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ومد ناته فی العام ٥‏ ومركز الإبحات في منظمة التحرر الفلسطينية 
دشعر ان المطلوبمنه ليس إصدار الدراسات فقي الجوانب امختلفة ممن القضية 
ا اة فقط › بل ان عليه واجبا خر لا بقل اهمية + وهو ر ا 
وتعهدهم واتاحة ظر وف البحث لهم لاعداد الدراسات الطاوبة بالشكل وا لمستوى 
العلمبين الممتازنن . وانطلافا من مدا ضرورة رعايه الباحثين وضع مركز الإبحات 
أا ا لاعبل بتي لمدد لا باس به من الدارسين بان يتفرغوا مدد كا ر 
مر اضيع لا تزال تجاجه للدرس > وذلك حسب برامج اعدها المر كز على 
ضوء خىرته وعلی ضوء واقع الدراسات الفلطينية وحاحاتها . 
او کان غل راس هذه البرامج خطة لدراسة الواقع الاجتماعي والاف ي 
ا اى للتجمعات الفلسنطينية في الوطن العربي > على رض ل ي 
رسود اجنفيد هذه الخطة الى مجموعة من الدارسين المتفرغين للبحث في لأر ى 
المعلومات وتونىق الموضوع › آولا › نم ددر سه ونشر النتاج ضمن منشورات الم كز ٠‏ 


وفي العام الماضي انحز باحثان دراستین عن الو حود الفلسطيني في لبنان 
ت > ونامل ان بنجز باحث خر دراسته عن قطاع غزة قبل نهابة هذا العام . 
إما فلسطينيو ما سمي بالضفة الغربية فان العمل في تفطية اوضاعهم الاجتماعية 
والاقتصادىة قد استغفرقت سنتين كاملتن » من ربيع ۱۹۷١‏ الى ت ا 
ونتج عن هذه الدراسة الطويلة الكتاب التالى الذي يسرني أن اقات لا ي 
بمتابعة المر كز لخطه الحالي في درس الواقع الفلسطيني في ارض اللات عدر ت 


تسمح به طاقات ار كز و قدرآته ۰ 


انيس صايغ 
المدير العام مركز الاإبحاث 
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و ی a‏ 
نادرة هي الدراسات التي تعالج الاوضاع والتحولات الاجتماعية والاقتصادية 


الاسرائيلي › وما هو متوفر لا يعالج في معظمه سوى بعض الجواتب الا ا 
لنتائج الحكم الهاشمي ار الاختلال الصهيوني . ومع الاهمية الك ةلا اا ١‏ 
انه سقی محدود الفائده ان لم ستند على تحليل للواقع الاقتصادىي والاجتماعي . 
هذا التحليل الذي لا غنى عنه في توضيح علاقة قضاا الجماهير المعيشية اليومية 


بقضاباها السياسية العامة . 


بواجه الباحث في واقع الشعب المربي الفلسطيني نقصا مدقعا ني الملصادر 
والدراسات الحاهزة الدرل نمکن الاستعانة نها 4 غير القليل حدا من االات المتناثرة 
التي تعالج مشكلات وقضايا جزئية او اكاديمية بحتة . وبنطبق هذا بشكل خاصعاى 
اوضاع شعبنا في الضفة الغربية إذ لا نحد دراسة واحدة وافية عن اوضاع الفضغة 
الغربية جت الحك الماشمي ٠‏ وسوی بعص الدراسات القليلة وذات الاهتمامات 


ان كان هذا النعص في الدراسات والمراجع الجاهزة يعود الى تقضير المثقفين 
التقدميين في اعارة اوضاع الشغب الفلسطيني الاحتماعية والاقتصادية الاهتمام 
الكافي » فانه بعود كذلك الى اسباب خارحية تتعلق في بعض مجلاتا ال 
الاقليمية التي سار عليها النظام الهاشمي تجاه الضفة الغربية وما استوجب هذا من 
تعتيم على اوضاع الشعب الفلسطيني (والاردني ايضا) من جهة ومن ج ا ي 
الاحصائبة الكافية عن اوضاع الضفة الغربية من جهة اخرى . فاستخراج ما يمكن 
استخراحه من معلومات عن الضفة الغربية من معطیات دوائر الاحصاء الاردني كلف 
الكشر من الحهد والو قت عدا عن النفغص الوأضح في هذه الارقام حول الكثير من 
الات التي تم قضانا البحث الاجتماعي والاقتصادي . 

ر وة اللقرات الإحقانه الصادرة عن دوائر الاحصاء الاسرائياية حول 
المناطق المحتلة والتي نجدها في الكتاب السنوي الأسرائيلى ( بعد )1١4۸‏ وف ا 
الاحصائة الشهر نة تم الدوربة عن امناطق المحتلة التي رصدرها مكتب الاحصاء 
المر كزي الاسرائيلي الا انها تقى غير وافة وجزئية لاسباب متعمددة منهماان هذه 
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الل ات ل تول سض خراف الاه ال فتصادنة للمتاطى الله الإهية الكافة ل 
في الكثير من جداولها لا تميز بين قطاع غز٥‏ وشمال سبتاء من حه والضفة الغربية 
من جهة اخرى . هذاعدا عن ان هذه الاحصاءات لا تشمل مدينة القدس المحتلة التى 
اعتبرتها ارال وأحهزتها الإاحصائية حز ءا Î îi‏ الدولة أ لصهبونيه 4 


لهذه الإعتسارات وغير ها تىرزر ضرورة استخدام مراجع ومصادر اخری کالتقارہر 
والدراسات التي صدر سن الحبن والاخر عن آلو ت الدولسة ) و خاصهة احهز هة 
اة المخلفة ) وبعض المصادر والمراحع الاجنبية الاخرى . الاان ا ا 
العظمى لهذ ه الدراسات لیس تا تعس اهتمامات وهمو م الىاحث المتعصي لإوضاع 
الحماهر الإجتماعيه الإقتصادية » كما بغلب عليها الطابع التقربرى الذى سستهد ف 
ات والتقارىر تفرد فقط من ناحیه ما تو فره من ار قام ومعلومات لا تتوفر في 
ما تقدمه من ملاحظات عينيه عن الاوضاع الحجارية بجعلها ذات فائدة كبيرة احيانا 
للاحث ۰ 


ولهذا فقد كانت مراجعهة ما كتبته بعض الصحف والمجلات العربيية والاحنبية 
والنشرات التي تعدها مراكز البحث الفلسطيني عن اوضاع المناطق المحتلة وسياسة 
اسرابيل الاستعماردة الاستيطانية . 


ك ار صاع الاحتلال التى تميشهاالضفة الفرية من النتحل اا ا 
عن طربق اجراء المقابلات مع اشخاص عايشوا اوضاع الضفة الغربية تحت الاحتلال . 


تتناول هذه الدراسة بالتحديد الاو ضاع والتحولات الاقتصادية والاجتماعية في 
الضفة الفربية منطلقة من اهم الاحداث السياسية التي تر كت آثارا هامة على تار نخ 
اله الافتصادى والاجتماعي والسياسي في المرحلة التارىخية الراهنة .> وم ا 
فقد تناولنا في الفصل الاول اثار النكة )۱۹٤۸(‏ وما ترتب عليها من انسلاخ « الضفة 
الغربية » عن باقي الاراضي الفاسطينية . وبعالج الفصل الثاني وقوع الضفة الغربية 
تحت هيمنه النظام الهاشمي ( عام ٠٠٠١٠١‏ ) ونتائج هذه المباشرة على اوضاع الضفة 
الغربية الاقتصادبة والاجتماعيةوالسياسية . وبتتبع الفصلالثالث بقدر من‌التفصيل 
التشو به والاضعاف البنيوي لاقتصاد ومجتمع الضفة الغربية تحت الحكم الهاشمي . 
وبعالج القصل الرابع والاخير »> وبقسط من التفصيل > نتائج الاحتلال الاسرائيلي 
على اوضاع الضفة الغربية الاقتصادية والاجتماعية كما تطرق الى معالحة محمل 
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وتىدىدىة لاهالي الضفة الغربية . 

تخت الإحتلال الصهيوني ۰ ولعل هذا التعر بف حبر دل على طيعه اسه النظام 

الهاشمى العادبة للجماهير في الضفتين والمحتجزة لتطورها الاقتصادي والاجتماعي 

مى حهة وعلى طبيعة التناقض التناحري بين الوجود الصهيوني والشعب العربي 
واننا اذ نقدم هذه الدراسة نأمل ان تكون » وخاصة في هذا الظرف بالذات > 

ذات فائدة لجميع المناضلين في الساحةالفلسطينية - الاردنية بشكل خاصوللمناضاين 

العرب بشكل عام » آملين كذلك ان تكون منطلقا لدراسات اوفى واعمق تزيد من الاما 

حزبران ۱۹۷۲ 


الفصّل الاوك 
الانار المىاشرة للنكبة على الضفة الغربية 
دة : 


ترکت حرب ٠۹٤۲۸‏ وما نتج عنها من تأسيس لدولة اسرائيل على الجزء الاكر 
من فلسطين اثارا ملموسة ومباشرة على الضفة الغربية كما خلقت جملة من الاوضاع 
تاريخ الضفة الغربية الاقتصادي والسياسي تحت الحكم الهاشمي . 


ويجدر بنا قبل الدخول في تحديد ومعالجة هذه الظواهر ( الغصل الثاني 
5 من الکتاب ) أن نحاول تلمس النتائج المىاشرة لنكبة عام ۸ا 
الغربية بالتحديد ٠‏ فقد احدثت هذه تغيرات نوعية مختلفة على اوضاع الضفةشملت 
النواحي السكانية والاقتصادية كما شملت العلاقات السياسية والاقتصادية التي كانت 
قائمة ين « الضفة الغربية » من جهة والمناطق المحيطة بها من جهة اخرى . ومع أن 
هذه الاثار والنتائج مرتبطة وذات علاقات متبادلة الا انه من الافنضل - لاسباب 
منهحية ‏ أن نعالج هذه تحت عناوين منفصلاة مع تبيان المملاقات المتادلة القائمة 
وتشانك حوانب الو ضع الحديد الذى نشا في الضفة الغربية بعد النكبة مباشرة . 
وسنعالج في هذا الفصل مجمل الو ضع الجديد من زاوية ما طرا من تغبرات على جوانب 
حباة الضفة الغربية السكانية والاقتصادية والسياسية والطبقية على ان يجري فهم 
اترات ضمن الاطر التالية : - 

ي لم تشكل الضفة الغربية وحدة اقتصادية - سياسية سكانية متكاملة بل 
کانت قبل عام ۱۹۲۸ جزءا من فلسطین ( والتي شکلت »› تاربخیا » جزءا من سوریه 
الكرى )مترابطا معها بعلاقات طبيعية واقتصادية واجتماعية وسياسية . اما حرب 
عام ۱۹6۸ فد قملمت او صال الضفة الفربية بفلسطين وعزلتها كليا عن باقي اجزاء 
الإراضي الفلسطينية » وادخلتها تحت الهيمنة الاردنية . 

E‏ ادت حرب ۱۹٤۸‏ الى نزوح جزء من ابناء الشعب الفلسطيني الى الضفه 
الغربية مما غير من اوضاع الضفة السكانية واوجد فيها تجمعات سكانية كبرة العدد 
قت لفترة غير اقصرة ‏ معزولة عن علاقات الانتاج ء وسح ي 
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بقاء اقتصاد الضفة الغرببة في وضع متخلف على بروز ظاهرة المجرة الواسعة من 
الضفة الغربية الى الخارح بحيث لم بطرأ اي تغير على عدد سكان الضفة الغربية بين 
فتر ° 6۸ ۱۹ و 1۷۲ ف حين كان من المفترض ان تضاعف عدد السكان من حراء 
الزبادة الطيعية . 


س ارال وتمرق وتفتت الحركة الرطة الا ا ٠‏ 
الحركة الوطنية العربية في الدول العربية المجاورة وقعت الضفة الغفربية تحت سيطرة 
النظام الهاشمي الذي سارع بعد حرب ۱۹٤۲۸‏ بالحاق الضفة الغربية » وقد ترتب 
ا نائ متعددة ستتطرق الن بعض جوانبها شىء من التفصيل فى اا 
لاني وألثالك . 


لقد كان اهم نتائج هذا الالحاق على الصعيد السياسي ارغام الحركة الوطنية 
الفلسمطينية ( والحركة الوطنية الاردنية كذلك ) على التوحجه نحو محاربة النظام 
آلاردني وانتزاع الحقوق الدبمو قراطية للشعبين‌الفلسطيني والاردني بدلا من تكر سس 
قوآاها وحهودها وتطو ىر اساليها محاردة اسرائيلواستعادة حقوق الشعب‌الفلسطينى 
ټې ارضه وعلی وطنه . 


فالواقع الجديد الذي تمخض عن حرب ۱۹٤۸‏ فرض هذا التوحه على الحركة 
الوطنية في الضفة الغربية والاردن كما ان هذا التناقض الحاد بين الحركة الوطنية 
الفلسطينية وبين النظام الاردني الذي عبر عن نفسه باشكال مختلفة منذ عام ٠٠٥۰‏ 
وحتی الو قت الراهن والذي انفجر بشکل دموي تناحري يې ابلول ۱۹۷۰ وتموز 
الغربية بعد حرب ۱١۹۲۸‏ . 


ي بي انتهح النظام الاردني سياسة اقليمية متعمدة ضد الضفة الغرنية طوال 
فترة حكمه عليها . وقد استهدفت هذه السياسة ‏ كما سنرى بالتفصيل في الفصل 
الثالث _ اضعاف البنية الاقتصادبة في الضفة الغربية وحرمانها من تطوبر وسائل 
الانتاج في القطاعين الزراعي والاقتصادي لالحاقها اقتصادبا بالضفة الشر قية ولابقاء 
بر حو 'زبة الضفة في وضع تبعي للنظام : وسنرى في الفصل الرابع _ كيف ان 
سلطات الاحتلال الاسرائيلي اتبعت نفس السياسة الالحاقية تجاه الضفة الغربية 
فارضة عليها استعمارا متعدد الجوانب . الهم هنا هو التأكيد على أن جذور سياسة 
النظام الاردني تجاه الضفة الغربية تبلورت ضمن المعطيات الجحدددة التي وحد 
الا الاردني نفه امامها - والتي شارك مشاركة رئيسية في انجادها ‏ عقب ص 
٨۸‏ »> وضمن الظروف التي جرى فيها الحاق وضم الضفة الغربية . 

ان هذا الفصل شكل الدخل لفهمم التطورات الاقتصادبة والسباة 
والاجتماعية التي دخلتعلى الضفة الغربية تحتالحكم الهاشمي )۱١۹١۷  ۱۹٠۰(‏ 
ويشكل محاولة سربعة لتقديم صورة عامة عن اوضاع الضفة الغربية السكانية 
والاقتصادية والسياسية بعد حرب ۱۹٤۲۸‏ وبدء عملية الحاق الضفة الغربية بالنظام 
الهاشمي . 
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| ) اوضاع الضفة الغربية السكانية بعد حرب 1۹٤۸‏ : 

بعد حرب ۱۹٤۸‏ اتجه قسم كبير من النازحين الفلسطينيين الى الضفة الغربيه 
مما ادی الی ارتفاع الكثافة السكانة ارتفاعا مفاحنا . ققد ارتعع عدد الأاشخاص 
کل کبلومتر مرلع‌من الاإراضى الزراعية ف الخ فة الغرىيةمن 0 الى ON.‏ شخص “۰ 
كنتيحة مباشرة لتأسيس دولة اسرائيل )١(‏ والضفة الغربية كانت من اكثر المناطق 
الفلسطينية كثافة بالسكان واقلها من ناحية وفرة الواد الطبيعية وخاصة الاراضي 
الزراعية ْ وف الو قت IES E‏ الغرببة الماس و ت الأول لالا حسين 
العل ننن ٠ه‏ ومن هنا نو لدت عن الحرب حمله من الظرو ف الاقتصاددةوالمعيشية 
القاسية حدا فى الضفة الغربية نتيجة لتدمير الروابط الاقتصادية القائمة بينها وبين 
ية الاراضى الفلسطينية ونتيجة للوضع السكاني الجديد الذي تلى عملية النزوج ‏ 
وقد زاد من قسوة هذه الظروف الجدبدة تخلف الزراعة في الضفة الغربية عن ا مناطق 
الإخرى فى فلسطين وضعف القاعدة الانتاجية في الضفة الغربية . فحوالي ١/۲‏ 
( ثلشي ) اراضي الضفة الغربية كانت اراض غير مزروعة او غير قابلة للزراعة كما 


الاراضى فى الضغة الغربية عام )١( ٠٠۹٠١‏ بالكيلومترات ا)ربعة 


الاراضي المروسة E‏ 
الإراضي الشجربة ( باستثناء الحمضيات ) 1۳1 
[لإرآأضي الزراعية البعليية ۲را 
الاراضي غر الزروعة ۲ر 
ات ۷۲ 
وع ادن والقزرى | ۳٣‏ 
امحم-وع 00 ەر 


ان التغيرات التى طرات بعد حرب ۱۹٤۸‏ على حدود اقضية والوبة فلسطين 
الت شكلت فيما ا الغربية وغياب المعلومات الإاحصائية الدقيقة تحعلعملة 
تفدير عدد سكان الضغفة الغربية عملىة تخمينبة قابلة لعدة تقدبرات . 
التالین عدد سكان الضفة الغربية بحدودها القدنمة ( قبل الحرب ) وحدودها الجددده 
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1۷ 


وسين الحدول 


عدد السكان ( العرب ) فى اقضية الضفة الغربية 
حسب حدودها قل عام ۸) وبعد عام €۸ )٩(‏ 


عدد السكان حسب الحدود القدبمة الحدود الجحديدة ( بعد النكية ) 


الفضاء تعداد ۱۹۳۱ نقدیرات ۱۹٤٤‏ تقدیرات ۱۹۲٤‏ 
الخليل ANV. A\\Jo¥. lo tAY‏ 
بيت لحم |1 

11 | (Vo. YA۰¥| االعكن‎ 

ار نحا Ao.؟‏ | 

۸11° {Y۸4۰ EEN رام الله‎ 
V1 VI {° o11 طو لکرم‎ 
E ° ATI ټادلشن‎ 
ooر‎ ۰ ol yAA-“ 1 حنین 1ء‎ 
1 o. ۰ر‎ o1۹ الجموع‎ 


CD NINES CEN تتراوح ما بین‎ CICA 


اعتمدنا رقم - 0۹۷ كعدد .لكان الضفة الغرببة اراخزر عام ا 
و اعرا ان معدل الزبادة الطبيعية للسكان بعادل يي تلك الفترة هرا / نستنتج أن 
ن الفة الغرسية (من الاهالى الاصليين) كان في بار عام 1۹٤۸‏ تحر ي 0ا 
رهذا الرقم قارب التقدبرات الاخرى لعمدد سكان الضغة الغردة ف ف 
ال0 

ونتعىر آخر فان جوالی ثلث سكان فلسطين المرب كانوا بعيشون فى الضفة 
الر ىة ف الو قت الذي أل القة الغريية رى خم ( 0 ا 
اة . أن اهمبة هذا ناتجة عن أكون الضفة الغربية من ال اا 
الفلسطبنية وفرة بالاراضى الزراعية الجيدة ووفرة با مياه واقلها في تلك الفترة تطورا 
من اللا خة الصناعية .سسب تركز الصناعة فى شمال فلسطين . 


النزوح الى الضغفة الغر دة تعد حرب SINE‏ 


ا الضادر الزسمية عدد یکات ول طن العرب نحو ENON oa‏ و ى 
ا عام ٤ )( ٥‏ او ما بتراوح ما ان 0 2 1000 2 ٤ ES VIN CAIN‏ انار 


S. Hadawi, Village Statistics 1945, P.L.O. Research Centêr, Table 1, Census of TS 
Palestine 1931, Vol. III, Table III. 
الف‎ )٦. بنحو‎ ۱۹)٤۷ مشدر البنك الدولي للانشاء والتعمير عدد سكان الضغفة الفربية في نهابة عام‎ _ ){ 
. وتقدر نمض المصادر الاخرى عدد اهالي الضغة الغربية عام ۹)۸ بنحو ١۷۷را۷) نسمة‎ ٠ نسمة‎ 
IBRD, The Economic Development of Jordan 1956 p. 3. eعحا٬‎ 
Walter Pinner, How Many Arab Refugees ? London 1959 P. 29. 


Statistical Abstract of Palestine 1944, 45. Jerusalem 1946, PD? VIS 
1۸ 


س 


EINER‏ اعتسار آن الز ناده الطيعية للشعب الفلسطيني کانت تتراوح ف تلك الفترة 
ما نين 5ر۲ / الى ۲ ر7 ٠.‏ وتعطي اغلبية المصادر رقما لعدد الفلسطينيين بتراوح ما 
تين ST A ET (N a ASS‏ 
هؤلاء تحت الاحتلال الاسرائيلي سوی >۰ :ر1١‏ دنمة , قان اضفا الى هولاع ن 
الضفة الغربية وغزه اللذن لم تعرضوا للنزوح سسبب الاحتلال الصهيوني نستنتجان 
عدد الفلسطينيين آلذس حو لهم الإاحتلال الصهيونى عام ۸ لی لاحئین بتراوح ما 
دن e ie‏ 0 الف نمه ٭ على اتان ان الدنن لم تعر ضوا للنزوح ( وان 
تعر ض قسم غير صعير منهم الى فقدان الارض والعمل ) تعادل نحو ۷۱١‏ الف 
(AT‏ 


هذا وقد توحه الحزء الاكبر من اللاحنين الى الضفة الغربية ( حوالى ۴> / ) 
رالةفة الشرقبة ( حوالى /١١‏ )ينما توجه اغلسية الباقين الى لبنان )/٠١(‏ وقطاع 
غزه (۲۲/) وسوربا )/٩(‏ حسب تقدبرات الانروا . 


ا ارقا الانروا ان اغلبية اللاجئين (٤ه‏ /) الذينتوجهوا الىالضفة الشر فيه 


استوطنوا الضفة الغربية فقد توزعوا حسب النسب المثوبة التالية )١(‏ 
فضاء اونا IY‏ 
قضاء الفدس EEL‏ 
قضاء رام االله هر1 7/ 
اء بابتسنں ۸ر 7 
قضاء بيث لحم E Ut‏ 
فا الخال ۹ 


فى الضفة القربية كان عام ۲ (1ب) دعادل { .۲ آلإف نىىمة ف حبن بلغ مجمل عان 
سكان الضفة الغربية ف ذلك العام ١‏ الف نسمة )٩(‏ » آي ان نسسة اللاحنين من 


S. Hadawi, Village Statistics, 1945 PLO. Jill Jı ہے راحع على‎ ٦ 
Research center 1970, DE 
W. Pinner, How Many Arab Refugees ? London 1959, p. 27. 


N‏ بعدر ناس سکان‌غز ة الإاصلسين قیغز ه عام A‏ ۱۹ نحو ه۸ الف نسمة ( راجع محمد علي خلو صي اا 
الإقتحصادىة في قطاع غزة ۷ موفحة |6 ) ۰ 

ارقام الاإنروا الرسمية ليست دقيفةه كما بتضح من عدم ثبوت هذا في السنوات التي تلت 

ففد قدرتٺ الآئروا عدد اللاحئين الفلسطينيين في اوائل 4 نحو 


ف الواقع آن 
الإاحتلال الاسرائيلي عام SC HIKEEK‏ 
۰ .۰ وانخفض هذا الرقم الی ٤٥1ر۹٩۸۲‏ في اوائل عام ۱٩٥۱‏ ثم الى ۱11 ر۷۷۲ عام ١٥ا‏ 


E للا جيء ( ۰ راجع‎ ) 
UNRWAPR Statistical Bulletin May 1950 June 1951. General Table No: 5. 


United Nations Assistance to Palestine Refugees General Assembly, Paris 1951 — A 
(suppl. No. 16 (A/1905) 
۰ )۱( بیان‎ ۱۹٥٩۲۳ اله الاردنة الهات رة _ احصاءات المساكن لعام ۲ ۰ عمان‎ 7 


۹ 


E a Ê 


مجمو ع السكان كانت تعادل مر ۲۷ / تقرسا )٠١(‏ . وهذه النسة تعادل في الواقعنسبة 
اللاحن الفلسطينيين من محموع سكان الضفة الشر قية في نفس العام . ففد قدر عدد 
کان شرف الأردن عام ۱۹)٤١‏ ننحو ٠٠۲١.‏ الف نشمة )۱١(‏ اي ما بساوي ۱۷) الف 
نسمة عام ٠۹٠۲‏ على اعتبار ان الز نادة الطيعية للسکان ف شر قي الاردن كانت إر ا / 
ف تلك الفتره » ولىين احصاء المساكن لعام 110۲ ان محمل علد سکان الضفةالشر قية 
كانت في تلك السنة قارب ۸١‏ الف نسمة مما شیر الى وحود نحو ۱٦۹‏ الف من 
الرعانا الفلسطينيين ( وشكل اللاحنون الجزء الاكبر منهم ) ف الضفة الشر فيه في تلك 
السسنه وهذا بعادل ۸ر۲۸ / من محجموع سكان الضفة الشرقية . 


و لشر ھا الر قم ا ححم الهحره من أاضفة القربية ال أالضفة الشر قبة کی 
الفتره التي تلت NA oz‏ مباشر ه 4 والتي شكلت بدابة تحول مجتمع س ارد 
ك ارد - فلسطيني من الناحية السكانية على,الاقل ٠‏ وتداا ا ا 
ى ق الار تفاع لتصل عام ۱۹١١‏ الى >٠‏ / من سكان الضفة الل 5 ٠‏ 
AV IE,‏ . 


شكلت النكبة بدابة هجرة سكانية هائلة من الضغة الغربية الى الضفة الث ةة 
الى اهالي الضفة الغرنية الإصليين أو الى اللاحلين من سكان ا ا 
لول من الدلائل الهامة على هذا » النمو السكانيالهائل الذى تعرضت له مدنة عمان . 


*». 


ففي عام ۱۹)۲۳ کان عدد سکان مدنة عمان لا نتحاوز ٠‏ الف نسمة ليصبح في منتصف 
عام ۱٩٥۲‏ اکثر من ۰۰ نسمه (۱۲) . اي ان سكان المدىنة تضاعف ثلاث مرات 
و خلال فرة ۹اسنوات فقط ٠‏ والمصدر الرئيسي لهمذه المحرة رعلا ا ا 
الطبيعية والهحرة من الربف الاردني ) كان سكان الضفة الغربية )١6(‏ . 


٠۹٤۸ توصانا الى هذا الرقم على اساس ان عدد سكان الضفة الغربية الاصلیین کان بعادل فی ابار‎ - ٠ 
على اعتبار ان الز بادة الطيءة‎ ٠۹٠١ الف نسمة في آب‎ ٥۳۸ الف نسمة او ما بعادل‎ ]۷٥١ نحو‎ 
الفا كرقم لعدد سكان الضفة‎ ۷)۲ >» ٠١١١ وبعطى احصاءات المساكن لعام‎ ٠. / ۲ للسكان تعارب‎ 

الش كان الإصليين واللاخنن, . 

A. Konikoff, Transjordan, an Economic Survey. Jerusalem 1946. p. 22. — |! 

هة النسب مقدرة كالتالي : 

ج كان عدد سكان الضغة الشرقية في أواخر تشرين الثاني عام 1۹١١‏ ( خسب الإأحصاءات الرسمة) 
تعادل )۷۲ر ا۸۹ نسمة وبعدر عدد السكان شرق الاردنيين ( حسب زبادة طبيعية قدرها ۸ر / 
سنوبا ) لنغس السنة بنحو ٠٠.‏ ره٠ه‏ وبهذا تكون نسبة الفلسطينيين في الضفة الثرقية من تجمع 
ان ادل ر 
بلع عدد سكان الضغفة الشرقية في اواحر عام (1۹۷١‏ خسب التعدرات الرممة ) ).ر0۷2 
مه ارا ا له 0 2 
ودر عدد سكان شرق الاردن الاصليين لنفس السنة ( بزباده سنونه قدرها ۳ / من ۱۹١۱‏ . 
۲ ) بنحو ۷٤۲١‏ الف نسمة وبهذا بكون عدد الفلسطينيين في الضفة الشرقية عام 1۹۷۲ بتجاوز 
المليون نسمة بقليل او ما بعادل «ر۸ه / من السكان . 
٢‏ راجع احصاءات المساكن لعام ٠۹١١‏ صفحة ۲ وكذلك صفحة ٠١‏ والمرجع السابق Konikoff‏ 
٤ا‏ - استمر نمو عمان بسر على هذا النحو طوال فترة الحكم الهاشمي على الضفتين كما سنبين فيما بعد. 


٠ 


ا المدن وضواحبها . وسين الحدول التالي التعر الذى طراأً على سكان عض مدن 
الضفة الغرنبة بين عامي (NII é6 FIA‏ 


عدد السكان 
اسم المد نة سنة ۱۹)٥١‏ سن ۱۹٥۲‏ 
( السكان العرب فقط ) 
انقد AAU 13A‏ 
NINA 0٠ LS‏ 
الخليل o11 {J01‏ 
طو لكر E4 3.٠‏ 
رام ر ٥ O3۸‏ ر۱۷ 
ASA! ° E GR,‏ ٥ار‏ 
ت 11° IST‏ 


وقد شكل اللاجئون في بدابة الخمسينات في بعض مناطق الضفة الغربية اكثر من 
نصف مجمو ع السكان وخاصة في منطقة اربحا حيث شكلوا اكثر من ۸٠‏ / من مجموع 
السكان هناك ومنطقتي رام الله وبيت لحم حيث شكلوا نحو ٠ه‏ / من السكان . اما 
نال زالقدس والخليل فقد كانت السب ۷ › ١ر‏ > 0 
ك 
ب ) الأوضاع الاقتصادبة وامعشبة لسكان الضغة الغربية عقب النكىة : 


کان لا ند من التعرض للوضع الدىمغراق ( السكاني ‏ الجغرافي ) الذي تولد 
عفب حرب ٤ IAEA‏ [لخفة الغربية فل تلمس ا )لامح آلر ليسيه لاوضاع HETER‏ 

فقدت الضفة الغربية بعد النكبة قسما هاما من مواردها وفعالياتها الاقتصاد نة 
داخل فلسطين المحتلة . فقد كانت الضفة الغربية تستكمل جزءا كبيرا من احت اجات 
الانتاحة والاستهلا که من با قي احزاء فل طن وعن طر دق مواننها ومرافقها 2 4 
أذ كان اقتصادها ر تط نعلاقات متعددة بالاقتصاد الفلسنطيني ككل سواءي ل 
احتہاحات سکانها أو کمصدر لد خل حزء ب مهم » 


اوضاع سكان الضفة الغربية الاصلبين : 


نمكن تحدىد الفئات الرئيسية من اهالي الضفة الغربية الاصليين التي تاثرت 
تأترا مىاشرا وحادا نتيحة لاحتلال الإراضي الفلسطينية عام ۸ کالتالي ۰ 


١‏ - الفقات التى كانت تعمل في دوائر حكومة الانتداب البربطاني ومع قواته المسسلحة. 


: KOY اون ¢ احصاءآات المساكن لعام‎ EES REE N e 
Sami Hadawi, Village Statistics 1945. op. cit. 


IBRD, The Economic Development of Jordan, Baltimore, 1957, p. 334, — ۱١ 
۲۱ 


- العمال والموظفون من أهالي الضفة المستخدمون في الاراضي الفلسطينية التي 
ت الخال راغلي من عمال ادن وخامة ف الد لاا 0 
الحمضيات في البيارات الفلسطينية وعمال الموانىء ومصفاة البترول فيحيفا. 


۴ - اما الفئة الثالثة فتتكون من اهالي الضفة الغربية العاملين داخل الضفة الغربية 
نفسها والذين فقدوأ أعمالهم نتيحه انسلاح الضفة عن باقي احزاأء فلسطين . 
ونطبق هذا بشكل خاص على سكان القدس من العرب الذين كانوا بسكنون في 
ا الق هة من المدنة وعملرن في الاحياء الحديدة . : 

ولقد ادی ضياع الجزء الجديد من مدينة القدس الى فقدان العديد من العمال 

ا الطىقات لوطي وبعض الرأسماليين لاعمالهم واملاكهم واستثماراتهم في 

المدينة ال رت أن العدىد من الصناعات العربية الخفيفة كانت ترا 5 ا 

زت من القدس الذي احتلته اسرائیل عام ۱۹٤۸‏ . هذا فضلا عن کون القدنق 

مركزا سياحيا هاما بتجمع فيها الكثير من الخدمات السياحية من فنادق ومطاعم 
ومنتزهات . ونضاف الى هذه المحموعة » الفات التي كانت مستخدمة ومرتبطة مع 
ار ات والاعمال والمصالح التي كان وجودها مرهونا بحريه العمل والتنعل بين 
مختلف أ اء فلسطن (مثل شركات النقل والىاصلات والبنوك وبعضالرافق اللا 
فعلى سيل المغال لا الحصر ... كانت مصادر المياه والطاقة الكهربائية لكل من القدس 
وبيت لحم ورام الله مو حودة داخل المنطقة التي احتلتها اسرائيل . 


اما قری مناطق الحدود فلم تفقد جزءا کبیرا من اراضیها واملاکها فحسب بل 
اضحی قسم کبیر من اهالي هذه القری بدون مصدر رزف وبدون وسیله عمل . 

و سین الحدول التالي أن اكثر من ۸ / من اراضي مناطی الحدود اص حت 
دأخل ([سرائيل » نتبحة خطوط الهدنة بين الأردن والكيان الصهيوني عام 1١٤١‏ ۷( : 


عدد السكان المحليبن مساحة المنطقة الساحة الحالية تسبة الاراضي التي 


المنطقة الاصلية بالدونم بالدونم فقدتها المنطقة 
حنن TONNE OE‏ ۰۰۸ر اا PONTOS‏ 
Vy... 0‏ 1۲ر7 EY * osAAY‏ 
طو لکرم ANOLE EES KINE‏ ۲ 1ر1۰۹ ر ⁄ 
ست لحم ON ERATE‏ ر‘ INNIS‏ 
االعكد A EGER AERA! TIEN A E‏ 
رام الله YY AAY A1 Ao‏ اا ر 
(الرمله) oY)‏ (€7 ۱د۱۹( (oAsY۰۸)‏ (۸ر 7)0۷ 
ااخلبل EIN 10ر٥0 NUL PRIS‏ 


والواقع ان الحدول السابق يخفى ضخامة الخسارة لانه لا ببين نوعيه الإراضي 


R.S. Porter, Economic Survey of Jordan. British Middle East Office. 1953, Pp. 16. - 1۲¥ 
e 


التي احتلتها اسرائيل . والمعروف ان هذه كانت من اقضل الاراضي وشملت الكثير 
من بيارات الغواكه والاراضي المروبة . 

ا الحدرل التالى أن حوالي ٠.‏ / من الاراضي التي تبعت في رى ا 
اراض غير صالحة للزراعة ٠ )٠١(‏ | 


مساحة بساتن الفواکه الارآاضي الصالحة الأراضي غر الصالحة نسة الأراضي غر 


المنطقة والزيتون ( بالدونم ) للزراعة بالدونم للازراعة ( بالدونم ) الصالحة للازراعة 
بالدونم 
ا ع 
ن ۹1 V1 A‏ ار٥٠‏ / 
تانلسشس 11¥ ۰ 2 ` OCA‏ ۹دا 7 
طو لکرم A SI) | oA o¥10/۸ EUT‏ 
بيت لحم 11AY A۷‏ 11۸ا ادا؟ / 
الفدس ORY ARA o۷۱ UR AY‏ / 
رام الله YoY AIAY > ٥ E‏ / 
ر الرمله ) VY 1 14A 1۰۸٦1‏ ۸ر / 
الخليل EVEETIEA |00۹ 10٥ ITEYVYT‏ “ر٥‏ /⁄ 
امحموع oA TYTIAY TV1Yo¥ EIN‏ /⁄ 


ودا عن إن معدل الفرد الواحد من الاراضي الزراعية في اطي ا 
اصح بقل عن اربع دونمات ( ۹ر دونم ) او ما تعادل ۲١‏ دونما للعائلة الواحدة وهو 
قا اتر من الاحة التي نحتاحها العائلة الواحدة لاعالة نفسها في تلك المنطقه 
والتي تقدر بحوالي دونما على الاقل (۱۹) وبالتالي فان عددا كيرا من أهالي النطقه 
إاضحوا عاطلين عن العمل . وان اعتبرنا إن الإاغلىية العظمى من سکان هذه الناطق 
أعتمدذوا بالدرحة الاولى على الزراعه فان الاراضى التي لم شملها الاحتلال لم تعد 
تكفي لاعاله سوی .۰٥ر٤۲‏ شخص من مجموع (۰(ر۹١۱)‏ نسمة .ای جو 
خمس السکان فصل . 

ومن حهة اخرى فان العديد من الاهالي فقدوا اراضيهم (او القتسم الاكبر منها) 
ولکن ندون‌ان فقدوا بيو تهم وممتلکاتهم داخل قر أآهم > وفك اتل هذا استثناو هم 
من قبل الانروا - من « اللاحنين » واعتارهم غير مؤهلين للاغاثة . ان عددا خلا 
حدا من اهالي قری وبلدات الحدود دخلوا سحلات الانروا كلاجنين . 


وسين الحدول التالي عدد هؤلاء )١١(‏ : 
RENE.‏ 
۸ - الرجع السابق صفحة ۷| ٠‏ 
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عدد القرى واللدات 


آالحدود دة مع الأنروا 
٤ E‏ ا۷۸ 
رام الله ۱۸ 11۳ 
ل 1 ۳٤‏ 
الد ۸Y٦ ٦‏ 
چ ۷ ۳۹ 
امجموع A‏ 110۹۲ 


و هذا بتضح ان اراضي« قرى الحدود » لم تعد بعد الاحتلالالصهبونىلفلسطين 
النسبة ( أن اخذنا بعين الاعتبار معونات وكالة الغوث ) ٠٠‏ / من سكان هذه المناطق . 
هذا بخصو ص قرى الحدود . اما الضفة الغربية ككل فان عدد الاهالى الذين 


فقدوا مصدر رزقهم فقد زاد - حسب بعض التقديرات المحافظة ‏ عن ربع السكان 
ون على النحو التالي ٠ )٩1(,‏ 


عدد العاتلات عدد الإاشخاصس 
فقدان الدخل بب فقدان الارض 1٦‏ ۸ 
فقدان الدخل بسبب فقدان العمل مع حكومة الإنتداب ٠ is‏ 
قفقدان الدخل بسبب فقدان العمل داخل فلسطن الحتلة ٠ E‏ 
المجموع ees‏ ° 


ان التقدير المبين اعلاه لا بأخذ بعين الاعتبار الوضع الزراعي في الضفة الغربية 


فيما عدا قرى الحدود » ولا براعي اوضاع اللاجئين الفلسطينيين الذنن نزحوا الى 
الضفة . 


ر دونم مما كفل العيش لحوالى ... ۴١‏ الف غائلة فلإ فا 
۷ حص )١(‏ ۰ وعلی اعتار انه بامکان هذہ العائلات آن تو فر ا ا 
م زراعبة لحوالي ٠.‏ الف شخص اضاف ٠‏ بكرن مدد السكان الذ ا 
ان تو فر لهم الآارض الزراعية مصدرا للعيش لا بتجاوز ۲٠١‏ الف نسمة مما نعنى أن 
ما بقارب ... ٠٠١‏ نسمة من سكان ريف الضفة الغربية اصبحوا بعد الاحتلال عام 


لقد قدرت الاراضي الصالحة للزراعة في الضفة الغربية فى اوائل الخمسينات 


P061 7‏ مصدر سابق صقحة ١‏ . 
۲١‏ - على اعتبار ان المائلة الفلاحة تحتاج ل ١‏ دونما من الارض ( من النوع المتوفر في الضغة الفربية 


ولندون ادخال وسائل حدثة الانتاج ( الزرآأعية لتو فر لف مسحو ی معسشيا معقولا ۰ 


۲4 


۸ ۱۹ ناون وسيلة مدد لک العبيشس (AB‏ ونهذا نمکن تفدىر i‏ الیانلات 
. .0ر عائلة ( او ما يعادل ...ر٠٠‏ من الايدي القادرة على العمل ) موزعة كالتالي 
TT a‏ 


سسب الفاقة عدد العائلات (۲۶) مدد الاشخاص 
أ _ الطالة في الر ف +0 ۳٦‏ ۰+ 0 
س الإحتلال الاسرائيلي للاراضي الزراعية ف قری الحدود AOE‏ ۰ 
ا الط السكانى على الأراضي الزراعية في باقي 
i‏ ۰ ¢ 4¢ ©©© ۱ 
الضفة القربيه ۲ 
المحموع ,< ATO PE (E‏ 
ا ر 


امعدمين عد الاحتلال الاسرائيلي للحزء الوک من فل طن عام YEA‏ 
اوضاع اللاجن في الضغة الغربية ٠‏ 

بالرغم من سوء اوضاع اهالي الضفة الغربية الاقتصادية واليكا ى ا 
> فان اوضاع اللاحين الذين نزحا الى الضغة بقيت ولفترة ر ل ل 
وسا من‌اوضاع الاهالي الاضليين . وبالزغم من ان اقلية صغيرة من‌اللاجين ج ت 
u‏ من ممتلكاتها المنقولة ( اوراق نقدية » مجوهرات .. الخ ) فان الاغلية 
اة من اللاحئين اضطرت الى الاعتماد على ما تقدمه وكالة الغوث من حو | 
ام ده المونة الحد الادنى لسك الاحتياخات الاساسية ( وخاصا الطاو) ٠‏ 
الىشرى . وبقدر قيمة ما صر فته الو كالة على اللاجىء الواحد في ال الل 
.1101/140 ست الات الرسمية للوكالة ا١۲‏ دولار ا ا ي 
8 تیان قيمة ما صر فته الوكالة في ذلك العام على اللاجىء الغلسطني الواح 
تل عن ١١‏ سنتا امريكيا باليوم الواحد موزعة على الطعام والصحا وا ٠‏ 
الخنمات الاخرى . 

وزنادة فی تو ضيح الحرمان الذي كان بعيشه اللاحىء الفلطيني آنذاك نکفي 
نکر أن اقل من صنب مضروفات الانروا كانت في السنة الالة لام 00 ا 
دا2( 7ر ) واقل من ٣‏ / مخصصة للمأوى والاغطية وحوالي ۲ / وخا 
ات الحة واقل من 1 / لشؤون التعليم تینما کانت الو IF GCA‏ 
من ۲ / من مصرو فاتها کک ات دار وعلی عملية توزنع الاغاثة (۲°) . 
عار ان ۷٠‏ رامن کان الضفة المربية كانوا عام 1۹6۸ من القروبين ومن المحمل ك 

القروسن كانت اعلى من ذلك اذ بلغت نسبة كان ادن الريشنة ر( القدن نانس ج ج 

Report of the Director of the United E E 0 2 
Agency for Palestine Refugees in ê Near NN و ا‎ 
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EA ادر السانقی ص ةحة‎ fie 


س 


وبعبارة اخرى أن ها كانت تصر فه أل كالة على الال 2 الا ا ر ا 
ا ني اليوم الواحد للطعام > واقل من ربع سنت على الصحة . وفي السسنة 
لالىة 11/۱ قدرت فيمة ما صر فتة الو كالة على اللا ء اراح دن )2 0 0ا 
E ٠‏ اي ما ن عن ٩‏ سنتات بوميا موزعة على مختلف نشاطات الو كالة )۲١(‏ . 
ا ا گی E‏ بعل عن ١٠/۲١‏ من معدل دخل الفرد 

مربكي ني تلك الفترة . كما ان هذا المبلغ ( ۴۹ دولارا في السنة ) بعادل ثمن ١/۸0‏ ) 
معدل دخل العامل العربي عام ۱۹۲۲ ( ٩۸‏ جنيها فلسطينيا في السنة ) )١۷(‏ . 


لیس هنا e‏ دقىقهة عن عدد اللاحن الذين تمکنو ا من التخفف من وطاة 
RIN‏ جور . ولکن ما بتو فر من معلومات بژ کد على ان 
ن من الاندى القاملة بين الفلسطتين اللالحن كان ا 
a.‏ سن الاندى بين الفلسطينيين اللاجئين كانت تعاني من 


يول ي للتعمير والتنمية أن اكثر من ۰ / من الفو ة العاملة 
حن | ع الاردن ككل E‏ تعاني عام ۱٩‏ من بطالة كاملة وان اج 
من ۲۰ / ٠ a‏ وبهذا بمكن الاستنتاج أن ما لا بقل عن 
e.‏ من ا و ا الغربية الان الاصليون ا اللاحون ( 
9 ا کا أو رطاله مو سمبة . اي ما بعادل ثلثي )۲/۲( محموع العو ة 
العامله في الضغفة العر بيه CON‏ 


العمل والاجور في الضغة الفردة عقب النكىة : 


_ كان لا بد لهذا الواقع الجديد من ان يعكس نفسه على سكان الضفة الفربية 
اة ٠‏ و تضم هدا من اوضاع الواطلين التتكة > ويل الا ا 
لرسمية لعام )١( ٠٠١۲‏ ان ۲۸ / من مجموع وحدات السكن في الضفة الغربية 
7 نتالف من 2 ومعابر ومساكن خشبية وطبنية i‏ ثلث المساكن 
ر / ا خاص اال اء ( مياه جارىة داخل البناء » او شر 
NN r.‏ ن المساكن کانت تتمتع نمر حاض خاص (خارجح او داخل 
ار / فقط من هذه المساكن كانت تتمتع بانارة كهرنائة . 


كما عكس هذا الواقع الجديد نفسه على ظروف العمل والعمال في الضفةالغربية 


. 0 المر جع السانق صفحة‎ RO 
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۹ ا ا IBRD, The Economic Development of Jordan, Paltimore‏ 
EE‏ الارقام نقر ية » لغياب ارقام دقيقة عن عدد اللاحئين فى الضفة الغربية ولغياب الإاحصاءآت 
الد ققة عن العمالة والطالة . الا أن الاست 3 نة ١‏ عفار ده الا 
E‏ 2 ن الإستنتاجات البينة اعلاه تبقى قرببة من الواقع وهي على 
- مت ه ا ز ِ 2 ۹ 
3 3 ع | للا حسن الذين عملو ا ي مشار دع ألو كاله ف الأردن فلم تحاوز 
+٠‏ شخص عام 110 انخفض ال اقل من هذا ر عام 07 1 
ET A NS‏ المساكن لعام a‏ 0 


B1 


N e TF 
a 


حبت فقد ما لأ تقل عن .۳ الفا من الاندى العاملة مصدر رزقهم داخل فلسطين المحتلة 
وفي الضفة الغربية نفسها . 

رالاضافة الى هذا فقد تدفق ما لا بقل عن ٠‏ الفا من الاندي العاملة من فلسطينِ 
امحتلة الى الضفة الغربية . وكان لا بد لهذا الجيش الاحتياطي من الابدي العامله من 
ان بژ دي في الظروف السائدة تعد النكة س ألى اشتداد بس الطبقات الكادحهة 
الفلىطنية . وشكل ملتری ااحون خر دلبل غلى ما وصلت اليه اوضاع هذه 
إلفئات من سوء ٠‏ 

ار الحدول التالي الى التدهور الذي وصلت اليه اوضاع العمال 
والمستخدمين الفلسطينيين (١؟)‏ . 

الضفة الغرية : الاجور ( اليومبية ) للذكور البالغين العاملين 
فى الصناعات غبر الزراعية في تشرين الأول ٠٠٠١‏ 


معدل الإحر المومي معدل عدد ایام العمل خلال الدخل السنوي 
الغطقة بالفلس آخر ۱۲ شهرا ( بالدینار ) 
TT TD‏ 
الخلتل 1۷۸4 ۲۷ ۸ 
ا ۹ ۲۲ EA‏ 
f‏ ۴ 0 


اإعدل العام للضفتين 
وتىین الإاحصالة ا الها أن معدل الاحر اليومي و عدد ابام العمل اکار ت 
کالتالي 9 


معدل الآاحر البومي معدل الإبام التي عمل بها 
النشاط الصناعي ( بالغلس ) خلال ۱۲ شهرا السابقة الدخل السنوي 
البتناء ۲۲۹ ۲١ 1۳٦‏ 
(اأصناعات الغذالية o‏ ۲۹4 1۲ 
او ادلات 0۹ Yo‏ | 
غات اخرزی TY TY‏ 1۰ 
الحرف 0 7 0۸ 
الخدمات ۲۰€ 14 0 


ومتقارنة هذه المعدلات بالارقام ا متو فرة عن الاجور العمالية لفترة ما قبل |٠٤۸‏ 
تسین اا 5 التدهور الذى طراً غل دل العامل الفلسطيني ٤‏ 
ي عطي الجدول اعلاه صورة اولية عن الانهيار الدراماتكي الا ر 


٠ ل١ سادق ررفحة‎ r E A 
رر 6 که‎ 
Bulletin of Current Statistics, 


ادن 
Istry of Economy 1951 Wages Survey‏ 


وتبین هذا بو ضوح من مقارنه 
O RT‏ 


Monthly 


(8) ت بن معدل احور العمال ف فل طبن 


Palestine Government General 
anuary 1948, Jordan, Min 
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: ۱٩٥۱ و‎ ۱۹٤۷ نخفضت الى الثلث او اکثر بین‎ 


1۹٥۱ 1۹4¥ ٠ 
° 5 2 “٠ آالصرع‎ 
مليمات فلسطنة فلسات آردنة‎ 
of o الخ اء‎ 
االتنتاء‎ 
0٠ {0 2 
1۹۰ A8 للعل‎ 


زراعيه ) وما طرأً عليها أنخفاد ن 4 8 ر 
من کی شښحه الاحتلال الصهیو نى ۳ ۶ آل : ۰ 


)؟١( معدل الاجر اليومي‎ 
e Ce ha 


معدل الاجر اليومي (°) 
( فی القدس تشرین الاول ۱۹٥۲‏ ) 


3 
لر ۷ باللیم بائفلس 
المطاحن ٤ (A.‏ 
امخابز 1۸ 0 
النحارون + 0۰ 1A۸‏ 

NAS 
۱۹۸ 1٤1 االخاظون‎ 
€۲ IAN تصليح السيارات‎ 
٤ نة‎ 
1o ۶ حال‎ 


الحد رل الاق ان الإجور انخفضت الى أكر من اللا ن ا 
من مجالات العمل والى حوالي الثلث في مجالات اخرى . هذا عدا عن انخفاض عدد 
فة (الاستخدام الناقص) عما كانت عله فى الاق ميا ا ا 
من دخل العامل السنوى ۰ و شطبق هذا الو ضع اىضا 2 القطاع الزرأاعی ۰ 
و كان معدل الاجر ,الومي للعمل غير الماهر فى منطقة القد عا ا 


ل .ل خلال فصول الضف > انتحفص الى نج ا ا 


الاجر للعامل الزراعي في اشد اوقات الحاجة للعمل الزراعی کان نعادل ۲۲۹ فلا 


شْخقض آلی ۱۸٩‏ فلسا في الاو قات الأعتيادبة C0‏ 


| ك اة في النة النرية واا التزراحم فى سوف 
تد مستزى الأخرر ف ,الضفة الفرتة كين مغله ى الحفة اله ا 


7 ا 
Government of Palestine Monthly Bulletin of Statistics Dec. 1947,‏ 


pp. 849 - 850. 


Porter, Pp. 44. (0 — ۰ بورتر ؛ مرجع سابق صفحة‎ - ٥ 
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وکل الدافع الرئيسي نحو بدايه هجرة اهالي وسكان الضفة الغربية عبر نهر الأردن 
رالى الاقطار العربية .. كما ادى انسلاخ الضفة الغربية عن الجزء المحتل من فلسصين 
اق وتمزق شبكة المواصلات التي تربط الضفه الغربية 
ررق الآردن باو انىء الفلسطينية الى ارتفاع تكاليف الاستيراد والتصدير والىخلق 
نقص في المواد الفدانتة ( المستوردة والمحلية ) مما ادى بدوره الى ارتفاع مفاجىء 
وملحو ظ في تكلفة المعيشة . فا لمسافة بين القدس وحيعغا لا تزيد عن N‏ 


أن المسانة بين القدس وبروت ( بعد ان احتلت هدد نكانة حي ا 
کیلومترا ( آی انها اصصخت الاثة اتغاف ها كانت علنة )۲ء فان المسافهة نين عمان 
ا دالالغة ٠‏ كيلومترا استبدلت بطريق طوبلة ۲۴٠.‏ كيلومترا وهي المسافة بين 
عمان وبيروت . ففي عام ۲ بلغت تكاليف النقل من بيروت الى عمان اكثر من ١را‏ 
ملیون دنار ۰ ورغم ان اضرار هذاالو ضع الحديد كانت‌بالغة وخطيره في کلا الضفتبن 
إلا ان اثره كان اشد حدة في الضقة الفربية . ففي بعض مناطق الحدود ارتفعت 
السافة التى تفصل بينها وبين اقرب الموانىء المفتوحة لها ممن >١‏ أو ٥٠‏ كم الى 
٠‏ کم : 

لد عمل كل هذا على رفع كلفة المعيشة . وتشر معطيات الانروا الل ا 
ان موٌشر كلفة المعيشة ارتفع ما بين ٠۹٠١‏ ( سنة الاساس ) وكانون الثاني ٠٠١١‏ من 
۷۲( 
< - الانار السياسية المباشرة للنكبة على الضفة الغربية : 

الاوضاع المختلفة (ديموغرافية » اقتصادية » معاشية ..) التي حلت على ال 
ے قب خرب عام ۹۸ كانت بالاستاس انمكاسا للتغير الجدري ال ا 
الو حود الصهيوني وكيانه على الخارطة السياسية في المنطقة ٠‏ 

فى الضفة الغربية جاء وقع هذا التكون السياسي الجديد مكشفا ومباشرا على 
الصعيدن الادي والسياسي . کما حاعءت تشكيلات وتحليات الواقع الحدىد المختلفة 
مترابطة ومتشابكة واتسمتعلاقاتها بالتفاعل المتبادل والمستمر. فالوضعالديموغرافي 
الجديد الذي نتج عن خلق الكيان الصهيوني ادى الى ظهور تشكيلات اجتماعيةجديدة 
فى الضفة القربية وخارحها ( مخیمات اللحوء ) وخلق او ضاعا اقتصادىة حد ده كانت 
اہ اهر ها في ‌الضغة النربية انتشار البطالة وتدني الاجور وتران ال ا ي 
على الاراضي الزراعية مما اوجد بالتالي ظرو فا مناسبة لبدء عملية هجرة واسعة عبر 
الرذن الى الضفة الشر قية ودول النفط العربية > كما سهل الطرى ال ا 
الهاشمي لضم الضفة الغربية . 

کان لاقتلاع الضغفة عن باقي الاراضي أ لفل طينية ( فل طن امحتلة وغزه ) التي 
ارتہطت معها بعلاقات متشعبة _ اقتصادية » سياسية » تجارية >٤‏ وبشربه كجزء من 
کان اقتصادي وسياسي بشری متبلور وضمها الى شرق الاردن ضمن اطار الملكه 


Cited by Harris, GL; Jordan, 1S People ; its Society ; its Culture. New — FY 
Haven 1958, p. 129. 
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ال ال انی الاکر على حباة وتطور الضفة . فقد اوجد هذا تغيرا حاسما 
على نمط علاقانها وطبيعة تطورها السابق ( كجزء من فلسطين ) وادخلها - عنوة - 
في تر كيبة اقتصاديه اة دة اخدت تلور باتجاء یام علدوات ا چ 
متكافئة (اقتصادية وسباسة): فححم الضفة الغربية البشري (اكر فكد ن ر 
الشرقية ) والاقتصادي ر علاقات ووسائل انتاج اكثر تطورا ) كان هلها انذاك لان 
كر الشقل الرئيسي في العلاقة الجديدة بين الضفتين . ويج در بنا قبل التطرف الى 
م ا هده العلاية الحدبدة ان لقي نظرة سريعة على علا ٠‏ فلطن کو الاردن قل 
حرب عام ۱۸ ۰ 

الملاقة بن فلسمطين وشرق الاردن قبل قيام الكيان الاسرائيلي : 

ارترطت النطقة التي اصبحت تعر ف بعد العهد العثماني نمحمية شرق الاآردن 

ر تجولت آلى مملكة عام ۱۹٤١‏ ) ثم بالضفة الشرقية بعد ضم الضفة الغربية اليها عام 
.10 ار طت هذه النطقة بعلاقات تاربخية واقتصادية متعمددة الجوانب 
بالاراضي الفلسطينية “ وبكفي للتدليل على هذا » التذكير ببعض الحقائق التاربخية 
والظواهر الإاقتصادة الاه فقي اواخر العهد العثماني كانت ‌منطقة غور الأاردن 
الشمالية تابعة لقائقامبة طبرا وكان قضاء البلقاء تابعا لمتصر فية نابلس ( حتى عام 
مه ٠.‏ ) واما العقبة فكانت تعتبر تاره في الحجاز وتارة اخرى في سورنا وتارة بال 


+ + + 


فر : 

وعلى الصعيد الاقتصادي كانت العلاقات الاقتصادة القائمة سن فلسطين وشرفق 
الإزدن ذات‌اهمية کیره فقت ادی و خود قارف انی التطور الاقتصادى بن المنطقتين 
| ن الاردن بشكن كلي على الزداعة البدائية وتربية رواحي ال ا 
5 اندي العاملة من اهالى شرق الاردن الى فلسطين للعمل الموسمي في 
دیارات البر تقال ويناء الطرق وفي المدن الفلطينية مثل حيغفا والقدس . 


فعلی سیل الخال كان اغلب العرب الذين دخلوا فلسسطبن « للعمل » عام ۱١۲١۷‏ 
( نحو الفا من شرق الآردن ٠)۳۸,‏ و في عام ۱۹۳۸ قدر عدد سکان شرقي الاردن 
احا متصر قي الالوانة ) س٣١‏ ر٠٠٠‏ نىسىمە (۹؟) ۰ 


٥ NA‏ / مما بعني ان عدد الإيدى العامله في شرق‌الاردن کان بترآوح في منتصف 


اللاتينات ما بين ٦.‏ م۷ الفا . ولا كان عدد العاملين في فلسطين من اهالي شرف 


ر ن تلك الفترة بنجو ٠١‏ الفا نسمة + نتن ان لن ٠‏ ي 
) ولو نشکل مو سمي ) اكثر من لت العو ة Î‏ ف الاردنة وتعززر الدرا سات 


a 

Palestine Blue Book 1937. - ۸‏ 
تار لح الاردن في القرن العشرنن ٠‏ 
فقد قدر عدد SLA‏ شر قي آلآردن د 


1 ن ملس ا )اضي ۰٠‏ 
التقدرات أ)عتمده على مصادر اخری E‏ أ لف اه عام 
اع كذلك 


A. Konikoff, Iransjordan, an Economic Survey. Jerusalem 1946, Pp. 18. 
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“. 


j‏ من ارباب العائلات فيها قاموا بالعمل في فلسسطين ( في فترة الانتداب ) مرة 
واحدة على الاقل . واغلبهم زاولوا العمل هناك عدة فترات مختلفة )٤١(‏ . 

بالاضافة الى فر ص العمل التي وفرتها فلطين للاندي العاملة شرق الاردنيه كان 
الا در من صادرات شرق الاردن باع في اسواق فلسطن ( ر و ا 


إو يصدر الى الخارج عبر الموانىء القلطنة > كما نين الجدول الا ا 


نسبة صادرات شرقي‌الاردن 


مجموع صادرات 
السنة شرق الاردن ( بالاف اتجنيهات الفلسظينية ) الى فلسطين وغرها 
IN 0۱١ 1۷‏ 
ZIONS o۱۷ ۱۹۳۹‏ 
Z \As° 0۹۰ 0‏ 
f‏ ۱۹۸۸ ەر / 
۱€ ۰6۹ oرVY‏ / 
°۰٦ 1Y‏ ۸ر۹۰ / 
VV V۸ EA‏ / 


فلسطين المصدر الرئيسي لواردات الضفة الشرقية . كما يبين الجدول التالي )٤9‏ : 


ا ا ا س 
الواردات ا عاد 
تصد برها من فلس طن 


لسن ( بالجنيهات الفلسطينية ) ( بالحنيهات الفلسطينية ) (بالحنيهاتالفلسطينية) 
1۹۳۷¥ ۷ر ۰را 1 ۳ر۲۰۰ 
|٥ ر0۷٦‎ AERA AEN 1۹‏ ر 
YofyAoA V1 cA 10 11‏ 
{A1۹4 A1۲۹ ELSES 114‏ 
ای ان حوالي ثلث (۱/۲۳) واردات الاردن كانت تأاتي قبل ۱۹۸ من فلطین . 
لم تنحصر العلاقات القائمة نن شرف الاردن وفلسطين ف الحال الإقتصادى 


( الوق ٠‏ العمل > التىادل التجاری ) بل برزت كذلك فى التضامن الذى ابدته 
الحركة الوطنية في ق الاردں کد وا رقدمت اقيادنه الوط ( ا ا 
اجا الى الحنرال بولز الحاكم العسكري العام في فلسطين نددت فيه بالخطر 
ری داکدت عزم الشعب الاردني على الاشتراك مع اهالي فلسطين في مقاومة 
الإستعمار الصهيوني () 2 وف فتره الغلاثينات ثار سكان الاردن فتظاهروا واعلنوا 
ا ا ت ا ا ا ت 


R. T. Antoun, Arab Village, London 1972, | PART 

| تورتر » مرجع سابق › ص 1 د ۷ .۰ 

A. Konikoff, Transjordan, an Economic Survey. Jerusalem 1946, لارام مشتقة من‎ 
PP. 65-67. 


٠ ۷ =.) الأرجع الستابق طن‎ ٠ راجع كاب مكب الاقلن‎ ٣ 
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الإاضراب تضامنا مع ثورة الشعب العربي الفلسطيني صك اعمان البربطاني 
والاستيطان الصهيوني . ففي عام ۲ هاجم المتظاهرون في عمان الضاظط 
والمستشارين البربطانيين وقائد الجيش > وحكم على عدد منهم بالسجن والنفي 
والانعاد. وعلى اثر اعلان الاضراب‌العام في ٠ E‏ احتجاحا على‌السياسة 
الإاستعمار نة تضامن شعب شرف الآردن مع ا الفلسطيني بالآاضر اب وجمع 
الترعات وعفد المؤتمرات واصدار البيانات منلددا بسياسة القمسع r‏ 
الإاستعمارى ومعلنا استعداده للمساهمة في الكفاح المسلح والنتضال المشترك ٠:‏ 
اضربت مدن شرق الاردن ف العدبد من المرات . ولعب طلاب المدارس الشانو دة 
السلط وعمان وارد والكرك دورا بارزا في تلك المظاهرات والاضرارات وعو قب عتم 
بالطرد والابعاد وفرض الاقامة الجبربة . كما جمع الآهالي التبرعات لمساعدة الحركة 
الوطنية الفلسطينية وامدوها بالاسلحة والتحق عدد منهم في صفوف الشوار 
الفلسطينيين واستشهد بعضهم . 


لم ہکن لا اصبح سمی ‹ بالضغة الغربية » سابقا اي کیان سياسي ذاتي ولم 
تتمتع بتكو بن اقتصادي مستقل ومنفصل عن المنطقة المحيطة بها » وبالتالي لم بكن امام 
الضفة الغربية - بعد ان مزق الاحتلال الاسرائيلي عام ۱۹٤۸‏ علاقاتها المتعددةالجوانب 
والمتشابكة مع بقية الإرض الفلسطىنة سوی السحث عن منهذ جغرافي اقتصادی 
ح_ الك ٠‏ 


ب نر شرقي الاردن . هذا بالرغم :من كون الكيان السسياسى الا ا 


كيانا مستعمرا أوحده الاستعمار البر بطاني لخدمة أهدافه الأستراتيحية في النطفة . 


والواقع > كما سنبين فيما بعد » ان هذا الكيان الاردني کان اقل حظا من ناحیه 
تطو ر القوى الانتاجية من الضفة الغربية . وكما سنرى بالتفصيل فيما بعد فان أثار 
هذا الو ضع الاقتصادي ( في الضفتين ) عكست نفسها بقوة على الصعيد السياسي . 
فضعف القاعدة الاقتصادية وتخلف وسائل الانتاج في كلا الضفتين من جهة وغياب 
التو جه نحو تقنين وتطوير الاقتصاد الوطني من جهة ثانية وخضوع الضفتين للسيطرة 
ا ار الرطانية من حهة ثالثة عمقت من تبعية الكيان الجديد المىسع ال ا 
الاقتصادبة والسياسية للامبربالية . | 


وهكذا وجدت الضفة الغربية نفسها امام وضع محدد . فالحركة الوطنية باتت 
بعد النكىة مفتتة وقيادتها التارىخية باتت معزولة وغير قادرة على استفطاب الجماهير 
الفالسطينية . 

وامام هذا الوضع سارعت برجوازية وزعامة الضفة الغربية ( كار ملاك 
كار التجار والمصدرين والمستوردين (٠.‏ والتباتت تحت ل وفوا 
جدبدة لضمان مصالحهم الطبقية » الى عقد مؤتمر اربحا الشهرر ( بتاريخ كانون الاول 
۸ ) تحتزعامة محمد الجعبري واعلنوا مبابعة عبدالله «ملكا على فلسطين كلها». 
وهنا سارع النظام الهاشمي الى وضع هذه المبابعة موضع التنفيذ الفوري فقام بعقد 


i 


وزارة جديدة ضمت ثلاثة وزراء من الوجهاء الفلسطينيين واحدث حقيبمة وزاربة 
حد رده راسم ( وزأرة اللاحتين ( ¢ و هکذا اصحت الضفة الغربية عد نیسان |10٠‏ 
ملحقَة ( سياسيا وتشربعيا وتنفيذبا ) بالكيان الهاشمي 


ولتمرر عملية الضم الالحاقية هذه حماهر نا لحا زعماء المعغاالر وو ي 
الى الدعانةه لها على اساس انها خطوه وحدوبة لن تقتصر على الضفتين فط . ولهذا 
تضمن البيان الذى صدر عن اؤ تمر بندا شص على ضرورة الو حدة القومية الشاملة > 
وأعتبار توحيد فلسطين مع شر قي الاردن مقدمة لو حدة عربية حقبقية . 


كما تفسر ظرو ف الحاق الضغة الغربية بالكيان الهاشمي السهولة النسبية التي 
تمت بها عملية الالحاق هذه » اذ لم بطرح امام الجماهير الفلسطينية بديل آخر . اما 
اعلان القياده التاريخية للشعب الفلسطيني عن « حكومة عموم فلسطين » في غزه فلم 
بشكل بدلا جديا قادرا على احباط طموح النظام الهاشمي . كما انها تفسر جزئیا 
العدبد من الظواهر والتطورات اللاحقة والتي عبرت عنها الهجرة الواسعة من الضفة 
الغربية الى الضفة الشر قية ( التي تحولت بفعل هذه الهجرة وما نتج عنها الى مجتمع 
فلسطين _ شرق اردني ) . كما يفسر وقوع الضفة الغربية بيناسرائيل من حمة 
والنظام الهاشمي من جهة اخرى عدم ظهور حر كة انفصالية فلسطينية فى الضفة 
اا هة طوال فترة الحكم الماشمي ( رالذى استمر ۱۷ عاما) علها . هذا اا ا 
الطبيعة القسربة والسلطوبة التي حكمت « وحدة الضفتين » “٠‏ ورغم التمييز الاقليمي 
الصارخ الذى مارسه النظام الهاشمي فقد انصب جهد الحركة الوطنية الاردزة . 
الفلسطينية الاكبر في محاولة اسقاط النظام الهاشمي وخلق نظام وطني دبمو قراطي 


وات نو حه وحدوی » 


فعد تعاملت الحر كه الو طنية الاردله من انناء الضفتين مع الواقع الحديد داعتہاره 
فلساظ نبا مشتركا ومنداغلا ولس على اسان وا ا 
منفصل أو فلسطيني مستعل ؛ ومن هنا حاء تر كيز الاحخحزاب والحركات الوطنية 
الآاردنيه في برامحها السياسية على الحربات الدمو قراطية وضرورة انحاز الوحدة 
العريمة : 

کما حددت و الاقتصاددة المادي للكيان السياسي الجديد ید اشکال 
اللاد ا 4 التر هة نحو الح وتقو هة العلاقات الاقتصادة ٠‏ مع الاقطار 
العرىيه ) كما حددت التر كينة نفسها بقدرتها الانتاحية المتدنية وسو قها الضيق وقلة 
| التبعية المطلقة ) . وبالمقابل فانهذا الو ضع التبعي للكيان‌الاردني كان له الاثر الاكر 
في دلو ره الىنية الماد رة ف الاقتصاد ره لهذا الكنان وي ناء النظام الهاشمي صمن 
الفلك الأمبربالي . فالعلاقة دن الامبر نالية والاردن لم تفم ) سل ريسي ( 
ا غلال الاقتصادئ ونهمب-الثروات الطدغية . بقالإردن لا فلك مرارد ا ا 


تطمع الامسر اليه في أستعلالها ولا شکل سو قا واسعا لىضانعها : ورعم تو فر 


N 


بغر نها لا مان و امو الها في مشارلع صتاعةه داخل الاردن 0 #F‏ 
ا رار ار ايه خو ا 
| به ملا التغير على الصعيد السبياسي ٠‏ 

1 نط باستراتيحية الامربالية وعلانايا و 


تر اة OEE‏ 
اا سے زول ذات اهمة رة الاعات اا 
الراسمالية دسيطر عليها شر كات الغمل الثربية ولكون المنطقة العربية تشكل ي 
ت ادات الفط وخجم النطة الشرى ) للبضائع الغربية . الا ان دور 
ا الناص زحدد _ ضمن هذه الأستراتيحية کف تأمین الإستقرار والهدوء على 
ا الاسرائيلية عن طرق القيام بعمع الحركة الو طنية إالفلطنية والاردنيه ٠‏ 

. هيا لورت الخطوة الاولى التي تام بها الاستعمان اللرنطاني في ٠‏ 
الا ا خلق الى سسة العستكر نة ( بامداد النظام الهاشمي وسائل قمع متطورة 
توي تطور القوى المنتجه في اللد) . ومن هنا ابضا جاء ركز ١ ٠‏ 

a :‏ تنمنة وتطوىر هذه اة اة تعد الضهة ار و 
ف om‏ شکل بفوق اکا قدرات الاردن الاقتصاددة .. كما سثرى ي 


الاثار المساشر ة النكة على النية الإحتماعيبه في اإةفة العر ده 
مقدمة ٠‏ 

ادى دمر ٠‏ 
التر كيبة الاجتماعية ‏ الطيع . 
العلس طنی ( یکل ما تعنیه کلمه ( محتمعمتكامل ») من 
زىبا و کیان سياسي محدد الهوبة ٠.١‏ 7 
او ضاعا اه واقتصاددة متىاننهة (الضفه الغربية» غزه ؛ شرفي 
الف طينية في لبنان > وسوربا ۰) ۰ 


ا طن دلعل الاثر الاكبر الذي 
النى فقدت - بفقدان الارض ووسائل ر 
واجبرت ل ال واتار اة ا 
اع هوامش الانتاج . 

قد شکكل سکان الريف بمختلف فاتهم لحر 
كان الر رف الفلطينيين مک( قل النکه 1۷ ر جن 
۳٤‏ 


الإنتاج الإاخرى رر 


0 حمعات متفر قه وممزقة حغرا فيا تعيش 
الإاردن» التحمعات 


8 الفعت النلدطي لوال احا ي 
5ت وفشات الشعب 
نتج عن التشرد وقع على فئات الفلاحين والعمال 

ل عملهاء 


العرب )٤6(‏ . فلم رفقد الملاكون منهم اراضیهم ( وسيلة الانتاج الاولى ) فحسب بل 
فقدوا ايضا علاقاتهم الانتاجية وتشكيلاتهم المجتمعية المختلفة (نقابية - سياسيه - 
قرابية ) . ورغم وجود ملكيات واقطاعيات واسعهة في فلسطين ( وخاصة في مناطق 
الساحل والحليل ) الا ان اغلبية الحيازات (عدديا ) كانت من النمط الصغير أو 
المتو سط . كما ببين الجدول التالي ( الذي اعتمد على احصائية ل ۲۲۲ قربة 
فلسسطينية عربيه عام ۱١۹۳١‏ ) . 


)٤٥( 1۹٩۳۰۲ عام‎ 


الححم عدد الحسازات ىة الحبازات ر نىسىة المساحة 
اقل من «٠‏ | دونم ONA‏ ۸را۹ 4 1¥ / 
من ١۰١‏ ے ٠۰۰۰‏ دولم 2 E:‏ ۸ر /⁄ 
من Oe TOT‏ دونم EE‏ ر / 2L‏ / 
آاکثر من ٥۰۰۰‏ دونم 1۳ > a‏ 7 


وآذا استشنينا أهالي الضفة الغربية وغزه والاقلية العربية المحتلة عام ٠١۹٤۸‏ 
فان ما تىقى (الجزء الاكبر) من الفلاحين الفلسطينييناصبحوا بفقدانهم الارضوالعمل 
لاحئين ٠‏ اغلبيتهم العظمى من المعدمين » اعتمد الجزء الاكبر منهم على العمل الجزئي 
ا ى وتصدير العمل( قيا بعد ) للخارج وعلى « اعائنة » وكالة اللو ال 
ولعل التقدرات التالية لاوضاع اللاحين المهنيه في ردانة الخمنستات تغط رة 
تقر ية عن أو ضاعهم بعد فترة قصيرة من اللجوء . 


الالاحنون العاماون ف الاردن عام )٤١7( 1۹٥۴٩‏ 


تقد ار موظفو الانروا 


نوع العمل تقد در اصحاب العمل 
عمل ل 8 Ss‏ کے 
ل مع الائروا 3 .0 
م تخدمون دانمون atê OS‏ 
عمل حز ئي } خارج الزراعة ) oR‏ :0 
ءمل زراعي مو سمي RE O3‏ 
اا اا ا ل ت 
اع زا OEE‏ 
 {‏ محمك دو سس | لحسيني > التطور الإحتماعي والإقتصادي ف فلہہ طبن العربسة الفدن ا0ا 


AR EE 

Anglo-American Committee of Enquiry. Survey of Palestine, Government of — {o 
Palestine 1946, Vol. III. 

IBRD, The Economic Development of Jordan 1957 Annex II, p. 442. - < 
United Nations, Annual Report of the Director of the United Nations Relief 


and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East. General 
Assembly. Supplement No. 12 (A 12470), New York 1953D. 
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وعلى اعتبار ان نسبة القوى العاملة كانت تشكل في بداية الخمسنينات حوالى 
٥‏ / من مجموع الشعب الفلسطيني > نسستنتج أن عدد الاإبدي العاملة المتو فرة بين 
الان الف طيتيين في الاردن قارب ( ٠.٠٠‏ ر٠٠٠)‏ :اوهدا على ان فة اا 
الكاملة كانت بين اللاجئين الفلسنطينيين في الضغتين أعلى من ٣٣‏ / . واذا أضفنا 
أا ارم المتعاين في العمل :الو سمي والجزئي ترتفع انسبة البطالة او 
الى اکر من ۸٥‏ / ۰ قبالنىسسة للاغلىية الساحفة من اللاحن الفلسطينين ادى نقدان 
الأرض الى فقدان العمل والى تغير طبيعة العمل في حالة توفره . وان قارنا بين 
التوزع المهني لكان الفلطنيين عام A4‏ والنوع المهني للعاملىن من اللاحسين 
الفلسطينيين عام ۱٠١١‏ تبين مدى التحول الذي طرأً على المواقع الانتاجية للشعب 


الو اا سى : 
($A) 1401 (£) 41‏ 

الأزراعة ۹ / ۹ الزراعة 

الصناعة NTIS IES‏ الصناعة والناء 

المواصلات والنقل EA I‏ المواصلات والنقل 

التجارة RADE / AJ‏ التجارة 

الادارة TINNY 7 OY‏ الادارة 

المهن الحرة HENO SONI,‏ الخدمات المىاشرة ( مهنية» وقائية) 
طبية ) 

ا6ت الكاطة ANIN I‏ الخدمات الاخرى غير المنتجة 

متفر قات 0 8 متفر قات ( اصحاب املاك » طلاب U‏ 


الا ان هذه الارقام لا تعطي صورة وافية عن التحولات التي جرت لان ارق 
۱۹٥۱‏ لا تشمل سوی العاملین فعلا من اللاجئین وهم لا بشکلون ‏ کما بینا - سوی 
جزء ضئيل من مجموع القوة الفلسطينية القادرة على العمل وبالتالي فان النسب 
الحقيقية للعاملين في الزراعة والصناعة تقل بكثير عما كانت عليه قبل وقوع الاقتلاع 
والتشربد . فقد سبب هذا الاقتلاع عزل جزء كبير من القوة العاملة الفلسطينية عن 
عملية الانتاج المادي » وغير في طبيعة علاقات الانتتاج القائمة في السابق اذ 
اصبح الفلاحون التو سطون والصغار ( ان استشنينا أهالي الضفة الغربية وغزه ممن 
لم يفعدوا اراضيهم ) والعمال الزراعيون الدائمون عمالا زراعيين موسميين » هذا فى 
كا وف عمل لهم م وتشير المعظيات الرسمية لعام ٠۹١١٠‏ ان الفلاحن الا ا 
( من اصحاب الاراضي والعاملين فيها ) شكلوا ٠٦‏ / من مجموع العاملين في الزراعة 
من الد كور ) . وشكل العمال الزراعيون حوالي ٩‏ / من مجموع العاملين في‌العطاع 
الزراعي ٠‏ بينما شكل ملاك الاراضي المعتمدين على الدخل من تأجير اراضيهم ) / 
من محموع المعتمدىن على الزراعة ))١(‏ . 


Census of Palestine 1931, Vol. II, Alexandria 1933. — <Y 
UNRWAPR Statistical Bulletin May 1950 — June 1951, p. 70. — t^ 
Census of Palestine 1931, Vol. II, Table XVII. —- 
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قد حولت النكبة الفلاح الفلسطيني من فلاح يعمل في ارضه او يستأجر ارض 
غيره الى عامل زراعي موسمي لا بربطه بالارض سوى علاقة موسمية غير مستقرة 
او الى شخص عاطل عن العمل والانتاجح كليا . 

ان الاستناء الرئيسي ( عدا اهالي غزه من الفلاحين والذين لا يشكلون سوى 
نسبة صفيرة من فلاحي فلسطين ) لهذه العملية هو فلاحو الضفة الغربية الذين لم 
وا اراضيمم ( عدا قى الحفنود ) تبجة الاحتلال,الاسرائيلي : 


و ا اي e‏ الي E I‏ 
التي نتجت عن حرب حزبران ۷ -. 
د س الاتار الماشرة للنكىة على الطقات الاحتماعية ف الضغفة الغقرببة ٠‏ 


لا شك ان المصالح المباشرة للجزء الاكبر من فئات كبار التجار في اة ال 
تأثرت تأثرا سلبيا نتيحة ضياع فلسطين . ققد وحدت فلات امصدرين 
والمستو ردن نفسها بعيده عن المرافق العامة السابقة في فلسطين المحتلة ( موآنىء “ 
ال اتال“ الى كانت تومن لها عمليات كزين و ا 
اشائ امسدرة والمستوردة . 

الا ان هذه الفئات سرعان ما استعادت توازنها واتجهت اما نحو توظيف روس 
اموالها فى الضفة الشرقية وفي مدينة عمان بشكل خاص او الى الاستيراد والتصدير 
عن طرىق الاردن . كما اصبح افراد منها وكلاء الشركات اجنبية بينما تحول اخرون 
نحو التحارة الداخلية واقامة المشاغل والصناعات الاستهلاكية الخفيفة . 


وتشير الحرندة الرسمية للاردن الى اغلىية الشر كات العادىة المسحلة في‌الضغفة 
الغربية عام .1101/0 کانت شر کات امیراد وتصدر وش ر کات تحارة الحملة 
والقو مسیون“ فمن محمو ع نحو ٠‏ شركة مسحلة في‌الضفة الغربية عام ٠٠١۱/۱٩۰۰‏ 
کان دد شر کات الاستراد والتصدر وتحارة الحملة والقومسیون عادل ۲۸ شر که 
اما شر کات التحاره الداخاية ( تحارة عمومية» مواد ناء ء واقمشة» لوازم التتاار ات 
وأالحلوك .٠ء‏ ) قلغ عددها ۲۱ شر که . وبلغ عدد الشر كات الصناعية ( معامل ورف > 
اى لوت ٤‏ ااخدبة مضتنوغات خشبية » مکرونه ٤‏ وصابون » مشروبات روحیه» 
N‏ اما الشر کات 
املساهمة فبلغ عددها شر كتين احداهما فى نابلس ( الزبوت ) والاخرى في الفمدس 
( الطباعة والنشر ) » كمابلع عدد وکالات الثر كات الاحنبية خمس وكالات )5١(‏ . 


کا قفد قىسىم اخر من اصحاب رۋوس الاموال في الضغة الغقربية املا که العفار نه 


الصسدى ٠‏ الاردن الخرايدة الر هة 1١‏ كانوان الارل (٠١9١١‏ ملق رت اا عرو ا و 
| تشرن الاول ۱۹٥۱‏ ملحق رقم ۲ للعدد رقم ۱۰۸۳ ) ۰ 


¥ 


واستثماراته ي المشاريع المختلفة في فلسطين المحتلة . E E E‏ 
وا جاب اله ن الجرة ءالبن جوازبة الصعرة الحددد وعانف وا 
e‏ العاملين في الدوائر e‏ والشر كات التجاربة والبنوك (الح) . الا أن هذه 

انم وحدت ا ا اما في الضفة الغربية نفسها أو في شر قي الاردن 
( خاصة بعد توسيع جهاز الدولة ) او في الدول العربية المجاورة . 


ولا شك ان فثات الطبقة العاملة ( وخاصة العاملين في المشاريع الصناعية 
والانشائية ) كانت اشد الطبقات‌الاحتماعية تضررا من حراء E‏ اللرلة ا 
وهذا برجع لسببين رئيسيين : 2 


2 و الاول کہا a‏ الى فعدان عدد كير من العمال العرب من اهالي 
ت الغربية اعمالهم في فلسطين المحتلة ويرجع السبب الثاني الى التقلص الشديد 
الى سوق العمل بعد الاحتلال فقد شكل الجزء المحتل م فا ا 
ا ور الات الراسياة في الرذاعه والصناعه وبااي وا 

ول و اريسي لاستقطابالانبي العاملة الفلسطينية . ويدللعلى هذا النمو السريع 
لسكان المدن العرب في فلسطين المحتلة قبل عام ۱١۹۲۸‏ وخاصة القدس ودافا و 


مسبب الهج ر ٥‏ من الر بف ومن المناطق الاخرى التي لم تتغفلغل فيها العلاقات الرآسمالية 


بنفس الوتيرة . 


ويبين الجدول التالي ان سكان مدينة حيفا العرب تضاعفوا ثلاث مرات ما بين 
A‏ و ۱۹)٥١‏ وازداد سکان مدنه العدس ٩‏ / ومدلة افا /⁄ فضلى إل ة 


دو ۰ 
عدد سكان ادن الفلسطينية العرب )١١(‏ 
1۹۲۲ 111 110 
ا A11۲‏ ۹ ۸ه 
حبفا / 
Yo ۳1 A IAT {° 1‏ 
E11۸ Y۹‏ 314۰ 


1 ل ا روز ما سمی ‹ الصفيح » وأكواخ « التنك » حول 
| ن ل ا و > وتشير يعض الاحصانيات الى ان عدد سكان أكواخح 
چ في بافا وحيفا والقدس وصل عام ٠١٤١‏ الى اكثر من ١٠١‏ الف نسمة . كما 
و دد ا عامل ابال ع بجميع انواعها ( ومن ضمنهم عمالالسكك 
وما في البترول في حيفا ) بمائة الف عامل تقر سا ( حوالي .۲ الفا منهم 
منظمين نقانيا ) )٥۲(‏ . 


A EE EN‏ ۹۲۱ مشتفه من التعداد السکاني › وارقام ۱۹٤٥‏ من كتاب 
Sami Hadawi, Palestine: Loss of A Heritage 1963. Appendix, p. 129.‏ 
o۲‏ ا مك e 5 iS J e‏ ت : 2 ’ 
بو نس الحسيني > التطور الإاجتماعي والإأقتصادي ف فلسطبين العرنية + العمدنن )۹1 . 


. |)١ صمفحة‎ 


۸ 


تعد الاستلال الصهيوني الا انها لم تعان بنفس الحدة التي عانت منها الغئات العمال 
لانھا لہ زفقد قدرتها على المنافسة في سوق العمل بسبب اوضاعها الطبقية المتميزة 
( مؤهلاتها العملية والمهنيه وقدراتها التنظيمية وعلاقاتها الواسعة ... ) وبقاء فرص 
المهل مفتوحة امامها تسيا اوخاضة بعد التطور اللاحق ( بدابة من س 
الخمسينات ) لاقتصادبات الدول العربية النفطية وتطور قطاع الخدمات فيما 
( مشاربع عمران واسکان تعليم صحة ) . فاغلىية هذه الفئات اما نقيت في مدن 
الضغة الغربية او انتقلت مع فثات البرجوازية الوسطى في فلسطين المحتلة الى المدن 
العربية المجاورة ( في الضفة الشر قية » لبنان » سوريا .. ) وتمكنت في خلال فترة 
حین ارت لفات الااخرى من اللاحتّين على البعاء تعيدا عن علا قاتها الانتاحية 
a‏ 


وحدت الفات العمالية المختلفة في الضفة الغربية وخاصة الفثات التي كانت 
تعمل فى مدن فلسطين المحتلة تعيش اوضاعا احتماعية واقتصادية في غاية البؤس 
ان فقد فقد جزء منها العمل في فلسطين المحتلة بدون ان بجد بديلا او 
متلغسا فى سوق عمل الضفة الغربية الضيق . هذا من جهة .. ومن جها اجر ل 
أرى تدفق اللاجئين من مناطق مختلفة من فلسطين 'امحتلة )١(‏ الى الضغة الف اي 
ازداد البطالة بشكل ادى الى انخفاض اجور العمال الى مستويات الحدود الدنيا من 
الكقاف كما بينا سابقا . كما ادى هذا التدفق المفاجىء للايدي العاملة على سوق عمل 
محدود وضيق الى فرض شروط عمل مجحفة وقاسية على العمال والى ابقاء نسبة 
که منها عاطلة عن العمل ء 

ولعل اقل فئات الضفة الغربية تضررا ( بشكل مباشر وملموس ) كانت فات 
إصحاب الاملاك الكيرة ( زراعية “ عقارية »> واصحاب الصناعات التقليدية ) التي لم 
زفقد املاك واستثمارات في فلسطين المحتلة والتي اعتمدت - في حالة كونها 
برجوازية منتجة ‏ على تسوبق بضائعها فى الاسواق العربية ( كصناعة الصابون في 
ان > والزجا زالطاو داف الخلل :دالصناعات الخرقة رال 00 


كما وحد ملاك الاراضي الكبار في الضفة الغربية انفسهم في وضع افضل مما 


4 0 وه كر ° من لاحي | فة الغربية نز حوا لہا من اقا والرملة ) وتتراوح هذه اله من‎ E 
من لحني ماطلقة‎ / VA من لاحي فة ہت لحم ال 0 / من لاحي مزطفة ار نحا وره آ لى‎ 
رام الله ) . وشکل لاجئو حیغا ۲۸ / من اللا ين في امتطقة نابل »> وشكل النازحون ن ا‎ 
كما شکل النازحون من‎ ) ONES القدس ورام الله اغلىية اللاحنين ي القدس وبيت لحم ( (كثر من‎ 
كما مكل ي‎ ٠ )من اللاجلين في الخليل‎ / ٤١ منطقة الخلبل الحتلة الحرة الاكين ا( حوالى‎ 
من اللاحتين تي هده الباطق ولم بسكل ا و‎ / ٠١ من مناطق طو لکرم ونائللن وختين حوالى‎ 
راجح‎ ٠: فة االخليل الا اة تة من :اللاجنن الى الضغة العرحة‎ 
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مضى سسب تزأند الحاحة الى المنتحات الزراعية : 
الزراعية أله ا لی E‏ الجر دن من راصي 
ا لفلسطينيه من جهة وبسبب تو فر أعداد كبيرة من الأندى العاملة ال ية 
و اللاحىين الى أأضفة وخاصة وان اغلسة ن الاندى العاملة 
كى امال ال ناي امىس A ٣‏ 
a,‏ ا لزراعیین المتمرسين على العمل الزراعي . وببدو ان هذا 
راضي غير المستغلة سابقا .ء, ولعل,ازدباد اللكااه a‏ 
اسلوب e 1 PSE‏ رهن اللات راعلى اا ي 
ا ل.) في الضفة الغربية في السنوات الاولى التى تلت الاحغدل 
ت على ها .۰و شیر هدا کذلك الی تدهوی او 
E e‏ ۹ هور اوضاع الفلاحين الصغار 
د وسطين بشكل عام الا ان هذه الرهونات لمتنحصر في هذه الفئات بل تعدتها ١‏ 
ات الاکن السار . 2 


وسين الحدول التا 1 a‏ 5 
ل : لي عدد هده الرهونات Ne NHS‏ اا“ 
ام 11۰ 9 ى الأراضي الزراعيه والتي و صلت 


ألىسلذة 2 1 
عرد الرهونات المسحلة الديون اة 3 نهانة اة 
( نآلاف الدناني ) 

110۰ 

€ 
ا ۳۱۹ 

۵ 

(£ 110۲ 
I 8 110 

1۹۲ 
A6 E 


) ت هذه 0 ل تىىن الححم الحعيفي لهذ ه الظاهرة أذ ك تدخل فىها 
لرهونات غير المسجلة الا انه من ارجح اهاا لقت تمدو وة ا 0 
u 8 )‏ الإرض .. ) . ففي عام ٠١٠١٤‏ كانت مساحة الاراضى امرهونة 
ي r‏ دن ماو لرا 7 من مجموغ الاراضىالرراة ال 
3 التة اختلفت تاختلاف انطقة ٠ف‏ الضفة ٠.‏ فقئلد و و ار ا 
1 ن 

٣ر‏ / وفي‌طو لکرم الى ۷ر۲ / بينمالم تتعد ١را‏ / في‌کل من نابلس وح 

ب الى ,التو جه تحو الاستقمار في الزراغة قي كل من ارتحا نة ا ا 
وطولكرم لسببين اساسيين ٠.‏ 1 


ا ا ik‏ 

2 : RE لسرتقال › سساتین الفاكههة والخد‎ erd BD 
اخری چ 2 ( ور جهه‎ 
السبب الثاني بعود الى تجمع عدد كبير من الاندي العاملة الر خيصة‎ “1) 
: : . والمتمر سة على العمل الزراعي في هذه المناطق بالذات‎ 


O RR ES 
1 relopment of Jordan 1957. Table 12, p. 
IBRD : The Economic Develop E 


1 


الى مدد سكانها الأصليين (حىث فدر یلد السکان الاصلن عام 11٥۱‏ بحوالي Ve.‏ 


نسمة وبينما قدر عدد اللاحئين فى منطقة اريحا في نفس العام بحوالي ٣ه‏ الف نسمة ). 
وفى منطقة طولكرم فدر عدد السكان الاأضلبين ف ذلك العام ك ۷ الف دة 
اللاحىين باکثر من . الفا )5٦(‏ . فوحود اراضي صالحة للتطلو در باتحاه الزراغعة 
الرأسماليه من حهة وتو فر ايدي عاملة رخيصة من حهة اخرىشجع اصحاب‌الاراضي 
ورؤ وس الاموال على الاستثمار في هذا المجال . وتقول بعض التقديرات ان مساحهة 
الاراضى المزروعة في الضفة الغربية ازدادت بنسبة ٠٠‏ / مما كانت عليه قبل حرب 


۸ ۰ 
ل انار النكبة على فلاحي الضفة المتوشطين” والضغار لم نكن لها ف ا ك 
اامرة التي ميزت وغنع المامل الذي لا نملك من ل حع ر قوة 
عمله .. فلم بفقد الفلاح الفلسطينى من اهال الضفة الغرية وال ا ر 
رك لفلاجي فين امختلة الذين شردهم الاحتلال الأسزائيلي كا أن ا 
الزراعة الصغيرة في فلسطين بشكل عام وبالضفة ألمربية بشكل خا ال ا 
ا عن التابرات السلبية لانهيار السوق الذى نتج عن انشاء الدولة الصهيونية عام 
۱۹۸ . فالزراعة الصغيره كانت مو حهة بالاساس لسد احتياجات الفلاح العائلية وما 
فيض عن هذه الأحتياجات كان اوقد الاسواق الخلية (القزوية )٠ار‏ ج 
الان . بهذا كانت الزراعة الصفيرة في الضفة الغربية مستقلة الى حد فير صغدر 
الوق . ففي الغلاثسنات كانت نسبة اعتماد الزراعة العربية في فلسطين كلها 
على السوق تبلغ ٠٥‏ / من مجموع الانتاجح الزراعي . واعلى درجة للاعتماد على السوف 
و ر قربا ) کانت فى مزارع الفاكهة والدرجة المتوسطة في الاعتماد كانت في 
امزارع التي تنتج مواسم مختلفة وادنى درجة لهذا الاعتماد كانت في مزارع الفلاحبن 
( الصغار والمتوسطين ) حيث لم تكن تزند عن )١۷( / ٠.‏ . ومعان التوسع في ادخال 
ال اسمالبة على الزراعة العربية في فلسطين والمكننة والتوجه نحو انتتاج 
الغلال التحاردة دالتصدر ته ازداد حده في فل طبن خلال الحرب العامة الثانية 
رواستمر كذلك حتی حرب ۱۹۸ . الا ان طبيعة الأرض في الضفة الغرسة _ صغر 
مساحة المزارع بشكل عام وتفتت اللكية )٥۸(‏ وقله رۇ وس الاموال المتو فرة للاستثمار 
في هذه الاراضي بالنسبة للمناطق الاخرى ابقت الزراعة بعيدة عن الاعتماد على 


+ 


ق 


اه _ رآجع النشرة OEE‏ »> الملكة الاردنية الهاشمية دائرة الاحصاءات العامة ٠‏ عمان 
۲ .۰ بيان رقم ۴ صفحة ) ء 

دة النظام الاقتصادي في قل طبن ۰ بړروت صفحة ٣ه)‏ ۰ 

CE ONE o‏ الاحصائيات الإفصلة لاوضاع ه فرى عربية تي فلسطين عام ان تفتت اللكية كانت 

فقن القرى المدكورة كان ربع قطع الأرض بقل من ناحلة السا ع 

الةطىة 


ظاهر هة مو مکل بارز ۰ 
ەر دونم ۰ والنصف نعل عن 0ر0 دو نم وثلاثة ارباع القطع ذإت ER‏ | اقل من ەر دونم 
دتما كات انة القطع التي تز بدا مسشاحكها عن او دوب 79 فقط من المجموع الكلي لقطع الارض. 
Government of Palestine, Department of Statistics Special Bulletin No. 21.‏ 
«Survey of social and economic conditions in Arab villages, 1944», p. 51.‏ 


| 


الا ان هذه الاستقلالية عن السوق > كانت نسبية »> كماان حجم ارض الفلاح 
العادي لم تكن كافية لاعالته وعائلته بدون دخل أضافي خاصة وأن الزراعة في الضفة 
الغربية تعتمد اعتمادا نكاد بكون كليا على الامطار مما سقى الانتاج الزراعیى تحت رحمة 


ا ادى و وع RESULE EE‏ 
ا5 ادها عدا عن التنمية الحقيقية الى تلازم الوافع NC‏ 


قز 5 a E O Ea OT‏ 
الضفة الغربية طوال فترة الحكم الهاشمي بظاهر تين ربيسيتين د 


ا 
) کہا مهدت هذه الظرو ف الحددة 


عوامل لا بتحكم فيها الفلاح . وفي كل الاحوال فقد كان الفلاح مجبرا على تأمين حد 

ل ادنى من الدخل النعدي لتسدبد الضرائب المتنوعة المفروضة عليه ولشثراء تعض | E‏ ا 

| مستلز ماته السبتية ۰ ا هذه العوامل احسرت الفلاح أ أصعم و حسی المتو سط لی ! الغربية 3 إق“ے اد ھا مشي J‏ تحتل فيه القطاع ا 

دخول ‏ لو بشكل متقطع ‏ سوق العمل ( بيع قواه العملية مقابل اجر ) اما بشخصه ا را رئا وععات على تعيم الر م ا 
1 : 1 ر : 0 : : : 

NE 


والتطورات اللاحقة الى تحوبل أقتصاد الضهه 
) ( ادارة » نقل » خدمات» 
حتماعة - الطبقية ي اض مه 


8 نتج عن الاحتلال الإسرانيلي كان لا بد وان بؤثر سلبا على وضع الغفلاح الصغير خاصة ان المدخل لفهم محمل هذه التطورات تحسد بي فهم نوعية العلاقة الجدبدة 
1 اة . ENN SEAS UE CDT ORTA‏ 
١‏ | 8ة النظام الاردني نحاة الضفة الفزبية في الفكرة المد ةين الحم د 

الآ خلال الإنرائيلي”٠‏ 


) N. 1 


شكلت الظر وف الجدىدة واللاسات المختلفة التي رافقت شرخ الضفة الغرنية 
1 عن فلسطين المحتلة الخلفية الاقتصادىة والسياسية والاحتماعية للتطورات اللاحقة 
التي نشأت بين الحرب الاسرائيلية ‏ العربية الاأولى وحرب حزبران ۱۹۹۷ ( احتلال 
ا الضغة الغربية ) وبالزغم من ان هذه التطورات شكلت جزءا من التطورات التي لحقت 
| ا بالشعب الفلسطيني ككل الا انها اتسمت متميزة تي الضفة الغربية نتج نعضها 
عن بقاء اهالي الضفة الغربية الاصليين فوق اراضيهم واحتفاظهم - الى حد كبير .- 
| بعلاقاتهم الانتاجية والاجتماعية السابقة . فالفلاح في الضفة الغربية - على سبيل 
المثال لم بفقد ارضه كما حدث لبقية فلاحي فلسطين ( ما عدا اقلية صغيرة في غزه وف 
فلسطين المحتلة ) كما لم بفقد الاساس المادي لؤسساته الاحتماعية والقرانية 
( الحاموله » والعشيره .. الخ ) . كما ان اوضاع اللاجثين الذين نزحوا الى الضفة 
الغربية اختلفت ‏ في بعض النواحي - عن اوضاع بقية الشعب الفلسطيني ف الشتات› 
1 اتو ا من التميير,الاقليمي الذي عانى مته الجزء الاكر من اخواهم ف عاطق 
اخرى . وحتى الفرو قات الاقتصادبة والمعيشية بينهم وبين أهالي الضفة الغربية لم 
تأخذ الححجم والشکل الذي اخذته في اماکن اخری کلبنان مثلا 
کل سرع كما سين في الفصل الرانغ من هذا الكتاب , 


٠ +‏ قفد تفا ک5 


ا الاراضى القلطينية ,الطريق امام اللظام الاردني لضمها الفغة اا ا 
ج ا ادت طانعا تنا الخاقا مند:الندانة :كما و جدت ر حراز ية ا ا 
ا مره على القبول بهيمنة النظام الاردنيبشروط لم تكن تقبلها في 5ظ ا ا 
أف مت اعجمادها على النافد الاقجضادية ( من اسشواف وتشهيلات اعات 


ا ا کا کے © > 7 کے ج ا کے ی ےک کے ی 


كما شكلت هذه الظرو ف الحددة القاعدة المادىة لكثر من التطورات اللاحقة . 
3 


3 


الفلالثاف 
وقوع الضفة الغر بية تحت سيطرة النظام الهاشمي 


| عالحنا في الفصل الاول اثار النكبة على الضفة الغربية وخاصة انعكاساتها على 
۴ اوضاع الضفة الغربية الاقتصادية والاجتماعية التي هيأت للنظام الهاشمي عملية ضم 
ا فة الفرنبة فى ظل شروط لم تكن ممكنة لولا الظروف الاستنائة التي ال ر 
| أ الضفة الفربية بشكل خاص والشغب الفلسطيبي ككل والحركة الرطي الل 
1 1 بشكل عام . ويجدر بنا قبل معالجة نتائج هذا الضم على الضفة الغربية کان 
i )‏ تتصادا واجتماعيا ( الفضل الثالك ) ان نحاول الاجابة على. السؤال التالي ` 

| | كيف تمكن النظام الهاشمي في الضفة الشرقية من فرض هيمنته على الضفه 

: الفربية رغم الفارق الواضح في تطور الضفتين الاقتصادى والاجتماعي ؟ 


5 - 
ا کک سسس کے 1 


۰ واتتطلب الاجابة على هذا السؤال لمحة سريعة عن الوضع الاقتصادي والسياسي 
ا في الاردن وعن العلاقة التي كانت قائمة بين شر قي الاردن وفلسطين في فترة ما 
قبل النكبة . 


الجزء الاول : الوضع الاقتصادي والسياسي في شرق الاردن قبل النكبة : 


كان اقتصاد شرق الاردن قبل الحرب العالمية الثانية قائما على الزراعة البدائيه 
وعلى تربية الحيوانات ( الاقتصاد البدوي ) . ورغم دخول شرقي الاردن ( التي لم 
| 1 تتمتع في اي مرحلة تاريخية سابقة بكيان مستقل ) ضمن مناطق نفوذ الاستعمار 
١‏ البربطانى › الذي اقتطعه من سوريا الكبرى » ودخوله في نفس الوقت ضمن اطار 
ا السرق الراسمالي مما هيا لبعض التغيزات في البلاد “٤‏ بقيت وسائل الانتاج متخلفة» 
1 واحتفظت الى حد کبیر دنمط انتاحها السابق . الا ان عض التغيرات الهامة ندآت 
1 ) ترز وخاصة في القطاع الزراعي حيث زادت المساحة امزروعة في البلاد لسد حاجة 
الحيش البر بطاني المرابط هنالك ۰ كما ادى تسحيل الاراضي باسماء شيوح القائل 


ووحهاء القرى واقتطاعهم مساحات واسعة حدندة من الاراضي الى يروز طبقة جدردة 
من ملاك الاراضي مما ادخل تفیرات هامة على بعض علاقات الانتاج السانقة . وفي 
نفس الو قت شهدت منطقة شر قي الاردن نموا ملحوظا في الفطاع « الثالت )(الادارة > 
) : ب 
٥ |‏ 


الخدمات »> التحارة ٠٠‏ ) بين الحربين العالميتين نتيحة تاشیس حهاز دولة لادارةامارة 
العسكربة واجهزة الامن » ومد لخطوط مواصلات جدبدة واعادة تقسيم البلاد اداردا. 
كما وساعد اعتماد الاستعمار البربطاني اسلوب « الادارة غير المباشرة » ( الاعتماد على 
الزعماء والوجهاء والشيوح التقليديين لاداره البلاد ) الى كسسلة وتعليب العلاقات 
التقليدبة القالمة . وبتضح هذا كما سنری فيما بعد على صعيبد الموسسة 
العسكر به التي شكلها الأستعمار البربطاني معتمدا على أكثر الفئات الاجتماعية ابتعادا 
الاردن:) ۰ 

- رغم نمو بعض العلاقات النعدبة والرأسمالية داخل الرىف ‏ تحتفظ مات مر حلة 
ما قبل الرأسمالية > ف حين اخذت احهزة الدولة وا)ۇسسة العسكربة في الانتفاح 
السريع . أما « الدولة » في الاردن فلم تأت لتعبر عن مصالح محلية وعلاقات داخلية 
قانمه بل فر ضت على مجتمع قبلي - ريفي من الخارج وكنتيحة للفزو الاستعمارى 
الذي اوجد عنوة هذا الكيان السياسي الجغرافي لاسباب استراتيجية بحتة . 


فالدولۀ في الاردن _ في البدابة على الاقل _ لم تستمد سلطتها من طبيعة 
العلاقات الانتاجية والاجتماعية القائمة داخل المجتمع » فكلاهما ( الدولة والمجتمع ) 
لم يكن له وجود قبل دخول الاستعمار البربطاني > ولهذا ولدت الدولة فى الاردن 
وهي تقاني من انفصام بينها وين المجتمع المحلي + وفي وضع كهدا كان لا ند م ال 
5 اة العستكربة ( السيطرة على -وسائل: العتفت المنظ) ولادة ا 


ومن جانب خر كان لا بد من مصدل لتحونل.اجهزة الدولة.. وفلى الظ ف 
العاديه يجري هذا من اقتطاع جزء من الفائض الاقتصادي في المجتمع وتخصيصه 
مويل جهاز الدؤله . وهذا بتطلب وجود طبقة متبلورة تشيظر على وسائتل الإجاج 
ون رة العمل في اليلد لانتاج فائض اقتضادي شطع جزء منه لتمريل الا 
اما في شر قي الاردن ‏ في فترة تشكيل الامارة - فقد كانت الارض ( وسيلة الانتاج 
الرئيسية في البلد ) تحت تصرف القبائل البدوبة ( اللكية الجماعية ) > ولم تكن‌اللكية 
ال دة قفد ترزت بمداالا فى المناطق الريفية ( كالمكلط ومادا وارد ) 


شکل البدو عام ۱۹۲۲ ما بقارب نصف سكان شرقي الاردن حسب بعض 
التقديرات )١(‏ . ولم بكن الريف شرق الاردني متطورا بشكل بكفي لتموبل جهاز دولة 
بالحجم الذي اراده لها الاستعمار البربطاني لتكون قادرهة على لعب الدور الذي اقيم 
النظام الهاشمي من احله I‏ هبات هذه العو امل ) انفقصام الدولة عن الوافع الانتاجي 
في البلد ولكونها نتيجة للعملية الاستعمارية في المنطقة ) الشروط الضروردة لاعتماد 
النظام الأردني » منذ ولادته » على مصادر الدخل الخارحية (من الدول الامبربالية) . 
كما ان ولادة الدولة المفصولة عن التشكيلات الاقتصادبة والاجتماعية القائمة في البلد 


متت الماضي وسلىمان مو سی 4 تار بخ الاردن في القرن العشر نن 6 5 صفة 0:41 


٦1 


E E a 


ن a CL‏ ا کت 


( البداوة - الريف ) حعل العنف المنظم ( المتحسد في او سسة العسكردة ) وسيلة 
النظام الاولى في فرض سلطته على البلاد ٠‏ 
بدات الدولة في شرقي الاردن تاريخها بشن سلسلة من الحملات العسكرية 
لإاخضاع ثورات العصيان التي شنتها القبائل وبعض المناطق الريفية ضد الحكومة‌الني 
حاولت فر ض سلطتها المر كزبة على البلاد . ولعل من ابرز هذه التحركات عصيان 
الکوره (۱۹۲۱) الذي انتهى نمقتل العدند من افراد الجيش الاردني والذي آدی کدات 
ا ل القرات. ال ر طاننة البأشر استعمات فيه الذافح والطارات اا ي 
ت هذا العصيان تحر كات مسلحة متعددة ضد الحكومة طوال فترة العشريناتمنها 
اضرابات اهالي الكرك (۱۹۲۱) ۰ ثوره قناتل الد و ان1۹7 واضطرابات وادی 
ى 7 
وان كان الطابع المباشر لهذه الانتفاضات قد اتسم بالعداء الشديد لمحاولات 
الدرلة فر ض سيطرتها على هذه المناطق الا ان الوجه الاخر لهمذه الانتفاضات كان 
موحها ضد « القابله » التي ادخلت الدولة ‏ النظام الى حيز الوجود » اي ضد 
ا مار البريطاني . ولعل الأنتفاضة الجماهيرية التي ٠‏ قامت فن اعقاب ابرم 
المعاهدة الاردنية ‏ البرطانيه (۱۹۲۸) خیر دلیل علی هذا . فقد وضعت هذهالعاهدهة 
دشكل لا قبل الغموض منطقة شر قي الاردن تحت السيطرة البرطانية الكامله حيث 
تخضع جميع القوانين والانظمة فى البلد بما في ذلك الميزانية السنوبة لوافقةالحكومة 
البر دطانية . كما جعلت علاقات البلد الخارحية وكافة الامور المتعلقة بمنح الامتيازات 
بر ازارد الطبيعية تحت الإشراف البربطاني. > وبهدا لنم تور في الا 
الحدندة ادنى شروط السيادة الوطنية . فالدولة في الاردن » وللاسباب التي ذكرناها 
٤‏ له تكن أطارا معبرا ‏ ولو بشكل إمحدود وبدائي عن السيادة الوطنية بل 
حاءت تفضا لهذا لان /ولادتها'واستمرارها ارتطل: بشکل وثيق بالهيمنة الإاستعماردة. 
ا ان او ا الک اده ( الحيش ) لم تأت لتلعب دور الحامي لهذه السياده ضد 
الاد جل الاحنبى بل ولدت بارادته وتمو له ا ع ود مخططاته . وهذه سمه 
رسبة من سمات ألنظام الهاشمي في الاردن » ومدخل رئيسي لفهم سياسته ٠‏ 
ولعل اللخط الجماهيري الذي عم مدن وربف شرقي الاردن في اك ال 
والذي تبلور في مطالب تو كد على ضرورة احترام السيادة الوطنية تبين وضوحالرؤيه 
الحماهيربة لطبيعة النظام . فقد عبرت هذه ا طالب عنر فضها للاسس الفو قية لسلطة 
الام الهاشنمي > كما واقضت كافة فلات الشتعب الاردني المرحنظة بااناح ا 
اة قاذرة عل سل الها الهو قن باللاد اقتضاد نا او ت رة و 
السيطرة الاستعمارىة . فقد أكدت العرائض والبيانات الصادرة في تلك الفترة 
ان د حر ران ۱۹۲۸ ) على ضرورة اعتبار « الشعب مصدر كل سلطة وان كل 
حکومۀ /ھ تفو م دمشية الت وعلی اساس LG‏ للمصالح العامة لهذا الشعب ) 
لا تملك أىة شرعية کا کلت دة المطالت عل خرورة محاسىة كل مسؤول» ونادت 
تالحر ات الدىمو قراطية (۲) . 


۲ المرجع السابق »› ص 0 


(¥ 


ولعل خطاب N‏ السامي البربطاني في الاجتماع الاميري ( المنعقد فى ۱۸ 
نتان 11۲1 ) والذي ضم عددا من رؤساء العشائر والاعيان في شر قى الاردن وض 
الدور الذي اراده الاستعمار البريطاني من النظام الهاشمي الجديد . فد حدد خطابت 
المندوب السامي هذا وظيفة النظام الجديد على الشكل التال ‏ 

ا ان تكون المحافظة على النظام والامن العام في المعام الأول من الاهمية چ 
ا ا عبدالله فنعدم له عند الضرورة طبارات وسواها من 
اة الغنية لاغراض محلية وستؤول هذه التدابين. ٠‏ الى اتباب ال 
المقاطعات وتمكن ايضا من اتخاذ التدابير لكبح جماح كل من يعكر صفو الامن فى 
الأراضي المجاورة غربا وشمالا (۲) » , 


وهكذا ارترط وجود النظام الهاشمي. بتنفيذ مهمات واضحة حددها الاستعمار : 
ارتبط الشق الاول من هذه المهمات بمساعدة الاستعمار البربطاني على تكييفاقتصاد 
شرك الاردنلتطلبات السوق الراسمالي العالي وما بتطلبه هذا من‌السيطرة السياسة 
ري على الو ضع ا وتدمير استغلالية الاقتصضاد الط الذیى کان 
في اطارة قبائل وزيف شرق الاردن/. وارتبط الشق الثاني بمهمات تاريخة اا 
بالوضع في فلسطين وتهيئة الظروف المحيطة بفلسطين لانشاء الكيان الصهيونى . 
فن ظل مدا الوصح كان لا بد للكيان السياسي الهاشمي الجديد من ان 0 
ا س میرانيه الاولة لجاز القع (,الجلش والامن ) . ر 0 
ر لمرو فات ,الحكومة ٠‏ على االفرطة والشحون كيا ى ال 


الال ف :: 
مصروهات المبزانية العادية للحكومة الاردنية 

في فتره ما فل النكنة ( بالجنيهات الفالسطىنة ) 

TABI {1/14۲ {1/1/41 ۴/1۸ AY o /11۲4 
) >J أ{‎ 
EAR A 0رر‎ ۸ AIT IOUT ot لي ۰ر۳۰‎ N 
ETN AY VN Yر0‎ 1۸ Aر0۰1 ره‎ ٠1 0 
dq ر أ‎ ۱ 
o۸ ATIYIA1Y o۰1 1. ° BOT EAS! والسحون‎ e 
)ر0‎ NASON Va 10¥ ۹۰۱ر۱۸4۸‎ o1۲ yo ا‎ 
INS IA ۷ر 0۲ر‎ AAAI NL لتعليم‎ 


ولىین الجدول أن حصة «(الشرطة والسحون») ارتفعت من ره / کی متتو 
ران ۷ في صف الاربعينات ب ولتسدند نحت ا 
الاداري وا کروی المتزانده للدولة اعتمد النظام الأردني اعتمادا كليا على المساعدات 
بشكلمستمر لمجابهة الحركة الوطنية في الاردن و فلسطين المعادية للاستعمار البر طا 


٠ ر جح انق > صفحة إو( و‎ 
A. Konikoff, Transjordan, An Economic Survey 1946. Table XXV. - ٤ 
A۸ 


COD. 
^ 


e £ 


والحركة الصهيونية . وكلما وسع النظام الاردني حجم جهازه العمسكري والاداري 
كلما ازداد اعتماده على الدعم الامبربالي . لقد وجدت هذه الحركة اللولبيه لتبعية 
النظام تعبيرا لها في تفاقم العجز في الميزان التجاري لشرق الاردن واعتماد النظام 
اد على المساعدات الأمبربالية كما بين الجدول التالي ': 


التجارة الخارحية لشرق الاردن )١(‏ 
( آلاف الجنيهات الفاسطينية ) 


1۹۸ NE 1۹ £ SEN 1۹۳۹ 1۹۳ 
NIV TY ASVAY ۹۸ر‎ E a ERN: ۷۹ € محموع الواردات‎ 
ەر‎ | TIVE ۹را ۲ر‎ 0۷۹ TT محموع الصادرات‎ 
OAH ۲ء1‎ ST TIN A 0٦| 


المحز ٤‏ الميزان التجاري 

رهكدا تضاف العحر التخارى (١۸‏ مره خلال الفترة المتدة بين عام ا 
و ۱۹۲۸ . وقد رافق تفاقم هذا العجز ازدباد المساعدات الامبربالية للنظام الهاشمي . 
فقد ارتفعت قيمة هذه المساعدات من ۸٩‏ الف حنيیه فلس طیني عام ۱۹۲٥/۱۹۲۲‏ الى 
اكثر من اربعة امثال هذا المبلغ عام ۱۹۳۹/۱۹۳۸ . لتتضاعف مره أاخرى بعد سنتين ‏ 
ولتصل الى ما قارب ۲ ملیون جنیه عام ۱۹٤٤/۳‏ (1) . 


هذا الو ضع الكو لونيالي الخاص للكيان شرف الاردني کان لا بد وان بعکس نفسه 
لى البنية الاقتصادية فى شرق الاردن ٠‏ افقد شكلت المنتوجات الزراعية الجزة 
من صادرات البلد في «حين _كان,الطانع الغالبغلى مسيتورداتة الرااذ ال 
اة ٠‏ اذ شت الحيزب ( القمح:والشعس ) حوالي( 0 05 ا 
شر قي الاردن عام ٣‏ > وشكلت , اواد ,الضناعية الأستهلاكية ١ا‏ / من واردات 
البلد عام )١( ۱۹)۱١‏ ء 


ادت الظروف المحيطة بالحرب العالمية الثانية الى خلق حركة تجاربة نشطة في 
مدنه عمان (۸) ٢٣ع‏ حچدت دالدرحۀ الاولى ل عملة أعاد ٥‏ تصد در تعض الو آارداتالی 
ز اده اسعار المنتحات الزراعية مما ادى الى خلق حالة من « الإنتعاش » الافتصادي 
ا 
دائرة الاحصاءات العامة النشرة الاحصالية الاردنية رقم ۱ ) ٠۹۰۰‏ صفحة ۸٩‏ . ( لا بدخل يي هذا 
أف فة ميتوردات شركات الامتبان ٠٠.)‏ 
A. Konikoff, Transjordan, op. cit. Table XXIV, p. 117. -‏ 
المرجع السابق جدول ۷× و XVI.‏ 
م _ تضاعق عدد شكان مداةغمان خلال ثلاث نوات فقط اء فقد ازتفح هن ٣٠١‏ الغااغام ۱۹٤١‏ ما غارب 
1 ۲لا عام ۹ K0nikof۴‏ صفحة ١۸‏ ومنيب الاضي صفحة ۸)) . 
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الا ان هذا الانتعاش بقي هشا اذ انه لم بكن مبنيا على نمو في القدرة الانتاجية 
وسرعان ما تبخر مع انتهاء الحرب العالمية الثانية وتقلص فرص العمل التي اوجبتها 
ظر و ف الحرب هله , 

كما ان رۇ وس الاموال التي تراكمت في ابدي التجار والمضاربين في فترةالحرب 
لم تستشمر في مشاريع انتاجية بل وظف القسم الاكبر منها في مشاريع البناء كما 
يشير ارتفاع ارقام لوازم البناء ( من اخشاب واسمنت وغيرها ) في السنوات‌القليله 
التي تلت الحرب . ولكن هذه الاموال سرعان ما استنفذت مما خلق حالة من الر كود 
الاقتصادى واستفحال البطالة . 


اثر النكبة الاقتصادي على الضفة الشرقية : 


ذكرنا سابقا ان اعدادا كبيرة من اهالي الضفة الشر قية اعتمدت على العمل داخل 
فلسطين كما اشرنا الى اعتماد الاقتصاد شرق الاردني على التجارة عبر فلسطين . 
كما ان شبكة المواصلات في شرف الإردن والضفة الغربية كانت تتحه نحو الفرب 
لتنتهي بالموانىء الفلسطينية » وقد اتخذت هذه العلاقة الخاصة بين شرق الاردن 
ا طن تمان متعدةة احرى : قفد اكان الجتيةه العملة الرسمية في امباره د 
الاردن وبقي كدلك تى خض الضفة الفربية فام ٠٠١ ٠‏ حيناستيكل الخه انا ع 
بالدينار الاردني . كما كانت السلع الفلسطينية المصدرة الى الاردن تعفى من الرسوم 
الحمركية وبتلقى الاردن حصة من دخل فلسطين الجمر كي . كما كانت السلعالزراعية 
المصدرة من الاردن عن طربق ميناء حيفا تعفى من رسوم الترانزيت . 

وقد شجعت هذه الاجراءات توسع شرق الاردن في الانتاج الزراعي عن طريق 
زدادة المساحات المزروعة والتخصص في انتاج بعض المحاصيل الزراعية » وفي الو فت 
ذاته شجعت هذه الاحجراءات على نمو الصناعات الاستهلاكية في فلسطين مما عملعلى 
بروز نوع من تقسيم العمل « الاقليمي » بين شرق الاردن وفلسطين › وكما سنرى في 
الفصل القادم فان العلاقة بين الضفتين اخذت بعد ضم الضفة الغربية عام ٠٠٥١۰‏ > 
تور نحو تخصيص اقليمي معاكس للتخصص السائد قبل النكبة . 

ولعل من أهم النتائج الماشرة لجرت ۹۸ از داد غدد سكان الضغة الثشر فة 
نشکل مفاحیء . فقد اصبح عدد سكان الضفة عام ۲ .۸۸۰ راه نسمه منهم 
حوالي . ٠.‏ الف من اللاحئين الفلسطينيين )١(‏ . وبقدر عدد اللاجئين الذين نزحوا 
الى شرق الاردن عام ۱۹۲۸ بحوالي .۷ الفا )٠١(‏ . وتشير ارقام وكالة الغوث أن عدد 
اللاحئين المسجاين في الضفة الشرقية وصل في منتصف عام ۱٣٥۱‏ الی ٥٥۹‏ ر۴١٠‏ 
نسمة موزعين كالتالي : 


مخیم الکرامه ( ۹1ر٣۱‏ ) منطقة عمان ( ۹۰٥ر ٥۷‏ ) منطقه اربد (٥۷]ر۲۹)‏ (۱). 


۰ | نيان رقم‎ 11o احصاءات المساكن لعام‎ ٤ ا الاردن‎ 
IBRD, the Economic Development of Jordan. 1957, p. 49, - ۱١ 
UNRWAPR — Statistical Bulletin May 1950 June 1951. Belrul, P: 17, 4 NR 
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وقد رافق هذا التدفق في الايدي العاملة تقلص فرص العمل في الضفةالشر قي 

فغدان الفاادرات شرف الاردنية ( وخاصة الحبوب ) سوف فلس طبن المحتلةمن 
رند انها من حهة اخرى الوانىء والتسهيلات الالخرى التي كانت تو فرها ا 
انع شرق الاردنية . بالاضافة الى هذا فقد الكثيرون من اهالي الضفة الشرقية 
ااب ومصدل رزقهم في افلستطين . وافي نفس الوقت ادى تطح ا ل 
امو اصلات التي كانت تربط اسواق الضفة الشرقية بالموانىء الفلسطينية الى ارتفا 
تكالىف النقل والمواصلات بعد ان اصبحت البضائع والسلع الملستوردة تأتي عن طرق 
ت او العقبة مما سب ارتفاع تكلفة المخيشة > وفي ظل بطالة عالية عمل خلا ي 
ندهور الاحوال المعيشية لاغلبية سكان الضفة الشرقية . 

إلا ان اثار النكة على الضفة الشر قية كانت اقل وطأة من الاثار التي ت ركتها على 
التمايز في النمو الاقتصادى والاجتماعي بين الضغفنبن . 

رفي تخلف الضفة الفربية عن مناطق فلسطيثية اخرى مدن ناحية طعا 
دى فانها رقت اكثر. تطورا من الضفة الشرافيةاة فالززاعة في ال ا 
د صم النظام الماشمي لها اكير تظورا واتقرارا من الزذاكة ي ال 
الشرقية . كما ان مستوى تطور الصناعة في الضفة كان » رغم بدائيته وطابعه 
الحرفى ٠‏ اعلى بشكل ملموس من مستواه في الضفة الشرقية )١‏ . 

ها أن مستزى التاهيل الهثى والتعليمي لقوة الانتاج البشري قي الا ا 
رف مغيلة في الضفة الشرقية . قخدد كبير من القوة :العامة في ال ا 
ى الان عملوا في موانىء وسكك حديد فلسين المحتلة وبعض الشارح اال 
رفي الزراعة الحديثة ) كان يتمتع بتجربة غنية في العمل الصناعى والزراعي > ك 
ممارسته العمل التنظيمي النقفابي . 

فعلى سبيل امال » لا الحصر » كان مستوى التعليم في الضفة الغربية اعلىمن 
إأضفة الغر قية بكثير ٠‏ فغدد الطلاب الثانو بين ( في ا لمدار سن الحكومية والاهلية ) كان 
تعادل فى الضفة الغربية في العام الدراسی ۱۹۰۱/۱۹۰۰ ۰ .۲۷.۰ طالب > في حين 
آنه لم ۱۷۷٦ E‏ طالا ت ااضفة الشرقية اي ان الطلاب الثانو بن في الضفة 
الشر قيه شكلوا ٤ر۳۲‏ / فقط من مجموع الطلاب الثانوبين في الضفتين في حين شكل 
لكان الضفة الشرقبة ( عام ٠١٥۲‏ ) اكثر امن 1 من مجموع سكان الضفتين . هذا 
بالاضافة لكون عدد غير فی م لات الضفة الشر قبة الثانو بين من الفلسطينيين 
الذين استوطنوا شرق الاردن )۱١(‏ . 


کے کان عدد الصناعات الآلبة فى الضغة الشرقية ( اواخر ۱۹٥۰‏ ) لا تعدی ٣ه‏ | صناعة تستخدم ١١۷١‏ 


عاملا فقط ( راحع 'النشرة الإ خصائبة السنونة :١١ا‏ 

النكة امن اقل اصلخاب رؤ دس الاموال الفلسطينيين ٠‏ 
الارین) دا بره الإحصاءات العامة » النشرة الإحضائة التوتة ة١‏ االقدد اتان رف 1)١‏ ٤ء‏ ا 
( التتمة على الصفحة التالية ) 


°١ 


کا اكتست الفجال الفلسطينيين من اهالى الضفة الفرية مارات متوعة م 
خلال مزاولتهم لاعمال صناعية وحر فيه مختلفة في فلسطين قبل الاحتلال الصهيوني» 
كان تطرر الرراعة (وخاصة الرواعةاذات الانتاج السوقي ) في فلن 5 
العمال الزراعيين من اهالي الضفة الغربية الذين عملوا في بيارات فلسطين خبرات 
ا عة لم تك الزراغة في الضفة الشرقية من نهر الاردن قادرة على اعا أل 
تو فير العمل المناسب لها لاعتمادها على وسائل انتاج بدائية من جهة وعلى العوامل 
الطبيعية المتقلبة ( الامطار ) من جهة اخرى . 


وهن ناحية أخرى كانت الخباة المدبنية (اكثر تظورا فى فلسطن ( ما ف ا 
الغربية ) مما هي عليه في الضفة الشرقيه . ففي منتصف الاربعينات كان عدد المدن 
مدنة : منها خمس مدن ( عکا ‏ بثر السبع ‏ بافا ‏ حيفا ‏ القدس ) يزيد عدد 
السکان الفلسطینیین في کل منها عن ٥.‏ الفا . کمازاد عدد سکان کل من تلات مدن 
ع الخلیل ‏ نابلس) عن ٠١‏ الغا (4).. 


هذا في حين كانت عمان المدينة الوحيدة في شرق الاردن التي تجاوز عدد 
سكانها عن ٥.‏ الفا في تلك الفترة ( أواخر الاأربعينات ) كما لم بكن في جميع انحاء 
شرق الاردن أى مدننة ( عدا عمان ) زيند عدد سكانها عن ٠.‏ الف نسمة . والمدينة 
1ة الى راد عند 'سكانها عن ٠٠٠‏ الافانشمة كانت مدينة ,الشلط (١ا)‏ . 


في الضفة الغربية طابعا رفيا - مدبنيا . وتعظي الازقام التقرببية (قبل حرب ۹٤۸‏ ) 


مجموع سكان شرقي الاردن AL COLGAN Go‏ 

منهم سکان الات ( يان الا ) ۰ر نسمة 

سكان الاد رة (- < و ا 61< تمه ) ( تعد اتم اوتا 
سكان الرىف ( السكان المشتفرون ) r EET CESET‏ 


وتشير هذه الارقام الى ان نسبة سكان الرنف من مجموع السكان في شرف 
الاردن كانت تتراوح ما بين TONAN‏ هذافي حین شکل سکان الرىف ثلاثة 
ارباع سكان الضفة الغربية في تلك الفترة . ولم يشكل الندو الا "نة ضبلة مين 
سکان فلسطین تمر کز اغلبهم في جنوبي البلاد في حین شکلوا ما بین ٣٣‏ و ٤)٣‏ / 
من سكان الضمفهة الشر فة ق تلك الفتره » و قد ارتط نمو لمكن اف قلس طن امحتلة نمو 


كان عدد مدارس الحكومة ف شرق الاردن عام 6١٨١0‏ )۷ مدرسة عدد طلابها ١۹٠ر١٠‏ طالبا وطالية. 

اما عدد ا)دارس العربية الحكومية ف فلسطبن فقد بلغ ٤‏ نفس السنة ۲ء) مدرسة ضمت ۷١إر)ه‏ 

طالبا وطالبة » المرجع 

Naval Intelligence Unit, Geographical Handbook Series, Dec. 1943, pp. 214, 471. 
Sami Hadawi, Palestine: Loss of A Heritage. Texas, 1963. Appendix, p. 129. — 1t 
. ))۸ راجع منيب الماضي » مرجع سابق صفحة‎ - ٥ 
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وزور الصناعات الخفيفة الاستهلاكية . فقد اظهر الاحصاء الصناعي لفلسطين )١١‏ 
عام ۲ أن عدد المصانع العربية بلع في تلك السنة » ٠٥١٥۵۸‏ مصنعا اغلىها من 
صناعات الاغذ ة والاخشاب والنسيج واللانس والصناعات المعدنية بالاضافة الى 
تعض الصناعات الكيماوبة . هذا في حين بقي اللشاط الاقتصادى في شر قي الاردن 
رد فى الزراعة البدائية . وسستدل على هذا من معطيات عام ٠۰‏ عن حاله 
ار فى رف شرق الاردن حيث بين ان الثم الاكبر منئن العاملين في الزدا 


)۲ لرن لانفسمم ا( ای فلاحين صغار ) واما العاملون بأجر فشكلوا اقل من 
زلث العاملبن فى الزراعة . كما ان اكثر من .1 7 من العاملين. في الرنف الاردي 
مارسوا اعمالا ا وال هن0 0 ار ا( 

عدا عن التطور الاقتصادي في الضفه الغربية الذى فاق تطور الضفة الشرقيه 
فان حجم الضفة الغربية السكاني فاق ايضا حجم الضفة الشرقية قبل النكبة وحتى 
اواخر الخمسينات . فبعد حرب ۹6۸ لحا القسم الاكبر من اللاجن ان الا 
الفربية مما وسع من حجم الفارق السكاني بين الضغفتين . وقد يرز هذا في اخصاء 
المساكن لعام ١‏ كما سين الجدول التالي للسكان في الملكه )1١(‏ . 


ا )اجلفة ( اللواء ( عدد السکان اللسبة او به 
لحموع السكان 

ا اپ س 

NaS TITAY عحلون‎ 

SS TAT | لاء‎ 

الكرك ٦‏ 0ەر 1۰ 2د 4 

N QEN ان ۰۱ر۲۹‎ 
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وبهذا اصبح التر كيب السكاني للمملكة على الشكل ( التقرببي ) التالي )٠١۹(‏ 


النسسة من محموع سكان امملكة 


اهالي الضفة الشرقية N‏ 


اهالي الضفة الغربية ۳ 
اللاجئون من فلسطين المحتلة 9 


له كن العامل الخاسب فن تحدنك ملامح العلاقة الجدندة بين اللفام اا 
فة الفرسة شد مها واقم الضفتين. الاقتصادى والسكان ٠.‏ در الا 
أ ا بن الصفتن م حيتث تطور قرى الاج والتخضور الكاني نتت ا 
السياسية بيد النظام الهاشمي . وبعود هذا الى عوامل متعددة برتبط بعضها بطبيعه 
النظام الاردني وارتباطاته الخارجية والسياسية التي انتهجها تجاه الضفة الغربة 
ك اة اللطبية ا وعرد العض» الاجر الخي انار اللكة عل ا 
ال ي وفقدانه اؤسسساته وتشكيلاته الاجتماعية والسياسية السابقة بحد أن دير 
الكيان الصهيوني الاساس المادي 1 الأقتصادى لهدة التاتكلات وال سسات ۶ 


الحزء الثاني : عوامل سبطرة النظام الهاشمي على الضغة الغربية : 

ان من اهم الغوامل الاساسية التي ابقت الضفة الغربية تحت هيمنة النظام 
الماشمي كان سيطرة النظام على الحيشض سيطره كامله . 
أ د سبطرة النظام الهاشمي على الجيش : 

حرى الحاق الضفة الغربية بالكيان الاردني في ظل سيطرة النظام الهاشمي على 
احهزة الدولة وعلى الحيش . وقد تمت عملية الالحاق هذة تحت سيطرة الجيشس 
الاردني الفعلية على الضفة الغرة التي کان قد دخلها انان حرب ۱۹۲٤۸‏ . ان فم 
الدور الذي لمبه هذا الجيش في احكام السيطرة على الضفة الغربية ولجم س 
الو طنية رتطلب تتبع نموه التارىخي ۰ 

ذکرنا سابقا ان و الحيش الاردني على بد الاستعمار البربطاني سبقت ولادة 
الكيان السياسي ( الدوله | في حر ددن وي جا هذه السسه لتىقى 
مو سسة طفيلية معزولة عن واقع المجتمع المادي من جهة وعن التطورات المجتمعية 
السياسية من جهة اخرى . فالعلاقة التي قامت بين المؤسسة العسكربه وحركة 
هة (تظور المحتمع ودعم االاستقلالية الاقتصادبة والسلاسية ( الحركة الوط ف 
الضفتين ) نقيت علاقة عدائية حادة سسبب ارتىاط هذه الو سسة العسكر دة ارتباطا 
وثيقا وجوهريا بالامبريالية ودورها القمعي تجاه الحركة الوطنيه . 

ويشكل ارتباط الجيش الاردني ‏ كمؤسسة عسكرية ‏ بالامبريالية صلب 
ارتباط النظام الاردني بالامبر بالية وببرز اهم تحليات تبمية النظام الاردني . فالجيش 
الاردني سستملك منذ بدابةه توسيعه واعادة تنظيمه في بدابة الثلاثينات >٠‏ الحزء الأكبر 
من میزانيۀ الدوله تي الآردن . ففي عام ۱۹٥۱‏ خصص میلع ۰۰۰ر ۸۸ر٤‏ دشار 
ااا اف من اصل .۷6ر دشان عتكلت ميرانبة الارن لذلك الام ( ١‏ 
ا ت مد ةس اليقد رات ال وة عن اعدادا كان الففبن العرفة والغرة وم ا 
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زف محموع الميزانية العامة ) 


(۸ 


الحبشس الاردني في الفتر هة اممتده ما بن عام ٠۰‏ الى عام ۱۹٥۰‏ 
الضفة الغربية رسميا ) . وتبين الارقام بوضوح تزابد حجم هذه النفعات 
والنسبي ) في فترة دخول المشروع الصهيوني ( 
التنفيذ ( ٠ )٣١‏ 


السنة نفقات الحيش الاردني محموع النفقات الحكومية 
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> وقد ارتفع هدا املع أل 
۷ من اصل میزانيه الإردن العامة النالففة ...ر ۸١ر٣۲‏ دنار ( أي حوالي 
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من الميزانية . وتشر الارقام التالية الى التطور في نفقات الحكومة الفعليه على 
(اي قبل ضم 
( امطلق 
اقامة الدولة الاسرائيلية ) حيز 


ولا شك ان السب وراء الازدباد المفاحیء قي مصروفات الحیش عام ۱۹٥۱/۱۹۲٩‏ 
a Se a E‏ ) يهود الى ضم الضفة الغربيه 
والخو ف من تفجر الوضع الداخلي في الاأردن . فقد لحا النظام الى أضافه وحدات 
جددة للجيشس ( تقنية وخدمات ) وخاصة بعد انسحاب الجيش البربطاني من فلسطين 
الذى كان بعتمد عليه الجيش الاردني لتغطية بعض احتياجاته . 


وتحدر اللا حظة‌هنا الى ان الحيش الاردني کان عند نشونت‌حرت ۱۱٤۸‏ في فلسطین 
بتكون من ستة الاف رجل ( ثلاثة ارباعه مقاتلون ) | ارتفع هذا في فترة ما بین |۹٤٩‏ 
ای/۱ الفا ۲ > كما استمرت حر كه الحشن فى النمو وفي تشكيل 
وحدات حدبدة طوال فترة الخمسينات . ولعل نظرة رة غا ا الحيش الاردني 
ساعد على فهم الدور الذي قام به هذا في المحافظة على العلاقات اللامتكافئة التي 
قامت بين الضفتين بعد ضم الضفة الغربية والدور القمعي الذي مارسه تجاه الحر كه 
الوطنية في الضفتين : 


کک لدو :د ابره الإحتباءات العامة . النقر ة الإاخصائية السنوبة ۱۹٥١‏ الخدد ١‏ بان ۷١‏ في عة 
٠‏ آ٠٠‏ ذهب ٠١‏ / من ميزانية الدولة للجيش و ٠١‏ / منها للبلاط اللكي ٠‏ هذه الارقام تبين الحد 
الادنى من نفقات الحيش اذ تصنف بعض نفقات الجيش تحت بنود اخرى كالتعليم والاشغال العأامه 
والصحة .. الخ . 
خلنل هندئ ۰ فواد نوارشي »> شحاده موسى . المقاومة الفلسطينية والنظام الاردني ‏ دراسة 
تحليلية. لهجمة ابلول . مركز الإبحاث ‏ منظمة التحربر الفلسطينية ابلول ٠. ۱١۹۷١‏ 
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مراحسل تطور الجيش الاردني : 
بمكن تقسيم المراحل التي مر بها الحيش الاردني هند اسه ال لات ال 


رئيسية . 


ومكن تحدد هذه المراحل كالتالي (۲۲) . 
١ (‏ ) محاولة فرض سلطة الدولة على عشائر شرق الاردن : 

ردأت هذه الفتر هة مع بدابة العشر نات واستمرت حتى بدابه الثلاثينات. وكانت 
اأهمة المطروحة على القوات المسلحة ( وهئ.الهمة التي عمل من اجلهًا وحاول تطيقها 
ال طاي براندون ومن بعده الضابط فردريك بيك الذي تولى فاد ةا ا 
العربي عام ٠۹۲۲‏ ) الحفاظ على « الامن وفرض النظام » وتكريس السلطة المر كزية 
للكيان السياسي الحدىد . ولا كانت القبائل البدوبه هي اقل التشكيلات الاحتماعيه 
استعدادا لتقبل السلطة الم كزية فقد توجه بيك الى « انشاء قوة من العربالمستقرين 
والقر وبين تستطيع تدريجيا السيطرة على البدو وتسمح لحكومة عربيه ان تحكمالبدو 
دون ان تخشى الزعماء العشانر نين ودون تد خلهم IE‏ 

نن آخر فقد اعتمدت السياسة الامبربالية في محاولتها لاخضاع البدو 
على التناقض القائم بين الريف وبين البادية . هذا التناقض الذي له اساسه المادي . 
ل نه روات الربف وفائضة الأقتصضادئ ('بواسطة الغتارات والفروات 
ا ار دض ريسي لقائل النادئة:» ومصدر افقار لاهالن از ا ا 
شكل التفاوت في تطور وسائل الانتاج والتنظيم الاجتماعي المرتبط بها بين البداوة 
( المعتمدة بالاساس على الرعى واللكية الجماعية للمراعي ومصادر الماء ) والفلاحه 
a‏ را a‏ من aT‏ هذا التناقض .. هذا بالاضافة الى التضارب القانم 
بين قيم البداوة والقيم الفلاحية ( كالنظرة الى العمل اليدوي والحرفي. .. واللكيه 
ا 

المهم في الأمر هو ان القوات المسلحة في شرق .الاردن حندت لمع انتفاضات 
القسائل والعشائر التي رفضت الخضوع لسلطة الدولة المركزية ودفع الضرائب ( الذي 
لا في ادخالها ضنن قرات الإقتصاد النقدى ٠٠)‏ وبالرضم من ااا 
إسددة لفرض سلظة الدولة الت قامت بها القوات االسلحة التي كان اغلب افراةها 
ا القرى في شرق الاردن فقد ظل البدو حتى اوائل الثلاثينات يمثلون بغاراتهم 
ا عله راتفاضاتهم المتكررة:التهديد الاسشاسي لكيان الدولة الجديد) مها ا 
الامير عبدالله الىاللجوء الى سياسة استرضاء الوجهاء المحليينوالزعماء المشائربين 
مم الاستمرار في تقوبة مركزه عن طربق الجيش ٠‏ الا ان هذه السياسة لم تفلح كثيرا 


۲ راحجع ات اش مراد = الدور الاش الجن الان دي ١۹ے 1۹۷١‏ مركز الاحات ٢۷ا‏ ا 
فكر ة مفصلة عن تطور الجيش الإردني . 

F. G. Peake, History and Tribes of Jordan 1958, p. 61. - ¥ 
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لان مداها الاقصى لم يكن ليتجاوز را 6 العشانر ادون بدون الققدرة على 
ا رربطها افتص ادا بكيان الدولة . 

( ۲ ) تعبئة البدو في الجيش : 

فر ض السيطرة عليهم واخضاعهم في فترة العشرينات . و بدات هذه ا 
و ول جون جلوب الى الاردن وشروعه في تكو القوة الصحراوبة اللحر ك . و 
نند انثاء العشنائر ( الرخالة وشنبه الرحالة )و فرضن الهدوء على مناطق اللا | 
رادت ثورة ۱۹٩١‏ ف فلسطين الى توسيع الفيلق العربي ( الجيش الاردتي) اللاي 
ا غلی تهریب الاسلحة والثوار . ولا لجا بعض ثوار الثورة الفلسطينية الىمنطقة 
عحلون واخذوا العمل على اشعال الثورة هناك فام الحيش الاردني بالتعاون مح قو ه 
الحدود والسلاح الحوى الملكي دسحق هذه المحاوله )۲٠(‏ . كما اشترك الحيش الاردني 
انضا في الحملة الرتطانية على العراف ( ابار ۱۹۲۱ ) لاسقاط نظام حكم رشيد 
عالي الكيلاني ة 

ا اننهاء الحرب المالية الثانية أضبحت القوة الضحراولة الجر ا 
ألو نة ردلا من لوأء واحد وص . وقد الفت المعاهده الحديدة المىرمة سن بر طانيا 
وشرق الاردن ( تشرين الثاني ) القيود الو ضوعة سابقا على تقوبة الفيلق 

العمرلي ٠‏ 
القتالية التاحمة عن انمدام اإلكبة للبت والارض اوالاستق رار الات اديو ي 
وھکذا سحر الاستعمار البر نطاني الظروف الاقتصادة الصعبة ) قسو ° الإإلحوال 
اة فقر اراضى المرعى .. ) في حياة الإبدو واستغل القيم البدوية ليخاق 
للمحتمع البدوي وقيمه التقليدىة . وعبر تأمين مورد مالي دائم للبدو ( الرواتب لن 
يخدمون فى الجيش > والهبات المالية لرؤساء العشائر ) واعطاء الامتيازات المعنولة 
لخن التي تاست والقت الندوئة ( اللناسن الرركس > استحمال الاج ا ا ي 
من دعاتمها ۰ 
( ۲ ) تطوير الجيش الاردني في ظل الاستعمار الجديد : 


مد خرو الجيش البر تطاتي من فلسطين ( الذى امد غل الحي ا ي 


۲۴ على الغاطه الفلاقات الاإردتبة“ البر نطانية ا ۳ صفحة ۱)۷ ۱)۸ ۰ 
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E E‏ ب احتياحاته ) وبعد دخول الجیش الاردنى الى الضفةالغرة 
ا ال نة الى الإردن .. دخلث المؤسسة المسكربة مرحلة رة 
a‏ ا E‏ و وتوسيع وحدات فة وأداربة ومشاغل الادامة . 
کک هذا تو سيع القاميدة الاحتماعية للجيش والتو حه نحو قطاعات احتماعىة حدررة 
ا 2 SS‏ نما تحتاحه من دار بین و فنيين لشغل الوخدات ا 
ااي ی به ان رار ا 
لعر دہ د ا بتمتعون فسط کاف من الخرة والثقافة التقنية ٠‏ وھا 
اصبح تركيب الجيش كالتالي : 

(أ) البدو وابناء القرى ( 
القوة الصدامية للحيش . 


a 


البدو شکكل اساسي ) في المشاة والمدرعات ومثلون 


اء ادن في الو جات الفننة والادارنة و ولخدا ادا 


e‏ هذه التر كيبة النظام بان بحافظ على هيمنته جلى الاش ل ا 
عواك البترات تة فعام بقمع الحركة الوطنية فى فترة ٠۹٠٤‏ 
ا ا في اوا خر جام ٠١١(1‏ عنما اجاجت الارن ا 

هري ابي الاعخدام الاسرائيلي على فر نة الي ع . وتمدى 0 ا 


الو طنی ألغا ن م“ ھ بن ۴ + ۰ 
سطبني في الفتر الممتدة من E‏ عا أ 
Ee.‏ رین ااي ام ۸ 1۸ لی الول عام ۱۹۷١‏ 


ور أو QES‏ أ %0 ر 


: ٩ وارتفع الى ...ره عام‎ 
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8 وجل البدوعام ie SE A ON‏ من مجموع أفراد الجيشن 
ردي 1( ولان الجشس لم نکن في اي و قت من الاو قات مو سسة وطنة E‏ 


لنظام لی تجنید رجال القسائل من حوب EDL‏ و صحاری سور ا والعراق الث وة 


o 4 o " ٠% 5 o » 4 أ‎ 

)۲۷( الو أقىة على الحدود الشرقبة مع المملكة العربية السعودية‎ a a 

و فی ت أ 0 2 < a‏ هھ ر »“ 2 3 
٠ €‏ و حل A‏ والمدرعات ن اکثر مہ لص ف أ حا 0 ر 2 * 

ا 0 3 الت 3ة ۰ ن لر ل مں فال عر سری 


E a‏ ا E‏ الزاو نة ي سياسة النظام الاردنى تحاه الدو. 
ّ وا ا 0 وظاتفيا نحہث تصبح الجیش ‏ عدا عن کونه مود 
عسکر رة سے مو سشسسبه استخدام للانٽاء الىدو EN II‏ 
المتخلف ھهکذ ا النظا ٣‏ ك ا 
٠‏ وهكداضمن م ربط البدو به وظائفيا بدون ان لحا الى تغير وأقعهم 
RE GR EN ERD‏ 
P. J. Vatikiotis, Politicsr and the Military in Jordan 1921-1957, 1967, p. 81. = 8?‏ 


السابق ص ۲۷ ۰ 


. ٠)١ المرجع السابق ص‎ HEN 


امادي . وفي نفس الو قت عمل النظام على ربط بعض القبائل به بشكل مباشر عن طريق 
توزدع الاراضي على بعض الشيوح . فعلى سبيل المثال قام اللك حسین عام ٠١٣٥١‏ 
بتوزبع حوالي ۸ الاف دونم على شيوخ بعض القبائل « الذين شاركوا بثوره الشربف 
کن ٩‏ ).۰ 


الانافة آل هدا الراب الرطانفی (الدى تمد بدوره على رواط ال 
ةة المساعدات من الدول الامترالية ) اعتمد النظام حملة ن الار ات 
للمحافظة على القيم البدوبة التقليدبة ولابقاء البدو في عزلة سياسية عن بقية المجتمع في 
الإردن > وابعادهم عن التأثيرات التي قد تحد من ولائهم للنظام . كما رأفق محاولة‌ابغاء 
الاقتصاد البدوى بعيدا عن الاندماج بالاقتصاد الوطني واستبدال الدمج البنیوی‌بالربط 
الوظائفي الفردي لابناء العشائر من خلال استخدامهم بالجيش »› فرض عزلة سياسية 
شديدة عليهم وابقائهم بعيدا عن التفاعلات التقدمية في المجتمع . وبتضح هذا ابضا في 
سياسة ابقاء الامية منتشرة بين ابناء البدو حتى ببقى الجيش الملجا الوظيفي الو حيد 
لابناء البادية مما يزيد من ارتباطهم بالنظام . وتجلى ايضاني المحافظة على قيمهمالبدوية 
وعزلهم - داخل الجيش عن التأثيرات والتفاعلات السياسية التي قد تزعزع من 
ولائهم شبه العشائري للنظام الاردني )٠١(‏ . ولهذا سعى النظام الى تشجيع البدو 
ألنظر الى الحيش كفلة واعتار اللك زعيم هذه القيلة . وقد حكمت هذه الأعتارات 
اة الحتض التغلمتة فقد عمدت الننلطة الى اشباع خاجة الجش الى اال 
باعداد نظام تعليمي خاص بالجيش بدلا من اعتماد الجيش على المدارس الحكوميهة 
والخاصة لانفتاح هذه على تأثيرات وتفاعلات الحركة الوطنية في المجتمع . وتحملت 
مدارس الحيش هذه المسؤولية الكاملة في تعليم ابناء البدو » كما غطت جميعغ مراحل 
التعليم من راض الاطفال وحتى المرحلة الثانوبة . 


فل غر سا أذن ان: نخد ان التخرزكات السياسة ذات لاتا الط دح 


R. Patai, the Kingdom of Jordan, Princeton 1958, p. 57. - 1 

٠‏ - -ستكشف من احدى الدراسات الاجتماعية ‏ الاستقصائية التي شملت شرق الاإردن والتي جرت عام 
٠‏ ان الحهل والخوف من العالم الخارجي كان من ابرز خصائص السكان البدو بخلاف بقية 
السكان بالاردن ٠‏ فحوالى نصف البدو الذين جرت معهم مقابلات لم نسمعوا على سبيل الثال 
بالولابات المتحدة او الاتحاد السوفييتي . والبدوي الوحيد ( وهو غر الامي الوحيد في 
العينة ) الذي سممع بالاتحاد السوفييتي قال انه تعلم ان بكره الاتحاد السوفييتي من رئيسه في حرس 
البادية الذي طلب منه ان لا بذكر بخير السوفييت بدون ان ببين السبب في ذلك . كما بظهر من 
الدراتة اشا الكره الذي غرسه النظام الهاشمي تجاه التعليم وجوانب الحياة المدبنية في نفوس 
البدو . فقد تعددت الاجابات التي ربطت من التعليم وخلق المشاكل كالقول «ان لم تقراً تبقى بعيدا 
عن المشاكل والحكومة ٠...‏ » والقول (« أن حميع الذنن نقرأون ساسة منافقون ٠٠.٠.‏ » و ( اننا نرد 

ان انع تهدرء وتصدا عن اليياسةء 3 لس لدا جام هاء اد لا اخد کیا کا اا 

المدن المخنثون » . وبتضح هذا ابضا من النظرة العدائية للمذباع والسينما والجرائد . بقول احد 

البدو ١‏ ما هي السينما !؟ لا سمح الله ؟ انها من صنع الشيطان » وبقول خر «ان الذين بستمعون 

إلى الراد نو من الإشران < انظر الى الفلسطيتجن فان استمخواالن الرادو قدمره الله اا 

ترند هذه المشكلة هنا ) !! 

Daniel Lerner, The Passing of Traditional Society, 1958, pp. 320-325. 
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ای ارد ی ناو وا ا میا ی ای ا ا 
ی الارن ۰ 


ب تدمر التشكيلات الاجتماعية لاشعب الفلسطينى : 


E E IEE N E 
عسکر به كبيرة ومعزولة عن المجتمع في شرق الأردن كان‎ a. کر‎ 0 
. ملا اساسيا في استمراربة النظام الاردنى »> وفرض علاقة لا متكافة ب الش.‎ 
٠ یک وبين السن ل‎ aT 

رت ق افدر ة الانتاحبة هما عند الضم ول شك أن اتر اكه الاجتماعى على 
كه الغربية كان من العو امل الرئيسية التي ساعدت النظاء لو٠‏ وأ 
ا ET ES‏ م الاردني في تكريس 
عى لضفه . وکان ارز هذه الاثار تدمر التشكيلات الاحتماعية والساسة 
لو ضوع ا آنه من الضرورى الاشارة ی تعض هذه التعبرات المهمة اا طرأت على هذا 
المحال يجيد النر كيب الا جتماعي فقد اللاحتون الدين كارا ا 
a A EE EEE Nn‏ | نسسبة عالية من 
ن ا لعربية ٤‏ الخمسينات‌الاسس الماد ية التى كيفتنمط العلاقاتالاحتماءة 
ا لاه :ولا ان اة الکری م الان ر اة 0 
ف لورت اهم علاقات المجتمع الربفي الاجتماعية حول العمل ا | 
ك ن ددا ان من التو فع ان بودي التشرد واللء اندى 2 ا 
ى افقاد هده العلاقات محتواها المادي . كما ادى التفر النوعي الذى د 
ل ا ا E aS‏ 
٤ : |‏ کین طينيين ١ألى‏ اضعاف الاطر العائلىة والعرانية الى درحه کسر 
ر و ا معه فعالية العائلة الممتدة (الكبيرة) (١؟)‏ و «العيلة» و «الحامو لة» , 
مما أفقد الفرد الفلسطيني فدراته السابقة على التحرك المنظم ضمن الاطر الاحتماعة 
e‏ فد اوجدت المخيمات وحالة اللجوء جيلا جديدا غير مر تبط اقتصاذا 
ج اة و معز ول عن اطر اكبلا ت الإجعمامية ‏ التبا ة اة عر زا 
ا الامو لقملا KON‏ 
ان هذا التحول لم بات نتيجة لتطورات اقتصادية اجتماعية كما حدث فى اجراء 
ري ين العالم,العربي بل جاء نتيجة أواقع سياسي فرض بفعل خلق الدولةالصهيونية 
أ و الا رامن الشعب الغلسطينى ز. وي نفل الوقت لم سمح وغمه ا ا 
و يل بعد النكة بنجو علاقات انعاجية جذيدة يع لهم نلورة اط ر ٠٠‏ 
کا ف هدا الو اقم الادی الخدید.. 0 
ا ee : : E E‏ 
4 العلاقات‌حافظت› ي ظل الو ضع الاقتصادى الحامد المح والر قابةال اة : 
a :‏ الي وفع تحتها ي الاردن وبعض الا قطار الاخرى وف ظل غيابمحاولات جد رة 
ا | E‏ تنظيمية سياسية جديدة( کما حدث بعد خرب حزیران ٠۹٩۷‏ 
وتواجد المقاومة الفلسطينية ف المخیمات ) على استمرار تھا وان نذات نتر فاا 
اة أل : 
و ارعن ۰ 


۳۱ ر ألماتلة ۱ م ۰ ا ۰ “٠‏ 
AUN U BUA‏ التي تضم ی اطار وأحد م٧‏ العلاقات نلاتة اال ما ) ا م 


ب 
ألا“ 2 : م : 
لانناء المتزوحين واأولاد هو لاء ) ق حین تضم « العائلة الزوحية ( ¢ حملن فطل ( ٠الأناء‏ والأنا ج 
المتزوجين ) . 2 2 E‏ 


٠ 


وكان ان ساعدت الهمات التي كلفت بها الانر واعلى تجميد وضع المخيمات وعر قله 
نمر غلاقات انتاجية جدندة داخل المخيمات . فقد تخلت الأنروآني بدا 
اينات عن تشغيل اللاجئين فى مشاريع اقتصاددة انتاجية وحصرت مهماتها في 
تقد لم بعض الخدمات الاعاشية التي تساعد على تجميد الو ضع الهامشي ( افقتصادبا ) 
ر ع اللاحئين- ٠‏ وفي نفس الو قت ادى ارتباظ مشلازنع الاستيطان والتشغيل الت 
حت غلى اللاجتين الفلسطينيين باهداف سياسية تتتاقض مع خقرق الشعب 
الفلسطيني الو ظنية الى رفض هذه المشارىع . وكانت الانروا قد تخلت عن مشارسع 
انتشغيل التى وضعت في اوائل فترة قيامها عندما تبين لها ان كلفة تشغيل الفرد 
تعادل ه مرات كلفة ابقائه تحت الاعاشة )١١(‏ . كما ان الوضع الاقتصادي القائم في 
8 الفربية و شرق الازدن, ٠‏ كما تا سابقا لم نكن سمح تاستيعاب دة الا 
اة انتاحيا . 


للكفاف الى توليد حالة من النقمة والغليان الحماهيرىي بين اللاجسين اشارت اليها 
تقار ىر وكالة الغوث المتتالية . فقد اشارت هذه الى حالات متكررة من « الأضراب عن 
الطعام ... والتو قف عن العمل ... » في المخيمات )۴١(‏ . واشارت كذلك الى مطالبه 
اللاحين نالعو دة ا ار ض الو طن ومطالىتهم کز لك شحسنن الخدمات التعلىمىةوتحسىن 
الإغاثه نو عا و کا مما دفع هذه التفارير الى التععسب A:‏ شکل اللاحنون تهد دا 
خطيرا للسلام والاستقرار في اقطار الشرق الادنى ... » واضافت ان الحكومات العربية 
« تتعاون عن كثب لممحاردة التأثير المشاغب » )۴٤(‏ . 


ومع اختلاف وضع اهالي الضفة الغربية الاصليين من ناحية استمرارية الاططر 
العائلية - القروبة التي نظمت علاقاتهم الاجتماعية عن وضع فئات اللاجئين‌الفلسطينيين 
ا ان عضن التتكلات والؤ تات اللاسة والاخياعة لم تنج م :انار ال هة 


اظ النقاى الفلسطين . : 
فام ق ااال الصهر ام ٠۹٤۸‏ ية العمال ال عة ا ا 


واما التحمع العمالي اليساري من الح ر كه النغابية اي مؤتمر العمال العرب )۴١(‏ 
فقد حله الحكم العمسكرى عام ۱۸ اعتہاره تحمعا عمالیا غير شرعي : وبالرغم مر 


R. S. Porter, Economic Survey of Jordan, 1953, pp. 23-24. —- 1 


United Nations, Assistance to Palestine Refugees, Interim Report of the — ؟Y‎ 
Director Öof the United Nations Relief and Works Agency for Palestine 
Refugees in the Near East. General Assembly : Offical Records 5th 

Session : Supplement No. 19 (A/145/Rev. 1), p. 5. 


٠ة د الضدر السانق صغفخة‎ ١ 
٠ ۱١۹٤۸ نعابة وتضم اکثر من ۰.۰.۰ر ۲۰ عضو قبل حرب‎ ۲١ كانت هذه الحمعية تشمل‎ ۵ 


ا تفدر عضو ته ما دين 0۰۰۰ و ۰ مشخص ۰ راحع 
G. L. Harris, Jordan, its People, its Society, its Culture. New Haven 1958.‏ 
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هذا فقد ی للجمعية فرع نشيط في نابلس وبضعة فروع اخرى في القدس وطولكرم 
وجنين . وي عام ٩‏ قامت هذه بالتصدی للسلطة ومنع تسخر أهالي قرى منطقة 
نابلس في بناء طريق يربط طولكرم بقلقيليه كما نجح مجلس النقابات في نابلس في قيادة 
احزاب ضد شركة رنو الميكانيكية ادى الى اعادة تنظيم العلاقة بين العمال واصحاب 
العمل باتفاقية ضمنت للعمال بعض حقو قھم (۲۷) . هذا وقد حاول مجلس ادارة نقارات 
عمال نابلس اعادة احياء وتجديد نشاط جمعية العمال العرنية الفلسطيثية الا ان هذه 
المخاولات لم تواجه نجاحا كبيرا بالرغم من انها ضمنت افتتاح فروع جديدة لها ىبعض 
مدن الضفة الغربية ( رام الله وبيت لحم ) »> كماافتتحت مكتبا لها في عمان باسم مكتب 
جمعية العمال الاردنية . الا ان الصدمات العنيفة التي ضيبت بها الحركة النقابة 


الفلسطينية نتيحة تمزف المحتمع الفلسطيني حعلت مهمة أعاد هة ناء حر که تعانية 
جديدة ن غاة الصعربة. 


ال س الو روناي اة اة اة ا ا 
نقابي فعال في الضغة الغربية رغم الجهود الكبيرة التي بذاها بعضهم ٠‏ ولعل من العو آمل 
الرئيسية التي وقفت في وجه هذه الحركة الاوضاع الاقتصاددة الاجتماعية الحدددة 
أا ا على الصفة الفر دة تيد النكة وماارافقهاامن اقحال امسا ا 
نتيجة للزيادة الهائلة في اليد العاملة من جهة وتقلص فرص العمل من جهة اخرى 

في ظل اوضاع كهذه اصبح الحصول على العمل بعتبر بحد ذاته مكسبا بدفع العامسل 
نحو المحافظة عليه وتجنب الاحتجاج والمطالبة بحقو قه مهما كانت شروط العمل قاسية 
ومححفة ٠‏ وبتعبير آخر اصبح العاملون فعلا من أفراد الطبقَة العاملة نشكلون فة 
ع الات الممالنة الي تعانى من بطالة رة . 


وي هذه الظروف كان من الصعب تنظيم هذه الفىة واستقطابها تفابيا لو قوعها 
تحت سيطرة الخو ف من فقدان العمل ووجود جيش عمالي من الاندى العاطلة عن 
العمل . هذاعدا عن سمات الطبقة العاملة )١١‏ نفسها التي تميزت بضعف شديد فى 
عدد العاملين في الصناعة من جهة وفي تبعثر افراد هذه الطبقة من جهة اخرى . فالطبقة 
العاملة الصناعية والتي هي اكثر الفئات العمالية استعدادا وقدرة على التنظيم النقابى 
نسبب شروط وظروف العمل التي تعيشها هذه الفئات » كانت شبه معدومة الوحود 
ف ك الفترة .كلا الضفتين.. 

كما كانت المشاريع الانتاجية القائمة افتقدت الى الحدود الدنيا من الترابط 
وال من ناحبه اعتماد هذه المشاريع على انتاج دعضها الىعض ) مما زد من 
صعو به بلوره روح تضامنية متينة بين التجمعات العاملية المتفرقة في مدن الضفتين . 


بالاضافة الى هذه العوامل التي تخص تركيب الطبقة العاملة نفسها والعوامل 
المتعلقة بالو ضع الاقتصادي العام واوضاع الطبقة العاملة بشكل خاص واجهتالحركة 


اع مذكرات حسني صالحالخفش خول تاربخالحركة العمالية العربية الفلسطينية» مركز الابحاث» 
اناد ۱۹۷ مغجات 6۹ کا : 


۸ ج نعي بالطبقة الماملة الصناعية الفثات العمالية التي تعمل في مشاريم صناعية وانتاجية كرة . 


1 


2 ارا شددا وعراقيل متتوعة من الساطة الإزدنية . فالقوائين السائدة ي 
اة الشر قية لم تكن تسمح بالعمل النقابي العالي ولهذا فشل امجلس الاعلى للجم 
ف تنفیذ قراره ( تار نح NNO SST NA‏ ندء النشاط النقابي دعمان اذ قامت ا 
تان هدا القرار بتفى العديد من الممال والنقابيين الباززين . ولا اعادت الجمعية 
ا 1o‏ محاوله a‏ تاظها عك ان اصبح اسمها ( حمعية الممال الاردنيه ) 
قامت الحكومة الاردنية باغلاق مكتب الجمعية الجديد في عمان كما ا > 
مكاتد الحمعبة فى الضفة الغربية من الاردن وصادرت اموالها وممتلكاتها . ود 
ا اتال اظة المتواصلة عض النفانيين أغادرة البلاد )۳١(‏ ء ومع حل الحم ن 
تار الحركة العمالية الفلسطينية كما مثلتها جمعية العمال العربية الفلسطينية . ول 
ا ست مى حددد الا مع يرون خركة.القاومة الفلسطينية بعد خوالى ٠١‏ عاما شرا 
الإ ان هذا الانعاث جاء خارج الاردن . وبقي بعيد التأثير عن الضفة الغربية بد أن 
ى هذه تحت الاحتلال, الضهيوني عام ۱۹۸۷ 


< الدعم الامبربالي للنظام الهاشمي : 


ب الحشن الاردني وتشكيله وتقويته والضر ف عليه اوقدارنط حا م 
الاستعمان النر طانی فى تهيئّة النظام الاردني کمر تک امتر الي يې النطقة كمل دور 
٣ ۴ e » 2‏ : 1 1 1 
الكبان الصهيو لي ٠‏ ومن المعلو م ان اجن ا ا i 3 a‏ 
الذى اصبح يعرف فيما بعد « بالضفة الغربية » كان فد نو فش بين لاردن ور طا 
بيغن رئيس وزراء بر نطانيا فې اوائل عام ۹٤۸‏ ووافق الاخير على الاقتراح )٠١(‏ ون 
[ ابر شد الله قد تقدم باقتراح مشابه الى الجنبة التحقيق. الانجاو - ان ي ا 
e: (NAE‏ 
ري انا الحرب العرنلة الاسرائيلة الاولى سارع الك عبد الله في اتخاذ بعض 
ا راءات نسهيلا لعملية الضم اللاحقة > فعين ابراهيم هاشم (وهو فلسطيني الا 
ا عل الطتة الوآههة تحت سيطرة الجيش الأردني ( الضغة العربية ) وحن أ 
افراد الهيئة العربية العليا لفلسطين حاكما عسكريا على القدس ( خزيران 1١٤۸‏ ) : 
انه لم بنحح في ذلك اذ قامت جامعة الدول العربية بالتعاون مع الهيئة العربية العلي 
لفلسطن دتأسيس «حكومة عمو م فلن ٠‏ وا 2 ا 
j 4 NEE 1‏ "ياء التفة الى تةق ار 
ق عمان اعلن عدم أعترافه بهذه الحكومة » وتبعه اجتماع ز ع لعر د ٤‏ ر 


N‏ مذكرات حسني صالخ الخفش مصدر سابق ص فحة ۲ ٦٤‏ راجع كذلك : علي عناد خر س وصلاح 
ان ا ملحافظة » العلاقات الاردنية ‏ البربطانية نروت ۱۹۷۳ ضغفحة ۱۷۲ ۰ 
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الذى نادى « بالو حدة الفلسطينية الاردنية » واعتبار فلسطين وحدة 
عبد الله ملكا على فلسطن كلها )٤۲(‏ . 


مسار که هذه الخطر : ١‏ ی اعمال E‏ ا الديلو ماسذية 0 الاممم 
المتحدة ى الاأعتراف بالكيان الحدند (؟)٤)‏ . 


2 استمرت بر بطانيا في دعم الحلش ں الاردني الأو سع وف تقد بم ألمعونة 
الاقتصادبة للنظام الاردني . وف .نفس ألو قت بدآت حكومة الولانات المتحدة تبمدی 
الإهتمام بالنظام الاردني فبدات في اوائل الخمسينات في تعدبم المعونة له . ولكن 
بربطانيا بقيت الدولة الاولى الممولة للنظام حتى عام ٠۹٥۷‏ . فقد قدمت حكومة 
بر بطانيا الى الاردن خلال السنوات المالية الست ( ۱۹۰۱/۱۹۰۰ و 1۹0١/1١٥١‏ ). 
مساعده عسكر نة قيمتها ۹ر)) i ET‏ فدرها ٣۷ر۷‏ ملیون 
ننه ۾ وقد ازدادت هذه المساعدة بشكل متوالي مع اشتداد ساعد القوى الو طنية ف 
الزن 2 ففي عام SIU GRO ۱۹٤٩‏ الر طانية العسكر دة تعادل 5 
ملیون حنبه ارتفعت ال ەر مليون عام ۱10۲/۱۱ تم أ1 ی ما نز ند عن ۷ر ۳ مليون 
للشخة الالة 1100 ELEN‏ 


ان بر بطانيا تقدم للحيیش O‏ 
تتجاوز المساعدة المقدمة « للتنمية الاقتصاد ىة ) عن ٥را‏ ملیون‌حجنيه سنونا فقط )٤٥(‏ , 


وهکذا استمرت بر بطانيا في سط هیمنتها على الاردن "( تضفهة ) بعر تر ا 
غير المباشرة على r E E NRE‏ 
سيطرتها المباشرة ( الضاط البربطانيون في الحيش الاأردني وخاصة جلوب ) وعبر 
التحالف ا االك عبد الله الذي كانت بر طانيا المسؤولة لار 7 
ر للاردن ومن ثم ملكا على المملكة اللاردنية الإ ةا . 


الحزء الّالت e‏ الجماهرية ضد النظام الهاشمي والاستعمار تعمد الحاق 
الضفة الغربية : 


وهكذا وحدت حماهر الضغفة الغربية نفسها تحت سيطرة الحيشس الاردني الذي 
كان فد دخلها عام ۱۹)۲۸ بحجة محاربة القوى الصهيونية في الو قت الذی کان E‏ 
دورا اتفق عليه مسبقا مع قوى الاستعمار البرنطاني . وف ظل هذا الوضع وفي ظل 
تفتت الحر كة الوطنية التأرنخية للشعب الفلتتطيان ت و جد رة التة ا ١‏ 
ملاك اراضي وتجار ووحهاء تقليدبين ) الفرصة سانحه امامهم لاعلان ولاتهم ا 


. ۱۸۹ ۱۸۸ علي العابطة » مرحع سابق » صفحة‎ ٣ 
. ٠.. صفحة‎ ٠۱۹۷١ العلاقات الاردنية  البرطانية‎ ٠ علي المحافظة‎ - )٤ 
B. Shwadian, Jordan : a State of Tension. New York 1959, p. 301. = ا٥‎ 
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للملك عبد الله وتبربر الحاقه للضفة الفربية . وبالرغم من المعارضة الشدبدة لهمذه 
الخطوة من قىل الدول العربية » ومن قبل الهينّة العربية العليا لفلسطين ٠‏ وبالرغم 
أن الحممية الممومية للامم المتحدة صوتت ضد ضمم الضفة الغزبينة للاردن ( ١‏ 
دسمبر ۱۹۲۸ ) )٤(‏ ومن بعض الاحزاب والقوى الوطنية في الضفة الغربية ( الحزب 
الشيوعي > وحركهة الفوميين العرب ) )٤۷(‏ لم تحد حماهر الضغفة الغرنية نفسها قادره 
على احباط خطوة النظام الالحاقية . الا ان معارضة النظام الهماشمي بدأت قور الحاق 
الضفة الغربية ضمن الكيان الهاشمى الحديد وبدأت هذه المعارضة بحملة صحافية 
فد تعبة النظام اللاستعمار البر طاني .فقي ارائل ٠۹٤١‏ ادرت ج 
من الوطنيين الفلسطينيين جربدهة « البعث » في القدس ٠‏ وصدرت في اواخر السنة 
ا عل ند عناصر من المعارضة الفلسطينية الاردنية صحيفة اسبوعية باسم 
« المثاف » » وشنت هاتان الصحيفتان حملة عنيفة ضد الاستعمار البر طاني (4) . 


لقد عكس هذا الو ضع الجديد نفسه على الصميد النيابي ))١(‏ اذ نجحف‌الانتخابات 
النيابية لعام ٠۹١١‏ بعض عناصر المعارضة الوطنية الذين اخذوا في مهاجمة التحالف 
الرسطانن وظاليوا فصل الشرطة والدرك عن الجيش لاضماف اطة اوت 
كما طلب المجلس النيابي الجديد من الحكومة فرض رقابة شديدة على ميزانيه الجيش 
الاردني . وطالب بعض النواب بضمان حرية الصحافة والسماح بتشكيل الاحزاب 
الياسية والنقابات العمالية . وهاجم بعض نواب الضفة الغربية الاتفاقية الاردنة - 
طانة التي تمت اعام ٠٠١١‏ لتو بة « المسبائل الناشئة عن انتهاء الانتذاب» 
ها هؤلاء هدرا لحقؤق الشمب الفلتنطيتي )6١(‏ + كمااتاشن ف الارد ا 
الضم عدو من :الا خحزات الوطبة ( لعفت ١‏ 000)01۹ ا الو طنية الإردنية ( الحزب 
Ss 6) 11o (E‏ ۲ »> الحزب الوطني الاشتراكي 
ةي 6 ا فتن الستوات الحم ال تلت ا ا ا 


U. N. General Assembly Official Record, 3rd Session 1948 First Committee, — 11 
pp. 887 - 890. 


¥ على المعانطة » مرجع سابق صفحة ۱۹٥‏ . 

ب فن المضدن د ضغفحةه ۱۹۲ ': 

تبدو سياسة التمييز التي انتهجها النظام منذ البداية ضد الضفة الغربية من تعمد تقليص لقوة 
فة الفر نة الانتخانة كيا ين مى ارقم اة : 


تاريخ الإنتخاب مجموع عدد عدد الناخن عدد الناخسن 
النيابي الناخىىن في الضغة الشرقية في الضغفة الفربية 
VG N E OES‏ 
ب 1٦1۰۸٦ A111۸ AES ۱۹٥۱‏ 
1V1Yo¥ Vto¥| {o14 O IRE‏ 


علي الاطة ما٣۲‏ - 

إه - صدر قانون مقاومة الشيوعية بتاريخ ۲ ايار ۱۹)۸ وقد ارتبطت هذه بوثبة کانون ۱۹٤۸‏ عندما 
ثارت حماهر العراق ضد اتفاقية. « بورتسمث » العروفة » وف تدآنة الخمسينات عدل هذا القانون 
بقانون خر نص غلى المعاقبة بالاشغال الشاقة لكل من انتسب الى هيئة شيوعية او دعا للشيوعءية 
بانة وسيلة كانت او وحد قي حوزته اي مستند شيوعي ۰ 
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الى العمل السري بسبب رفض الحكومة السماح لها بالعمل العلني . ومع ان بمض 
ال#جراب نجحت ي فترة ”الهو ض .الجماهيري.المعادي للاستعمار وااطاب بالق رق 


۰ 
4 


وف راطة ي انتراح حى الممل الملني الا أن هدالم يمر طرلاه لد اا 0 
الوزراء الاردني بتاريخ ٠‏ نيسان ٠١١۷‏ قرارا بحل جميع الاحزاب الوطنية .. كما 
صدر في بدابة الخمسينات عدد من الصحف الوطنية لفترة قصرة كان اهمها : 
الرآي ٠‏ اليقظة »> الحبهة > الوطن )٥١(‏ . 


ويمكن تلخيص مطالب القوى والاحزاب الوطنية في تلك الفتره كالتالى : 


| س الغاء آلعاهدة الاردنية ب البردطانية ) عام CITA‏ والغاء قوانین الدفاع 
الاردنية ۰ 


كما طالبت الاحزاب بفصل الشرطة والدرك عن قيادة الجيش الاردنى . 


3 ب اجراء انتخابات نيابية حرة والسلماح بتأسيش الاحزاب السا ة 
والحمعيبات والنفاتات ف اللاي ٠‏ 
ووا 


لقد 3ن اهم مظاهز الوضع السياسي الجديد الذي لى الضي رور ح ك ا 
قو نة معاديه للنظام والاستعمار في الضفتين واتخذت :هذه الحركة اشكالا مختلافة كان 
اهمها ٤‏ کما ذکرنا بزو احزآاب وظنة متعددة عملتغلى تعغير أو العاء الكيان الاردنى 
وارتباطاته الخار حية > وطرحت بعض القضايا الرئيسية على الشارع الاردنى _ 
الفاساطبنيى | ٠‏ جعل الحكومة مشؤولة امام البرلان ٤‏ تعرنب الجلمر 4 طب 
الجهاز الادارى > الغاء المعاهدة الاردنية البربطانية ب والتوجه نحو :الوحدة الم ر 
الحقيقية ) ٠‏ كما عبرت النقمة الشعبية المتزايدة ضد النظام عن نفسها بالمظاهرات 
الصاخة التي کائت تی عام 110¥ تعم حمیع الان والقعری الرليسية ٤‏ الضفتين : 
کا لورت فوى معارضة داخل المجلس النيابي نفسه ... ففي جلسة الثقة التي 
ی اواب وم رن ۱۹۵١‏ خد اة فة و ا 
( تو فيق ابو الهدى ) ومؤبديه من جهة وبين المعارضة من جهة اخرى ادت الى انسحاب 
و ويا رمن لجس اعلانا ليسخطهم على سباسة الرزارة القائلة ا 
هذه المعارضة باقالة الوزارة وتعديل الدستور بخيث يضمن للشعب السيطرة على 
مضره وآالغاء القوانين الاستشنائية وتعديل قانون:الدفاع > واطلاق سراح المعتقلين 
ومقاومة الغلاء والطالة والمجافظة على حقوق اللاجئين الفلسشطينيين وحمابتهم مر 
اداد وة الغوث . وني اعقاب هذه الاستقالة قامت مظاهرات واسعة فى مدن 


1 


عمان (5۲) . 


ولا قوي ساعد المعارضة لجأت الحكومة في ۱۷ كانون الثاني ٠۹٠٤‏ الى حلجميع 
الاحزاب . وفي ايار استقال اللقي رئيس الوزراء الذي كان قد اتاح الفرص لظهور 
بعض الصحف الوطنية وخلقى جوا « ليبراليا » اتاح للجماهير التعبير عن سخطها ضد 
الاستعمار وتسلط النظام . وتولى رئاسة الوزارة الجديدة توفيق ابو الهدى الذى 
حل مجلس النواب عندما تبين له ان وزارته لن تحظى بالثقة البرلانية . وجمد ما تبقى 
من الاحزاب السياسية واغلق الصحف الوطنية (الراى» اليقظة › الجبهة » الوطن ) . 
وندأت انتخارات بر لمانية جدبدة في تشرين الأول ٠۹٠۲٤‏ واعلنت القوى الوطنية مقاطمتها 
تها ردا على خركة التزوبرز › و قامت مظاهرات عنيفة في عمان ومدن الضفة الغربية مما 
ادى الى تدخل الجيشن لقمع هذه الحركة نقح أعبه اشتشهاد مشرات الاشخاص 
وعلى اثر موافقة الحكومة الاردنية على الإنضمام لحلف بغداد عام ۱۹٥۵١‏ فامت مظاهرات 
عنيفه في جميع انحاء المملكة ضد الحكومة وضد الحلف وهاجم المتظاهرون مقر وكالة 
القوث في الخليل وهاجموا الدوائر الحكؤمية في عمان مما ادى الى استقالة حكومة 
هزاع المحالي » كما ادى استمرار المعارضة الشعبية الواسعة للحلف في استقالةالحكومة 
الجديدة ( برئاسة ابراهيم هاشم ) بعد ١۷‏ يوما من تأليفها . وفي كانون الاول من نفس 
السسنة استمرت الظاهرات وهاجم المتظاهرون السفارات الغربية فى القدس . وكانت 
وع من الظاهرات قوط ١ج‏ شهيدا و جرع ار من 2وا د ا 
8ال کانون اانی: ۱۹۰1 تراتس سجرب الرفاغی وزارة جدیدة تیا اة ا 
اة وقد اجبر هذا الاحتجاج الشعبي الواسع الحكومة على التراجع عن الانضمام 
اف شداد والي. طرد جلوب: ( ف اذا ١١٠١‏ ) وعدد اخر مالظ ال ا 


کہا احىرت هذه النقمة الشعبية النظام غل احراء انتخارات حد رده 7 تشر لن 
الأول ٠٠١١‏ ) ادت الى تشكيل وزارة وطنية برئاسة سليمان النابلسني اعلنت عن عزمها 
على انهاء المعاهدة البربطانية ونالت الثقة على هذا من مجلس الثواب . 


النواب التقدميين الى البرلان ( الحزب الشيوعي » حزب البعث » الحزب الوطنى 
الأاشتراكي ٠‏ وبعض المستقلين الوطنيين ) . وصدر ي شباط ۱٣٥۷‏ بيان مشترك 
دانهاء المعاهدة ولكء حلاء القوات البر دطانية الو حوده في الاردن 7 و محلس 
الوزراء انشاء علاقات دبلوماسية مع الاتحاد السو فييتي وعن النية في اقامة علاقات 
مماثلة مع الصين () ٠‏ وهكذا انتهت مرحلة الميمنة البرنطانية على الاردن. وسازعت 
الولاآنات اتحده داختلال مو قع بر تطانیا الاستعماري دعك أن حح املك حسین في 
انقلابه السود ضد الحكومة الوطنية » اذ اقام باقالة حكومة النابلسي » واعلان الاحكام 


. منيب الاضي » مرجع سابق صفحة ۷ه‎ ٠ 
. ٥۹ د اوج۴ مرجع سابق صفحة‎ 
. ٦٦١ ۲١ منيب الماضي مرجع سابق صفحة‎ 00٥ 
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العرفية في جميع انحاء البلاد عقب الؤتمر الوطني الذي عقده في ابلس ۲۴ نائبا ممن 
E‏ الراك وعدد من الحزبيين الوطنيين والشخصيات الوطنيه والذى دعا الى 
اضراب عام وتبعه نشوب مظاهرات صاخبة في جميع مدن الضفتين . كما سادع 
النظام ال حل حمیع الا حزاب واعتقال الات من الشيوعيين والىعشثيبن والعوميين 
العرب والوطنيين في الاردن . 

وبانتهاء هذه المرحلة من تاريخ‌الاردن انتهت فترة غنية من فترات تاربخ الحركة 
الوطنيه في البلاد . ولم تسترجع هذه الحركة مجدها وعنفوانها الا بعد ان فف 
النظام توازنه على اثر العدوان الاسرائيلي في حزيران واحتلال اسرائيل للضفةالغربية 
كا و طون ج رة ا لقاومة الفلييظية الشر بع لصح بعد فترة(وجيزة دا ددن 
على التصدى للنظام واطلاق :الخربات_الديمو قراطية: وتسليح اعداد كبيرة مالاع 
الكادحة في الاردن قبل ان بدخل النظام في صدام مسلح عنيف معها ومع القوى 
اة الاخرى الول 3۷ اموز( ۱۹۷ )اونجس قفني انهاء الو جود ال 
للمقاومة الفلسطينية وفي تجريد جماهير الضفة الثرقية من جميع مكتسباتها 
ال رو اطية الت انترعتهاق فة ما بین 1۹14 1 یلول !۱۹۷ + 


لم بجد النظام الهاشمي »۰ بتر کيبه الطفيلي ومنشنه الاستعماري » سوى الاعتماد 
على مراكز الامبربالية العالمية لمواجهة الوضع الاقتصادي والسياسي الجددد الذي 
تبلور بعد النكبه وضم الضفة الغربية . وانها لمفارقه هامة أن بجد النظام نفسهمهددا 
یک بیاشی مد فت اة افر دة نالروف الدی کان و 2 
الف ايت تعر بز و تدعب فة + فالو ضع اللياسي شان ن 
بتر كيبة النظام وارتباطانه‌الخارجية “ لم بكن قادرا علىتلبية طموح وتطلعات‌الجماهير 
فى الضفتين وخاصة الحماهير الفلسطينية وحماهير شرف الاردن المنتحة . كماان 
التركيبة الاقتصادية _ السياسية للنظام قادرة على استيعاب طموح واحتياجات 
البرجوازية الفلسطينية الوطنية التي كانت تريد مجالا اوسع لتوظيف رؤوس اموالها 
ا اة الخائم و الى جات الاجتييةم. اما الر جوارنة:الصتراة وك 
حملة الشهادات واصحاب الؤهلات الختلفة »> والمهن الحرة) فقد وجدت ان ف د 
ها واس حدامها مدو دة ارلا الى طمرخاه ا الطفية ٠‏ 


فعلى . سيل المثال » عقد ممثلون عن مختلف الهيئات الاقتصادبة ( تجار > 
الثانى عام ٠۹١١‏ رفعوا على اثره مذكرة الى الحكومة الاردنية طالبوا فيها وضع خطة 
تنمية شاملة تضم ضفتي الاردن ولا تكون لمصلحة الضفة الشر قية فقط » كما اقترحت 
المذكرة ان تقوم الحكومة باتخاذ الاجراءات اللازمة لحمابة وتشجيع الصناعات المحلية › 
ومراقبة اسعار الحاجيات الاساسية وخفض اسعارها > ومساعدة المزارعين وتقليص 
استيراد البضائع الكمالية )٥1(‏ . وحتى الفات الىرحوازبة الفلسطينية التقليدية 
والرجعية وجدتنفسها مجبرة على التعبير عن سخطها وتذمرها من الوافعالافتصادي 
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في Eb‏ . فقد عمد الاخوان المسلمون احتماعا في حنين في الاسبوع الثاني من‌اذار 
كما اقترح المجتمعون على النظام الاتصال بالشر كات الاجنبية لتقوم باستثمار رووس 
أمو الها في اهلان موارد آالاردن الطيعية بالاشتر اك مع الصناعيين العرب کی 
طالىوا دالقاء الاإاحتكارات وتعفد أالاسعار (۷( 


کما آثار عدد من النواب ( في جلسة محلس النواب بتار یج ۱۲ كانون الأول عام 
۱۹٥١‏ ) مسألة طفيلية الكيان الاردني ٠‏ اذ اشاروا الى ان وجود الكيان الاردني بعتمد 
بالاساس على المساعدات الردطانية . وكان هناك اجماع عام بان الاردن غير قادر على 
الاستمرار كبلد ذات كيان مستقل طويلا . كما اشار هؤلاء النواب ان المخرج الوطني 
الو حيد للاردن هو ألو حدة مع رلد عربي آخر (5۸) . 

واحه النظام هذه النفمة الشعبية المتزابدة المطالىة بتغيير حذري في بنيه‌النظام 
بطلب الزيد من الدعم الأمبربالي لتفوية الجيش ( جهاز قمعه ) وتسديد امزسد من 
الضربات للحركة الوطنية الصاعدة مستعملا لهذا مختلف الوسائل والاساليب 
القمعية )١(‏ . ويتضح مدى القمع الذي مارسه النظام الإردني ضد الح ركة الوطنية 
في اوالل الخمسينات بععدد نزلاء السجون عام ٠٠٠١.‏ . فقد كان عددهم 
في تلك السنهة ۲ر۱ شخصا وارتفع الى ١٤ر۲۹‏ شخصاعام ۱۹١۱‏ والی 
(PTI lL ITT‏ : 


اما برل الجسجون السات اساستة ار ادارنة حت ا 0 
الرسمية ( التي بيجب ان ينظر اليها بحذر وتحفظ شديدين وبالتالي بنجب ان تعتبر 
هذه الارقام كأرقام الحد الادنى ) فقد بلغعام ٠٣١. ٠٠٠٠١‏ شخصا في الضفةالشر قبة 
ونلغ 1۸۸۷ عام ٠۹١١‏ في الضفتين . 


اما في الضفة الغربية فعد بلغ عدد الذبن ادخلوا السجون عام ٠۹٥۱‏ اكثر من 
۲٤‏ الفا )1١(‏ ( منهم ٦1۸١‏ سجينا لأسباب « سياسية ‏ ادارنة » ) موزعین کالتالي : 


المحموع العام تو قف ادارې او سښاسي 


9 نابل of‏ 11۳۸ 
أواء القدس ەر (V1‏ 
لو اء الخليل ۹٥٣ر YAS‏ 


Middle East Mirror, No. 3 (15 March 1952), pp. 20-1. — o٨ 

۸ ملحق الجرده الرسمية ۱١‏ کانون الاول ٠۹٥۲‏ صفحة ۱|۷۷ ۹۰ . 
٩‏ - لم تحاول اسرائيل منذ تأسيسها اخفاء اهمية المحافظة على النظام الهاشمي على حدودها الشرقية. 
فبعد تزايد مطالبة القوى الوطنية في الضغفتين بتغيير النظام في الاردن عام ٠٠١١‏ » اعلنت اسرائيل 


أن اة تغبر ات من BE:‏ النوع » تسس نکل جدي مصالح وامن اسرابیل (( 
(The Times, 30 Aug. 1951)‏ 


راجع النشرة الاحصائية السنوبة عام |۹٥۰‏ ¢ 1٥۹ا‏ ¢ ۹0 . 
الإردن دائرة الإحصاءات العامة . النشرة الاحصائية السنوبة لعام ۱٩۹٥۱‏ بیان ۲۹٩‏ . 


1۹ 


عام وا م أهالى القهة الغرتية ٠‏ مما شير الى أن ال اا س ع 
كانت على اشدها في الضفة الغربية . 


وقد ارتغع هدا العدد ای ٢‏ کر من ۲٦‏ الفا عام ۲ (1۲) . الا ان هدا الإارتفاع 
بارتفاع في العمدد المسجل لاحن اللتياسيتن او الادارتن : وة 


ام بقترن 

توزيعهم كالتالي : 

لواء تالس ...ر مهم ۱.۸۹ موقوفا لاسباب سياسية - اداريه 
لواء الفعدس ۷۱ر منهم ۳ موقوفا لاسباب سياسية ‏ ادارة 
لواء الخليل ٠ر‏ منهم ۱۸١‏ موقوفا لاسباب سياسية ‏ اداربة 


ى ان اكتررمن .7-۸ هنا ال وجو دين>في اجون لاسجاب شاية خل م 
١‏ كانوا من اهالى الضغة الغريية ولا كان عدذ سكان الضفة الفربية عام ٠٠١١‏ 
lly e RANEY I‏ کانت ابه العوی العاملة من محموع السكان في تلد مثل 
0 ن AE‏ ( ۲۲۸ / عام ۱۹٩|‏ ) تكون نة المسحونين خلال عام 
مىسهر ع القوى العاملة اقتصاديا لا تقل من ٠١٠‏ “و ونر مج و و 
7 اتةه اداربه (احخب التصنف الزشمي)) قى الضهة ةا ر ي 
2 من محموع القرى العاملة حيبن كانت عام ۱۹٥۱‏ تعادل اکثر من ] / . وتشیر 
هذه الارقام المرتفعة حدا )1١(‏ الى تردي الوضع الاقتصادي والسياسي وانعكاساته 
2 الملاقات الأحتمامة من حهة وعلىرازدياد حدة القمع السياسي وخامة بي 
الضفة الغربية بعد الضم . 


وقد زاد من غليان الوضع في الضفة الفربية الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة 
علبها بدون تدخل الجيش الاردني الفعال لتو فير الحمابة لاهالي الضفة الغربيه مما 
كف للحماهير عن طبيعة الم سسة العسكريه ووظبفتها القمعية الداخلية . وسين 
الحدول على ال فحة التالىة عدد القتلى والحرحى الناتج عن الاعتداءات الاسرائيلية 
المتكررة على الضفة الغربية بین‌الاعوام ٠۹٤٩‏ و ۱۹٥۷‏ والنسة العالية للقتلىوالحر حى 


)١0( امدنيبن‎ 


٣‏ الاردن : دائرة الاحصاءات العامة . النشرة الاحصضائية السنوبة لعام ٠۹۵۲‏ »› بيان ۲۸ ٠‏ هكذا 
وقد توقفت هذه النشرة عن تقدمم تفاصيل احصائية عن المساجين بعد عام ٠١١١‏ . ومن المحتمل 
جدا إن قكون ذه الأرقام قد ارتقعت جدا عام ٠.100۷‏ 

۳ _ هذه الارقام لا تشمل بالطبع القضابا التي لا تجال على المحاكم الشرعية . 


۷٠. 


العسكريون ( بما فيهم الشرطة 


e‏ والحرس الوطني ) انون 
قتلی E‏ قتلی حرحی 
N‏ 2 2 ۳ ۳ 
و ۱ ۷۱ ۱٦‏ 
۱۹0۱ ۱ ۲ ۹ ۲۹ 
o ۱۰۸ 7 ۲ 110۲‏ 
110۲ 0 ۲ 1۲۸ 3 
۷٦ ۳. 1 1€ BG:‏ 
1100 ۲ و ۱۲ : 
۲٥ آ٤‎ ۳۵ Ao ۱۹‏ 
110¥ 1 ۲ ۳ 
المحموع 31 4 Yo U:‏ 


هذا بالاضافة الىالخسائر المادية الباهظة والتي شملت تدمير البيوت وتخربب 
خاتمة : 

لقعد حاولنا في هذا الفصل الإحجابة على السؤال التالي : كيف تمكن النظام 
الهاشمي من تكر سس هيمنته على الضفة الغربيه رغم ضعف القاعده الادىة التى عتمد 
عليها وتفوق الضفة الغربية من ناحية تطور قوى الانتاج والحجم البشري ؛ 

وتطر قنا في محاولة الاحابة على هذا السؤال الى الاأوضاع الاقتصادبة التي 
عقت انشاء الدولة الصهيونية وقطع شرابين الاتصال والتبادل والتفاعل التي كانت 
السياسية العامة التي رافقت ضم والحاق الضفة الغربية الى شرق الاردن » واشرنا 
الى طيعة الو سسةالعسكر نة الاردنية‌القائمة وتبعية النظام الاردني الكاملة للامر دالية 
الضفة الغربية وتحت تصر فه مؤسسة عسكردة متكاملة التكوين وحهاز اداري لم 
كان من العوامبل الرئيسية التي ساعدت النظام الاردني على سط هيمنته على الضفه 
والمحافظة عليها . واشرنا كذلك الى ان برحوازبة الضغفه وحدت في شرف الاردن 
منفذا مصالحها الاقتصادىة ومحالا لممارسة نفوذها السياسي تحت اشراف النظام 
ااي بالطب : 

كما اتحهت الىرحوازدة الفلسطينية المهاحرة الى استثمار رؤوس اموالها في 
الضفة الشرقية من الاردن وخاصة في العاصمة » عمان . وتقدر المبالغ التي نقلها 


R. S. Porter, Economic Survey of Jordan, Sep. 1953. Also ; J. Sayigh, ۔ راجع‎ ٥ 
The Implication of UNRWA Operation. An Unpublished M.A. thesis A.U.B. 
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الاموال اثر منعشا ولا شك على الاقتصاد الاردني ولكنه كان اثرا مو قفتا حددته طبيعة 
اتساد الأرذني الكو لو نالي النخلف وندني مستوى تطور القوي الإا اة ف 
اة تر كه الاحماعية التي غلب علها طانم النداوة ذات الاقتصاد الطيعى عاف 
ى ا وانماط الادارة والخيش العرولة عن تفاعلات امحتمع من حهة اخرى . 


لم نكن غرببا في وضع كهذا ان بتجه‌الجزء الاكبر من رووس الاموالالفلسطينية 


الخدمات ولم سستشمر 4 حز ءا ضعَيرا من رو وس الاموال نہ في الصناعة أو 
اة 


ومن الدلانل عل هذا تاح حر که الىتاء في الفتر هة التي ا النزوح E‏ 
تضاعفت حر كة البناء في فترة سنتین فقط ( ۱۹۲۸ ٠٣۰٥۰‏ ) مما ادى الى ارتغفاع 
قىمة واردات الىتاء الات والاسمنت اراتفاعا كيرا ۰ 


كما تضاعفت قيمة الواردات العامة ( وخاصة من المواد الاستهلاكية ) بين عام 
۷ و ۱۹٤٩‏ ۰ فقد بلغت قيمهۀ هذهالواردات‌عام ۱۹٤۷‏ حوالي ۲ر ملیون‌دبنار 
اردني ارتفعت عام ۱۹۲٩‏ الى ٤ر١١‏ مليون دينار )1١(‏ . وتشير الاحصاءات الاردنية 
الرسمية ان عدد الشر كات المسحلة في شرقي الاردن والتي تأاسست في الفترة بين 
۱۹٤١ ۰‏ کان ۸۳ شرکة بلغ مجموع رؤوس اموالها حوالي ...ر .۸۷ دنار 
فقط . اما عدد الشر كات المسجلة عام ٠۹٥۱‏ فقد بلغ ٩٦‏ شركة بلغ مجموع رؤوس 
اموالها ۲۲ مليون دنار . وقد بلع عدد شر كات الاعمال التحارىة ٥٩١‏ شر كة وعدد 
شر كات السياحة والسفر ٠۲‏ وعدد شركات التعهدات سبعة (1۷) . 


امتص نشساط حر كة البناء والتجارة الناتج عن استثمار اموال الفلسطينيين جزءا 
من القوى العاملة في البلد مما خفف قليلا من حدة البطالة وخاصة في الضفة الشر قيية 
اا هذا الوه تحر الإستتمار ق القطاعات غي المننحة ( ماديا ).ادى اة ا 
تعميق واستعمال البطالة التركيبة التي كانت ولا تزال تلازم النظام الأقتصادي الاردني 
فرۇ وس الاموال هذه لم بتم استثمارها في زبادة الانتاج او خلق قاعده مادبه تساعد 
فیما بعد على زب اده الانتاج . ) 


۱( بر تنط العامل الأول طيعة الاقتصاد الاردني ودورانه تشکل کلي ي وات 


Porter, Ibid, Annex II, p. 4. — 711 

دة الهاشية» ورارة الاقتصاد,الفرة الأجصضائةالتو نة اة > الندد ؟ يان .ا 
اما في عام ٠۹٤١‏ فقد بلغ مجموع شركات الاعمال التجاربة وشركات السياحة والسغر ۷١‏ شركة مجموع 
۳ شركة مستجلة في شرقى الآردن . اها الشركات ألسبع الباقية افكانت موزغة كالتالي : شركات 
ب ٠:‏ ۲ شر کات سا : ۲ ۽ رات تعهدات ٤ ۱١‏ شزکات فحص کانبات ٤١ ٠:‏ شک 
صنع كجول 7 ١‏ > ( التترة الاحضائية الستوبة ١اا‏ بيان ؟4) ١ء‏ 


۷۲ 


الاستنمار ف القطاعات غر المنتحة ٠‏ كما اوجدت النكبة حاحة مفاجئة الى امان 
و دة وحاصة فى غمان الى ميجحت بعد ضه الضفة الفربة عاصمة لذو 
تضم اضعاف كان دولة شرق الاردن الساعه.. 


كا نامك ندم اتتقرار الواضتع النتاستى الداخلى والنقلة الحماعي نة 2 
الباشيي والتازلات:التكروة جول مصد الكيسان ارد ا 0 
اى اموال البر جوازيةالفلاطينبة فى الإستخمارات/ العقارنة والتجاربة الى ا 
ا بر تعاولا تتطلبه المخاطرة كما قد بكون الخال بالستنة الى مشار ااا 
انتاحية جديدة وخاصة في ظل ظروف لا تقدم فيها الدولة الحمابه والتشجيع 
اين للصناعة المحلية . 

) نعود العامل الثاني الى الظروق التارىخية التي نمت في ظلها الرجااة 
اة فل انشاءالذولة الصهبونية > ققد وجدت هذه تفها مخارة م ا 
استعمار ثناني دمر الاقتصاد المحلي السابق وسد الطرىق في الو قت نفسه امام عملية 
تنمية وتطوبر اقتصاد وطني . 


فالأستعمار البربطاني عمل على ربط الاقتضاد الفلسطيني بالسوق الراسمالي 
ااي جاعلا منه سو قا للبضائح البرنطانية المستوردة وبالتالي عمل على عرؤلة اى 
لة لحطو ل الاقضاد الفلنطيتي خاصة فى محال التطنيع ٠‏ فالصتاعات العرية 
فی فلسطين كانت مهددة من قبل منتوحات الصناعات الاحنبية ولم نلم مهن هذا 
التهدىد سوى بعض الصناعات البسيطة (مثل المخابز ٠‏ الالبان » والجرائد ..) )1١(‏ . 
وفي نفس الو قت عملت بربطانيا على تشجيع الصناعات اليهودية عن طريق منع 
البرجوازية العربية من استثمار مصادر الثروة الطبيعية في البلاد واعطاء امتيازاتها 
وطن اللهود ت ومن الاملة حل هدا اماز ال الت الا 
ا انا لر كة البو فاس الفلنطينية وامتياز توليد الكهر باد من شاه نير اد ا 
اطي الشركة الكهرباء الفلتطيغبة الخدودة وكذلك امتيان الل امعط لتر كة الل 
المحدودة وكلهما شركات صهيونية ٠‏ كمامنع استيراد بعض الواد الاولية اللازمة 
اقصناعة وخاصة خلال الحرب العالية الفانية حبن خلقت الحرب ومتطلاتها فرك ا 
هدد ة لنمو المتتاقات الفلسنطينية . كما وضع الأستعمان البر طاني قروا على ا 
اأصناعة العربية من طربق جس الرخص القتقاة لتاسين مصائع اة ا 
الاد 0 . 

كما لم يكن بامكان الصناعات الفلسطينية ذات الرأسمال الضعيف ان تنافس 
الصناعات الضهيونبة التى « اضافة لو قوعها تحت حمابة الاستعمار البرنطانى » كانت 
متعم براشمال كيرد وخاصة في الثلائينات بعد اهجزة عندد كبير اهن ,الرا ال 
Anglo American Committee, Survey of Palestine 1946. p. 1263. — 1۸‏ 


TIA TY 


Al 


اليهود الى فلسطين وصل في تلك الفترة الى ما يزيد عن ۲۴ الفا كما ببين الجدول 
E E‏ 


عدد الرأسماليين البهود المهاحربن الى فلسطن 
رة ( باعتہار ان الرآسمالي يملك ما لا يقل عن ٠...‏ جنيه ) 


۲ ۹۳1 
۹۲ 
(o. ۹۲ 
o1 116 
E 0 
۷۰ ٦ 
1Yo ۹۷ 
Vo ۹۲A 
3 ۹۳۹ 


TTY الجموع‎ 


كما وصضل الرآسمال اليهو دى اتر في الصناعة هي فلس طىن عام 3 
منتة اضعاف الرأسمال العربي )۷١(‏ . 


بعول جورج منصور في معرض حديثه عن الصناعة العربية في فلسسطين : 

« ان" الصناعات الصغيرة التي تحميها الحكومة في الواقع صناعات نهودىة .. 
ان العاملن العربي نشعز بالمرازة . .ان هذه الصناعات محميةه من الحكومة ممع انها 
لتت صلاعات؛ وطنية :يكل معنى الكلمة..بل صناعات طائفية ائ ضناعات نهودنة 
بشكل كامل ٠‏ وبتعرض الشعبٍ .العربي الى تعر فة جمركية عالية تهدف الى تطوير 
الصناعات اليهودنة التي لا تستخدم الا العمل العبري فقط» )۷١(‏ . كما قامت الحركة 
الصهيونية الاستيطانية 'بمنع اتشغيل العمال العغرب فتي الصناعات اليهؤدية وخظر 
شراء البضنائع والمنتوجات العربية »> هذا بالاضافة الى سياسة شراء الاراضي العربية 
( من اللاك الغانبين .في اغلبها ) ومنع الفلاحين المطرودين من التحول الى طبقة عمالبة 
تحجب العمل عنهم في القطاع الصناعي ( اليهودي) وباعاقة وعرقلة نمو الاقتصاد 


العربي 


ولهذا لم تنته البرجوازية الفلسطينية في ظل ظروف منعت عنها تراكم خبرة 
کسر ° في المحال الصناعي تشکل خلفة تد فعها نحو سماد رو وس آمو الها في 


مشاريع صناعية جديدة . ولهذا لم بكن غرببا ان بتوجه اصحاب رووس الاموال 


N. Weinstock; Le Sionisme Contre Israel. Maspero 1969; p. 145. ¥۰ 


D. Horowitz, «Arab Economy in Palestine», in J.B. Hobman (ed) Palestine — Y! 
Economic Future. London. 1946, Pp. 62. 


G. Mansure, The Arab Worker under the Palestine Mandate. Jerusalem 1936, — YY 
p. 41, also Kurt Grunwald & J. O. Ronall, Industrialization in The 
Middle East. New York 1960, p. 258. 


۷٤ 


من الفلسطينيين في ظل الوضع الجديد الذي نشا بعد النكبة الى توظيف رؤوس 
اموالهم في المشاريع العقارية والتجاربة ذات الارباح السربعة . وهي مشاريعتتناسب 
مع بنيوية النظام الاردني الاقتصادية كما سنرى في الفصل القادم . 

لقد خدم هذا التوجه في المحصلة > سياسة النظام الهاشمي في خلق تقسيم 
عمل أقليمي بين الضفتين وانجاد قاعدة مادية له في الضفة الشرقية تكرس سيطرته 
و > الساضة مل الضغة الفرنية . وبالفعل نقد تحر الطام نحا 5ا ا 
اكام قضته على الضفهة العربية خلال الفترة الممتدة بن 7 E NS. N5‏ 
الإانحاز تہ على حساب اضعاف الضفة الغربية اقتصاددا وتفربغها بشربا وايغانها تحت 
قمع ارهابي مستمر ۰ 

وسنبين في الفصل القادم جوانب سياسة التمييز الاقليمي المختلفة التي سار 
ا التظام واثارها على الوضخ الاجتمامي ؛الاقتصادي في الضغة الغرية ٠‏ 


القَصلالفالف 
ازضیاع و رارت العا ها 
والاحتماعه في ظل الحكم الهاشمى 
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جرى في الفصل الأول والثاني معالحة الملامح الرئيسية للنتائج المباشرة التي 
تمخضت عن النكبة وعن سلح « الضفة الغربية » عن بافي الآاراضي الفلسطينية . 
وتطر قنا كذلك الى معالجة الظروف والملابسات التي احاطت بوقوع الضفة الغربية 
تحت هيمنة وت اظ النظام الهاشمي و كيف واحه النظام مشكله عدم التجانس 
الانتاجي والسياسي في أوضاع الضفتبن وذلك بتو سيع وتقونة حهازه الفمعي 
( الم سسة العسكردة واجهزة الامن ) مدعوما من القوى الامبربالية من حانب » 
وبمباشرته لعملية اضعاف واستنزاف طاقات‌الضفة الفربية الانتاجية منجانب آخز. 
وسنحاول في هذا الفصل معالجة الاوضاع والتحولات الاقتصاديةوالاجتماعية 
التي تبلورت في الضفة الغربية خلال فتره الحكم الهاشمي التيامتدت نحو ۱۷ عاما. 


ان المدخل الرئيسي لفهم محتوى وطبيعة هذه التحولات هو دراسة سياسة 
النظام الهاشمي في احتجاز النمو الاقتصادي ( تطور قوى الانتاج ) في الضفتين 
وفهم الاساس المادي لهذه السياسة . ومن هنا تأتي أهمية تحدبد طبيعة نشوء وتطور 
الدولة في الاردن من جهة واهمية تحديد معالم الاقتصاد الاردني المشوه وسماته 
التبعيه من جهة أخرى . 
لقد جاءت الدولة في شرق الاردن نتيجة الفعل الاستعماري في المنطقةواعتمدت 
في بقانها واستمراربتها منذ ولآدتها وحتى الوقت الراهن على موارد التمول 
الخارجي . 
فالنظام في الاردن لم بعتمد في اة فترة من فترات نموه على الفائض‌الاقتصادي 
المحلي لتموبل اجهزة الدولة . ومن هنا فان طفيلية النظام هي بالدرجة الاولى طفيلية 
خارجية تعتاش على مصادر الدعم الامبريالي . ولعل هذا ما بفسر تبعية النظام الكلية 
للسياسة الامبربالية من جهة وسياسة احتجاز النمو الاقتصادي ( تطوبر قوىالانتاج 
۷۷ 


1 لتشو به للنظام الهاشمي فغط فمل 
نمنهحية مدرو سة . لفد کان قوام هذه الاه احتحاز النمو الاقتصادي فيالضفة 


اي ا ری E‏ م Sa a‏ 
في الاردن والنظام القائم فيه . كما يوضح هذا ايضا طبيعة النظام السلطوية القمعية 
المنبشقة عن كون الدولة أكبر مستخدم في البلاد من جهة وسيطرتها على جهاز قمعي 

اما تشوبه البنية الأقتصادية للكيان الاردني فيبرن في ظواهر متعددة أهمها 
هيمنة القطاع الثالث ( الخدمات ٠‏ الادارة » التجارة ٠.‏ ) على الاقتصاد الاردني من 
ناحيه حجم ما نعدمه هذا القطاع من الناتج المحلي ومن ناحهة حجم ما نستوعه من 
القوة العاملة في البلاد . كما بتجلى هذا التشوبه في تبعية الاقتصاد الاردني للنظام 
تحليات هذه التبعية هيى!: تر كيب التجارة. الخارجية المشنوه »٠اعتماد‏ الاردن عا 
اعتماد الأزدن على امصاذر الخارخية المستمر لردم هذا المجر وخاصة المساعدات 
والقروض الخارجية > السياحة وتحوبلات العاملين في الخارج . 

والظاهرة الرئيسية الثالثة التي تعكس. تشو به الاقتصاد الاردني وضعف قاعدته 
الانتاجية هى‌ظاهرة البطالة المزمنة التي دفعت‌الزيد من القوة العاملة للالتحاقبالقطاع 
الثالث من جهة والهجرة للخارج من جهة اخرى . 

لم بيقع اقتطاد الغة الغربية تحت تأثيرات البنية الاقتصاددة الشددة 
> بل خضع أبضا لسياسة اقليمية مارسها النظام 


الغربية ولا 4 ازاف طا قات لضفه الغربية الانتاحية ثانا ڇ وبالطبع فان هذه 
السياسة حرى تطيقها نضا فى الضفة الشرقيةألا"انها اخذت. طابعا خاصا ومتعمدا 


في الضفة الغربية . 


فلقد تبلوزت سياسة احتحاز النمو الاقتصادى للضفة الفربية في مجموعة 
ت الحفلة انها خحت امكانيات الإسار في اام احا ف 
الضفة الغربية وتر کیز المشاربع الانتاحية ( صناعبة وزراعية ) على الحانب الشر قي 
ردن كما انصت الحزء الاعظ من الدع الجكرمي على ماعات الي 
الشرقية . وكان لا بد لهذه السياسة من ان تؤدي الى تدني مستوى المعيشة في 
الضفة الغربية عن مستواها ( المتدني ) في الضفة الشرقية وارتقاع البطالة الكاملة 
والإاستخدام الناقتص في الضفة الغربية عن مستواها شرقي نهر الاردن . 

أما سباسة اسراف طاقات الضفة الغربية الانتاحة فقد جلت في ظاهر تن 
ا نيدت لار ل و سماد اداد متراندة من السكان؟ عاخن ع 
الل المنعج ودفعهم :الى العمل في النشاطات غير ءالمنثجة ( الادارة ٠‏ الجيش' ٠‏ 
التحارة » الخدمات غيز الانتااحية .. ) . وتحسدت الثانية في دفع العدند ممن 
الاندى العاملةالمؤهلة الى الهحرة من الضفة الغربية ٠‏ 


۷۸ 


« تهميش » الحزء الأكبر من القوة العامله عن طربق استيعابهم في النشاطات غير 
جدا .( وخاصة في الزراعة ) . كما ولدت هجرة متزايدة من الضفة الغربيية للخارج 
وخاصة لدول الخليج .وبعض الدول الراسمالية الصناعية . ان ج ا 
الى القول بان ‹ الناتج ( الر ليسي الذي E e‏ ألضفة ا للخارج هو 
0 الله وخاصة ق الفةالغرنة كان لياف التجاري ا ا 
الايدى العاملة اؤ هلة ( للهحر ه للخارج 


هناك اسساب متعددة و راء اف افرط في التتتاطات الادار به والخدماتىه 
والتحاربه في ضفتي الاردن أهمها : 


١١(‏ ) توجه النظام نحو الانفاق الضخم في امشاربع غير الانتاجية وخاصةه 
اجهزة القمع والادارة والمشاريع السياحيه . 

( ۲ ) مزاحمة منتوحات الصناعات الاحنسية التي نعمت أو حدت رم قلرة 
الرساميل المحلية من النفوذ في حقل التوظيف الصناعي وتوجهها نحو قطاعات 
اخرى وخاصة التحارة والعقارات . وق الضغة الغربية نعتمد النظبام الآردني منع 
التوظيف الصناعي والتطوبر الزراعي لاسباب سياسيهة تتعلق بتر كيبته الداخليةه من 
جانب وتبعيته الكاملة للسياسة الأمبرنالية من جانب آخر . 


( ۳ ) ان انتغفاخ عض النشاطات الثالثة ( الخدمات الفردبه الهامشية ؛ تحارهة 
المغفرق الصضغررة.) ٠‏ اومجمل التنادلات التى تحزى داخل اطاز « الاقتضاد السو قى 
التقليدى » ما هو الا تعبير عن البطاله المقنعة ونتيجة حتمة الفيلبة «التهمیشس» التى 
تشكل أهم سمات اقتصادبات البلاد المتخلفة ( التابعة ) . 


(.) ).ان سيادة طبقات بر جوازبة بعيدة عن عملية الانتاخ المادي ( كمبرادور > 
برجو ازية بير و قراطية ٠‏ برجوازية عقارية وتجارية .. ) .يودي الى الأفراط في 
ف غل الجيدات الخصة و ال اطا اف كةو المرف ,على الك 
السيارات الفخمة ٠‏ البيوت الفاخرة > والسلع المستوردة » وسائل التسلية ٠‏ 
الخدم 6 ) 


لقد فرض النظام الهاشتمي على الضفة الفربية صيغة متن التخصص ( انتاج 


تعص المحاصبل الزراعية التصدربة 4 تصد لر أالحدماات و خاضصة الستاحخةه a‏ 


شبيه بتقسيم العمل الامبرباليعلى الصعيد الدولىء غير ان ضعف البنية ,الاقتصادية 

الانتاحية التي :نستند اليها النظام: حعلت هذا تند :غلی :ساس هش . فلم 

تبلور هناك سوق داخلى متكامل بين الضفنين كماان التؤاصل :والترابط في العلاقات 
۷۹ 


القطاعية والصناعية بين الضفتين بقي معدوما او بكاد . ان هذا يفسر السهولة النسبية 
التي أتمت فيها اسرائيل عملية الحاق اقتصاد الضفة الغربية بالاقتصاد الاسرائيلى . 
ومن هنا نجد انه بالرغم من مضي نحو ۱۷ عاما على وقوع الضفة الغفربية تحت تلط 
الام الماشمن فان الم الجر جزئ هن بادلاتها ل م مم الطفية ال 5 08 
و ا كارع ( الإقطاو الجر تة مى ناجية الضادرات وور وبا الفى يةد والانان ا 
الواردات ) . 


لقمد رافق ضعف الترابط الاقليمي بين الضفتين ضعف في الترابط القطاعي 
الداخلي ( أي بين القطاعات الرئيسيةفي الاقتصاد وخاصة الزراعة والصناعة ) في 
الضفة الغربية منجهة وضعف في الترابط داخل القطاع الواحد . فالقطاع الصناعي 
في الضفة الغربية بقي بتألف من مشاريع عديدة مبعثرة بين عدد كبير منالمۇسسات 
والشر كات الصغيرة والمتوسطة ( والاخيرة قليلة العدد ) »> معزولة عن بعضها الىعض 
وقليلة الاندماج فيما بينها . 


وفي القطاع الزراعي أدت الكثافة السكانية في الريف ( ما بعني ذلك من بطالة 
وأسعة واستخدام ناقص »> وابدي عاملة رخصية ) الى ابقاء التقنيات الزراعية في 
وضع متخلف > اذ انها لم تدفع نحو تطوبروسائل الانتاج عن طربق تكثيف رأسمال 
املستثمر وتقليل الايدي الماملة في الزراعة . وهكذا بقيت انتاجية القطاع الزراعي 
ف اة الف دة دا٠‏ ول جد فة الفمل فى الزنف اها رى ف 
خيارات تحددت في : الاستخدام الناقص والعمل الموسمي > او الهمجرة الى المدن 
والانخراط فينشاطات‌القطاع الثالثغير الانتاجية» او الهجرة الى خارج الضفةالغربية. 

لقد كان من نتائج هذا الوضع المحافظة على الضعف العددي والبنوى للطبقة 
العاملة في الضفتين وبشكل اشد في الضفة الغربية بسبب تركيز أغلبية المشاريىع 
ااكاخة ( اة وزراعبة 0 فى الضلفة الشر فة ولقدا رافق هلدا الحاف 
الشديد للقوة المنتجة تشوبه واضح للبنية الطبقية في الضفة الغربية كما سنرى 
في الجزء الرابع من هذا الفصل . 

بعالج الجزء الاول من هذا الفصل الوضع السكاني في الضفة الغربيةلاهمية 
الهحرة فى الحياه الاقتصادبة والاجتماعية لسكان الضفة وما تىرزه هذه المعالحة من 
نائج السياشة التي سار عليها الحكم الهاشمي”منذ غام ر٠٠٠٠‏ وحتى حر ران ءام 
۷ . وبتطرق الجزء الثاني من الفصل لعالحة طبيعة الكيان السياسي في .الاردن 
امات .الاتاسية ليه الاقتصادية  .‏ وتاقش الجترء الثالت «شياسة اجك 
الهاشمي تجاه الضفة الغربية ونتائجها الاقتصادبة والاجتماعية . وببقى الجزء الرابع 
ليعالج السمات الرئيسية للبنية الاقتصادية ‏ الاجتماعية التي واجهت بها الضفة 
الغربية الاحتلال الصهيوثي في حزبران عام 1۹١۷‏ . 

ان تر كيز هذا الفصل على اوضاع اهالي الضفة الغرنية الاجتماعية والاقتصاددة 
لا اسستهداف التقليْل باي شكل من.الاشكال اهمية دراسة اوضااع الضفة الشرقة 
الاجتماعية والاقتصادية بالنسبة للحركة الوظنية العربية بشكل عام والحركة الوطنية 
٠‏ 


القللطنة:- شرف الاردنية بشكل خاص ٠‏ بل عى الى اران السياسة الأول ة 
امتعمدة للنظام الهاشمي ومعاداته المطلقة لانة خطوات اندماحية وحدوبة حقَة . فالضم 
الذي جرى تحت الحكم الهاشمي للضفة ١‏ الغربية لم سستهد ف تو حيد الضفتين أ قتصاد ا 
واجتماعيا وسياسيا بل حاء ليعكکس بشكل واضح ومحدد التوحه الاقليمي الضيق 
جدا للنظام الهاشمي . فالقمع والاستغلال اللذان يمارسهما النظام الهاشمي والفئات 
الطفبلية والمستعغلة ار ترطة به فعا على حماهر الشعب الفلسطيني وحماهر شرف 
لار دن على حد سواء . ولهذا فان التناقض الفائم تناقض بين الطىقات والفئات التي 
تشكل الحكم الهاشمي من جهة وبين جماهير الضفتين من جهة اخرى . 
الحزء الاول ٠‏ الاوضاع السكانية في الضغة الغربية : 


كان عدد سكان الضفة الغربية ( بما فيهم سكان المخيمات ) في الفترة الممتدة 


[لمسدذة عدد السکان الشسمة من مجموع سکان الاردن 
VTA 10۲ ( GUB‏ رەه / 

NA N<oyf{0» ۱۹۹۱ ۰) ترق الثاني‎ | 

0ل ۹1۷ ٤ر‏ مع الفقدس العربية ٣د۲۰‏ / تفرببا 


( کانون الثاني ) ٠ ٠۹۷۲‏ مع القدس العربية ٤ر۲‏ / تقرببا 


وسين الحدول ان عدد سكان الضفة الغربيية لم بزدد على الاطلاق في فترة 
العشربن سنة الممتدة من ۲ الى ۱۹۷۲ . بالعکس فقد انخفض عدد السکان نما 
قارب ٠‏ الف نسمة . هذا في حين كان يجب ان بكون عدد السكان في الضفة 
الغربيه ‏ حسب معدل النمو الطبيعي للسكان في الاردن _- ضعف عدد سکانها 
الحالي . وتدل التقديرات الرسمية على ان معدل النمو السنوى للسكان في الاردن 
زنك عن ١إ‏ / وبعتبر هذا المعدل من أعلى معدلات النمو السكاني في العالم . 


بقدر عدد سكان الضفة الفربية الاصليين في نهابة عام ۱۹٤۷‏ بحوالي ...٠ء‏ ر.٠ا)‏ 
0ة ۲( ٠‏ ( آي حوالي ١٠٠را۷)‏ .نشقة فى اواخر عام ۱۹6۸ ) . وقدر غدد 
اللاجنين الذين نزحوا الى الضفة الغربية بعد الحرب بحوالي ...ر٠۲۸‏ وبهذا بكون 
مجموع سكان الضفه الغربية في اواخر عام ۱۹۲۸ حوالي ...ر.٠۷‏ نسمة . وهذا 
بعني ان عدد الفلسطينيين من اهالي الضفة الغربية الاصليين لا تقل عن الليون نسمة 
حاليا ( على اعتبار زبادة سنوبة قدرها ۲ / وهي نسبة متحفظة ) ويرتفع هذا الرقم 


الاد ناخرات ا E E‏ 
ا + دانرة الاحصاءات العامة ؛ اإلتعداإد العام الاوك اكان والمساكن ( تشر ن الثاني SIN‏ 
ورا 


Israel Defence Forces, Census of Population 1967 Jerusalem, 1967. Monthly 
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ال مليون ونصف شخص ان أضغفنا الىه عدد اللاحتين الذين دز حواالی الضفة‌الفر ية 
رید ی عام 0۹4 ۰ 


السؤال الرئيسى الذي بطرح نفسه هنا هو : لاذا بقى عدد سكان الضفةالغربية 
اتا خلال فتره أل ۲٠١‏ عاما الاخيرة ؟ 

الب اناشر هو الفجرة ,اوفك تعر صب الضفة الفربية خلال هذه الفتره الى 
نوعين من الهجره . 

. ) الهمحرة الأقتصادية ( المجرة للعمل‎ ١ 

o الهحر ° القسر دة ( اسزوح‎ e 

OE‏ كانت سائدة في فترة الحكم الاردني كانت من النوع الاول في 
ا ا ا راا وا حار اوران عا ۷ ا ر 
ان انا ال من الترع الارل ااا اف الم ا 
اا ال O۷‏ فلم دت سلا ار ااا ووا اداع ا ع ا 
انه اة وسوف ننطرق هتا الى المجرة التي خصلت خلال فترة ا)٠‏ 
الاد ا ان طت ال الوع اتان س اجر ةي امل ا ٠‏ 


راد دد سكان الخفة الفريهة فى الفترة الواقعه بين ٠١١۲‏ و E‏ 
3 اا ر )فط > ای غدل راد وة فدرھا ان ر ي ت 
کات اة لز ناد الطيعية للسكان في الاودن تفازت Y۷‏ / . وهذا بعني ان ما قارب 
۱۹ ا a‏ هاحروا من الضفة القربيبة ف الفترة الممتدة نين عام 119۲ 2 
19 0 تعر احن فان مدل عدد الا فاد الذين تركوا الضهفه ا او 
REL‏ ألف نسمة سنونا . فقد زاد عدد سكان الضفه الغربيه في فتر 
ات التسع هذه نما قارب ربع مليون نسمة ( :..ر ۲٣٠.‏ ) لم بق منهم ٿي 
e‏ الغربية وی أف اايتيية 7ة هكا نعذني VE‏ محمل سكان األضفه 
ال نة هاحر وا في افتزة المتدوات التستع هده ٠‏ 


الهحرة من الضغفة الغربية : 

ا ك إن الفة الشر فة انوعبتا في دة المس 5( 1١9١‏ ۱۸012 ) الجزء 
الاكثر من مهاحري الضفة الفربية . وليس هناك دراسات او معلومات دقيقة حول 
ل حر > اانا ت طم استحلاص خض الخال الاولة من الا 
امن دة وق الارقام التالىة تطور ع5 الان في الضفتين في فتره ۱۹٦٥١۲‏ 
I‏ 


Ga SS GI O MT 
اوی اتان اناده الط ية لحد اكان ي تلك ال ي ن ر‎ 0 
2 : na ر‎ 0 E7 


A ۱‏ 
o‏ الغعلي عام کی ا لدد الاردنی اندلك العام ۸258-٩‏ نة 


AY 


اامسنة عدد سكان الضفة الشرقية عدد سكان الضغة الذر دة 


VETA“ oA lA 7 


A.coto. A\IJY{ A 


اما عدد سكان الضفتين المتوقع عام ۱١۹١١‏ اذا تجاهلنا ظاهرة الهمجرة بين ' 
ا و ا ا ی و 
فیکون کالاتي )٥(‏ ۰ 


111 


LAT LS ISR 


AAV ی‎ 


ان الضفة الشرقية المتوقع VV. oA:‏ 


سكان الضفة الغربرة الفعلي A<oy{o.‏ 


سكان الضغفة الغربية المتوقع V1‏ 


ونين هذا انه في جان قفدت الخغةه الع ةه ار من .راا ةو 
سكانها في الفترة الممتدة بين ٠١١١‏ و ۹1١‏ اضافت الضغة الفشرقية الى سكانها ما 
ل قل كن ٠.‏ :وا ,سنمة فى تعن الفترة ٠‏ كما تعفظطى الا جصاءات الإردنة اف 
١|‏ الارقام التالية للهجرة خارج الاردن : 
الإردنيون خارج الاردن عام )١( 1۹٦1‏ 
هن الضغةه الشرفة EAA‏ 
من اض فة الغربية ر0۰ 
ااحموع WARE‏ 


ونمثل هذا الر قم الك الادنين أذ بار الأرقام الرسمية للمغادر نن والمهاحردن 
بين الفترة الممتدة ما بین اول عام ٠٣۰۰‏ وآخر عام ۱۹١۱١‏ الى هجرة أكثر من ۷٦‏ الف 
شخص كما ببين الحدول التالي (۷) : 


N الإرقام المتو قعه حول علد اکان جى دالضر وره تف رة وقادلة للز دادة أو النعفصان سسا‎ SG 


الخفي لكو اللاني الطيء. ومن الجتمل أن نكرن هدا العدل اقل فى الدة ال اة 2ا 2 


عليه في الضفة الغربية لانخفاض معدل نمو السكان بين البدو . وتقدر دراسة عن الإاحصاء العام 
للسكان لعام ٠١١١‏ ان معدل الزبادة السنوبة الطيعية خلال فترة ۱١١١ ٠١٠١۲‏ بعادل ۸را / . 
وتقدر الدراسة نفسها ان هذه النسبة ارتفعت الى ۱ر٣‏ في فترة ۱۹۵۹ ٠ 1١۹١۳‏ 


Dr. Hilde Wander, Analysis of the Pepulation Statistics of Jordan. Amman, 
1966, VOLE 


NO دفحة‎ | /٥ رفم‎ 


املصدر : الاحصاء السنوي عام ۱١۹١١ >» ٠١۵١۸ ) ٠٣۰۰‏ . لاحظ الإرتفاع المفاحىء للمهاجرين ءام 


اا 


eT 1‏ 7 دول امريكا الجنوبية 

ا السنة المغادرون اوت a i E aE e‏ آسيا ( باستثناء الدول العربية ) 
e 1‏ ارا افر يقیا ( باسنناء الدول العربية ) 

1 110۰ 1 راا غړ مذکو 1 

1 0۱ ۱ر۲۸ ۷ر ٤را‏ : ٤‏ 

۳ “ره ۲ ٤ر‏ : 

0 10۲ »ر ر وا OLE O RNS . Eo SVS N‏ ۱ 
AER 110۴‏ ۸ر۲ ۸ره i‏ 0 ا : ا 0 ألا آنها کافیه لتىيان ضخامه حجم الهحر هة 
110 هرد 2 ا ا ي ر ا رجي ر ا 
o )‏ ۹ر ا۸٤‏ 2 كن الجر في الغترة الممتدة ما بين بدابة عام 1۹1١‏ والاحلال اا ا 
1 0 ۷ر ۳A۸‏ اد للضفه الغربية في حزبران ۷ ان االدلال الو وة 5 ا 0 0 
1 اده الد 5ة ال 1ا : : 5 ا 
٤‏ 1 ا 2 مجرة الى الخارج بشكل لا يقل عن حجمها السابق . 

ا ۱۹0۸ ۹زە ۹ر) هت + و : . 

1 110۹ 1د۸1 A6۹‏ ۷دا / ا اهال 4 يشمي احصاء الىت سام وة الى رد 0 
٠ 0 0 n e ٤‏ ( الغلبية العظمى من الفلشطينيين ) في الك نت بالأضافة الى رحد ا 
1 0 ٦ر۰٥۱ PVN‏ ۹د فلس طينيا من سكان الدول العربية الاخری ( لبان ٠‏ وة > غزة .. الخ ) () 

a N SS TO ET | على الزبادة في عادد المغادرين على القادمين‎ ۸٠ وان اسغطا تنبة‎ ٤ 
ينيا ( من لىنان وسور ا کل ا في الکو بت ای‎ bh 1 5 1 الفا ) : ن حوالي ۱ الف شخص من أهالى الضعفه الغربيه هاحروا لی‎ 
وختى اواخر عام ١1١1ء و جو دن ا د وار دا الیدد ا‎ ۱۹6٠ الففة الف نة عام‎ e ا‎ 1 
٣ E er خارج الاردن منك صم الص‎ 1ُ 


O e ISS ES CA EA‏ ا 

| ا e‏ ( الاغلبية الساحقة من الفلسطينيين ) 
RN E : | 2‏ 
الذىن هاحروا ا خارج (لضفة الغربية في فتره ما سن 110۲ و حدی AO‏ هاحروا 


So N O 


أر, لىد E 2 N‏ 
ال من ادال ت الى امرار ا در ع ا 


1 ا ا e E NS a‏ 0 
٤‏ ر اف ا ود ات ا ( کیا ta a A IT i‏ 
آ م 0 : 3 RE‏ ا : ۵ ۰ ۰ ۰۰ ٣‏ : م 
) ا كل حاص ) اغلبة المهاحر بن من الضفة العربية الى الفدفة اللر ج EE‏ ا علی هجره ما يعارب ٠..‏ الف نسمة من الاردن خلال الفترة 
١‏ | ا دول الول الك ء الاكر من المماحربن الى خارج الاردن “ كما نتضح من او وحتی حرب خزبران ۷ ۰٠+‏ بشكل المهاجرون من الضفة 


العرسية حزءا عر قليل ۰ 
eme‏ 
ونهذا نمكن القول ان نحو IV‏ الف نسمة هاحروا من الضفة العربية الىخارج 


عدد اهالى الضفة الغربية اموجودين خارج الاردن 
عام ۱۹٩٩۱‏ حسب مكان الاقامة (۸) 
EE E E‏ ا ی 
المحموع الكلي ٣۲ر٠٥‏ 
و 


ع البلاد اة ESN‏ 


i o¥ E 
ف‎ ٠ 2 
N OP SEE EE 
A10 5 
ا ۷۱ر‎ 
ل‎ ۱ 
ار‎ 
0 الدول الاوروبية‎ 
iN 


الولايات المتحدة وكندا 


۰ فالإحصاء أ عك على طا 


2 1 8 ال وا ق ته وا ود اعتارها شاملة 
0 التاي ٠‏ ان ر حلاة دروام ر ل 
ارجح / عانلاتهم او 


ذكرته العائلات الموجودة فى ألضفة الفربية وبالتالي لا بشمل الإاشخاص الذين تركوا مع 


A٤ 


الاردن في فترة ما بين‌الضم الهاشمي عام ٠٠١١‏ والاحتلال الاسرائيلي عام ۱۹٩۷‏ 9 
اسساب ودوافع الهجرة من الضفة الغر ية دن العام ۰ — ۹Y‏ 


لا شك ۱ : E‏ ل 
7 هذا الححم الهاتل من الهمحرة اون فة الشر قبة ولخارج EB‏ 


بستدعي التفسير . ولا شك كذلك ان الارضية الاساسية لتفسير هذه الظاهرة هى 
الإاوضاع الاقتصاددة الاجتماعية التي سادت الضفة الغربية بعد ۱۹٤۸‏ مباشرة 


۹ حكومة الكو ت ٠‏ تغداد السكان العام لسنة ٠۱١١١‏ صفحة ۸ . 
٠‏ - حكومة الكو رت تعداد السكان العام لسنة ٠٠٠٦٥١‏ جدول رقم ٥١‏ صفحة ۲۵١‏ . 
۱١‏ حكومة الكوبت تعداد السكان العام ل جدول رقم ۴ صفحة ) . 


۲ - مصادر رسمية . 
E Aer‏ ١ه‏ 0 أله : نة مر أافة و 
راجع الفصل رابع ( الفسم الاول _- الاوضاع السكانيسة والدىموغرافية في الضفة الغربية تعد 
الاحتلال ) . ا 
Ao‏ 


والتي تطر قنا اليها بشيء من التفصيل في الفصلين الاول والثاني ) والاوضاع التي 
کر سها النظام الهاشمي رید الضم الإالحافي الذى حر ی عام 0 شر في الاردن 
والضغفة ٠‏ فالهحرهة كظاهر * احتماعية اقتصادة ما هي الا تعنير عن الحاحه الى 
العمل والانتعال الى الر اتر التي تتو فر ففها افرص العجل ۽ 


الهحرة (« والضغط السكاني » على الاراضي الزراعية : 


ولعل اهم ظواهر هذا الوضع الاقتصادي الدافع الى الهجرة عدا البطالةالمتفاقمة 
والتي سنعالجها في الجزء الثاني من هذا الفصل هو الضغط السكاني على الاراضي 
الجدول التالي لاظهار' كثافة الضغط السكاني على الاراضي الزراعية في الضفة 
القربية ا لمقارنه مع الضفة الشرقية )١6(‏ . 


الكثافة السكانية وتوزيع السكان في الضفة الغربية 
والاردن حسب الالویة لام ٠۹٩۱‏ 


مساحة الاراضي مجموع عدد السكان لكل كم سكان الريف 
الاراضي الزروعة السكان المساحة المساحة کل ا هن 
کم کم ۲ دالآلاف الكلية الزراعية الارض الزروعة 
ەر ETN EEC‏ 71 ۲۰۸ 
0۹٠ر AE TEKI EAR‏ 
الخليل RE: A A1‏ 
الضفة الغربية ۰ ره ا1 {رA.o‏ 
الضفة الشرقبة 
ا سان ردن ٥| VESTN‏ ار ٦ر Yo‏ 
ت جوب الازدن AsAYY‏ ەر !| o ۹ EE‏ 
الاردن ( الضفتين ) E E‏ ٢ر‏ ۷را 1۹ ۱۸۹ 


E e ET 
فکان ا نة‎ N a ۱۹٥۲ التی حر ت ین عام‎ 
ضعفي ونصف ضعف مساحة الإران شاا ا‎ 

مقارنة مع الكثافة السكانية الرقية ا الضفة ال . 


Jordan, Department of Statistics, «Analysis of the Population Statistics of — ۱% 
Jordan» Amman 1966, 3rd Report, p. 4, Table 1. 


A٦ 


عدد سكان الضفة الغربءة عامي ۲ و 1۹7۱ )١(‏ 
حسب الالوبة والكتافة السكانءة لاهالي الر يف عسام ۱۹٩۱‏ 


10۲ 111 النغر في عدد السكان عدد السكانالر بفيبن لكل 
اللواء ( آب ) ( بلول ) الكلي ( دالنسب المنوبة ) كم من الارض المزروعة 
a N E O o a‏ 


<۰ TAR INST رە‎ 1٥۱ الخليل‎ 
¥ OEE E {IYA Tle ان‎ 

(E 0D TEINS EON القدس‎ 
EN (E) J Apo Aco. VETA“ الضغة الغربية‎ 


وبلاحظ من الجدول ان لواء الخليل الذى هو اكثر الوبة الضفة الغربية كثافة 
سكانية في الريف بالنسبة للاراضي الزراعية المتو فرة كان اكثر الوية الضفة الغربية 
اجر د يي هذه الفترة ( 6١‏ ےا1۹1 داد دد کان و ا ۲ 
بسبه ارة / فغط اذارتغع من ۹۸۲ر٥۲‏ نسمة عام ۱۹۰۲ الى ۷۹ر۳۷ نسمة عام 
A.‏ کما انخفض عدد سکان الر رف في لو آء لفحلل اه ٩‏ / وهذا بعنی خسارة 
سكانية تقدر في مدينة الخليل بما لا بقل عن ۲۲ / وترتفع هذه في ريف الخليل الى 
اکر من ۳۷ 00-7 


والواقع ان المدنة الرئيسية الوحيدة في الضفة الغربية التي احتفظضت بوتيررة 
نمو تعادل وتيرهة الزبادة الطيعية للسكان في البلاد هي مدبنة القدس . فقد ارتفع 
عدد سکانها من ۳٣۷۱را)‏ نسمه عام 1o‏ الى ۸ر عام ۱۹٩١۱١‏ ی بزباده قدرها 
)ر۲۹ / في هذه الفتره . اما مدىنة نابلس ( وهي المدينة الرئيسية الثانية ‏ بعد 
الفدس ‏ الوه القربية ) ففد ارتفع عدد سكانها من ٩۹٩)ر؟)‏ نسمة عام a e‏ 
الق ۸ره) سمه عام ۱۹٩۱‏ اي بزبادة مثوبة قدرها ۷ر۷ فقط فيي حين کان النمو 
اي للسكان كفيل بز اده عدد سكانها )ر۲۸ / على الاقل »> وهذا عنى خسارة 
سكانية قدرها ۲١‏ / . اما المدن الصغيرة ( البلدان ) في الضفة الفربية فقد فندت 
هي ابضا نسبا عالية من سكانها نتيجة للهجرة . فقد انخفض عدد سكان. طولكرم 
من ۸۷ر۲۱ سمه عام ۱۹٥۲‏ الی .۹۰٦ر‏ .۲ نسمة عام ۱۹١۱‏ > وحافظت مدىنتا 
بيت لحم وجنين (۱۷) على زيادات طفيفة اقل بكثير من الزبادة المتو قعة نتتيجة لنمو 
السكان الطبيعي . فقد زاد عدد سكان مدينة بيت لحم بنسبة ٣ر۷١‏ / فقط ( مما 
نعني خساره سکانيه قدرها N‏ تفر با ) وزاد عدد سکان حنین نة ۸ر۱۳ فقط 
( اي بخسارهة سكانية قدرها ٠١‏ رو ) ا 


— 


¥ ا بلغ عد د 0 لت e‏ عام FERS I100 ¢ oY‏ تفع الى foYرTY‏ د فقطل ا RE‏ ۰ 


) المصدر ۰ الإاحصاءات الأردنية الرسمية ( ۰ 


AY 


وسدو ان مو قع القدس الادارى والتجاري والسياحي هو السبب الرئيسي في 
محافظتها على نسبة معقولة من الزبادة السكانية وعلى تحويل توزيع السكان لصالح 
منطقة القدس على حساب لواء الخليل الذي كان اكثر مناطق الضفة خسارة للسكان 


سسبب الهجرة . 
و لعسر قضاء 
الاكتظاظ السكاني حيث ببلغ عدد الافراد في الكيلومتر المربع ٠( ٠٠١‏ 


ما دقسم ر الهجرة الواسعة منه » وليه ي الكثافة السكانية قضاء أر نحا 
الكيلومتر المربع ) 


( 1 أن محا ذطله هذا اللوأء على ر نسسة عالىة 


طولكرم ثاني اقضية الضفة الغربية ( بعد قضاء القدس ) من حيث 


) . ولعل هذا 
( 1۸۲ فر فی 


ءالجو اكا ا 


وسين E‏ ا التغير السكاني الذي طر ا على افضه الضفه القربية في 
الفترة اده مانن 1۹60۲ و111 0 ) :۰ 


اللواء النسب الئوية من مجموع سكان 
آ[لقضاء عدد السكان بالارقام المطلقة الضغة الغربية 
نة ۱۹٥۲‏ سن ۱۹٩۱‏ سنة ۱۹٥۲‏ سن ۱۹١٩۱‏ 
8 الخلسل ۱ رە ا BER MIO NEY‏ ۸ر۱ 
قضاء الخليل ۱٥ر۱۲ ER ANSE‏ ۸ر۱ 
8# الفقدس TIN NA‏ ٦ر٠‏ ۷ر 
قضاء بيت لحم ۷ر٥ oo AY‏ ٦ر۷‏ ۸ر1 
قضاء القدس ) Aoyoo.‏ ۸ر1 ٥را‏ 1 AREA‏ 
وَضاء رام الله LIOTTA EEE‏ ۸ر۱ E‏ 
قضاء أر نحا A۲ N IIA“ NIA‏ 
8 تالس EL EN 15۸ ACD A‏ 
فضاء حنين ڈ KESAN A‘‏ ۸ر۱۰ ار۱۰ 
قضاء نابلس ¥ SER ۲۰ر٦ INST ory»‏ 
قضاء طو لكر م A101۰ A\lJVoo‏ ٠را‏ ۷ر1۰ 
8 امحموع (الضفةالغربية) ‏ ۲۸ر٣۷ ee le A<oj{0°‏ 


ومن الؤاضح 


بطر آي تغير 


هام على نسبة سكان المدن الرئيسية من مجموع السكان خلال فتر ° 


سكان الضفة الغربية عام ۱٣٥۲‏ و ۸ر۱۷ / من مجموع اللسكان عام N‏ 


( الضفة الغربية ولواء عجلون ) 


لصالح مدن الضفة الشرقية ( عمان والزرقاء بشكل رئيسي ) ٤‏ 


الا ان هناك اختلافا بارزا بن الضفتين في هذا المحال ٠‏ ففي عام ۲ ن 


۸ الاندن 


دار ة الاح اعات العامة : 


A^ 


خسرت من سکانها 


ألتعداد العام الأول الان والمساكن اإاحلد رقم ۱ نان ٠ RA‏ 
للسكان والمشاك عام O‏ 


عدد سكان المدن الرئيسية ( عمان ‏ الزرقاء ‏ اربد ) بعادل ١۸۷ر١١٠٠‏ نسمة من 
مجموع سكان الضغفة الشر قية البالغ آنذاك ۵٥ر‏ نسمه او ما عادل ۲ر۲۷ / 
من المحموع ٠‏ وفي عام ۱۹١١‏ اصبح عدد سكان هذه المدن نعادل )۲ر۳۸۷ نشمة 
من اصل ٤۷۲را۸1‏ > اي ما لا بقل عن ٤ر‏ / من مجموع سكان الضفة الشرقية . 
وترتفع هذه النسسة الى حوالي ٠١‏ / ان اضفناعدد ّ المدن الصغيرة في شر قي 
الأردن ( مادبا - السلط - المفرق ‏ الرمثا - الكرك ) )١١(‏ . وهذه نسبة عالية حدا 
في تلد متخلف غير صناعي كالاردن ٠‏ وتشير الى ا الشدد الذى بتسم به 
الاقتصاد الاردني : 

ودل امن امات الن تة ان مدنى عمان والزر ق ا 0 ا 
E‏ الف رة ا ت و ا من الزبادة الهائلة 
يې عدد سکان هاتین المدینتین بین عامي ۱۹۰۲ و ۱٩١۱‏ : 


10۲ ۱۹1 النسبة المئوية للزيادة 
عاد سكان مدبنة عمان & FE HALA ERED 1A‘‏ 
عدد تان مد نة الزرقاء TTA 1 A TASTI‏ 7 


وتبين هذه الارقام ان الزباده في عدد سکان مدينة عمان تعادل اكثر من ) 
أضعاف النمو السكاني الطبيعي فيها . وبرتفع هذا الى ما يزيد عن ٠۲‏ ضعفا في 
مدينة الزرقاء )١١(‏ . وتشير الهجرة المكثفة من الضفة الغربية الى الشرقية والتى 
شملت كل من الرىف والمدنة الى ان اللاحشن الفلسطبنيين في الضغفه الغربيةشار كوا 
ايضافي حر كة الهجرة هذه ايضا . وعلى الرغم من ان ارقام الانروا لاعداد اللاجئين 
( المسجلين ) لا بعتمد عليها لاسباب كثيرة الا انها تسجل بعض الهحرة من الضفة 
الغربية الى الضغفة الشرقية . وتدل هذه الارقام ان تحولا نسبيا طرا على توزيع 
اللاحن المسحلين في الضغفتين لصالح الضفة الشرقية اذ ارتفعت نسبة اللاحئين 
المسجلين في الضفة الشر قیة من ۲۲ / عام ۱٣١۱‏ الى ۳٣‏ / عام ۱۹١۲‏ كما تبين 


عدد اللاحسن الفلسطىسين المسجلن في الضصغنن )۲( 
EE?‏ الضفة الشرقة الضفة الفربية 
1۹0۱ ەر .1 TUTISTNAY‏ 
AAJ <A 110۸‏ 0۸< 
TIA ۰۸4 .ojfof e‏ 
CIITA TTI o‏ 


. ۱١١1 و‎ ٠١۵۲ الارقام مستخرجة من الاحصاءات الاردنية السكانية لعامي‎ - ٠ 

۲١‏ ادت الهجرة من الضفة الغربية الى زبادة عدد سكان كل من اربد والعقىة . فقد زاد عدد سكان 
ازنك باکٹر امن ٠‏ / بسنبب الهجرة . وارتفع عدد سكان العقبة بحوالى 1۸١‏ / لنغفس السبب . 
ولکن حجم هذه الهجرة ضئيل اذا ما قيس بالارقام المطلقة ( ٠١‏ الف في اربد ه آلاف في العقبة ) 
هذا وقد زاد عدد سكان مدينة عمان بنحو ٠٠۳۹٠٠١‏ نسمة وزاد عدد سكان الزرقاء بحوآلى ٣٠١‏ الف 
نسمة لنفس السبب وقي نفس الفترة ( بسبب الهجرة من ٠۹١١۲‏ الى ۱١١١‏ ) . 

١‏ عة ادر الانروا. 


A٩ 


وتدل احصائية قامت بها وزارة الشوون الاجتماعية الإردنية دنه عمان عام 
ESE‏ تسةه کان مدننه عمان من الفلسطينيين امو لو دين في فل طبن امحتلة (عام 
EO TD AER‏ حوالى ...ر.۷ نسمة . أآی ان نحو ثلث سکان عمان 
كاز اعام ۱۹۹4 من الاين الغلسطيبيين + ولا شلك ان فما ن اهلا هاج ر الى 
ان اکال الح یمات تعد ان كان فف سوط الفة الف نة 


الهحرة كنتيجة وسيب للتشوبه الاقتصادي والاجتماعي في الاردن : 


ا كرك المد ف الضفة الت ةاش الاردن جفل مجان ر ادا 
لكان ال اة ل اح وة النير الكاني .انف اة الم واا ا 
من ۱٣٥۰۲‏ الى ۱۹١١‏ ارتفعت نسبة اسكان مدينه عمان من ٤ر۱۸‏ / الى ١ر۲۷‏ / من 
ان اة الغرقة كما ان الجرة إلى النامة ل ت س يا يل 
احيانا كثيرة ‏ على مراحل ( ريف مدن صغيرة ‏ العاصمة ) بل يبدو ان أهالي 
اف ارو اراتا الى عفان مما جلها امدنة-الميمتة كبا وجل الفرق بها ون 
امدىنة الثانيه في اللاد ( الزرقاء ) فرقا شاسعا وبتزاند باستمرار )۲١‏ . 


وفي خلال الفترة هذه تراجع مركز مدينة القدس من المدينة الثانية بعد عمان 
الى المدىنة الثالثة اذ احتلت الزرقاء هذه المكانة . كما اتسع الفرق بين عدد سكان 
المدىنتين بشكل متسارع بحيث قفز من 1۲ الف نسمة في عام ٠٠١١۲‏ الى ثلاثةاضعافه 
عام ۱۹٦۱‏ أي الى ۱۸٩‏ الفا )۲١(‏ . والى حوالى اربعة اضعافه عام ۱٩٩۱‏ ( ۲۲۰ الف 
نسمة ) )۲١(‏ “ وبهذا انضم الاردن الى البلدان التي دهز نکر که مده نتر کر کی 
الاتساع المستمر لمدىنة كبيرة وأاحدة . 

وهكذا وعد عشر سنوات فقط من ضم الضفة الغربية الى شرقي الاردن‌اختلفت 
الر كاه السكانية للضفة الشرقية من الاردن اختلافا نوعيا . فبعد ان كان الطايع 
الغالب عليها هو التركيبة الريفية - البدوبة اصبح الطابع الغالب هو التركيبةالمدينية 
- الريفية ‏ البدوبة . في حين لم بطر اي تفير هام على التركيبة السكانية في 
الضفة الغربية التي بقي طابعها الربفي ‏ المديني كما كان عليه سابقا.» وبقيت المدن 
هة السهرة الط الساند > والواقم ان الضفة الفربة ككل اصحت لكت 
دور الريف بالنسبة الى المتربول الجديد في الضفة الشرقية الذي اصبح يمتصمنها 
ليس الفائض الزراعي فحسب بل الايدي الفاملة انضا . ويلخص الجدول التالي 
الزضے كما کان عام 1۹71١‏ : | 


Hashemite Kingdom of Jordan, Ministry of Social Affairs, Social Survey of 9 
Amman 1960, Amman, p. 53. 


€ ۲ کان الفغرق بین عمان والزرفاء عام 5 YY‏ بز ند عن ARA‏ واصبح بز ند على ااانه 
وو لدی سه ااال المهر ت لاه ال ج 
ا ۔حصاء المساكن لعام 1o0۲‏ والتعداد العام اکان عام Aa‏ 
الإردن » الكتابالسنوي 4 ۰ افدر هذا الکتاب‌عدد سکان مدبنة عمان ۱۹٦٩‏ بحوالی ۰.٠.٠ر٠٠۲‏ 


نسمة وعداد کان مد ننه الفدس د EE‏ ۰ 


1۰ 


توزع سكان الاردن حسب ححم المدن والقرى 
( بالنسبت المثوبة من مجموع السكان في اللوآء / الزمطلفة / الاردن ) (۲۷) 


اللو اء/ المنطفة »<.0 فأکثر 1...۰ الى O‏ الى 0+۰ الى اقل 2ن +0۰ )۲۸( 
۹ر ۹-۹ ۹را 


ئاىلىن EE‏ او 5 
القدس E YY‏ ۸ر ۲ 
الخليل ۷ر1 ار Hs‏ 


۲٤ر٦‎ E: 2Y ۷ر١ محمو عالضفة‌الغربية‎ 


ال فة الجر فة 


ار ۲۷ 


IAI ۰ NTI 


ونمکن دلو رة هذا الفارفق الهام بين وضع الضعفتين السكاني کالاتي ٠‏ تتميزالضفه 
الفربية بوحود عدد كبير نسبيا من المدن المتوسطة والصغيره بحيط بها ريف يضم 
أغلسية السكان . وتتميز الضغفة الشرقية بهيمنة مدبنتي عمان والزرفاء ( وخاصهة 
عمان ) من حهة ونقص في عدد المدن المتوسطة والصغيرة من جهة أخرى . ولا يشكل 
ان الر مف“ (الفلاخين ) في الضفة العرتية ( تمك الضغة اللرنة ) رى ا 
ا الف اک 


وبرافق هذا الفارق بين اوضاع الضفتين تمابز داخل الضفة الشرقية نفسها 
بين شمال النلاد وجنوبها . ففي الشمال ( عجلون والبلقاء وعمان ) من البلاد نجد ان 
مدىنتي عمان والزرقاء تستوعبا ٥ر )٣‏ / من سکان البلاد في خن تتوعب العفری 
الكرك ومعان ) فالو ضع بختلف اختلافا كليا حيث الاغلبية الساحقة من السكان 
التالية ( وهى اكىر المراكز السكانية في الجنوب ) تسعة الاف نسمة : الكرك ٠‏ 
الله 4 العفبة + معان 


لى هنا محال الث ف تفاصيل الثر كينة السكانية في الفة ال وه 
,تكفا الإشارة الى عضن معالم التماىزات السكانية بين الضفتين ( والتي تعكس 


Jordan, Department of Statistics «Analysis of the Population Statistics of — ¥ 
Jordan» 1966. Table 4, 3rd report. 


٩۱ 


له اط مدا مان اررق فة اة م لكا ا د 
وا من اللاجن او من أهالى الضفة الفرية . كان لا ند لهده ا ةا 
اها على ال كبة التكانبة في انضفة الغرببة وحاصة فيج يعلى بدن ن 


وبين الجدول التالي تدني معدلات فثات,الشباب بين سن ٤٥ ٠١‏ في الوبة 
الضفة الفربية وارتفاعها الشديد في مدينتي عمان والزرقاء . ويتضح من الجدول 
خلال نابل )كاتا اکر ارا ی هدا :الخانب مس لوا الق دي - د 
كذلك ان مدن الضفة الغربية أقل تأثرا من ربفها وان الهمحرة خصت الذكور أكثر 
الات ` 

الضغة الغربية ٠‏ توزيع الأعمار حسب الالوية وبعض المدن الرئبسسية 
فى الضغة الغريية والضغة الشرقية )١(‏ 
( على اعتبار ان النسبة الموية لكل فئة و جنس تعادل ٠٠١‏ فى الاردن ككل ) 


آللواآء / الد رة الحنس فسات العممر 

اقل 10" 
من {f0 {س١ )سا١ ۱١‏ 0ه 0“ فما فوق 

A ° 1.0 , ۹1 1 

RI 1۰ € م‎ 0 

٥ 

7 

EI 

۹٩۱ 

v١ 


مد دنة القدس 


مدينة الخليل ۱۰۹ 
نات ۱۰ 
مدنة عمان : :0 it‏ 
۰۲ 1۰۹ 10 
مدىنة الزرقاء : ۹۱ ۹ o٥‏ | 
HE‏ 1.0 11° 


جه انى .2 جنول رى ا 2 الور الان . دة ا( . 
0 


وهكذا اصصسبحت عمان ( ويمكن اعتبار مدبنة الزر قاء امتدادا لمدنة عمان ) القطب 
الجاذب لسكان الضفة الغربية وبقية المناطق في الضفة الشرقية : واضعفت كثيرا 
ن فدرة الدن الاخزى ( نابلسس ‏ القدس ‏ الخلیل ‏ اربد .. ) فی استقطاب 
ا اظ الط ووقفت فی وخةا جرال هده ادن ال مرا م افیادی ادت 
لت هده ادن مراكز اتجارية للمنعوجات الحلة والصتاعات الخرفلة الول ة 
وراز لتسوبق الخدمات المختلفة وخاصة السياحية منها كما حدث فى مدبنة 
القدس وضواحيها . كما ان موجة الهجرة الواسعة المستمرة من الريف لم تأت نتيجة 
لنمو الصناعة في المدن وحاجة هذه الى الايدى العاملة الصناعية ...ومن هنا كان 
لا بد للقطاع الثالث ( الخدمات ء التجارة » النقل > الادارة ) من أن يصبح القطاع 
امميمن في اقتصاد الاردن من حيث انه يساهم بحوالي ثلثي الناتج المحلي الاجمالى 
الام كما نشين من الحدول عل الصفحة الاللة ر : 


المحلي الخام . ولعل هذا الانتفاخح الكر ما دفسر ظاهر ه استمرار الهحر هة من الر سف 
الى مدن الضفة الشر قة بالرغم من تدني انتاحية قطاعی الزراعة والصناعة لان هذا 
الانتفاخح ليس الا تعبيرا عن الرطالة المقنعة . فالقطاع الثالت في الاردن (وهذا نطق 
على عدد من الىلدان المتخلفة ) نتمیز باحتوانه لنمطن مختلفين داخله : النمط الاول 
( والذي بمكن تسميته « بقطاع الخدمات المنظم ».) بتميز بالتنظيم والادارة القائمين 
على تقسيم ا وتحددد المهمات ٠‏ وبتسم هذا القطاع باعتماده على درحة عالية 
وعلاقات ثانتة ومحددة سسیا کما هو الحال ٤‏ احهز ° التعليم والحيشس والادارة 
الحكو ميه والشر كات التحارة الکنيز ه والىنوك وشر کات التأمين SS‏ جر ی العمل 
أما النمط الاخر ( والذي بمكن تسميته « بالقطاع السو قى التقليدى » ) فيختلف 
اختلافا کےا عن الجمط ااول: فعلی الرغم من ان هذا العطاع شارك قطاع الخدمات 
المنظم في کونه للا نعو م على الانتاج امادى الإ أنه ختلفی عنه فی اعتماده عر العمل 
الفردى من جهة وعلى رأسمال ضيل من حهه أخرى OD‏ كما لا نملك العاملون في 
هذا القطاعآي مهارات E BELE‏ ولا نعملون ضمن مو سات وأضحة المعالم والتر كيب 
الإحذبة داع او راف البانصنب باععة الحرائد والمحلات المتحولين 0 الح ( 
ويجري داخل القطاع السو قي التقليدى نشاطات متعددة الآأشكال والعلاقات يجمع 
ينها ١‏ انتاحية ) متدنيه جدا وقدرة عالية على الاستخدام ( دطالة مقنعة ) . 
٠‏ - مستخرجة من 1971 - 1954 Hanna S. Odeh, Economic Development of Jordan‏ 
Appendix 2.‏ 
۲١‏ - ان كون‌اغلبية. العاملين فيهذا القطاع من العاملين لحسابهم الخاص من جهة ولاعتمادهم على «رأسمال» 
ضيل حدا ودخل لا بتعدی ف الكثير من الاحيان دخل العامل غير الماهر من حهة اخرى > دفع 
اعفن من علماء الاجتماع الى اطلاق تعبير « رأسمالية القرش » على نمط العلاقات القائم فيالقطاع 
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وعلى الرغم من ان عدد العاملين في النشاطات المنظمة من القطاع الثالث ( الادارة» | 


أ | 
| | الحيش »> التعليم .. ) قد ارتفع ارتفاعا كبيرا ( وخاصة في الجحيش ) في الاردن 
SEE E |‏ ا بعد العام ٠۹٠١.‏ › الا ان قدرة هذا القطاع على استيعاب الابدي العاملة بقيت محدودة 

۱ ھے ا E‏ 9 س | د ص 9 ره في فئات معبله 9 السکان : . e‏ هذا الفطاع ج حد ادنی ار 2 | 
N‏ 2 كبير على سكان البادية . ومهما بلغ حجم ال سسة العسكرية في الاردن فانها تبقى 1 
1 ھے ھے چ جو ا س چ : د : ا 2 2 E A ٤‏ ! 
| ا 5 EE E‏ محدوده في قدرتها الاستخداميه للاندي العامله . فقد بلغ عدد القوة العاملة في 
1 8 الآإردن عام eA‏ نحو N ODI‏ شحص ٿي حین لم تحاوز عدد افراد الجيش‌الازدني 1 
E RLS 2 1‏ ا في تلك السنة ٠‏ الفا . كما بلح المجموع الكليللمعلمين والعلمات ٠٠٠١‏ فقط فى 
Tz ST ۳ 2 ٣‏ 0 السنة الدراسیه )١( ٠٠١۲/۱۹۰۱‏ . وفي عام ۱۹١١‏ بلغ عدد القوة العاملة في‌الاردن 
1 : ` کے کی کد : al : IS‏ 5 : : 
4 2 > ¢ £ دحو EE‏ شخص ي حین کان عدد افراد العو ات اه »وال 04 الف محند * | 
pe : ۲‏ = 6 5 ت 1 ٠٠‏ چ 8 0 
٤ 2 E 1 : 2 4 2 ١‏ م ولم تعد مخموع عدد المعلمين والعلمات فی المملكة في تقس الستنتهہ ۹۸۲ ۲؟) 1 
ا SCENE TE OTE‏ 7 معلما ومعلمةه . وقد اخترنا الحيش والتعليم لانهما بشكلان أكشر القطاعات الثالثة 
1 0 ا > SY SS‏ 2 4 1 1 1 
1 5 € ا ةو احرة الدرلة تافام هة اشر ا 2 
i‏ * ل ا : ب : ي 3 E ٤ ٠ Ee : e‏ ۱ 
i‏ # 8 2 ا > ب 5 محدود له أ لحهاز الحكومي ق ألإاستخدامة و وعلی الرغم من انتفاح هذا الحهاز 1 آنه ١‏ 
۳ ا م “ > « E Oa‏ ك . مه ت ٤ E‏ 2 ۰۰ أ 
ا $ 3 ٣‏ م @ بعي عاحزا حتی عن مواکه الاعداد الكير ° من الإندى العامله التي تدخل سو ا سو ی 
3 £ 8 ت TE KE, UL‏ و : ٠ه‏ ' 
۳ ك 2ه ھ ّ § ألعما فی ددن ۰ ونظر ه سر لعه غل عدد الو ظفين ) املصنفين من الدرحه اولي 
Oa) EAA ER E E E 1 Ek 1‏ 
1 و ا ا E‏ وحتى العاشره ) في الاردن من منتصَف الخمسينات وحتى منتصف الستينات كافية 1 
1 3 م 3 ET o a N E Ye ES‏ لاراز محدودبه جهاز الدولة الاستخدامية (١؟)‏ : ا 
سے 0 e‏ 1 
a 0‏ سے 2 e Ta‏ ا 9 1 
ا : : 6 ا 2 ES‏ دة عدد الموظغفن ۳ 
٣ 7 f E: 0‏ ھھھ o‏ گے 1 ۹ 4 ١‏ 
1 کا i 2 OE E‏ 
E 8 E ّ e 1‏ 1100 | ەر 
1 4 [ ك £ 7 ٍ 1۹0۸ Ast‏ 1 
٣‏ :ھ O N E RE NL e‏ ا 111 ٤0ر1 I‏ 
ال 13 3 AS‏ ا ی 1 ۰ 0 11 0 
EOE 5 e 1‏ 1 
E E‏ 6۵ 1۹ 
1 1 4 : کک پک ت < 8 I ew‏ 1 
0 ج er ٣‏ ا ١ NILE AN A AL ALE E N O a‏ 
E E E 3‏ ا ون قدي التالي ان ميجوع موف الدول من لعن بلغ عام نحو 
٤‏ ا E Ll‏ شما موعن کالعالی:(65 2 1 
٠‏ 1 ۰ ج 2 ا ٤‏ ا :م i 5: ٤‏ ا 
PF‏ ر ک2 2 ١ ES : 2 ٣‏ 
u 8 ٣ 1‏ 3 ا ك 5 3 5 ع E‏ ا J00۰‏ 
| ا ۱ 

0 ECE مصسقون‎ E ( 2 2 م ا 3 ج‎ 1 
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بالاضافة الى هذا استخدمت الدولة حوالي ٠٠٠...‏ من العمال المياومين غير 
المهرة . وبهذا بلغ مجموع المستخدمين من قبل الدولة من المدنيين نحو .٥٠٠ره٠‏ شكلوا 
بالاضافة الى القوات المسلحة نحو ريع القوة العاملة الفعلية في الاردن في تلك السنة 
( البالغة حوالى ..] الف شخص ) وحوالى خمس مجموع القوة القادرة على العمل 
( 62 الف اة ) .: 

ويقدم ارتفاع عدد طلبات الاستخدام الواردة الى ديوان الموظفين الاردني مؤّشرا 
آخرا على محدودىة قدره جهاز الدولة على الاستخدام . ففي الخمسينات كان عدد 
طلبات الاستخدام بفوق من ثلاثة الى اربعة اضعاف عدد المعينين منهم » كما تبين 
الإرقام التالية )۴١(‏ : 


السنة عدد طلبات الاستخدام عدد المعينين النسبة المئوية للمعينين 
A5۸ ۱۰٥۱ EE 1100‏ / 
۱۹٥‏ 10۸ ۹ ر0 / 
N A o11 110¥‏ 
ONY FLT AES 110۸‏ 
“Ato 8۹‏ 111 | ۸ر٥‏ ⁄/ 


وهناك ما ندعو الن الاعتقاد أن الو ضع ازداد سوءا في الستينات (۷؟) . 


ال رة التمط الثاني ( التمط السوفي افر دى )من (الفطاع الثالت روا 
قدرته المتسعة على استيعاب الايدي القادرة على العمل . وتنبع هذه القدرةبالاساس 
من التر كيبة الاقتصادية ‏ الاجتماعية لمدن البلدان المتخلفة ( ذات النمو الاقتصادى 
اة وة فی الف ارون یت تکل اهال ادن نة غالة من الک 
وحيث بتميز القطاع الثالث ( الخدمات ) بالانتفاخ الشديد . وهناك اسباب متعددة 
تجعل هذا القطاع ( القطاع غير المنظم من الخدمات الفردية غير الضروربة ) اكثر 
استيعابا لقوى العمل : منها نوعية السلع والبضائع المتداولة : صغيرة الحجم ٠‏ 
الى آخر بسهولة في تنوع وتعدد السلع والمنتوجات المتبادلة ( علب السجابر 
والكبرىت ‏ اقلام الحبر الناشفة والقرطاسيات بانواعها والكتب والمجلات؛ الملابس 
الخفيفة . اواني وادوات المطبخ ‏ الفواكه والخضروات .. الخ ) . كما تعتمد علاقات 
ادل على الساومة الفردة ( بين النائع وامشترى ) وارد لن العاملن فى هذا 
اقام نا تة بتي تحرنة واسهة المحارقة والخاطر ةلبه ت حا 
وتفتيت النشاطات التجارية بشكل متواصل مما سمح بدخول افراد بشكل مستمر 
في هذا القطاع . كما تشكل الاسرة الحلقة الاساسية في هذا النظام التجاري مما 


ت وان الوطغين ٠‏ االنعر ر السنوي ۹ كه ر( 4 
کان غدد وات الإاستخدام امو حجودة لدی دوان الموظغفین ۱٩۹٩۱‏ ادل ۹٥۸۰‏ طلا ويلع عددها عام 
CONT am NS‏ راجع الآإردن »> دبوان الوظفين التقر در السنوي IA IS SINICA‏ 


و صفحة 1o۱‏ 0 


1 


بلقي مهمه تأمين العمل للابناء على عاتق الآراء الماملين في هذا القطاع + أن هده 
اال جره مد هدا العطاع ادر لن « الفاح انار € یی ا ا راد 
عدد الداخلین فيه کلہما زاد اتساع السوق نفسه ( کلما زاد عدد الاشخاص فى المدن 
لجا زت حاجة الىناة اندو اټ مغلا )٠‏ و کہا زاد عدد انار کن فیا 
کلما زادت حاجتهم الى السلع والخدمات التي يوفرها هنا القطاع ( ملاس ١‏ 
ما کو لات .٠‏ الخ ) وبالتالي كلما زادت قدرة هذا القطاع التحارى على امتصاص ادى 
عاملة حدرره ۰ 0 


ان دا الا یاد السو قي ) التفليدي ( 0 عمل بمعزل عن القطاعاتالاقتصاد رة 
ا جى ر فقطاج,الضناة او قطاع :الخدمات « المنظم » يستاعداق ے فى ظرران را 
لف ادن ے على استمرار دة فاد « الوق التقليدي I‏ بعض ما ندخل 
القطاعين الاوليين يتسرب الى القطاع الاخير على شكل اجور ورواتب تدفع لعمال 
ومو ظفين صعار يتعاملون بشكل رئيسي مع الاسواق المحلية « التقليدىة » . 


) ر الضوف القليدي ٠‏ لااد ا ي دان او ا 
في البضائع والخدمات بين القطاعين ٠‏ فالإاقتصاد السو قي « التقليدي » بعتمد على 
المنتوجات والسلع التي ينتجها الاقتصاد الريفي ( خضروات ومنتوجات زراعية 
و حيوانيه مختلفة ) ٠‏ كما ومد الاقتصاد السو قي المديني التفليدى الرنف بعدد من 
الساع المتنوعة عدا عن بقانه مصدرا اساسیا لاستبعاب الايدي العاملة المهاحرة من 
الريف ولا ی اا ری ردن ری لار ای و 
الاداري الحكومي : 


ولهذه الاسباب دان بعاء السو التقليدي الفردى: نحجمة الواسع مهرون ا 
الاقتصاد الوطني بعيدا عن حر كة التطور الاقتصادي وخاصة في قطاعى الزراعة 
والصناعة فة القطاع الصاعي والزداعي ورسملة الوق الا ا و 
بالتا کید الى تفليص دور القطاع « السو قي التقليدي » لان هذا النمو سيدمر الكثير 
اي الحرف والتاعات الخفيغة القليدبة التي تمد هذا السوق النقليدى ب 
اة ٠‏ وني نفس‌الو قت فان تطوير| الزراعةوتحديثها بحيثنتحول انتاجها بالاساس 
الى الانتاج للسوق ( اي باتجاه تطور راسمالي فعلي ) سيعمل على تقليل وتقليص حجه 
التشادل بين هذبن القطاعين . ومن هنا فان تضخم هذا القطاع ما هو الا انعكاس لتخلف 
امي الزراعة والصنناعةا: 


الا ان تطوير الزراعة ومكننتها ( التحول نحو استخدام الراسمال المكثف يدل 
من العمل المكثف ) بودي الى تغاقم البطالة ان لم يرافقه تطوير في القطاع الصناعي 
ی وات الايص السكاي من الريف. اما القرى الماجرة م اأر ف ال 
ادن دالتی تزاندات نة التطور الجزئي في الاستثمار الراسمالي الزراعي في الاردن 
و شر د اصبح عدد الجرارات المستخدمة في الزراعة في الاردن عام ٠۹١٤‏ 
اجات ما ان عليه عام ٠١1‏ ) فد انكرت موت الل اا ا 
آي جين فق وهما الالتخاق بالجيشي والجهان الإداري الحكومي ( العمل ق 
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) ۱ لمنتج ( والانخراط ضمر حر که السوف والخدمات الت لتقليدبة لتز ند في هذه الحالة 

من اعداد اشباه البروليتاريا والباعة المتجولين واصحاب الاعمال الهامشيه e‏ 

ُ ھم‎ € 1 : î. 2 4 ۰٠ ۰ 

DE) 1‏ رأسمالية ا 1 التي تعص ها شوارع ان فع الازدن والتي ا ک| 2 % . ٤‏ 

1 معظمها اشكالا متنوعة من البطالة المقنعة . 

n 9 1 

1 اما القسم الاخر والمتزاند من قوة العمل الفائضة فلم يجد أمامه الا المجرة الى a E‏ ) 

«e 1 8 NS ء‎ : ٤ ا‎ : 2 ۰ 

او سكان المدن من اصحاب التأهيل العلمي العالي نسبيا »> وهي الفئات التي تقلصت ESS a‏ ا 

: م ا ا o < 5 5 0 e‏ ڪ ا 

ری العمل امامها نتيجة انتفاح اجهزة الدولة ونتيجة بدء عملية تقليص دور القطاع “ E‏ | 

التقليدي السوقي في الستينات . م r‏ 

١ e E ۶ 0 E DS 

| TT OE [ 2 ا الشديد الذي وصل اليه جهاز الدولة في الاردن في اواخر‎ E 

لقادرة على العمل > مقرونة بظاهرة بداية اهتمام النظام الهاشمي برسلمة السوق O E EE‏ 

| الداخلي ( جزئيا وبشكل مقطوع ) وخاصة فيما بتعلق بالزراعة وما ترتب على هذا من I MM NEE G&G:‏ 

۰ ا ححم الإاقتصاد السو قي التقليدى وبالتالي قدرته عا استات 112 غ 6 
العاملة ٠‏ ان هاتين الظاهرتين قد تكو نا,الشفسير الحقيقي وراء الاتسناع المغاجىء في ا | ETRE‏ | 
ححم الهحرة الخارحجيه في الاردن من يدانه وحتى E e HER) SE‏ الهجرة : 3 7 2 > 1 
التي ت الضمعتين ,. قفكد بلع عدد المماحرن الى خارج الاردن في الفترة اا ٤‏ ا 
| من بدابة عام ٠۹٥۰‏ وحتى اواخر عام 1۹٩۱‏ ( 1۱ عاما ) ٤‏ نحو ۷١‏ الف مهاجر > في E aE e‏ 
ا a,‏ الرقم الى نحو ٠..‏ الف مهاجر في الفترة الممتدة من بدابة عام ORE ٠١۹٦۲‏ ا | 
) وحتی اواخر انار ۱۹٦۷‏ اي في فترة اربع سنوات ونصف فقط .. 3 ۳ | 
ل x RS eC &: f‏ | 

1 التعليم والهجرة : ا 6ا I ESE‏ | 
a 4‏ ) 1 ت i e‏ 
ا خارج الإردن منم ب الان اغالن ال ا و الرقم غير شامل لان م 0 3 2 ر ب ت 2 1 

إا اسي مار ماته من عائلات: الاجر ين الفين في الاردن : جدا اود بي 
1 عدد هذه ا a‏ الغربيه اكثر من ۵ الف عائلة أو ما تعادل )ر١١‏ / من © ` (e‏ ر م 5 1 
f‏ مجموع العائلات . وهذا يعني ان عأثلة واحدة من كل ست عائلات في الضغة الغربية 1 1 a‏ 1 
افادت ان لها افراد خارج الاردن عام ۱۹٦٩‏ . وترتفع ل ال ال ا 2 1 
0 لو اء نابلس (اي ما نعادل اکثر من عائلة واحدة من كل خمس عائلات) وتنخفض ا 3 AEE C‏ 1 
هده الى ۷را في لواء القدس › بينما لا تتجاوز ٥را‏ / في لواء الخليل (۸؟) “ م | 
ا مما شير الى: ان اغلبية الهجرة الى خارج الاردن كان مصدرها منطقتي نابلس 0 

٠ aE RE ب‎ 

۳ RAE 

1 


ی عام حا ادتی من اليارات والتاهل العلفي.. وليدة السات ج ان 
: 1 


الإردن دائرة الإحصاءات العامة ¢ التفدات العام الأول اکان والمساكن . الحلد رقم ا Y/Y‏ 
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اغلية المهاحرن الى خارج الاردن كانوا في تلك الفترة من الذكور ( /٠۷۸‏ ا 
الففات الشابة ( حوالی ٦۰‏ / من هۇلاء تتراوح اعمارهم ما دن e N‏ 
ولنفس (ل د أن الالو نه التي تتمتع بنسبه ع من التعليم TEE‏ 
للهحرة الخارجية . وببين الحدول على الصفحة السابقة مستوى التعليم في 
الغْربلة حسب الالو نة عام ۱۹٩۱‏ ١؟)‏ ء 
و تضحح من الحدول ان مستوى التعليم في لواء الخليل ينخفض بشكل واضح 
له ف رال القفس ونابادي وغن معدل الاردن ككل مما فلك بر اال 
ا الة الخارة منه واتحاهها بشکل رليسي الى الضفة الشرقية من الاأردن. 
و ندعم هذا التفسير المستوى العلمي للاردنيبن العاملين في ا نفو 
هذا كير المستوى العام السائد في الأردن كما تبين المقارنة التالية () ٠‏ 


مستوى التعليم ( بالنسب الئوية ) للسكان في 
الاردن وللاردنيين في الخارج ( ٠‏ سنوات فما فوق ) 


۱۹٩۱1 عام‎ 

السكان في الاردن الإردنيون ف الخارج 

SE LSE FD O LF A a RE E 
NSS RES لا صف‎ 
اا‎ 
ك‎ ZI ENIS ابتدائي‎ 7 
A E PE ES 
ر‎ ۲ E 
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وقد انهکس هذا الو ضع على التوزع المهني للماملين خارح الاأردن ا ان e‏ 
عالىة من هولاء بلغت اکثر من خمس العاملین مارست اعمالاا e‏ فنبعة وعلمييهةه 
وادارنة وكتابية ( وخاصة التعليم ) في حين لم تتعد هذه النسبة ١‏ / من محموع 
انت في الاردن في تع اة ر 

وسين الحدول التالي توزبع الممن للعاملين خارج الارن (؟) 

1 الاردنيون خارج الاردن حسب التصنيف الرتيسي للمهن 

۱۹٩۱ عام‎ 


e 


7 ۹ر۹ 
إ _ اصحاب المهن الفنية والعلمية ومن اليهم 


ت E‏ ۸ر 
_ المشتغلون بالاعمال الادارىة والتنفيدبة ومن اليهم و 

2 
٣‏ ا)شتغلون بالاعمال الكتابيه 0 
چ ال عون تاعالن البيع ٣ر‏ 


ه _ اشتغلون بالزراعة والصيد والفابات 


۹ الإردن ؛ التعداد العام للسكان والمساكن ۱۹١1:‏ المجلد رقم ١‏ بيان ٠. 1/١‏ 
اة من الف ,السانق ۰ بان ۹/۲ دوبان هرا * 


۱ ٠. ٠/٠ المرجع السابق . بيان‎  ] | 


0 E E EEE 
التفلون اعمال النخل واا لات د۸‎ 
4 س اصحاب الحرف والصناع والعمال والفعلة والعتالون‎ ۸ 
1ر٤ الشعفلون بالخدمات والرناضة والافذه‎ 


عر مصین î‏ 


والواقع ان وتيرة النمو الاقتصادي المتدنية في الضفتين جعلت الاقتصادالاردني 
چو ادر عل اتات سوی جزء صغیر مما تخرحه مدارس ومعاهد التعليم في 
الضفتين ونسبة أقل من خريجي الجامعات في الخارج وخصوصا بعد ان وصلجهاز 
الدولة الإداري الى حدوده الاستيعانية العصوى في بدابة الستينات . ومن هنا 
تقضح بعض اوجه الازمة البنيوبة للاقتصاد الاردني . فكونه اقتصادا قوم على 
الخدمات بالدرجة الاولى بخلق فارقا شاسعا بين المستوى التعليمى المتوفر للسكان 
ون رة الاقعععاد الانتاجية على اعات قزى اللمل ال علة اهلا عل غا 
هذه الازمة التي وحدت في الهحرة المستمرة الى الخارج المخرح الوحيد لها . وقد 
وقع الثقل الاكبر على الضفة الفربية بسبب سياسة النظام الاردني التي افتقرت الى 
اني خود التخطيط الشامل على صعيد الماء اقتصاد وطلى > ,رر ا 
التمييز الاقتصادي التي مارسها ضد الضفة الفربية . لقد كان هذا العامل الرئيسى 
اوه تدفق المجرة الخار جيه من الشفة القرنة ها اتف د 0 ا 
على النمو الاقتصادي والتطور المحلي بحرمانها من قوى الانتاج البشربة 
المتطورة من حهة وتعميق تبعيتها «للمتربول المحلي» في الضغفةالشر قية «وللمتربولات» 
الالحرى فى دول النفط التي استقطتت الجر الاكر من عذه الى . 


وعلى الرغم من التدفق المستمر للابدي العاملة الماهرة والمتعلمة الى الخارج فقد 
عي المستوى التعليمي القائم أعاى بكثير من قدرة الاقتصاد المحلى على الاستيعاب ' 
المنتج للقوى العاملة المؤهلة . فعلى سبيل الثال بلع عدد الاشخاص من سكان الضفة 
الغربية الذين انهوا > سنوات من التعليم الجامعي ٠٠١۴‏ اشخاص عام ۱۹٩۱‏ او ما 
شکل ۱۸ر من مجموع السكان في الضفة ٠‏ وبرتفع هذا الرقم الى ۲٦۹۲‏ ان 
اضفنا اليهم الاشخاص الذين انهوا سنة واحدة على الاقل من التعليم الحامعي 
وسنتين على الإفل من التعليم الفني والمهني» ای ها نعادل ر / من السگان (0). 


وهناك فروقات هامة بين الريف والمدن في هذا المجال سنتطرق الى بعض 
جوانبها فيما بعد . فمدن الضفه الغربية تجذب قسما من القوى العاملة المؤهلة من 
الربف » وتقوم مدن الضغفة الشر قية ( عمان والزرقاء ) بجذب قسم من هذه القوى 
من مدن ورف الضفة الغربية ٠‏ وتجذب مدن النفط والدول الرأسمالية الصناعية 
فما ار فغي نقس السنة )۱۹٩۱(‏ بلغ عدد الاشخاص ذوي التأهيل الملممي 
العالي ( سنة جامعية واحدة على الاقل وسنتان من الدراسة المهنية او الفنية ) في 
مدن الضفة الغربية الاساسية ( الخليل ‏ القدس - نابلس ‏ رام الله البيره 


۰1 


سسھ جمد اس سس 


e 
a ne¬ 
Tt 


= 


الغربية ق حبن لا تتحاوز نسة سکان‌ هذه ادن من محمو ع شکار ألأضفة ککل 7 ۰ 
وفي نفس الوقت بلغ عدد اصحاب التأهيل العلمي العالي في مدينة عمان لوحدها 
٩‏ ثشخصا وهذا فوق عددهم في جميع مدن الضفة الغربية )٤١(‏ . اما عددهم 
في خارج الاردن فقد بلغ عام ۱١١١‏ ( وهو رقم متحفظ ببب عدم شمولية تعداد 
عام ۱۹٩١‏ للعاملين قي الخارج ) ٤‏ شخصا )٤٤(‏ او ما تعادل ٩۸‏ / من مجموع 
إصحاب هذه الو هلات الموحدين في كلا الضفتين والذين بلغ عددهم ٥٤.۳‏ عام 
ESS‏ 

کما ان قطاع الخدمات في الاردن ستقطب اغلبية اصحاب التأهيل العلمي 
في الاردن عام 1۹٦۸‏ حيث يتضح ان نصيب قطاع الصناعة ضئيل جدا ( ل يتجاوز 
N‏ ) اذا ما قيس بنصيب قطاع الخدمات وخاصة الجهاز الحكومي الذي استوعب 
لو حده ثلاتة ارباع المتخر حين > کما سین الحدول التالي : 

توزيع خريجي الجامعات حسب القطاع الإقتصادي 


( عام 1۹( )6( 


الا والكهربا: E ٤١‏ 
الا ۲۲ 

ONS ۲ار‎ E, 
ET AY اة‎ 
1 ۲٢ التجارة‎ 

N F3 ادمات الاخرى‎ 
AA رع‎ 


ان غياب نمو صناعي بذ کر في البلد واسجمرار ن عا من الا ا ي 
حعل من التعليم الو سيلة الرئيسية لتحسين فرص العمل لسكان الضفتين وضمان 
اليل داخل الآرزدن اط خت الهجرهة المنفذ الوحيد لعدد متزاند من الاندي العامله 
وخاصة المؤهلة علميا . 

ولقد وجد الفلسطينيون انفسهم مدفوعين أكثر من غيرهم في العا ن 
نحو امتلاك المهارات والشهادات العلمية والاكادىميه وذلك سسب فقدان الحزء الاكبر 


ے 


. 1/٥ د الرجع السابق بيان‎ ٤ 


I. ¥. Qutub, «The Impact of Industrialization on Social Mobility in Jordan» — f1 
in Development and Social Change Vol. I No. 2 1970, p. 37. (The Hague, 


Institute of Social Studies). 


O 


منهم لوسائل الانتاج وعلاقات الانتاح السابقة . فقد اصبحت « الشهادة » المفتا 
الرنيستي ( لم بكن الو حيد ) لدخول اسواق العمل المحلية والخارجية على حد سواء . 
2 ساعد E‏ 2 نسٻي لو سائل التعليم في الضفتين ٠. )٤۷(‏ ولعل وضع 
الفلسطينيين الخاص هذا » هو ما يفسر تفوق الاقبال على التعليم فى الضفة الغربية 1ا 
هو عليه في الضفة الشر قية » كما بين الجدول التالى : 


نسبة البنين والبنات من فئة سن 1 د ٠١‏ اللتحقين فعلا 
بامدارس عام ۱۹٦۱‏ ف ألوية [أضفة الغر ية وف الاردن ککل )€۸( 


E ١ الله‎ 

E O A aE E E EE EEE ERE e e errr EOIN EGER TES 
ا‎ 
/ ەر‎ NAN ا‎ 
/ ر٤‎ NED 19 1 
JIA N 2 0 

ردن : 

7 / AY 


AE‏ العالي ( الجامعي ) بقي بشكل عام ملكا للطبقات البرجوازية فى 
الضفتين لما بتطلبه هذا من تكاليف مالية ومن خسارة لعمل الطالب فترة طوبلة تسسا 
لا بقوى العامل العادي او الفلاح المعدم على تحملها . . وتظهر دراسة عن المهنيين ذوى 
اهيل الجاعي فير ية عمان عام 1۹04 أن ١ر٠‏ ر( اي الخ )ا 
هؤلاء كانوأ من التحار وان ر٥۱‏ / کانوا من موظفي الحكومه و ٣ر٣ا‏ / من ‌المزارعين 
a‏ من الجمال الفرة د اد۷ ر من الممندسين والإطباء والصادلة اا ا 
ان ا هولاء من اهاي الن ( ۷ ر | ولارند نه سکن ا 0 ا 


E وذوي الاصول البدوبة عن‎ / ١ 


اعدد كبيرة من الممنيين ذوي التأهيل العالي بسبب تمركز الدوائر الحكومية من مكاتت 
ووزارات فیها وبيب و فا لكر التجاري الاكر ٠‏ بنرك محاتف ا 
التجارية .. الخ ) في البلد وبسبب احتوائها على العديد من الم سسات التعليمسة 
والتفافنة الاإساسة وسبب تمر كز بعض الو سسات الصناعية والتحاربة دا 
وفي ضواحيها . ولهذا امتصت عمان النشاطات الاساسية فى البلد ." " 


وف عام LUN‏ ددر عدد المهنيين دوي التأهيل الجامعى والمتخصصىين ف العلوم 
الطبيعية والاجتماعية والتقنية والمنتمين الى النقابات المهنية المسجلة فى عمانبحرال 


. جلى ¥ / بينما بلغت نسبة نمو السكان وم٣ خلال نفس الفترة‎ 
E SONO دراسة القوى البشر نة للمؤ سسات الزتظمة‎ ٠ مجلس الاعمار الأردني‎ - ۸ 
ع‎ IStICS ] 1 Elite in Amman» — 1 
1. Y. Qutub, «Characteristics and Problems of Professional J 
e Presented for the Assembly held by the Mediterranean Social 


Res cil at the Middle East Technical University‏ د ا 
Science Research Councı . Ankara, Turkey, Oct. 1970.‏ 


ON 


٠‏ شخص )٠١(‏ » ويشكل هذا الرقم نسبة عالية من مجموع القوى العامله في 
مدينة ذات تر كيبة اقتصادية غير صناعية > ويشير الى تطور طبفة برجوازية متوسطه 
واسعة نسبيا مرتبطة بالدرحة الاولى بجهاز الدولة من جهة “ وبقطاعات الخدمات 
الفر دت والين الحر ةف( رهد نة و طب ب دل ےا مجاماة الع )من هة 
ا ری 

نتائج الهجرة على البنية الاقتصادية في الضغة الغربية : 


اة عملة اسراف الاراحغال الى اتاب لقرى اا ا ٠‏ 
وقد رأينا ان ححم الهحره من ألضفة الغربية للخارج بلع حدا نحیث اصبح شکل 
ظاهر ° اساسية فى حياة سكان الضفة الفربية الاقتصادية والاحتماعيةه . ان السبب 
الحقيقى لهذا بكمن في قدرة المناطق المتطورة على استقطاب وامتصاص فائض الايدي 
العاماة والفائض الأقتصادى من الناطق المتخلفة ٠‏ وقد حدث بالفعل بعض النمو 
الصناعي والزراعي في ألضفة الشرقية من الاردن نتيجة لسياسة النظام الاردني في 
تشجيع الاستثمارات خارج الضفة الغربية . الا ان هذه الاستثمارات بقيت محدودة 
الأثر على الث ركب الافتصادى للبلد ونقيت محصورة ف عض الصناعات الاستهلاكية 
الخفيفة وبعض الصناعات الاستخرأحية ( المواد الخام كالفو سفات والاسمنت ) وفي 
عض الناطق دون غيرها ٠‏ فالتطور الزراعي بقي محصضورا بمتطفة الغور وتمركزت 
ت و مان راا .> رادا فا بت فدره الایتصاا الاردنی على 
استيعاب أند عاملة lS,‏ محدودة وضيقَة . ولهذا استمر الفطاع الثالث من ‌الاقتصاد 


الاردني في الاتساع ليس من حيث حجم ما يقدمه من الناتج المحلي في البلد » بل من ِ 


حيث ححم ما سستقطب من أبد عاملة ايضا بحيث اننصيبه من العاملين بفوقبأضعاف 
نصيب القطاع الثاني ( الصناعي ) كما سنرى فيما بعد . 


ان هذه الظاهرة ما هى الا نتيجة حتمية لسياسة النظام الاردني في احتجاز 
التطور الاقتصادي في البلد والتي تبلورت كنتيجة للانفاق الضخم والمتزايد على 
المشسارىم اللا انتاجية وخاصة الاحهزة القممية للذولة وألخدمات غير الضروريةوالتي 
كانت ولا تزال تبلغ الجزء الاكبر من الدخل القومي الاجمالي . كما ان هذا الانتفاح 
الضخم في ححم القطاع الثالث هو التعبير البنيوي لتبعية النظام الاردني الكاملة 
ال اة اا نة ال كانت ول رال تدفيه إلى الانغا ف التراند على المشارتع غر 
الانتاجية ليزيد بها تبعيته لها وارتباطه بها . 

فالسمة التي تميز الضفة الغربية من .الاردن ( استنزاف القوى العاملةوالتبعية 
اله للضفة الشرقية ) سمة تميز البنية الاقتصادبة في الاردن ككل . فالضفة 
الشرقية لا تستوعب الا جزءا متناقصا من مهاجري الضغفة الغربية . فقد اصبحت 
الضفة الشرقية تصدر حزءا متزابدا من الايدىي العاملة فيها وخاصة الابدى العاملة 
الماهرة وذات التأهيل العلمي العالي ( والذي بعكس بالطبع استشمارا اجتماعيا عاليا ) 
للخارج . كما ان الجزء الاكبر من القوى العاملة المصدرة بذهب الى بلدان ذات تركيبة 


ا امصدر السابق ٠‏ 
2 


بنيو نه اقتصادبة مماثلة للاردن من حيث كون اقتصادها بقوم بالدرجة الاولى على 
الخدمات وتصدار المواأد الاأولىة ) الكو بت » السعو دة دول الخليج وا الح ( 
ودتعسیر خر فان أغلسة ر للممل من ED‏ تستو عب في قطاع الخدماتللدول 
ااتوردة لهده المجرة الا ان نجل الادى الحااة الامرة دت الي دل 
الصناعية الرأسمالية وخاصة الولابات المتحدة (اه) . 

a‏ الهحره لخارج الاردن استمرت بحجم کبير ما بين عام 
6 و خي الالال الاسر انان الاراضى القرية جام 43۷ اا تن دول الا 
اتد على الفرف ما بی عد اذز وعدد القادمين a‏ 
الاردنية ما بین عامي ۱۹٩۳‏ و ٠۹٦۷‏ 


المغادرون والغادمون الاردنيون ( الآلاف )٥۲( ٠)‏ 


1۹٦ BT NAC ANE TAA‏ ۷ () (وحتی‌حرب‌حزیران) 


5S 0ر{‎ NASLL TISL IAG VON المغادرون‎ 
A1» To! ر{‎ AAJY ۱٦٤ر٦ القادمون ۲ر4‎ 
الزبادة في‎ 

مدد المفادر نن 

على القادمین ٥ر۷٣‏ ٦ر۲۱‏ ۹ ا ٣ر‏ ار o‏ 
مجموع الفرق بين المغادرين والقادمين الاردنیین ے ۲ر۲۹۲ الف شخص . 


وعلى اعتبار ان الفرقبين عدد المغادرين والفادمين‌الاردنيين بمثل عدد المهاحرين 
العمل والمسافرين للدراسة “كرون عدد الهاجرين من الاردن ف الف د اة ا 
اول الحام ۱۸١١‏ و حیجرت روان 1۹۷ وال .الت هة ا ا 
اطا غل هكا الرقم نة العاملن افتصادا لاردنبین ا الخارج ومنطقة الاصل 
کما برزت ي ار قام الإاحصاء الاردني لعام )٥٤( ۱۹١١‏ نستنتج عن المهاجرين ما نين 
۲ وحتی حرب حزبران ۱۹١۷‏ ما بلي : 


١ه‏ بلغ عدد « الادمغة » الاردنية ( الاغلبية العظمى من الفلسطينيين ) الذين هاجروا الى الولانات 
المتحدة بین منتصف عام ۱۹٦۲‏ ومنتصف عام ۱۹٩۸‏ نحو ٠٥٤۸‏ اردنيا بينما هاجر الى كندا في نفس 
الفترة ٠6١‏ اردنيا من العلماء والتقنيين والاختصاصيين وهاجر من الاردن الى الدرل الرأسمالية في 
نفس الفترة اكثر من خمس اطبائه ٠‏ ( المصدر : النهار الانمائي ۱۹۷٤/١/١۳‏ ) . 

1ه مشتقة من النشرة الإاحصائية السنوبة > ۱١۹١١‏ ( الاردن > دائرة الاحصاءات العامة ) المدد ۷| 
صان ٩۸‏ و (٩‏ ۰ 

٣ه‏ مشتقة من النشرة الاحصائية السنوبة ۱۹۷۲ ( الاردن . دائرة الإاحصاءات العامة ) العمدد ۲٣‏ »› 
بیان ۲٦‏ و ۴۷ . 

٤ه‏ هذه الارقام تقدير نة وهي على الإغلب متدنية قليلا فيما بخص عدد المغادرين . الارقام محسوبة عن 
الفترة من كانون الثاني وحتی حرب حزبران . راجع اردنت الت دات العام للسكان وااساكن عام 
۱٩٦۱‏ ۰ بیان ۷/٥‏ . 


1.0٥ 


ان د الفانک قم الماک ی لمل ) ال عل اا ا 0 O‏ 
٥‏ / من الاردنيين الموحودين ف الخارج )۰ 
الف ( على اعتبار ان نسبة الطلاب من 
مجموع الاجران ي الحوج  ١‏ 0 


ان عدت االمسافرين الدواسة 


ان عدد الهاحرين للعمل والمسافرسن للدراسة 
من اهالي الضفة الغربية الف ( على اعتبار ان نسبة المهاجرين في 
الضفة الغربية تعادل ۸٠‏ / من مجموؤع 


المماجرين الاردنيين ) . 


الا انه من الم كد ان عدد المهماحرين من الضفة الشرقية ( خاصة من السكان 
ا هنأك ) قد ارتفع كثيراعن السابق ولهذا لا نمكن الاعتماد على النسبة 
السابقة ( .۸ / من السكان المهاجرين ) لاستخراج عدد المهاحرين من الضفة الغربيية 
لخارج الاردن وعلى الاأغلب فان‌هذه النسبة لم تتجاوز .) / فقط من المهاجرين . 
وتحتمل كذلك ان تكون‌نسبة العاملين من المهاجربن فد انخفضت كثيرا عن معدلها 
السابق سسب ارد نسبة المهاحرين من عائلات العاملين في الخارج . وهذا ما 
اع من حراس ا الفلسطينيين في الكوبت وبعض الدول الاخرى التي تتو فر 
عنها معلومات كافية وسنعود الى هذه النقطة في الفصل الرابع . 


ان استمراز تد نی الهمحرة من ألاردن ا الخارج بهذا الححجم ددعم تحلىلا 
من التشويه والمزيد من التبعية ٠‏ : 


| و في هذا المحال ( انتفاح قطاع الخدمات » والانفاف الضخم على المشاريع غير 
الإنتاحيه والاعثماد على مصادر الدعم الخارجي ) شه الو ضع في الاردن الو ضع في 
و رال ع نالفو ارف اام ي طم الدون الي م ل ن 
هذه في لحم وعر قله نمو الح ر كة الوطنية في المنطقة وتطو در القاعدة الانتاحية فيها . 


الجرء الثاني : البنية الكولونيالية للكيان الإردني : 
مدخل ۰ طبيعة الدولة في الاردن . 


a‏ الاقتصادي ( بما في ذلك التطور الصناعي والزراعي ) في الاردن 
بضفتيه لتأثير عاملين رئيسيين ٠:‏ بتعلق الأول بطبيعة وتطور الدوله في الاآردن 
اقا تالحمح وناق العامل الثاني اة النظام الاردني تجاه الضغة الشردة 
س الف الإلخاقي الدى بجرى عام ٠ ٠۹١٠‏ ولیس هنا مجال البق فيي الفامل 
ال دنمكن الاكفاء بالاضارة الى أن الدولة فى الاردن ( كجهار زادارة وجيش وجملة 
ا وتنظيمية وتخطيطية .. ) لم تتبلور كمحصلة للتطورات والتحولات 
امستقلة والعلاقات والقوى الخارجية التي تعرضت لها التجمعات البشرية التي كانت 
تستوطن المنطفة التي اصسحت تعر ق بعد الحرب العالمية الاولى بشرق الاردن . بل 
العكس تماما هو ما حدث > فالدولة أوحدتها وأنشأتها قوى خارحية اذ نشأت الدولة 
في الاردن نتيجة التو سع الامتربالي ,الأوروبي في المنطقة الذي كان لا فد من ران بخلق 


٠۰١ 


أاحهزة ادار نه محلىة قادرة على التعامل معه من حه وعلی احداثت التفييرات‌الضروربة 
فى البنية الاقتصادية - الاجتماعيةلربطها بالعلاقات الامبريالية ( السوق الراسمالي 
لاان ) وحعلها خاضعة لتأثيراتها من جهة اخرى . فجهاز الدولة في شرف الاردن 
ا قل ان دتبلور في الإردن محتمع متکامل ( ذات علاقات اقتصادده وسياسية 
اة وا الما ).. 


فشرق الاردن لم بشكل في اية مرحله تارىخية سابقة لظهور جهاز الدولة 
کیانا مجتمعیا متمیزا عن التشكيلات الاجتماعية المحيطة به . ولم تكن العلاقات 
الحتمعية ( العلاقات الاقتصادية والتجارية المتبادلة > الترابط الاجتماعي والجفرافيء 
الكيان الاي اال الوغى الشياسي والتار يك البرك د ن ي 
التحمعات السشربة المتواجدة هناك سواء كانت هذه التجمعات يدوية او فلاحية . 
فالقىائل ألبدوبة کانت علاقاتها وتنفلاتها تتخطی ألخدوة الت ارتشمت لشرف الاردن 


لجرب العااة الاولی . أما علاقات التحمعات الفلاحية بالقبائل البدوية في شر قي 


لاناك مرد دا عدا ا ا 0 
طو نله بعد ا افارة مرف الاردن اثر اتساعا وتشعا بفلسطین مما کانت عليه 


رمن حهة اخرى فقدا تميزث اتر كبة,الاجتمافية في شرف الازدن اوا 
على تحمعات ذات تركيبة قبلية معزولة عن علاقات انتاحية عدا عن بعض اشكال 
الزراعة السسيطة امفتمدة على وسائل انتاج ددائية حدا » بالاضافة الى تجمعات 
فلاحية ( قرى متعددة ومبعثرة ) تعتمد على الانتاج الطبيعي »› وبعض الصناعات 
الحرفية التقليدىة ذات طابع فردي > ونجمع بينها صلات وعلاقات ضعيفة الترابط 
والتماسك . 


4 اللات ان ن الح أن انار ار عاي ( وول ان ل 
ال 0 اها اا اة لای )اتسا جا ج ادر عل فر ون لا ا 
واخضاع القنائل البدوبة . فالاستعمار البربطاني لم تكن برغب في ان يحكم البلاد 
ELE‏ الو قت ذاته مركزة الادارة في شرق الاردن ليكون النظام قادرا على 
تأمين الاستقرار وٴالهدوء على الحدود من حهة وقمع أي تحر ك من شأانه ان نعرقل 
خططات الاستيطان ‏ الصهيوني في فلسطين من حهۀ اخری )٥٥(‏ . وکما شرحنا في 
الفصل الثاني فان مركز الادارة لم بكن ممكنا بدون وجود حیش قادر على اخضاع 
القبائل وترويضها لتدخل تحت ساطة الكيان السياسي الجديد.. ولهذا فان التوجه 
الاولي سار نحو الاعتماد على الرىف الاردني في اعداد القوات المسلحة ( أي اسا 
التناقض القانم ن الدأوة والرنف لض ب الداوة) ول توج الاتتحمان اور اي 
نحو تحنيد البدو وربطهم مباشرة بالدولة ( التوجه نحو استيعاب البدو بدلا من 
اخضاعهم ) الا بعد فشل التوجه الاول . 
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ان هذا الو ضع بكشف عن مفار قةه صارخة ٠‏ فالحیش في بلد متخلف كالاردن 
کل اکر اا مات رورا ا افاج اداو ےا را کا ا ت 
اة جن نة العدرة على الركغاء االداتى العم ب ك ا لرا ار وا ال 2 
الفحة ى العمل الياعل الخاصة .الث )اراك ر الزات دة عل 
الستخدام منتحات الصتاعة الحدثة (الإسلحة )». وفى دشل الوقت فة دا دت 
اا اک نةا فى الارون ولا وال اف ادا رن با على اك القطاعات اا ة 
تخلفامن حيث الوعي الات والسياسي ومن حيث تدني مستوى قوی الانتاج . 
ای ان اکر مو ات ادن اعمادا عل الخدائه أرطت مد الاه اک ا 
الارن غا ( اندر )2 ولل هدا من الاستاب ال تة التي تعر الد رر الل ج 
الى ال الج ف ارون حلاف الاووار الوطدة الى الميتها الوش الم 
في البلدان المجاورة ( مصر ‏ سوريا ‏ العراق ) . 

ويمكن تلخيص المسار السياسي للكيان الإردني كالتالي ٠‏ الحيش سبق الدولة»› 
الد اله صق المحمم د ومن هنا تاي الاعمية الخاصةإللدولة فى الإردن . فالدواة 
( بجهازبها الادارى ‏ السياسي والعسكري ) كان لها الإثر الاكبر على التركيبة 
الا ماة في الأردن لين لكر نها امستجدم الاك لتر ة العامة فح بل اجا 
لكو نها تتمتم' بقسط واسع من السلطة على صعيد اتخاذ القرارات ذات الاهميةالقصوى 
على الضمية الاقتصادى ١‏ فالدولة ف الاردن لم تاخدالطاضع الكلاسيكي لها كاداة 
اة وة رى ماك اة مور ةادا وا ا اا 
فالدارلة ف الاإردان اجات التشاعة عل للورة مثل هده الطقة وكات فالا ا 
غا وسا اداهاال تمد سد امتا وح لر قت الحا ع 
ارد الاد الفاجلية لن حار الدولة لا تعتاشن غائ الفائض الاقتضادى الح 
وبالتالي فان علاقة هذا الجهاز بالطبقات التي تستولي على هذا الفائض ( برجوازية 
4 مدة ٠‏ ١و‏ الفات الخارنة التي تعمد على الضد والاسر ان ا ااه 
علاقة اعتياشية طفيلية لانها لا تمول نفسها عبر ما تستقطعه الطقات الىرحوازبة من 
الفائش الدى وول الها ية امار ها لرووس اموالها واستغلاها لل قاتا اة 
مقابل تولى الدولة رعابة مصالح هذه الفئات البرحوازبه . وبتعير آخر فان حهاز 
اندر لة في الاأردن لا ول نه من التاتح امحل فى البلك يل محمد اعتهادا كرا ف 
تمو يله غلى, الامريالية التي أصبخ يعيش عليها كطفياي ۽ أما علاقة الدولة .بالطبقات 
اا ك ازة اة افت خد هاو عو امل اخرى لعل من اها * 

| المنشاً الطبقي لكبار موظفي الدولة وضباط الجيش ٠‏ فالاكثربة الغالبة 
لهمدة الفئات ذات جدور برجوازية ( أربفية ‏ تجاربة ال ءعقارنة اى مصمرفية الخ ) 
وبالتالي فهي ليست بعيدة عن اجواء ومصالح هذه الفلات . 

١‏ تعمد الدولة اعمادا اساسا غا اماعدات الامر ناله في حین ببقی 
اعتمادها على الموارد المحلية محدودا مما نمكن النظام ‏ الدولة من ان تكونالمستثمر 
الإكر ( من ناحية الحخ )فى البلدا مما بمكته من االتعامل ملع :لفات الراشمالبة من 
مر قم الإسيتقلال السباسي والمشاركة:الإفتصادية ٠‏ بحيت تقوم الدولة من انها 
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نتسهيل الطربق امام هذه الفتات ل مصالحها الاقتصادرة ) صمن اطر تحافظ 
على التبعية والتخلف ) مقابل تسهيل هذه الفئات للنظام مهمة القيام بدوره السياسي 
الذي تحدده العلاقة التبعية التي تربطه بالامبربالية )٥١(‏ . ولعل هذا الاستقلال الكبير 
نسبيا للدولة ( باجهزتها المختلفة ) عن مصادر التمويل الداخلية من اهم العوامل التي 
تفسر استمرارية النظام الاردني رغم المعارضة الشعبية الواسعة والشديدةوالمستمرة 
له . فسيطرة النظام على الجيش وعلى اجهزة الدولة اعطى لهذا النظام القدزة على 
ضميفة التكوين والترابط وتعتمد في تطورها ونموها على الفرص التي بتيحها لها 
التظام . افقد عرلالجيش هتد البداية عن تاثير القوئ الطبقية الوطتية واقن يعدا 
عن الصراعات الاجتماعية والسياسية الداخلية كما رابنا سابقا . كما اصبح النظام _ 
الدولة شر بكا للرأسماليه الصناعية والتحاربة المحلية » اذ بلغ الرأسمال المدفوع 
ساهمت الحكومة بحوالی ٤ر۷‏ ملیون دینار منها » اي بمبلغ ۲۹ ,/ من رووس اموال 
الشركات الرئيسية (۷د) . 


ونشير هذا الى أهمية الدور الذي تلعبه مها بمكن تسميته بالبرحوازرة 
البيرو قراطية المتحكمة باجهزة الدولة والفاعلة في اتخاذ القرارات الهامة على ادارة 
الاقتصاد المحاي والعلاقات الاقتصادية والتجارية الخارجية . وتضم هذه الففة 
الطىقية الوزراءوكبار الموظفين ورؤساء الدوائر المختلفة وضباط الحيش . وتستمد 
هذه الفنّه مو قعها الفعال من علاقاتها بالدولة وعلاقة هذه دالاقتتصاد والمجتمع الاردني . 
فالبرجوازية البيروقراطية في الاردن تستمد مو قعها الطبقي وسلطتها السياسية من 
الدولة وموقع الدولة الاقتصادي والسياسي . وبزبادة حجم الدور الاقتصادي الذى 
هة الدولة (عبر التوظيف والانغاق الأشتهلاكى الول من المضادر الخار ةة وخا 
منذ بداية الستينات نتيجة لزبادة المساعدات الخارجية لها ( بعد ضرب الحركة 
الوطنية في الاردن عام ۷ ) ومحاولتها توسيع قاعدتهما الاحتماعية عن طرىق 
ربط فئات احتماعية حدبدة بها ء بدأ دور هذه الفئة البرحوازية ببرز اكثر فأكثر 
فر وع خط الر ةا اة وللا وا 


٦ه‏ تساعد الدرلة في الاردن الم سسات والمشاريع الراسمالية الخاصة بطرق متعددة اهمها : 
س تامين اطار اساسي اللامن الداخلي > ونظام نقد صستقر ٠/وادارة‏ كفؤة نسبيا » وتأمين حر بة 
التحارة الخارجية . 
ب بناء الطرق والطارات والموانىء ( وخاصة ميناء العقبة ) الضرورىة للعملية التجارىة 
والتسوبق الداخلي . 
ج قامت الحكومة في فترة لاحقة با لمشاركة مع الرأسمال الخاص في اقامة اكبر المشاربع الصناءية 
في البلد ( الفوسفات ‏ مصفاة البترول ‏ مصانع الزبوت النباتية ‏ الاسمنت »> الدباغة ) . 
د بالاضافة الى ما سبق تساعد الحكومة الرأسمال الخاص عن طربق تقديم القروض بفائدة 
منخفضة نسبيا > وسن القوانين التي تشجع استثمار رووس الاموال ( الحلية بالأحنية ) 
وعن طرق منحها بعض الامتيازات والاعفاءات من الضرائب .. وبتحدبد وشل الحركة النقابية. 
IBRD — IDA, Current Economic Position and Prospects of Jordan Dec. 18, — ¥‏ 
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الحركة الوطنية ( اي في الفترات التي تكون فيها سلطة النظام ضعيفة او مهدده ) 
ونعود الى البروز بعد قمع الحركة الوطنية وازداد الدعم الخارحي. ففي فترات 
[النھو ض الوطني هتز تحكم السلطة ي القاعدة الاحتماعية المرتطة بها عسر احهز ° 
الدولة ( فثات البرحوازرة الصغيرة العاملة في الخدمات العامة واحهزهة الدولة 
والفئات الاخرى العاملة في ١‏ لصناعات المرتبطة بالدولة ) . فهزيمة حرب حزبرأن 
التى اضعفت كئيرا من هيبة السلطة ساعدت على دخول حركة المقاومة الى الساحهة 
الاردنىة وفتحت المحال امام الحر كه الو طنيةيشكل مكن حر که المقاومة من استقطاب 
الوزء الاك من الشقات الكادحة وضعات الترجرارية الضنية وكيد مض لات 
البرحوازبة الصغيرة المرتبطة بالدوله في شرقي الاردن دة ولا سكت ان کون رع ی 
ومن اهالي الضفة العربية امحتلة بالذات ساعد في عملية الاستقطاب هذه . أن تذىذب 
هذه الفتات تاع من ارتباطها دالدولة من حههة ومن شعورها يعدم ثىات وضعها من 
حهة اخرى نتيحة كون استعرار هذا الو ضع وتطور مستوی‌معیشتها مر هون نمستوی 
توارد المساعدات الالية الخارجية لدعم الموازنة الاردنية . 


وبعد ضرب حر كة المقاومة ف الاآردن عادت هذه الفّة الرحوازنة الى المروز 
مستخدمة « الاتحاد الوطني الاإردني » منبرا لطرح ابديولوجيتها « الجديدة » التي 
اصبجت تنادی بضروره « التوحيه » و « الاشراف » على الاقتصاد والتخطيط 
والىرمجة والدعوهة الى الاستفادة مما هو مفيد في الرأسماليه والسموعيه والى 
« تحدىث الدولة » كما خف الحديث عن الانمان بالمبادرة الحرة وال سسة الخاصة 
والاقتصاد الحر . ولقد ادى هذا الى ظهور يعض الاطروحات )٥۸(‏ القائلة بان اللطة 
فى الاردن اصبحت تحت قيادة البزجوازية, البيروقراطية مسشتشهدة بايديو لوجيه 
« الاتحاد الوطني الأردني » وسعض « المضابقات » لكبار اللاكين العقاربين وكبار 
الراسماليين ( قانون ضرببة الدخل > قانون مؤسسة التأمين »> بعض القيود على 
كسار اللاكين الزراعيين .. الخ ) . الا ان تحليلنا السابق يشير الى ان الهيمنة الفعلية 
لهذه الفئّة ( الفثات المقررة في اجهز ه الدولة) لبشست ا ظاهرة حدىدة بل ان الظروف 
السياسية والاقتصادية التي يمر بها الاردن هي التي تحدد فترة نروز هذه الفئُة وفترة 
احتلالها مواقع خلفية . 

ان اعتماد النظام الاردني على المساعدات الخارجية ليس بالاعتماد الثانوي 
ويدعم الاشراف على انفاق هذه المساعدات والقروضالكبيرة ( ضمن الشروط والقيود 
التي تحددها الدول التي تعدم هذه المساعدات والقروض بالطبع ) سلطة النظام 
الاقتصادىة وىمتن مو قعه السياسي تجاه الفئات البرحوازىة المختلفة . وقد زاد 
الحجم اإطلى لهذه المساعدات باضطراد منذ عام ۰ کا تبن الارقام التالىة ٠ )5١(‏ 
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مجموع المساعدات الخارحيه 
حسب اإعدلات السنوية 
الفترة ( نملایین الدناني ) 
١‏ 
0T 2‏ ۸ر۹ 
11o¥Y — 15‏ رە ا 
9٩‏ = 1 ٤1ر‏ 


E Ea‏ ۹ر 
E E‏ ادات الخار ةة قلف من اة لإخري ولح 

الضافي وهي نسبة عالية جدا ٠‏ لا يتمتع بها في المنطفه سوی اسرانیل ۰ 

الى ف الاردن فى حالة انقطاع الدعم الخارجي وخاصة فما تعلق بالفنات 

الدنانير الاردنية ) ونسبتها من الدخل القومي الصافي )١(‏ : 


الدخل القومي الدخل القومي مجموع المساعدات النسبة المئوية 
السنة الاجمالي الصاف الخارجية من الدخل القومي الصاف 


110۲ “ره) ¥Yر{‏ ەر ۰ ر( 
A1 E 110۲‏ ۹را ¥ 
o ر٤ 110٤‏ ٣ر۰‏ ۹ر۳ ٦ر۲۷‏ 
100 ۸ر ۸ر۷ ) ۷ر11 ۹ر٤۳‏ 
۹٥٦‏ ٥ر1A‏ ر1 1 ر 
10¥ ار۷۰ ۲ر1 Eh‏ ۷ر{ 
110۸ ر۷۷ »ڃVo j El‏ 
Yo ATV i ۹0۹‏ ٣د۲۹‏ 
i.‏ ۸ر۹1 ۷ر۹ ٦ر۲۷‏ ۲۹۸ 
FE oڃ. 1t FIVSAS 1۹١۱‏ 
1۹1۲ 6ن ٢ر11‏ ¥{ ٤را‏ 
BE Er‏ ۸ر۱۲۰ Yرo‏ ٣ر۲‏ 
FEN) ۱٤۷ر E‏ ۸ر۲ REI‏ 
SA ۱۹7٥‏ ۲ ر 0¥ A۲ TAY‏ 
LEY A‏ oرloV‏ “ر٥٣‏ ٦ر٣۲‏ 


فقاء الكيان الاأردني واستمرارىته مرهونان سقاء الدعم الخارجي وانقطاع 


العسکریى = الامني الذى دستهلك التصب الا کر من وة إا اعات من حهة 


و السابق صفحة ٣‏ : هذه النسب الثوية لحجم الساعدات الخارجية هي في الواقع ادنى 
من النسب الحقيقية وذلك لاثر المشساعدات الخارجية ي رفم الدخل القومن 2 فغ لحالة انج ان 
وی الاعات اة تفل الو حل العو د 
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العامة ( تعليم O CE OI‏ مواصلات ) من حهه اخری وبتعبیر احر فان هذا الو ضع 
الحدند سيعيد تر تيب العلاقة القائمة سن مختلف الطبقات البرجوازبة ذات الطابع 
الوطني من حهة والدولة من جهة أخرى . ووضع كهذا سيقوي كثيرا المو قعالسياسي 
لفات الىرجوازبة الصناعية وكبار المزارعين وبعض قات ار اي بو ی 
البرحوازبة العقارىة - عدا عن كونه سيضعف من ارتباطات بعض فات البرحوازه 
الصفيرة ( من حملة الشهادات العاملين في اجهزة الدولة ) بالنظام كما سيؤدي الى 
تعبسر تر كيبة ودور الحيشس واحهز ° الدوله ۰ أي ن E‏ الو ضع وق على 
دلو رة سس ماده حد رد ٥‏ فی الاردن تضصع الحركه الو طنبنه في اللد امام ناف او سع 
تر اما ازتاظ لظام مم الاستار الرلطاني اوضحد اة الاحلاف 


القادرة على تو فير الحد الادنى من الضمانات والحماية لابناء الشعب . ومن هنا بأتى 
نالفي الجاصن للدوله في الاردن .فيي قادو على مار عة الا ا 
( الارهاب آوالستجن والتعذيب ) والاقتصادي( التجوتع ) في آن ؤأحد لكل من نعارض 
كل سته أو سبعة اشخاص من العاملين بشكل دانم ۰ هذا عدا عن العاملين ف فطاع 
الحیشس (11) والدىن شکلون ثحو ٠١‏ من محموع العاملين فى الىلاد . 

السمات الرئيسيية للبنية الاقتصادية في الاردن : 


ان محمل هذا الو ضع دمع التر كيبة الاقتصادية - الاجتماعية فى الاردننضفتيه 
بسمات وخصائص مميزة ساعدت على تعميق التخلف والتبعية والتشوه النيوى 
في الاردن . ويجدر قبل الدخول في معالجة خصائص الواقع الاقتصادى _ 
الاجتماعي في الضفة الفربية تحديد اللامح الاساسية العامة للاقتصاد الاردنى وهى 
ملامح تخص الوضع في الضفتين الشرقية والغربية على خد سواء . ويمكن تحديد 


۱ بمكن تلخيص ما سبق قوله كالتالي : تسسيطر الدولة سيطرة كاملة على وسائل ES‏ 
القمع ( الجيش - الان - الاستخبارات ) وتخصص لها الجرء الاكبر من ميزانية و ت کو ی و و و 
الدولة )1١(‏ . كما توظف الو سسة العسكربة في الاردن نسبة عالية من القوهالعادره i 0 1 E‏ 
1 6 فال لاچ :ا كما تار الدولة على وسائل الاعلام ( الجهاز البيروقراطي نطر قنا في حديثنا عن الهجرة من الضفة الغرزبهة عن الدور ال نى الد ا 1 
فى البلاد ) وتتحكم فيها مركزيا ( الوزارة ‏ المحافظة ‏ اللواء - القائمقامية - قطاع الخدمات ( القطاع الذي لا ينتج منتوجات مادية كما هو الحال بالنسبة للقطاء 

اللدية ‏ المختار .. الخ ) بحيثينعدم ايشكل من اشكال الادارة امحلية المستقلة. الأول اي الزراعة والمناجم > والقطاع الثاني اي الصناعة والمنشات ) في الاقتضاد 1 
فجميع معاملات الاهالي الرسمية تخضع لاشراف مركزي ( من شهادات اليلاد › ادي بوكر نا ان هذا القطاع باجم بحوالى لني الاتتاج المحلى االاجمان . نا ١‏ 

ُ وثائق السفر » معاملات التوظيف في الدوائر الحكومية والرسمية “ الى المعاملات م ااانا لخران بالتاوى اي شدي انلك اللخن لن اا ا‎ ١ 
التجارية وتوظيفات رووس الاموال .. ) وهذا بعطي الدولة القدرة على ممارسة ي ا ومع إا اتاخ قاع الخدمات بجمة من سات افبية درل ا0ا‎ | 

ةا اة .ا اة اف الى ا ا ان حجر هدا القطاع في الاردن غوف حجنه في اغلبية الدرل اة ١‏ 

ا ال دة الى تول القاء بها الو سسات الامنية والعسكرية . ري( و باه في جا لعجن البلدان ذات وضع خاض لان واس انر 
ل 2 1 EN tr‏ 

ا ولان الدولة تعتمد بالدرجة الاولى في مواردها عاى الدعم الخارجي وتشكل 2 0 أن من الاسباب الرئيسية لهذا هو ضعف القطاعين الزرامهعي ٤‏ 
3 الو قت نفسه اكبر صاحب عمل في البلاد »> فان سلطة الدولة تأخذ طابعا سياسيا عي في الاردن والدور الهام الذي تلعبه الدولة في الاقتصاد . فالقطاعالزراعي 
U SOT E ٠‏ في الاردن ( لسن الدي استوعت دفي السات اکر من وا ر من ا دال ٣‏ 
0 مد ر من ابثاء الشعب كمن يبحمل العصا الغليظة بيد والرغيف بالييد a E‏ بحوالى خمس الانتاج المحلي الاجمالي . واما القطاع الصناعي 

الاخرى . وني ظل بطالة عالية ليس امام المواطن المادي سوى الهجرة او الرضوخ اي اسوب تجو جمس الفوى العاملة في الإردن فلم باهم عام ۱۹1١‏ باكر من 
١‏ وخاصة وان السلطة استندت باستمرار الى سياسة قمع الحربات العامة واضطهاد CSC‏ 
ا | الحركة الوطنية بحیث صربت جمیع المحاولات لانشاء التنظيمات الشعبيه وال ا 0 FAO, Mediterranean Development ProJect. Jordan - Country REPO‏ 
١‏ انت حهة الى من ميرانية الدذولة طوال الفترة المحدة هن ق الفغةالفربية وى الاحتلال ج ن ج الاح ا لامي اي الدجل لحي الاجماي إن امن س ٠‏ ر اذا ادات ف ,ن 


ماخاح لى ار مو ا بن الاتاج الحان اوجال:. رد و و القطاع الد ناغ 
٣ O E CO Sas E al‏ 
اکثر من ٥۰‏ / حسب معطبات عام 2 ٣‏ 


) راجع : .31 .ص ,1967 ٠ ) FAO, Jordan,‏ ولا تدخل في حساب‌هذه النسب ما تنفقه الحكومه 
على الجیش تحت بنود اخری ( کالتعلیم والصحة »› والواصلات والاشغال العامة ء. ) . 


) ۱1۲ 
11۴ ا ) 


٠۱۹0 ا لا ناء الاردني )عام‎ 
DR E E EE RS 


المدد النسبة المثوية 
القطاع الاول ۴ر11 ) TVS‏ 4 
اة (TÛ Voy‏ 7 
القطاع الصناءي E E VY‏ 
ااناس ال(تتاء J, AI AVEN‏ 
خ . 
الت ا:2 اار٠( O I,‏ 
ا ناء وال اء ەر ار / 
تطاع الخدمات 114500۸ REFER:‏ 
A STE‏ 
التحارة والال N‏ ٠ر‏ 
ا VV‏ / 
EAI‏ ofoرof‏ 
| لحدماب i‏ 8 


V/A 


الاخرى ( غير المبينة ) 


ا : ا ا من الهو 
اسر ح4 


العاملة حسب آ٤‏ ادو أاإعتمدهة ۰ 


2 < کک 
چ2 


اة القطاع الفالك على الاقتصاد الاردني لا تأني من كونه المساهم الرئيسي 
ى نالك الوت اکر لای اا و 
a‏ رن دان عه اني االقال :لطاع لري في اعت ا ي 
i‏ الال الفالث من حيث نسنبة القوى العاملة فيه هو القطاع الاؤل ( الزراعة 
ا ا لقاع إلالت . آما فى الدول الراأسمالية الصناعية فهناك توزيع 
ON ELT A ELENA N a‏ 
2 ا اا نسبة العاملين ني القطاع الثالث من ارتفاع معدل الانتاج 
للفرد . 
ا ر ا املا ی الارن ای ع ع 
اار5 اا اة م هة ويل حاب اعدا الخارجية من ج ر 


E ES I A AEE ai 
هذه الارقام ات ذقلقة سب انخعاضن تقدير عدد العاملات ي الزراعة اذ لم بتجاوز ر‎ ¬ 


کَ اھ 2 إل 0 
5 = ۰ ت . س : 5 الانات 
لاء ۱۹٩۷‏ ان .۲ / من العاملين بالزراعة هم من 
۱ اي 2 ٠ 0 6 o “ e 8 8 e‏ 
ا رائ ة الاحصاءات العامة ) ولغل النسبة الحقيقية تناهز ٠٠‏ - 


رالعمالة في القطاع الزراعي 1١1۷‏ - 


الیکش والشرطة . 


8 


وللمقارنة بورد الارقام التالية لبعض دول العالم الثالث وبعض الدول الصناعية 


في نفس فتر ٥‏ الا حصاء الآأردني ERD‏ 
توزيع السكان العاملين اقتصاديا حسب 
القطاع الاقتصادي في بعض دول العالم ( بالنسبة المئوية ) )١١‏ 


السلد اأزراعة الصناعة الخذنات 
ا ا ع ا که اا 
الاردن SNE EN 5Y‏ 
المغرب ار۸ه 5 ٤ر4‏ 
مصر oASY‏ 15% ۹ر٣‏ 
سور با ۸را ر1۷ ۸ر 
غانا وة ۸ر٦۱‏ ر۱۷ 
امكسيك ۸ر oV‏ ۸ر۱ ۴ 
التراز ل ره رها ۸ر۱۹ 
التشيلي A1 EN E‏ 
الهند AK‏ 0ر ۸ر۱۷ 
قر اکا t3 E‏ ۰را 
لغار با AEA‏ ۸ر ۲ “رە 
المحر »ر۷ ٦ر۲۸‏ ا 
الولإنات المتحدة ٦ر۸‏ ۸ر٠ A‏ 
اليابان ٦ر٥۲‏ ەرo‏ ۱ر۲۸ 
فرنسا و AEN EL‏ 
تر بطانیا ەر ەر OY o‏ 


وتتعلق الاسباب الاخرى وراء هذا الانتفاخ الشاذ لقطاع الخدمات ‏ عدا تأخر 
قطاعي الزراعة والصناعة وتفاقم البطالة - الى طبيعة نشوء وتطور الدولة فى الاردن 
واختلافها عن النمط الكلاسيكي البرجوازي من جهة وتركيبة المجتمع الاردني من جهة 
اخری . فعد جرىتطوير اجهزة الدولة وتوسيعها لتقوم ببعض مهام الدولة «الحدثة» 
( الحيش المحهمز بالاسلحة والتجهيزات الحديشة > احهزة الادارة »> التعليم > 
الصحة » المواصلات » الاشراف على الاقتضاد الوطني ) قبل ان بقفرض النمو 
الاقتصادي في البلد هذه المهام على الدولة . اي قبل ان يجري خلق اساس انتا 
قادر على تمويل الخدمات العامة التي اصبحت تقوم بها اجهزة الدولة فى مراحل 
متعدمة من التطور الاقتصادي . فتموبل المصروفات العامة في الاردن ا 
المصادر الخارجية ٠‏ ويصب في نفس هذا المجرى النمو السريع للحركة المدينية فى 


شرقي الاردن والتي لم يرافقها نمو مواز في القاعدة الانتاجية في البلد . فالزادة 


الطيعية الكبيرة للسكان في الاردن دفعت الكثير من ابنثاء الرىف _ في ل وضع 
زراعي متخلف ‏ الى الهمحرة الى المدن بدون أن بكون هناك محالات لاستخدامهم سویى 
في قطاع الخدمات ( الحدىث والتفلیدی ) حیث تتم رکز اجهزة الدولة ودوائر 
الحكومة والمؤسسات التجارية والمصرفية ومراكز الخدمات العامة الاخرى . 


کما ان النمو المدىني في الأردن لم بحر شکل متوازن ١اذ‏ آن الححم الاكیر 


ini ations : dium of Social Statistics 1967. United Nations. New — N 
O York 1968. Table 43, pp. 437-483. 
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ST Tn د‎ 
Sr ge <+ که‎ 


T3 
کس‎ 
اله‎ 
ہے‎ 


Ni RSE 
= س‎ r 


e 1‏ 
تشو ج ے2 


سس 


= ¬ 
ا کسی 


E س‎ 
SE E 


ند 5= 


ےه س سےا 2 


کک“ 


e 


ف ع کے . 
د . 3 


هذا النمو اتنتواعته مدىنة عمان بحيث اصسحت هذه بعد فترة ت 7 
لتية تسكل مركز النيادة والسيطرة على حميلع مدن وقرى الضفة الشرقية 
ا ما اراد سانيا سرعة مذهله حتى اصسحت قىل حرب جز ران I‏ 
مدىنة الزرقاء أكثر من ربع کان الاندان (0۷ 2 فال وة ت ا غمان لا 
2 ا الانتاج الصناعي كما هو الحال في المدن الصناعية بل يبقى مصدرها 
E‏ ( الداخلهة #الخار س ) والمساعدات الخارحية والثروات المتوارثه 
مر E‏ البرجوازية وبالا اف اى الراب الحو واي ر ي 
فقط من التراكم الراسمالي عن طربق استفلال الطبقة العاملة في المي سسات‌الصناعية 
الخدندة . 

4 ع الاسباب الاخرى لتضخحم قطاع الخدمات المنظم ارتفاع الدخل ومستوى 
ا ا همذاالقطاع ( الادارة ‏ التحارة ‏ الخدمات العامة ) بالمغياس 

ا والانتاج الصناعي . ويتضح هذا من الامتيازات التي بو فرها العمل 
0 واكهزة الكر هة وال تغل ( عدا الروانب والمكافات ) الضمانات 
ا اة والفلاوات الو نة والعائلية بالاضافة الى الاجازات السنوية 
al‏ امرتفع الي بؤمنه قطاع التجارة . ولا تتوفر لدينا ارقام 
ع ار لل الا انه بالامکان تلمس بعض هذه الفرو قات 
ل اب روع الا تمهاد الاردني الخلفة > جنا ن 
ا دول الال 

معدل القيمة المضافة )٠١(‏ للعامل الواحد عامي 
1 و 1۹71٥‏ (۹) 
بالدينار الاردسي 


11 ۱16 
( 
d‏ €4 ۱ 
ے ااك عة وااناحم والكهرباء وال اء ۹۸ 
اايتا 1٥‏ 2 
اگ النقل والتخز بن واواصلات 1۰۲ س 
التحارة والال Voo‏ 3 
مجاره و 
: .. ۱ 87 
E2‏ الإدارة إلعامه وما الها 3 2 
110٥ N E‏ 


r /‏ . و = ت 9 1 0 : 0 1 5 
الاردن وتتركز فى محافظة عمان اكثر من ٠٦‏ / من سكان الضفة الشرقية و ۷ / من مؤسسا 
ا 8 . ه هھ د ۰ هه . 1 
الضفة الشرقبة الصناعية و )۸ / من عدد العمال في الضغفة وتستحوذ اا 7 هي 
: اتب واحور الضغفة‌الشرقيةء ( دائرة الإاحصاءات العامة تقردر الدراسة الصناعیه ۱١۹٦۸‏ . 
محموع رو اتب : : 
النشرة الإحصاتية السنونة E e ٠ ) ۱١۹۷١‏ 
ا القيمة المضافة للعامل الواحد لا تصلح كثرا كمقياس للاحور لانها تشمل الإجور والفواند والابجارات 
IIE EE : a‏ 
والارياح . الآ انها تين الفروقات في الدخل بين الربنف والدينه ور عام بين الفطا تت الراس 
للا قتصاد » 
FAO. Jordan, Rome 1967, p. 19. - 11‏ 
e‏ 


الرأسمالية و خاصة آورودا القربية والولارات المتحرة 


و سين الحدول التالي الدخل المحلي الاجمالي موزعا سین الأاحور والرواتب 
والدخل من الاملاك ( الانحارات والفواند ) حسب الفرعالاقتصادى لعام ۱۹٦٥‏ (۷۰) : 
0 


سسة المستخدمين الأجور والرواتب الدخل 
من مجموع العاملين ف الغرع بملابین الدنانر من الاملاك 
الزراعة i‏ ۸ر٣‏ ۲ر1 
الصناعة والاج ورالكر نا الاء ¥ ۷ر0 ۸را 
الاء 8 7 ۷ر کر 
النقل والتخزين والمواصلات NT‏ / ۹ر٣‏ ۹ 
التجارة والال ۴ / ۸ر٣‏ 21 
مل ا 1 5 ر 
TAO BN‏ 2 ۹ر٠‏ ەر 
الخدمات الإاخرى ONS‏ ۸دA‏ ەر ا 


کما تختلف ظروف العمل السائد في قطاع الخدمات الحديث ( العمل المكتبى 
الدائم ) عن ظروف العمل المضنية جسديا في قطاعي الصناعة والزراعة . فقطاع 
داعا ل يون عملا دالا الا لجرء ضنيل من العاملين فيه ومخفى لا اة ا 
الىطالة المغنعة كما سنرى فيما بعد ٠‏ وتشير بعض الارقام المتو فرة عن الاحور 
والرواتب )۷١(‏ ان دخل الو ظف الحكومي بفوق كثيرا دخل العامل غير الماهر عدا عن 
الضمانات‌الاجتماعية المختلفة وظروف العمل المتميزةالتي بتمتع بها اأوظفالحكوي ٠‏ 
د قدر معدل الدخل الشهري للعامل غير الماهر في القطاع الخاص عام |٣١١‏ 
بحوالی ەر ۱۰ دنار ې حین کان الراتب الشهري لوظف من الدرحة العاشرة 
بتراوح ما بین ۲۱ - ۲١‏ دینارا »۰ آي أکثر من ضعف دخل العامل العادى وبتراوح 
لتت الو لف من رة الا ما ین ا ت و ا را :ا ا 
ول العاشل غير اار٠‏ اما دخل الجامل في العطاع العام ( الجكرمي ) نمو أتز ا 
دخله في القطاع الخاص بحوالى الربع . 

وهكذافان ما تدفعه الدولة للعامل اليدوي العادي يقل عن ثلث ما تدفعه للم ظف 
الصنف في ادنى درجات السلم الوظائفي . وهي اة مه ا ا 
الاوك الراسالة الساة . 
ب د الشعية : 

ا ار ت الاه بهد الارن جد ا ا 
الوق الراشجالي العالي ١‏ ولور هذه التعية فئ تلات ومظاه مدد ة اى ا 
N EOE‏ 
)١(‏ تركيب التجارة الخارجية المشوه ٠‏ فالجزء الاكبر ممن صادرات الاردن 
يذهب الى السوق العربي تما اني الجرء الاك ين واردات الإردن 1 ا 


فالاردن ستورد مىن هذه 


ر الاق فة ٠١١‏ والتعداد الاردني لليكان والساك عام )١0(‏ . 


United States Department of Labour, Labour Law and Practice in Jordan, — ¥! 


IN: 


1967 Report No. 322, pp. 48 - 50. 


التوزيع الجفرافي للتجارة الخارجية في الاردن ( بملابين الدناتير ) )١١‏ 
الصادرات الواردات 


17۰ 14717 1۹ 176 ۳ 11۷. 1۹71 16 1 ۳ 


ON AY Tels ajê 5ھ‎ ST AN VV NS الجموع الكلي ور‎ 
SETS LHI ISS IY EL E NEA الدرل العربية‎ 
II O TIORSTYAGGT VOA US: IO LE ONO EE اوروبا الفربية‎ 
OA E E E TE O CO E O الولابات المتحدهة‎ 


ن الدول ان حصة الدول العربية من صادرات الاردن تفوق باستمرار ثلثي 
مجموع صادراته بینما لا بشکل ما یصدره الد الل الترن اة و 3 
ضئبلة حدا من محموع صادراته . هذا في حين ان حصة الدول الرآسمالية من 
واردات الارن لا فل عن :2 ر ھن مین واردات اللاد الى به اي کشر شن 
ضعف ما سىتورده الإردن من اللدان العربية . فالاردن تاحر شکل آساسي مع 
الول ا3 اسا ال کر به 
( ۲ ) اعتماد الاردن على تصدير عدد محدود من المنتوجات ٠‏ 


اا :ا ک0 من صادرات‌السلع الزراعية في الفتر ° NV = ON ol‏ 
وسين الحدول التالي تر كيه آالسادرات الاإردنية قى الفترة التي سقت‌الاحتلال 
الاسرانيلي للضفة الغربية (بملابين الدنانير ) )١١(‏ . ويسننتح من الحدول ان اكثر من 


۱۹۹٦ 1۹1٥ 1۹٦ ٤ 

منها الفواكه والخضراوات (۷۱ر۲) ٢( (a)‏ ۳ر( 

E EST TST الفو سفات‎ 

المنتحات الاخرى ا ٤ار‏ ۸ر. 
E E‏ 

۷ر1 0ر VV‏ 


المحموع 

اما المواد الغذائية اة ( ر خاصةا ا وت الاه اللات وي 
المطاحن والاعلاف .. ) فلم تتجاوز ۷ / من محمل الصادرات الوطنية في الفترة 
اممتدة ما بین ۱۹۵۷ - ۱۹٩٦‏ باستشناء عام ۹ خی و لت اال اوا ن جل 


قىم الصادرات ۰ 


ل 


۷٣‏ 1 مختعة من الإاحصاءات السنوبة للتجارة الخارجية 6 ٠۹۷١ ۰ ۱۹٦1 ١‏ دائرة الاحصاءات‌العامة- 
دول :او رونا الغ دة ( فترة ۱۹٦١ ۹٠٥٠‏ ) نشبة تتراوح ما 


الاأاردن ۰ وقد e E‏ 1{ ستوردآات من 
SS‏ 


دين ۸ / ٥9‏ / من مجموع التو ردات السنونة بينما کلت الحوردات من امر 
وای ۷ کم ۱۹۵٩‏ ارتفعت تدر جیا e ANUP TEIN TN‏ 


۱۱۸ 


اال قات الام الد وره ج ا اف مل قي اا 0 00 


e )‏ الفوسفات في المدة الاخيرة فان الفارق الكبير بين اسعار 
ا لزراعية والواد الاولية المصدرة اسای اواو اا ا 
: وردة من البلدان الرأسمالية المسيطرة لا بدفع باتجاه التطور الاقتصادي في 

ردن . ويستدل من تركيبة واردات الاردن انها غير موجهة نحو زيادة انتاجية البلد 
: ت لاستهلاك الطبقات العليا اشا ا و 
EEE‏ اشتملاكة ولمشت سل راسالة مخ صة لاا کیا ا 


الت ركيب السلعي لواردات الاردن بالنسب المئوية )٠١(‏ 


۰ 1 الد %* هه i: + ٤‏ هه 
لىسنة لستلع الاستهلاكية السلع الرأسمالية الانتاحية المواد الاولية والوسطة 
110٠‏ 
NR 8‏ ٥ر‏ / oرA\‏ / 
Ve‏ / 0ر / ر1 / 
N‏ 1 
2 / ەر / ەر / 
17 ا ۸ / 
Ina :‏ 
8 ۹ /⁄/ و 0 : 


e E‏ هذه الارقام بوضوح ضخامة حجم قطاع استيراد البضائع الاجنبية 
البضائع الاستتملاكية )رأة فة ا رد و ا ا 0 
ي ردن ) ار بوت ومدى ارتىاطها سسياسة النظام الاودن .ففف E‏ 
LN a LE ISO A ES‏ ر : 
ا لوطنية في نفس السنة ( ٠۹٠٦١‏ ) سوى ۷ر۷ مليون 


( ۲ ) العجز امزمن في اليزان التجاري : 
العجز المزمن في الميزان التجاري صفة اساسية وملازمة للاقتصاد الاردني 
د E‏ للعديد من دول العالم الثالث الا ان هذه الظاهرة اكثر استفحالا في 
e‏ الج اوري . فحجم هذا العجز بزداد باستمرار . فقد آزداد 
: ا اممتدة ما نين O E E E‏ 
ES 1 4‏ دنار اردني عام 0 ارتفع الى ٥۸‏ ملبون 
نار عام ۱۹٩٦٩۱1‏ والی ما نزند عن ۷۸ مليون عام ۲ كما سين الحدول التالى ٠ )۷١(‏ 


۰ : 1 SD 
Hanna S. Odeh, Economic Development of Jordan 1954-111- E 
٥ دالره لإحصاءات العامة الأإحصاءإت السنو رة للتحارة الخارحبة وا٣ بان وره واحهك و اله‎ 
7 : 1 . ١)۲۷ صفخة‎ ¢ ۲٣ العدد‎ 1١۹۷١ الأحضابية السنوبة‎ 


1۸ 


TANE TEED E E E E 


الواردات الصادرات الىضائنع 
1 4 ابعاد تصدد هھ 
الصادرات الوطضة ٣ل‏ 
السنة ( المجموع ) الجموع ج 
SS 2‏ 
110۰ ۷دا ر ۹را ۱۹ر 
EE ۱A 10‏ ر : 
E 0۹‏ ەر 
Y۸ 110٦‏ 1 ۳ 
Df £‏ ٠ر‏ 
10۹ ی ۹ :1 ۹۹ر۰ 
. ر 
11۲ ره 2 ادا 
I ۱۹٦‏ 8 و 
EN ۱! € ۲ 2‏ ٠ر‏ 
E ۱۹۹1۸‏ ٣ر‏ 
FE Vy.‏ 
1۹۷۲ ٢ر‏ 


ETRE ۰ ۰۰ e ٠ 1‏ 
ا الاقادية مى جملا تقليص الراردات الاستهلاكية ( التي بلح فلي 
e 5‏ تشمار ذ الصنا 
واردات الاردن ) الى حدها الادنى والتوحه نحو الاستثمار فئ E‏ عي 
والزراعى > وما ترتب على هذا من قطع ارتباطاته بالسوی الرأسمالية والسيا 
} ) ) اعتماد الاردن على مصادر الدعم الخارجي : 
وتعتمد الاردن في نغطبة هذا المحز المتفاقم في الميزان التحارى لح لاه 
مصادر رئيسية و »س 
(() المساعدات الخارحىة : ذكرنا ساعا ان الاعمدات الخارحيه للاردن 
AD A E SK‏ الات الممتده نين 5% Als‏ دان 0 / 0 / e f‏ 
العومى الصافى على اقل تقدر ۰ و في نفس الو قت ازداد E‏ هذه المساعدات 
ال 5 ا از دم من معدل ٩‏ ملابين دان سو ا خلال الفترة ماين ٥ 1٠٥۰‏ 
الى اکثر من ۲۲ ملیون دنار خلال الفترة ٠١11 ۱۹٦٤‏ رعم انخفاض e‏ 
اا دات الخار ةة في هده العتر د . وخلال فترة ما .قبل و 
ا تل“ بات المتحدة المركز الاو 
من 5 اغات باتي من در بطانيا ولعد 110¥ ا الولآبات 
ا ٠‏ م * 4 
وقد شكلت المساعدات الاحنبية المىاشرة للموازنه الاردنية من الولانات | 
ba Rr‏ 
E 0‏ 8 2 ۱ ۶ 
هذا وقد نقيت بر طانيا المصدر الوحيد في دعم الميزانية الاردنيه الضروري 
اة الع ته حي اة الالبة 1۹0۷/1١5‏ ومد اعا 
0 1 0 ۰6 ذه ٤‏ 
على مصادر الدعم العربية خلال عام 110۸/0 ررك E RR‏ 
للميزانية الاردنية عام ٠٣٥۹/۰۸‏ »> وتيت كذلك منذ تلك السنة وحتى الو قتالحاضر . 


1۰ 


وبين الجدول التالي مجموع المساعدات الخارحية « للميزانية » الاردنية منذ 


الدعم الخارجي ( للميزانية )) الاردنية )١۷(‏ 
۱۹١١ - ٥/٩‏ ( ملايين الدنانر الاردنية ) ' 


: ۰ : ۱ المنلغ‎ ١ 
۱ 
o الولانات المتحدة AYڃYo 1 ار‎ 
ر٣ بر بطانيا ۱۲ر‎ 
٣ر٦‎ A۸ الکو ت‎ 
“ر۲‎ Se الدول العربية الاخرى‎ 
| الانيا الغربية ۷را‎ 
1.۰ ر٥ المجموع‎ 


وبتضح من الحدول ان الولارات المتحدة فدمت في هذه الفترة اكثر من نصف 
زا الدعم و قدمت بر بطانيا ما شارب مله و ائ ان الولارات المتحدة ور دطانيا 
قدمتا معا ما يزيد عن ٥را‏ / من مجموعالمساعدات الشار: المخصصة «للميزانية» 
الأددنية والني دهت في اغلبها ٫للمؤميسة‏ السك ر نة . 


وك کلت ت الخارحية اكثر من نصف الدخل الحكومي خلال الفترة 
الممتدة من بدابة الخمسينات وحتى بدايه الستينات حين انخفضت هذه النسبة 
فلسلا ولكنها ما لشت ان غادت الى مستو باتها المر تفعة بعد حرب حز ران کما ازداد 
الدعم الخارجي الأمبربالي شکل ماحو ظ دعك الول AN‏ » ولىبن الأارقام التالىة 
حزران (۷۸) . 
ا ا ا 
۲ 140/1۷ .1411/1۹1 1110/1161 1111/146 
الدخل المحلي 7 7 7 e T9‏ 
المساعدات الخارحية 
( هبات وقروض ) AR TEA ¥ e / o^‏ 
أن الدعم الذي بتلقاه الإزدن من المصادر الامبردالية نفوق ( ا اانا حجم 
الاردن السكاني ) بأكثر من ١‏ أضعاف ما تتلقاه الدول « المتخلفة ») الاخرى . ففي 
عامي 0 ھی اا ردن ما ادلی ۰ :دولازا للفر در الو احد منیرالدول 
والهيعات الامبربالية مقابل ١٠ر‏ دولاراتللفرد الواحد في جميعالدول «المتخلفة» )۷١(‏ . 


Kuwait Institute of Economic and Social Planning in the Middle East, Foreign — YY 
Aid and its Role in the Economic Development of Jordan. 1969, p. 21. 


FAO, Jordan Country Report, Rome 1967, p. 31. — Y^ 
C.A. Cooper & S.S. Alexander, Economic Development and Population — ¥1 
) التتمة على الصغحة التالية‎ ( 
۲۱ 


وهذا الدعم الاأمبربالي الواسع لا بعود - كما هو الحال في بعض البلدان المتخلفة 
الاخرى - الى مصالح اقتصادية مباشرة في الاردن الذي لا بملك مواد اولية عامه ولا 
لكل سو قا وأسعا للنقانع الامبرنالية تناسب امع هذا الاهتمامءالدى ۷ حصت 
وتخصه به الامبربالية »> فاهتمام القوى الامبربالية بالاردن بعود لاسباب استراتيجية 
اهمها E‏ الفلسطيني تحت سيطرة النظام ومنع بروز 
نظام وطني قد بهدد اسرائيل ويشكل خطرا على بعض الدول الوالية للامبريالية 
باتحاده مع دول عربية وطنية اخرى ( وخاصة سورب ا ) . الواقع أن فكرة تحديد دور 
خاص للنظام الاردني برزت مع دخول الاستعمار البربطاني للمشرق العربي وتحديدا 
بعد احتلاله لفلسطين وشرقي الاإردن . فقد كتب السير أليك كير كبر ندج الذى كان 
احد موظفي حكومة الانتداب البرطاني على فلسطين في مذكراته « ان اراضي شرق 
8 فد خت ف الكو ن ارا احاطة لوطي اقرب معدا ج ع اا ن 
القومي اليهودي في فلسطين حقَيعَه قائمة » )۸١(‏ . 

هذه المساعدات الخارحية ‏ وككل المساعدات من الدول الامبرباليةه - تعمل 
على تعميق التبعية وأحكام ربط الاقتصاد المحلي بالسوق الرأسمالية . فالجزء الاكبر 
من هذه المساعدات تخصص لتقو بة الحيش الاردني ولزبادة قدرة النظام الاإردنية 
القمعية وتسلطه الداخاي . هذا من جهة > ومن جهة اخرى فان هذا الدعم يعمق 
ارتباط الؤسسة العسكرية بالدول الامبريالية ويزيد من تحكم هذه في دور الجيش 
فى الاردن . وتأتى هذه التسعية عن طربق اعتماد الحيش على التدرىب والاسلحة 
وقطع الغيارات التي تقدمها هذه الدول »> هذاعدا عن الشروط والقيود السياسية 
التى تضعها هذه الدول على استعمال هذه الاسلخة . 

اما المساعدات الاقتصادىة التى تقدمها الدول الامبرباليه فتستهدف تعميق 
ر در a‏ ت الوق اة ااا و 
امساعدات والقرزض تشترط انفاق هذه المساعدات على شراء بضانع البلا 
الامبربالي مما يجعلها في الواقع تشكل دعما لشر كات ومصانع البلدان الامبربالية . 
اخ رى فان هده الماعدات تى علطو لاء المبكلن للد و الطرف ن 
0 ى نة فطاع ادات 
( التحارة _ السياحة ) اى فى الاستشثمارات غير المنتجة التي تساعد من جهه على 
ربط البلد داخليا بشبكة من المواصلات ( تسهيل التجارة الداخلية ) وبربط هذه 
بالسوق الراسمالية عبر المطارات والوانىء ( ومن هنا تأتي اهمية تطوير ميناء العقبة ) 
والمطارات المحلية والدولية (ا۸) > وتعمل من جهة اخرى على تغطية بعض عوارض 
« التخلف » الاجتماعي ( بناء المستشفيات والمدارس .. الخ ) وتخفي بهذا اسبابه 
الحقيقية التي تتجسد في التشوبه الاقتصادي ٠‏ الانتاجية المتدنية للعمل » التبعية 

Growth in the Middle East, New YorK 1972, p. 221. 

لا تدخل اسرائيل طبعا في نطاق هذه المقارنات اذ بتلقى الفرد الاسرائيلي الواحد من الولابات‌المتحدة 

ف المعدل عشرات اضعاف ما تتلقاه الفرد ف الدول الإخرى . 

Alex Kirkbridge, A Crackle of Thorns, London 1956, pp. 19-20. — A 
الى ١٠۲را الف‎ ٠۱۹٥١۲ الف طن عام‎ ٩۲ ارتفع حجم البضائع التي مرت عن طربق ميناء العقبة من‎ ۸| 
) التتمة على الصفحة التالية‎ ( 

bı 


للامىرنالية > الهدر الاقتصادى والاحتماعي المتمثل بالىطالة المرتفعة وبالهحره المتزأندة 
للخارح . 
أن المعونات الغذائية التي نتلقاها النظام من E‏ المتحده تعمل 

کا مو ضو عا کے علی ابقاء الزراعة في وضع متخلف لانها لا ت تشجع على تطوبر الزراعة 
لسد احتياحات السكان الغذائية ٠‏ ومن المعروف ان IE‏ الدونہ الوأحد في الاردن 
EE‏ تعمل عن نصف انتاحية المعدل ألعاا ي للدونم ) ٤ A)‏ حين ازدادت مدونية 
القطاع الزراعي من ۲ر٣‏ ملیون عام ۱۹۰٥١‏ الى ۲ر٤۱‏ ملیون دینار عام ۱۹٩٦٩‏ 0 : 
كما ان اغراق السوق ببعض الواد الزراعية وسياسة الحكومة الاردنية المتحسدة 
الانفاف الضخم والمتزاند على المشاريع غير الانتاحية »> حعلت شر وط التبادل تزداد 
سوا نالنلة للمنتحات الزراعية المحلية . فخلال الاربعينات كانت اسعار العمح في 
حدود ال ۰ دبنارا للطن الواحد في السنتن ذات الموأاسم الحيدة وتزنكد عن ٠١١‏ 
دينار للطن في السنين الماحلة . GN ES‏ 
دىنارا للطن بمو حب قرارات حكومية لا تکاد : تتغير في سني القحط والو فرة يسبب 
تو فر قمح اإتعاعدات الامر دكية داستمرار E‏ اغرانية )۸٤(‏ . 

ويمكن التدليل على هذا بنظرة سريعة على المجالات التي تنفق عليها القروض 
من الدول والمصادر الامرالية . 

القروض الخارجية للاردن حتى نهاية 1۹٠١‏ حسب المصدر 
ومجال الاستتمار ٠‏ (بالاف الدنانير ) )۸٠°(‏ 

القطضاع النقل الزراعة الصناعة مجالات الكميةبالاف 
الاقتصادي والمواصلات والري ماحة والتعدين اخری الدنانر 
اآصدر 
اة الد ئة ,تة 5 0۰ر 
الولآنات المتحدة 1° o4 : {N‏ رo‏ 
بنك الاستيراد والتورند د o۷‏ 
المانيا الفربية ٤ر‏ د ۳ 
بر بطانیا ٤ A1۰‏ ەر{ ۰ر 
الدنمارك ک ۰۷ 2 1۳ 11 


fA ER Rh ۲را‎ oY المجموع الكلي ¥4{ ره‎ 


ee EN IE: HE BSF / التة االو رة ار۷ه‎ 


طن عام E A Ur‏ ارتفع عدد الر كاب القادمين والمغادرين عن طرق الحو من )۴٠١‏ الفا عام 1۹104 
الى ٩١١‏ الفا عام ۱۹١١‏ . كما ارتفع عدد السيارات الخاصة من ٠٠١١‏ سيارة عام ٠۹٠١۲‏ الى 
۰ عام ۱۹٦٦١‏ ( أي اكثر من ۲ اضعاف ) مما نشيرر الى سرعة نمو الطبقة البرجوازدة اإتوسطة . 
راڄع * .26 .صp FAO. Jordan, op. cit.,‏ 

راجع مهد الفانك › القطاع الزراعي في الاردن . عمان ۱۹۷٠‏ صمفحة ۷) . 

KRBD, Economic Development of Jordan, op. cit. 8 FAO, Jordan, op. cit., p. 101. 
. ٥٥١ مهد الفانك المرجع السابق صفحة‎ 


Kuwait Institute of Economic & Social Planning in the Middle East, Foreign 
Aid and its Role in the Economic Development of Jordan 1969. 
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بتضح من الحدول ان اكثر من نصف القروض الاجنبيه انفقت في مشاريع نعل 
ومواصلات في البلاد » ولم تتلق الصناعة سوى ) / من هذه القروض . اما قروض 
الزراعة فذهبت الى مشروع غور الاردن . 

و كما أن القروض والتاعدات الخارحية ۰١‏ تذ هب لتطو بر الفاعده الانتاحية في 
آللك دل ا تستشمر ف رصل ألىلاد الس الرأسمالية ول نتعمیق أعتماد ل تىعىة الا قتصاد 
الاردني للنظام الامبربالي العاي فان رؤوس الاموال الداخلية تستثمر كذلك في 
مجالات غير انمائية كما ببين الجدول التالي : 

تر کیب رۇوس الاموال المصرح ھا في طاات الشر كات 
التي تم تسجیاها خلال المد 1۹1۷/۱1/۱ = ۸٩ ۱۹۹۸/٤/۲۰‏ 


الط اع ( الف دينار ) النسسة امسو بة 
ا ۹۷ 1tt‏ / 
الانشاءات ۷۰ e‏ 
و ٥‏ ا 
التحارة ٦را‏ ا 
ا ۰1۳ر کا 


ورز الحدول بوضوح ان القطاع التجاري ستتوعب الجزء الاكر من 
الاستقمارات الداخلية ( الرأسمال الخاص ) في البلاد لان هذا القطاع ببقي القطاع 
الظر على الا فتصاد المحلي من حهه ولان الارباح فيه مر تفعه نسسيا ۰ اما رؤوس 
الاموال الاجنبية المستثمرة في البلاد ( وهي ضمُبلة في الاردن ستنب غياب الواد 
الاعات الات اة من هة وبسيت عق الوق المخلى الإر دشن 
i‏ » 2 2 ا 3 al ai ٠٠‏ 0 
حهة اخرى ) فتتمر كز في محالات الصناعات hE Si oe‏ 5 8 
والسحاار EE‏ الإحذة البيره E‏ ورزر توحه النظام الهاشمي غير الانماني من 
خطة التنمىة السساعية التى خططتها الحكومة الإردنية لفترة 1۹۷١1 ٤‏ والتي لم 
: ا 2 ٍ“ 1 ۱ Et‏ 
معنة فقطل ( مشروع البرموك شكل خاص ) (۸۷) `. 
لد سعی النظام الآأردني منك الىدابة ع تشجیع رو وس الامتوال المحلىة 
غالب عمرو عغرفات . التنمة المصتاغبة ف الازدن >٠‏ مركز التتمية االضتاعة الاردني )> وزارة 
الاقتصاد الوطني ¢ عفان © اادار ¥1 :۰ 


F.A.O. Jordan, op. cit., p. 133. داجع‎ - AY 
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والاجنبيةللاستثمار في ‌الاردن عن طربقتقديم العديد منالتسهيلات والاعفاءات(۸۸) . 
فعلى سبيل الثال لا الحصر تعفى المشاريع الصناعية والسياحية والاسكان وشركات 
الصافية من ضريبة الخدمات الاجتماعية لفترة ست سنوات من مباشرة المشروع 
بالانتاج وتعفی ارضا منتحات المشروع المصدره من رسو م الانتاج أو التصدير أده 
بتحويل الارباح السنوية لرؤوس الاموال الأجنبية بالعملة الاجنبية بالاضافة ال 
تسهيلات وامتيازات أخرى مختلفة . 


أن تو سیع وتعميق العلاقات الرأسمالية الداخلة (التىعية) وررط هذه نشبكة 
من العلاقات المتينة بالسوق الرأسمالي العالمي ينسجم مع اهداف ومصالح القروض 
ادمه ونعاني من هذه الازمة العد ند من الدول المتخلفة ومن هنا نحد ان ف 
الدنون الخارحية الملستحغة على الاردن في آخر عام ۸ للغت اکثر من ٠٠۰‏ مليون 
دولار is)‏ 


( ب ) الساحة : 


تشكل السياحة المصدر الثاني الذي بتعكز عليه الاردن لتغطية العجز المزمن في 
الميزان التجاري . وقد جاء هذا نتيجة سياسة النظام الهاشمي تجاه تنمية السياحة 
في الاردن ( الضفتين ) ولهذا انفقت الدولة مبالغ كبيرة على تطوير الطرق التي تربط 
الطرق الرئيسية بالمواقع السياحية (الدينية والاثرية خاصة) » وشجعت بناء الفنادق 
وقامت بتوسيع المطارات وانشاء مطار جديد في العقبة واقامة منطقة سياحية هناك. 


وقد بيدأت الحكومة الأردنيه تعطي السياحة اهتماما خاصا عام ۱۹١٠‏ عندما 
تأاسست سلطة السياحة بموجب القانون رقم (۱۷) لعام ۱۹٦٠‏ > اخذ بعدها الدخل 
السياحي في الارتفاع السریع بحیث تضاعف اربع مرات بین عامي ۱۹٦٩ ٤ ۱۹٦۰‏ 
کہا تضاعف اربع مرات عدد السسواح الوافدين الى الاردن ٠‏ وقد أصبح دخل الاردن 
من السياحة عام ۱۹٩١۱‏ بفوق قيمة صادراته الوطنية واستمر كذلك حتى حرب 
حزيران ۱۹١۷‏ كما ببين الجدول التالي )١(‏ : 


“۹0٥0 راجع قانون الإعفاء١ت والتسهلات التي نقدمها قانون تش حیع وتو حه الصناعة ر قم | سنة‎ ERS 
. ۱۹١۷/١ وقانون الأاستثمار رقم‎ 


IBRD, International Development Association, «Current Economic Position — ۸۹ 
and Prospects of Jordan» Dec. 18, 1969, tabe 1I. 


Hanna S. Odeh, Economic Development of Jordan, op. Ccit., Appendix, 4 EEF ت‎ 


10 


تھے فتقے 3 ححصم : 


ت ا 


س E‏ وت ته سے 


س 
ج کے = 


س س می سی سی سے 


a 


e 


ا ا 
ت 


قيمة الصادرات الوطنية الدخل السياحي 


[لسسنة ( بملابین الدنانے ) ( بملابین الدنانے ) 
111۰ ەر 3 

ر٢‎ {ر٢‎ ۱۹٦۱ 

NT‏ ٦ر٤‏ 0ر0 

ر٠‎ ۰ ەرە‎ YT 

Vv» 1۹1٤‏ ا 

۱۹71٥‏ ۸ر۷ ۸ر۹ 

ED A۸ TAT 


ولمل الدول التي بفوق دخلها السياحي قيمة صادراتها الوطنية قليلة جدا في 
العالم . وقد ادى احتلال اسرائيل للضفة الفربية الى انخفاض الدخل السياحي في 
ا له جن هدا ادو دن ارت اد لے مدا لدل ع 
۸ »۰ ٦ر٤‏ مليون دينار فقط في حين كان من المتوقع ان بصل الى ٠١‏ مليون 
ا راا الاقةة ما ير الى اة الدنة اشرت ج 
للدخل السياحي . اما عدد السياح فقد ارتفع من ۷۰۰ر۱١۱۲‏ شخص عام ۱۹٦۰‏ الى 
INAV Ea INGNSS‏ وارتفع عدد السياح الامير كيين والاوروبيين من °۸ 
إلف ساح عام ۰ الى ٥ر٤۱۹‏ الف عام ۱۹7٩٩‏ (01) ء 


الصتامي ١‏ التابم امجلين الاعمار ) ومن بغذه بنك الانماء الصتاعي > القطاع الخاصض 
قي الاردن باستثمار امواله في القطاع السياحي وخاصة ناء الفنادق الشاحة 
الجديدة . ولهذا قفز عدد الفنادق الموجوده في الاردن من ٠١‏ فندقا تحتوي على 
۲ غر فه عام ۹ الى ٩۷‏ فندقا تحتویي على ۲)۷٦‏ غرفة عام ۱۹١١‏ . كما 
تضاعف عدد متاحر التحف السياحية بين عامي ۱١۹١١ - ۱١۹١۳‏ . ففدبلععدد 
هذه المتاحر ۸١‏ متحرا عام ۳ قفز الى ۱۷۲ متجرا عام ۱۹٦٦‏ تتمر كز اغلبها في 
اة ال نة وحخامة فى الفدن رمت لح > اما عند مان الححف ال اة 
فق ارتفع من ١١‏ الى ۹ مصتعا تقع حميعها في الصغة الغربية ٠‏ وبلغ عدذ مكاتب 
السياحة والسفر عام 1۹٦١‏ »> ۸) مكتبا موزعة بين عمان والقدس ورام الله )١١(‏ . 


قد حت فووض الاإتتتمارات, ال ا احة ,الي فتها ر صندرف اانا 


أن نة السباكة فى اظل ر كرد 'الفطاعات الانتاحية (الطتاعة والزواة) نزرد 
من تبعية الاقتصاد الوطني ويعمل على توسيع قطاعات الخدمات وعلى ربط نسبة 
اة من القرة الماطلة مدا القطلاع( فاادف ت سف ج مطاف ك ماخر 
سياحية .. الخ ) . ولان السياحة تعتمد على « الاستقرار » السياسي بصبح من 
مصاحة القائمين على هذا القطاع المحافظة على هذا « الاستقرار » آي ربط مصالحهم 
المباشرة بالنظام القائم في الاردن . 


۱ الصدن السانق . 
۲ - ودع شرا حه . التنمية الاأقتصادة ف ONUN ISI‏ 


hi 


( <) تحوبلات العامابن ف الخارج : 


تشکل تحرو نلات الماملين في الخارج جزءا مهما من دخل الاردن . وقد ازداد 
حجم هذا الدخل اهميهة بازدياد هجرهة العمل للخارج . وكما ذكرنا في الجزء الاول 
مل هذا الفصل فانة الأمكان ت اتتادا الى ارقا المغادرين والفادمن :الى الارن من 
اردتا ا اللاستنتاج أن عدد الذين تر كوا البلاد ما بين بدابة عام ۰ وحتی 
حرب حزبران يبلغ نحو ۲۷١‏ الف نسمة . منهم ما بين ٠‏ / الى ٠.‏ / من العاملين 
اقتصاد نا الى ما بین ٠١١‏ الی ں۱۸۷ الف شخص . هذا وقد بلغت تحوللاتهم 
_ حسب الارقام الرسمية _ الى الاردن عام ا اردني eW)‏ 
وتقول بعض المصادر أن معدل ما حو له الشخص العامل الواحد في الخارج الى ذوبه 
في الازدن بلع عام ۱٩٩۱‏ حوالی )٥.‏ دولارا او ۰ دبنارا اردنیا )1٤(‏ ۰ مما شیر 
الى ان الدخل الحقيغي من هذا المصدر هو أعلى بكثير من الرقم المعطى رسميا وقد 
لاان ( :لون دينار سنوبا ) . الا انه من الممكن أن المعدل المذ كور ٠٦.(‏ دارا 
لاعمامل الواحد ) قد حسب على ساس عدد الاردنيين العاملين في الخارج عام ۹11 
وهو رقم منخفض كثيرا عن اعداد العاملين في الخارج عام 1۷/۱۹١١‏ . الا انه ممن 
المتوقع ان بكون قد طرا انخفاض في معدل هذه التحوبلات لاسباب تتعلق بتغير 
الظروف المعيشية للعاملين في الخارج بسبب انخفاض مستوبات الدخل في بلدان 
النفط العربية يسبب ارتفاع كلفة المعيشة او بسبب سحب بعض العاملين في الخارج 
لعائلاتهم الو جودة في البلاد وبالتالي ابقاف او تخفيض التحو بلات النقدية الىالاردن. 

لقد بدأت وتيرة الهجرة للخارج بالتسارع بعد عام 1۱۹١١‏ بسبب عدم قدرة 
اهاد ودي على ااب ال دی الفادرة عاى اليل ( وال و ا 
الى ۸ر۳ / سنونا ) )٠١(‏ في البلاد من جهة وبسبب سياسة الارهاب والقمع التي سار 
عليها النظام من حهة اخرى ٠‏ وحتى ان اعتمدنا الرقم الادنى المعطی وهو ٥ر١‏ مليون 
دىنار فان هذا بشكل مصدرا رئيسيا من مصادر العملة الصعبة في البلاد 

المصادر الرئيسية الثلاثة التي بعتمد عليها النظام في تفطية العمحز المزمن 
اقات في يران الد فوعات هي اذا : الاعدات الخارخة وال اة انلا 
العاملين في الخارج من اهالي واكان ردن ١‏ وأغلبهم من الفلسطينيين وخاصة من 
اهالي الضفة الغربية ) . وهناك مصادر ثانوية اخرى تساعد النظام في تغطية هذا 
المحز أهمها ٠‏ عائدات الاردن من ترانزبت انابيب النفط التي تمر في اراضيه وما 
تصر فه الانر وا على اللاحتين الفلسطينيين داخل الاردن . وقد بلغ مجموع ما انفقته 
الانروا في الاردن منذ تأسیسها عام ٠۹٥۰‏ وحتى حرب حزبران نحو ٤ر۸‏ مليون 
دنار اردني او ما بعادل ٥ه‏ ملابین دنار سنوبا » منها ۲٣۹‏ ملیون دنار (۰) /) 


United Nations, FAO, Jordan 1967, p. 32. ¬ 11 
C.A. Cooper & S.S. Alexander, op. cit., p. 237. — \4 


۵٥‏ - د. تيسرر عبد الحابر . مشكلة البطالة في الاردن . دراسة غبر منشورة عن البنك المركزي الاردني. 


1۷ 


1 


ا 


تحر لات دة والباقي (6۷ /) تحوبلات عينية ( غذائبة في اغلا ) (00 ٠+7‏ والر اقل 
انه بجت النظر الى ,هذا الدخل كجرء من المساعدات الخارجية التدي تاها النظاء 
الى تيا اروا استمدفت ارا فص التب المري الفل طليى . 


تقول مذكرة من وزارة الخارجية الامربكية الى مجلس الشيوخ الاميركي : 


« ان فشل جهود الانروا في تغطية مطاليب الحد الاآدنى للاحتين عل 
ارجح الاحتمالات » اضطرابات مدنية قد بكون لها مضاعغفات سياسية بعيدة المدى 


في ألاردن (( )1۷( ۰ 


ومن هنا يتضح ان جميع مصادر الدخل الرئيسية في الاردن تعاني من عدم 
الإستفرار وتعتمد على عوامل وقرارات تقع خارج نطافق سيیطر ٥ه‏ وتحکم النظام القائم . 
فالرةاعة يسبب الإهخالوالتخلف الذي انى :ميه تمعد مكل ر تيسن غا 
العوامل الطبيعية ( المطر .. الخ ) وليس على عوامل الفعل البشري فقط . ومنتجات 
المناجم ( الفوسفات .. ) تعتمد على عوامل السوق الخارحجية وقدرة هذه المنتحات 
على المنافسة في هذه السوق . والمساعدات الخارجية التي بتلقاها النظام من الدول 
لا اة مد على التفماة التي اقزر ها اتد ةالول تخو م اة ج 5 
ال اة متمد على( الاستقران» الساسى فن المنطفة ومر هر نة جر الحات الا حه 
الخارحة . والشمل“ في لدان ,الفط العريية اممك على فدرة نة ادان ن 
اهت ادى العاملة على قران وغ رف ای ف عد الان ی 1 ا 
النظام الاردني أن جاز التعبير نظام « رث » بمتاش Rk‏ عدمه من خدمات للدول 
الامبر بالية وعلى ما بصدر من القوى العاملة في آالخارج وعلى ما بوفره ممن خدمات 
للسياح الاجانب وعلى ما تنفقه وكالة الغوث على تغطية بوس ابناء الشعب‌الفلسطينى 
من اللاجين . 
(د) البطالة المزمنة : 

ارو السفة الالعة بال تة لا عفاد الاأزدنى ي الطالة اى ةر اها ةة 
الي تفر ماامندا وة و جتى ةالو فت الحاضر + والنطالة لييح اقكالا رال اة 
او الهيكلية » البطالة المقنعة ٠‏ البطالة الحزئية أو الموسمية ) )١۷(‏ هدر لطاقات 


Kuwait Institute of Economic and Social Planning in the Middle East, — 1 
OP a, BP. 19. 


MERIP REPORTS: U.S. and Jordan, The Thrice Rescued Throne Feb. 1972. — 1Y 
ويش الى عدم توف فرص اليل‎ ٠ ل النطالة التركيبية او االهيكلية هي اللطالة الذائمة والرمنة‎ ۸ 
الكافة التلمل الاندى العادرة مره امل وعلى امسحيعات ال بادة التي نة ال طا غان) العزى‎ 
. العاملة في البلد‎ 
اما البطالة المقنعة فتعني تلك الحالة التي بؤدىي فيها اشخاص اعمالا غير ضروربة ولا تضيف الى‎ 
. أي أن هؤلاء الاشخاص هم اسميا فقط يي عداد العاملين اقتصاددا‎ ٠ انتاج اإجتمع شيا‎ 
اما المطالة اأوسمية > فتشير ألى العمل في اعمال أو مهن معينة لا تقوم على مدار السنة تقررها‎ 
) التتمة على الصفحة التالية‎ ( 


۲۸ 


E‏ التشر دة ومظهر من مظاهر اچ المشوه > وتشیر الى عحز القوى ا تحكمة 

في المحتمع على توظیف کامل قوة العمل ؤ في المجتمع 2 aT‏ شر وط 
ومستوئ المعتشبة فيه . وما قال عن الطالة نطبق علی الھح 
کف هي ابضا تىدىدا لطاقات المحتمع وعدم قدرته E‏ طاقاته الذاتسة 
لتطوبر وتنميه قواه المحلية . 


ی الخارج حيث 


E ES‏ القليلة ا عن اليطاله a‏ ا ا 3 حدهالطالة 
ل فد م I‏ ال هذه الغترة وتىېن ا e‏ الان سسسة النطالة في 


الاردن ( بضفتيه ) في منتصف الخمسينات : 
القوة العاملة في الاردن )٠١(‏ 
عام 140٥‏ 

N E ا‎ 
aD چون غړ اجنین‎ 
e ۰ 
JA ‘° VE ‘° )«. ‘٠ عمل ثابت‎ 
ho so E ar O ee عمل موسمي / مۇقت‎ 
VED oe O A O EE بدون عمل‎ 
NT oes EY Eo IIA < محموع الفوة العاملة‎ 


ان هذا بنعني ان ما 0 ي ادن کا 
منتصف الخمنينات عاطلة عن العمل تماما وان أكثر من خم هذه القوة كانت تمان 
من رطالة مو سمه أي ان ن من EET‏ القو هة العاملة في الارن ککل کانت‌تعانی 
من البطالة الدائمة او البطالة المىسمية في تلك الفترة . هذا باستشناء الطالة 
أما سن اللاحسن الفلسطينيين 
ففد ٫لغت‏ نسىة الىطالة الكاملة والطالة امو سمية نحو 1 / من مجموع ألفو هة 
ألاملة . 


اة والتي ھی تعدىر ها دون دراسات دقىفة 


a e‏ العام a ٣ CSA‏ 2 علد العاملة في الاردن غارب 


ظرر ف وطبيعة هذه الاأعمال والمهن . وبجدر بالذكر هنا ان هذه الفاهيم تفترض.وحنود اقتصناد 
متطور نسبيا ولذا بيجب استخدامها بحڌر في تحليل اقتصادبات اللدان المتخلفة حيث سود التنقل 
المهمني والجعرافي من حهة والإأعمال الثانو ية من جهة اخرى كما أن نسبة العاملين للاسرة (بدون احر) 
SS‏ عماا سنو د ف الاقت صد نات ا(اتطورة ركذلك عدد العاملىن ف قط اع ا« لخدماتث ال 
التهليدبة الذي بصعب حصره وتحد ده . 

Harris, op. cit., table 2, p. 226. — 11 

٠‏ _- هذه نسبة منخفضة حدا اذا قورنت باقطار اخری يې الفترة نها اذ بلغت هذه ) / ف العراق› 


F.A.O. Report, Jordan, op. cit., Pp. 4. في الانيا الغربية ° اج2‎ / ۸ ٠ في تونس‎ / ٥ 
Ai 


( وهي ظاهرة تسود فطاقات اخرى اهمها الفطاع/الادارئ الحکرمی حیت رسد : 
E3 ٠٠‏ 2 ۳ £ ۰۰ - 8 4 م 3 : : 1 
عاليه من الموظفين في اعمال غير ضرور ده لا تساعد في ز اده فعالية العمل ) . وتتحلى 1 


محموع الاناث ( في سن العمل ) في الاردن )٠٠١(‏ وهذا سستشنى من القوة العاملهالجزء 
الاكتر من النساء اللواتي في سن العمل . 


1 SET اوردها هذا الإاحصاء لا جوز‎ INCU E TANE E 
البطاله المقنعه في القطاع الزراعي في الاستغلال الناقص لطاقات العمل المتوفرة من‎ ETRE E A I aE ومن هنا فان د‎ 
) ELUTE 1 جهة وفي الانتاجية المتذنية للعمل الزراعى من حهة‎ Na الاعتماد عليها . فلم يشمل الاحصاء في تعر يفه للقو وی‎ 
زد هي کن هه احرى ا وات ابام العمل لحل‎ IS TS نملا أو الذين سحثون عن عمل . ولهذا فانه استثنى فثات السكان التي لم تذكر‎ 
1! ) شخص عامل في الزراعه ( في الضفتين ) بشكل دائم ( مهنته الرئيسية هى الزراعة‎ E 2 فار او الاين جدون جن ا‎ ) 
| , 0 9 ۱ IE 1 ۹ عدم و کر ا ل٠ کا“ ۲ عمل : محمل ١ا إل‎ i انها تحث عن عمل علما منها نانه لا حدوی ر ذلك ر‎ 
يوما) وبما ان الاستخدام الكامل بقضي‎ ٩١( ا ا بام العصل‎ E TN 1 : : : E : ) 
) ۰ 7 بالتالى فان هذه الفثات لم نحسب فى عداد « العاطلين عن العمل » وقد بلع‎ ) 
يوما من هذه الايام على الاقل ( على اعتبار عمل اسبوعي قدره ه ابام كاملة)‎ ٥ شغال‎ ev E e E : وبالتالي فان‎ 
1 ET بین 2 فان ذلك يعني ان العاملين الدائمين فى الزراعة فى الاردن شغلوا ما‎ ( ٠ A o E او‎ | 
لکن 1 ۹ ] . أ 1 ف م 3 ک‌ عن , 1 1 . 2 ن‎ a | 
١ ۶ . و 2 و‎ 2 i / 0 ن في اللاسبوع فان هذه أ و‎ e بل 2 ت َ س ي لو فر لم 1 و‎ 
| ) | امو سمية والبطالة المقنعة او الخفية فان نسبة البطالة تقغز الى ثلث القوة العاملة‎ 
2 : .. 0 1 آ‎ 
1 الو احد الزراعة ( م٠ الدائمىن و تهب“ و‎ : e f آ‎ 
| E A a e ew A EE هذا الاستنتاح‎ ۱۹٦٠ وتدعم الدراسة التي اجرتها لجنة التنمية في الاردن عام‎ ) 
| ۰ e ۳ 5 ۳ : * ۰ د‎ ۵ $ 3 57 2 ۰ 
ې حين ن معدل القيمة المضافة‎ EE r e ANE O FE ّ A إذ قدرت هذه اللحنة عدد القوة العاملة في الاردن عام ۱۹۲۰ بحو ...ر۸٠۲ شحص‎ | 
| ر کا عام ( بلغ‎ ) RE وهذا بعني ان مردود الشخص العامل في‎ (NN) YT ا‎ SST UIN مهم‎ 1 
اأضعاف مردود الشخص العامل في الزراعة مما شير الى الانتاحية‎ ٠ ما قارب‎ E ورز ححم البطالة في الاردن اذا نظرنا الى القطاع الزراعي والذي‎ | 
زک من :ر من القوة العاملة في الضفتبن . ففي دراسة قامت بها دابرة اتد دة حدا في الزراعة واستفحال الطالة امفنعة فی هذا الفطاع‎ | 
N عن السكان والعمالة في الع‎ 1۹١۷ الاحصاءات العامة في الربع الاول لام‎ 
1 من ادل اي ان تازرف وا ا ن‎ E بلغ في الملكه‎ )٠٠١( تبين ان معدل حجم الاسرة بين السكان الزراعيين‎ )٠٠٤( الزراعی‎ 
: )٠١۸( تدابه الخمسينات كما سين الحدول التالى‎ 2 


٣ر۷‏ شخص فى تلك السنة . في حين بلغ معدل حجم الاسرة في البلد ككل نحو 


| 
| ٣ره‏ شخص فقط . وتبين ايضا ان نسبة الاشخاص العاماين E‏ مردود الهكتار الواحد من بعض المحاصيل الزراعية في الاردن 1 
الزراعيين بلغت هر٤‏ / فقط . وما بجلب الانتباه النسبة العالية لل أو سميه مته الاو ٠م‏ | 
1 


۱ العاملين فى الزراعة انما عملون بصفة غير دائمة اذ بلغ معدل ايام عمل کل منهم خلال 101۸ 1۹51-۲ ۱۹۷.7 
1A < RE e |‏ ها فقط اوا ما تسنتة ء٠٠‏ / :فقط من مجمل ا 
| الاشهر ا ا ۴ WY‏ .3 القمح »ڃV‏ ر ا 
1 الإبام المتوفرة )٠١١(‏ . الشعير ٢ر۸‏ 2 V۷‏ | 
١‏ 
E‏ الات اأاملات رل مى “الاسلات الرئيية كون الاحصاء ته ف اة a‏ ب 4 | 
ا E‏ 0 ر“ ا2 وین الواضح ان الهجرهة للخارج خعفت دوعا ما من حدة ازمة الطالة وخاصة 1 
الشتاء ( ربن الثاني ) وهي مر حله رکود ف العمل الزراعي وهو المحال الرنيسي لعمل ار 1 5 : 0 
ك | ب سن المتعلمين سنت ارتفاء تو آل الاودن م هة وله ٤‏ ان ل نفا ا 1 
۰ ارب اا ق ارف . N CE‏ ي ردن من جچهه و ن لم نعل انعدام» أ 
United States Department of Labor. Lab E E‏ برص العمل المتو 9 للخر د جين ي البلدء مما دة بالکثر : الى الالتحاق بالحامعات 
or Law and Practice in Jordan, — |1۰1‏ , ب 3 n er O‏ 
E OP CIE: DP. 20.‏ ) الاغلىية تلتحقی تحامعات خارج الاردن ) كحل مو قت لازمة النطالة او ا 
i OP. OE Go r O‏ کا : ON : E‏ 
E 0 |‏ الامة: :الان او اة ق القطاع لزاع 21740۷ غمان ب2114 ر عن العمل . وقدر ان حوالى ۷ / من الناجحين في شهادة الدراسة الثانو نة 
م ر ف هده الدراة اكان الرواعجين اقرا حالاتة الارن االوراعين والا امن اد رجن في الاردن يواصلون دراستهم في الجامعات والمعاهد العليا . ويؤدي هذا الى تخرج 
| اللدان ون كي ٠‏ وخا دا لا ملع لات ال ا لر وان لدی شون ج 1 
رار ۷ د الاردن ١‏ ذائرة الاحصاءات العامة ٤‏ الذراسة الصناعية > ٧۹٦6‏ : 
EE 1‏ | 
ا FAO, Production Yearbook 1970 Vol. 24 Rome, 1971. — 1۰۸ N LT‏ 
N‏ 


آاعدآد 04 منهم قد تصل الى ...) سنوبا من مختلف التخصصات والفروع 
العلمىه ٠۹(‏ 


وتشير ارقام الإاحصاء الاردني ۱۹٩۱ E‏ الى وحود ٦۳‏ الف نسمه من 
السكان في الخارج ٠٦٠۷ر؟۲؟‏ منهم ١(‏ ه / ) من العاملین اقتصادبا وهذا بعني ان 
۸ر۷ / من القوة العاملة في الاردن كانت عام ٠۹١١‏ في الخارج . وهذا الرقم يمثل 
الحد الادنى لعدد العاملين في الخارج و سانقا الى ان وتيرة الهحره‌ازدادت 
فال مم ا لیاف ال رال ا قارب BE Vo‏ 
٠۰‏ وحتی حرب حزبران ۱۹٩۷‏ . وان اعتبرنا ان نصفهم من العاملين نستنتج أن 
ما لا بقل عن ربع مجمل القوة العاملة في الاردن كانت قبيل حرب حزيران خارج 
لاا 


ورتب عل رظاهر هد ارتفاع نسبة البطاله وانخفاض نسىة القوى العامله من 
e‏ السكان وارتفاع معدل ز اده السكان الطيعية ( ( والتي هي من اعلى اإعدلات 
ی العالم ٠)‏ ارتفاع نسة الرعابة او اعتماده إلببكان “٠‏ تمعنى أن العامل الوأحد 
e‏ من المواطنين اعلی منه في الدول ألاخرى وبر جع هذا آل 
رتفاع تسسية الافزاد الذين تقل اعمارحم صن ٠١‏ سنة الى مجموع السكان | ٤ده)‏ ⁄ 
U E‏ الزراعيين ) ممن حهة وارتفاع نسبه 
SL TL.‏ 6 نة + وهذا يشکل ضغفطا مادنا ترا 
ی العاملین وشل LS‏ العمل أو الوظيفة قدره هؤلاء على الفعل 

او العمل النقابي الفعال . 


وبين الجدول نسبة الرعابة في الاردن مقارنة مع دول اخرى )١١(‏ : 


عدد الاشخاص غر الفاعلين عدد الاطفال الذين تقل 
اقتصاديا لكل , ٠.‏ شخص اعمارهم عن ٠١‏ سنة لكل 


الملد السنة من العاملن ٠...‏ شخص من السکكان 
الارد 1۹11 ۳۲۸ 9 
e‏ ۱۹1۰ ۲ ۹د 
عرب 1۰ E YoY‏ 
قر تا 1 Di‏ ۸ر۲ 
NT‏ 6 ۱۳۱ .ر 
اكا وة 1 - 6 


0 ی ی ا »> مشكلة النطالة فى الاردن . دراسة غير منشورة . 


Dr. Hilde Wander, Analysis of the Population Statistics of Jordan, Amman,.- ۱۱° 
1966, third report, p. 35. 
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اريه في اطار الام الهاضمي و بى جرب جربران 030100۷ .وال ةا 
الاولى هي التبعية للامبريالية والتي تتجلى في الاعتماد على المساعدات الخارجية التي 
تعمق تون ا الاردني في انتاج عدد محدود من السلع للتصدير . و 
هذه التبعيه في غاہه الواردات الاستهلاكية من الدول الاممرالية على واردات الىلد 
من السلع والبضائع . وفي تراكم ديون الاردن الخارجية . والسمة الرئيسية الثانية 
تتحدد في هيمنة قطاع الخدمات على الاقتصاد الوطني وفي ضعف نمو القطاع 
الصناعي وتدني انتاجية القطاع الزراعي . ونظهر السمة البارزة الثالثة في البطالة 
الواسعة والمتنوعة التي يعاني منها الاقتصاد الاردني باستمرار وما ترتب على هذه من 
هحر ه٥‏ وأسعه للخارج 


ان هة ال ات الرئيسية اللات تخص الو ضع الاقتصادي في الضفتين وهی 
بالتالي سمات تميز اقتصاد الضفة الغربية ايضا . الا ان المسار الاقتصادي للضفة 
الغربية خضع لعوامل اضافية عدا العوامل العامة التي اشرنا اليما خلقت اوضاعا 
متميزة . ولعل اهم هذه العوامل بتعلق بسياسة النظام الهاشمى تجاه الضفة الغرنية 
وال ل ج وها اا اق ا 


ر الثالت : سياسة النظام الاردني تجاه الضغة الغربية خلال فترة ۱۹٩۹۷ ۱۹٥۰‏ 
وتانجها : 

ذكرنا في الفصل الثاني من هذا الكتاب انه عقب احتلال الجيش الاردني للضفة 
الغربية عام ۱۹۲۸ وعقب الضم الالحاقي الذي جرى بعد ذلك ( ٠٠١١‏ ) وجد النظام 
نفسه بواجه في الضفة الغربية وضعا اكثر تطورا مما هو عليه في الضفة الشرقية من 
الناحيتين الاقتصاددة والاجتماعية ومن ناحية الوزن السكاني أبضا )۱١١(‏ . ولنع 
الووضع جي ا الإردن من الانفحار صب النظام كل حهوده القمعية 
المرتكزة على مؤسسة عسكرية متطورة وكبيرة ومدعومة بسخاء من الامبربالية - 
لضرب الح ر كة الوطنية وتفتيتها . وفي نفس الوقت سارع النظام الى توسيع اجهزة 
الدولة وتطوبرها لتوسيع قاعدته الأاحتماعية وخاصة في الضفة الشرقية . 


ومن جانب آخر قام النظام باعتماد سياسة اقتصادية معينة تعتمد على تشجيع 
الاستشمار وتنمية بعض الصناعات في الضفة الشر قية فقط متوخيا في نفس الوقت 
اضعاف القاعدة الانتاجية في الضفة الغربية . وبتعبير آخر سعى النظام الى خلق 
وضع اقتصادي خاص في الضفة الشرقية بعاكس الوضع الساد السابق بحيث 
تصبح الضفة الشرقية اكثر تطورا من الناحية الاقتصادية من الضفة الفربية ليتمكن 


O Ad‏ حرب حز بران تغیرات يې هذه السمات . انما زادت في تعميقها بسبب وقوع الضفة 
E‏ الإاحتلال الاسرائيلي ممارراد من تفية الأاقضاد ف شرق الاردن للامبربالية وزاد من 
E.‏ قطاع الخدمات وادى الى استفحال البطالة وخاصة بعد ان قام النظام بضربحركة المقاومة. 
هذا وقد قدرت نسبة الطالة والبطالة المقنعة في الاردن عام: ۹1٩‏ ,سوال ایهم / (,غالت عمرو 
عر فات ٠٠‏ التتمبة الصناعة ف OTANI IT Ok NSS‏ 1 
E E E‏ الغربیة عام ٠٣۹٥۰‏ امس اكثر من ثلثي سكان الاردن من الفلستطينيين . 


N 


الللاسة الاقلتملة هاه الطفة الفرئة ارات ية امخددة كان بن اهمها تر كير 
امشاريع الصناعية الكبيرة في الضفة الشرقية من الاردن ووضع العراقيلوالصعوبات 
امام توظيف رورس الامىال الفلتطيتة في مارت انتاجية فلي الفتغة >الفربية 
)١(‏ تركيز المشاريع الصناعية في الضفة الشرقية : 

لم تكن هنالك صناعة تدكر في الاردن قبل ضم الضفة الغربية ويبرز هذا 
وار من مراحعة سجلات الاعات الإللة فقي الضفة الشرقية فلي اواخر عام 
٠‏ . وتعدد المصادر الرسمية )١١١(‏ هذه الصناعات كالاتي ٠‏ 


{ 
5 


[لصناعة العمدد عدد العاملىن مجموع رؤوس الاموال 
1 

1A1 ۰ i [)طاحن‎ 
IT 18 ۲ المواد الغذائية‎ 
oo. 10 3 المرطبات‎ 

E E AE ۲ لسجار‎ FRE 
l0 1o0 ۲0 صناعة مواد الاآبنية‎ 
صناعات علب الكرتون ۱ ا .ر‎ 
NIUE 11۷۱ or المحموع العام‎ 


اما الشر كات الصناعية الوطنية في الاردن فلم بزد عددها في ذلك العام عن ۲۷ 
شر كة ( ناستثناء شر كات التنفيب ) بلغ مجموع روس امو الها + :١ر٨1‏ :ر١‏ دشار 
فقط )۱١١(‏ . وفي عام ۲ ( بعد الضم ) اصبح عدد هذه الشركات الصناعية )١‏ 
شر که ( تأاستشناء شر کات التت ) بلع مجموع رووس آمو الها e ETI‏ 
مصنع حدد للاسمنت قي الضفة الشر قية بلغ رأسماله ملييون دينار (6) > واد 
وت اثار السياسة الهاشمية تحاه الضفة الغرنية بعد مضي أربع شوات فف عن 
الضم . وببين الجدول على الصفحة التالية عدد المؤسسات الصناعية والتعدينية 
التى يزد عدد العاملين فيها عن > اشخاص في الضفة الغربية والضفة الشرقية عام 
1٩4‏ (111( ۰ 


e 5‏ ا الاحصاءات العامة . النشرة الاحصائية السنودة ٠‏ صفحخة .1| › اما رؤوس 
اموال الفلسطينيين التي دخلت الضفة الشرقية بعد حرب ۱۹٤۸‏ فقد انصب اغلبها في شركات 
اعمال تحارىة وشر كات سياحية وسفر وتعهدات مع بعض الاستثمارات المحدودة في الصناعة . 

۶ ادر الاد . صفحة ٠١۸‏ كانت هذه الشركات موزعة كالتالي : شركات مطاحن وصنع اغذبهة 
ه _ شرکات صابون وزنت ۲ شرکات کهر باء وانارة وصناعات ميكانيكية ۸ شركات صنع 
مرطبات ۲ شرکات صنع كحول ) 

. )1۷ صفحه‎ » 1۹٥١ الاردن دائرة الاحصاءات العامة . النشرة الإاحصائية السنوية‎ - ٥ 


Jordan, Census of Mining and Manufacturing Industries in Jordan 1954, ۱۱١ 
Amman1955. 
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الانتاج الاجمالي 
( قيمة البضائع المنتجة ) 


عدد المؤسسات عدد العاملين بالدنانر الاردنية 
الضفة الضفة الضفة الضفة الضفة الضغفة 
الفرع الغربية الشرقية الفربية الشرقية الفربية الشرقية 
کا کت“ 
ال سسسات التعدنية ۱ ۲ ۷٠۰‏ 1 ر۱۰ NEI‏ 
امؤأسسات الصناعية 
الصتاعات الغذا4ة 
(عدا امشروباتالكحولية) ۲۲ ۲۹ ۷۱ J VtTJo + lc. €١‏ 
س المترونات لكر 1ة ۹ AE ۹۰ ۱A۸ 10 ۱٤‏ 
التبغ والدخان ۲ ۳ ۹۱ o۰۲ ؟oرA^A1 e‏ 
= اغرال وا لنسيسجح LED 1۷A ۹۲ U 0 ۲١‏ 
صناعة اللابس والاحذية ء) 1۷ A1 ۰° J0۰ ۲ {A 10A‏ 
النحجارة اواخشاب اإلبناء )٤إ GG: ۱۸۸ ۱١‏ t1°ر\o‏ ۰ر0 
- الغفروشسات الخشبة ۲٣۱ 1A0 ۱١ ۱٤‏ ۱ر 101۰ 
صناعة الورق والكرتون ) E LES 1۲۱ o۸ ٤‏ 
الطاعة والتحلد ۷ ۷ V۸ 1۷o ۱۷٦‏ 5۰1° 
المنتوجات الطاطية £ ۲ ا 0 م .0ر 
الصناعات الكيماو رة ۲ °{ ۲۲ A AE!‏ 1۸۰° 
المنتوحات المعدنية 
( اللافلزبه ) ۱۷ As0. A. €٠ ۲١‏ 31.۰ 
صتاعات اراد العدنة 
( ما عدا الآلإت ) 3 ۱۹ 104 YA‏ ۷0ر11 ۰۰۰ر 
الصناعات الأخرى 3 0 {A‏ 0۷4 0۰ر{ O0.‏ 
مجموع الصناعات المعدنية 
والصناعىة EGOS TONY + ۷۱ of‏ °مخأشٹڻر 0 {VAY‏ 


يشير الجدول بشكل واضح الى تر كيز الاستثمارات الراسمالية في الضفة 
الشرقية على الرغم من ان عدد المؤسسات الصناعية في الضفة الغربية كان في 
الخمسينات بفوق بكثير عددها في الضغفة الشرقية . فقد بلغ عدد هذه الو سسات 
ا ر فن مجمل الو سات الو حودة في الاردن : في حين لم ببلع انتاجها الاجمالي 
سنوی ۲۲ من مجموع انتاج هذه الو تبات في الضفتين عام ۱٩٥)‏ . 


و تصبح الصورة اکثر وضوحا اذا دقفنا في نتائج درآاسه العوى الىشر دة 
للم سسات المنتظمة لعام؟ )۱١١( ۱۹١١‏ . وبلخص الجدول على الصفحة التالية توزسع 
اؤ سسات التي تستخدم ه اشخاص فأكثر حسب النشاط الاقتصادي التي تقوم به . 


چو متها ۱)٣‏ مو سسة في مدبنة عمان . 
۷ - دراسة.القوى البشرية للمؤسسة المنعظمة ٠‏ حريران ٠۹١١‏ مجلس الاعمار الاردني ٠.۱۹٠6١‏ مشذقة 


من جدول رقم ۳ وجدول رقم ) . 


0 


2 


و سیو 


pe 


چ 


e FT Dam پڪ‎ 


عدد اإؤسسات التي تستخدم ه أشخاص فاكثر في الضفتين 


عام ۹1۲ 

الفسرع عدد الموسسات عدد المستخدمين عدد السسات عدد الملستخدمان 
SR CE‏ 
الحموع or‏ { 00۰ |1 11° 
الصناعة iA YAY 010 YY‏ 
التعد بن - ۲ o۲‏ 
الإنشاءات ۲ ا ۸ ۷۲ 
الكهرباء 1A0 2 1 ٥‏ 

الو مات الالبة 0 ي YY ۱٤‏ 
النقل والسياحة A^! ۳۷ | ٥۹۱ ۲١‏ 

1A1 {¥ 110 E (الخدنات‎ 

۳۷٦ ۲۸ ۱1١ تجارة الجملة‎ 

تحارة المفرق ۲ 1۳ ۲٣‏ 14۱ 


تظح من مقارنة اقام عام-6٠1۹‏ وار قام 1۹۹۳ البو ات الضنامة للج 
إن عددها في الضفة الغربية ارتفع من VV aA TOE‏ مو تة فمل في حبن آن‌عددها 
فى الضغفة الشرقية ارتفع من ۱۷١‏ ألى مۇسسىة . اما عدد العاملين في هذه 
امات ف ت كرا ي كانه فن الضفة الغرية انی کن ار ف 
الفرقية من )٥١۲‏ شخصا الى م شخصا . وبهذا اصبح عدد المؤسسات 
الصناعبة فى الضفة الشر قية التي يزند عدد العاملين فيها عن > اشخاص يفوق عدد 
REE‏ في الضفة الغربية بعد ان كان العمكس هو الصحيح في منتصف 
امات . ومن هه احخری فان جم هذه ال)ؤسسات بفوق في المعدل ضعف حجم 
أا ساف المثيلة فى الضفة الغربية » كما توضح المعارنه الثالةا. 


عدد اإۇسسات عدد المستخدمان ناحور او رواتب 
E‏ ا ا 
اة الزنة or‏ 00۰ 
الفة لكر فة ا (11A) rv1.‏ 


TUNE 


و ج ا ا2 کے 


٠. المر حع التاق‎ HTH 


3l 


مجموع الاستخدام في المؤسسات التي تستخدم ه آشخاص 
فاأكثر لسنوات 1۹0٩‏ و 1٩۹٦۳۲‏ دفي الضغتين )١١١‏ 


1۹۹ التوزع النسبي 1۳ التوزع النسبي 

ا 
الضفة الغربية 11۸ E 00۰4 ARN‏ 
الية الرة VY AYoY‏ 7 111۰ 1۹۸ / 
المحموع E Ye 1A۱ 4 Nea Yo‏ 


تشر محمل هذه الارقام الى ان وتيرة نمو الاستخدام في المؤسسات الاقتصادية 
التي تستخدم اكثر من اربعة اشخاص اسرع بكثير في الضفة الشرقية مما هي عليه 
في الضفة الغربية . كما ان حجم الموؤسسات الصناعية في الضفة الشرقية يفوق الى 
حد كبير حجمها في الضفة الغربية . ففي عام ۱۹٦۳‏ كان حجم المؤسسات وعدد 
المستخدمين فيها موزعا بين الضفتين كالتالي )٠١(‏ : 


1 


التي تستخدم من ه ٠.‏ اشخاص {Ao 1۰€ 1۹۳ 1Y‏ 1 
التي تستخدم من ۱۹-۱۰ شخصا 1۰¥ 1o10 1oo) ۲١‏ 
التي تستخدم من )٩-۲۰‏ شخصا Ney 11A۲ ۹ € ۹٦‏ 
التي تستخدم من ٩٩-٥۰‏ شخصا 1 1VoA۸ BEE ۲٥‏ 
A N‏ 1۳ 0۹۷ 0°۰۹ 
المحموع الكلي لفئات الحجم a oY‏ 00۰4 ۰ر 


بتضح من الحدول ان عدد امؤسسات التي تستخدم ١‏ شخصااو اتر هټ 
تجاوز عام ٠. > ۱۹١۳‏ مؤسسة في الضفه الغربية » في حين بلغ عددها قي الضفة 
الشرقية > ۳۸ مؤسسة او ما بقارب ضعف عددها في الضفة الغربية . وبلغ عدد ما 
تستخدمه هذه الو سسات في الضفة الغربية »> ۸.۷ اشخاص في الضفة الشرقية اي 
ما قارب ارنعة اضعاف عددهم في‌الضغفة الا نة اا مدو اا اا ا 
كل منها اكثر من ٩٩‏ شخصا فقد بلغ عددها في الضفة الغربية اكثر من ربع عددها 
في المملكة . وهذا بؤكد صحة الاعتقاد السائد حول تمركز الصناعات والمؤسسات 
الكبيرة في الضفة الشرقية . 
( ۲ ) تركيز الدعم الحكومي على صناعات الضغة الشرقية : 

بين الحدول على الصفحة التالية اهم المؤسسات الاقتصادية في الضفتين حسب 
مساهمة الحكومة الاردنية في رأسمال هذه ا)ۇسسات عام ۱۹٦1۸‏ ۰ 


Department Industry in Jordan, Manufacturing كdlذك المرجعالسابق رقم إ1 وراجع‎ - ۹ 
Industry in Jordan, Report on the Industrial Census of 1959. 


۰ ۸ جدول رقم ۷ و‎ ٥ 


۷ 


ك «ااتہ یسیا ست ھت م سر سے سسس ست ہت س 


عدد العاملىن الحكومة ف 
تار بخ النأاسبس 13/4 رأسمالها 


( حولت . الی شرکه 
مساهمة عام KOT‏ 


الول a ۸۹ ۱۹٥٦‏ 
 )‏ شركة التبغ والسجاير المساهمة المحدردة (0٠ EA‏ 2 
ه ‏ شركة الدخان والسجابر الوطنية المساهمة ۹۳۱ 

المحدردة اترا الحجل ا طا 

حتىی عام 1A۲ ۱۹)٩۹‏ ج 

الشركة اجار القدس النلاهمة 11۳ 2 2 
۷ الشركة المربية لصناعة الادوبة ARA 0 E1‏ 
ا الدباغة الاردنية اإساهمة 110¥ 14° 7N‏ 
٩‏ شركة الاجواح الاردنية 11۲ 1۷۰ AY‏ 
٠‏ الشركة الصناعية التجاربية الزراعيية 

المساهمة المحدردة {o ANI‏ 2 
1١‏ شركة الانماء الصناعي ( الإنتاج ) 11 ت 
١‏ شركة الصناعة المتحدة 0٠ BÎ‏ تش 
٣‏ شركة الحدد والصلب الاإردنية المساهمة 1۹10٥‏ 10۰ ف 
٤‏ شركة مصانع الزبوت الناتية الاردنبية 

املساهمة 10۲۳ ۰۰ E‏ 
-٥‏ الشركة العربية المحدوردة 10۲ o٠‏ 
٦‏ شركة الشرق للصناعات الحدثة 11٥‏ م 2 
۷- شركة النسر للمصنوعات اإطاطية 1۹۹ 14۰ ت 
1۸ شركة اللاسحيكت الاأردة 110¥ E‏ 8 
۹- شركة معامل سلفانا للشو كولاته والحلوبات 

رام الله 1104 0 2 


فان استشنينا الشر كات التي تأسست قبل عام ۱۹۰۰ نجد ان اربع شر کات فقط 
من مجموع ٠١‏ شركة تقع في الضفة الغربية في الاردن اما باقي الشر كات فجميعها 
تمر كزت في الضغفة الشر قية وأغلبها تدعمه الحكومة الاردنية . 

وبين الجدول أل الطفحة الحالبة قائغة:بالعزاكات الرئيتلية ”التي تداطمهتا 
الحكومة الاردنية مع رأسمالها ومساهمة الحكومة الاردنية في هذا الاك ( کما ,کان 
مام ۷ ) . وسين الحدول ان حميع هذه الشر کات داستثناء شر كتين فقط مو حودة 
ف الخلفة الشر قنة من" الاردن ٠:‏ 


1۲۸ 


ا ا ادس 


اسم الشركة مر کزها الرأسمال الدفوع مساهمة الحكومة الأردذية 
شر كة مصفاة البترول عمان {V0.۰ a E AE‏ 
شركة مضتانع الاسمنت » J V0. IES‏ 
شر كة مناجم الفوسفات A.0 o. ١‏ 
الشركة الصناعية التجاربة (الإنتاج) ) YA 1AA VV3:‏ 
شركة الاردن لصناعة الورق ) AVY 10 I.‏ 
شر كة مصانع الإاجواح الآأردنية NESR TIES‏ 
شر كة الانماء الصناعي » EGS‏ ر 
شر كة الدباغة الاردنية ) sys os Cees‏ 
شر كةالمصانعالاردنية للحلو بات والشوكولاته ) 5:35( ol‏ 
شر كة المخابز الاردنية ) EE OEE‏ 
شركة مصانع الخز ف الاردنية » J0۰ ATI‏ 
الرته الاردنية للفنادق والسياحة » Ngee V3“‏ 
الشركة الاردنية للكهرباء ) EOE EFE OE‏ 
شر كة عمان للباصات ) 8 js‏ 
شر که الىوتاس العربية ) 0*J۰ EAE E‏ 
الشركة العربية لصناعة الادوبهة Es e a EM‏ 003:۰۰ 
شر كة كهرباء اربد ارند BEE Ee‏ 
شركة مصانع الزيوت النباتية )١١١(‏ نابلس ر٤ 1VAJ۸۰‏ 
شر كة فنادق الارض الإمدسة القدسن 7 SCE E‏ 


ولم تحظ شركات الضفة الغربية باكثر من ۸ / من مجموع مساهمات الحكومة 
الإردنية في الشركات الزئيسية في الاردن (١؟) ٠‏ 

E‏ السياسة الاقليمية المتعمدة للنظام الهاشمي بشكل صارخح في مجالين 
ريسبين الأول تركير الصناعات الرئيسية فقي الضفة الشرقية . والثاني توجه 
لك مه الأردنة ال كع O E E E E ECA E E E PE‏ 
بكاد بكون كليا من هذا الدعم . فجميع المئسسات الصناعية التي زاد رأسمالها عن 


مليون حنيه عام E) I5‏ موحوده ي أ وه الشراقتة E E CD‏ اة 


البترول ‏ الفوسفات _ شركة الطاقة.الكهربائية ) كما ان كثيرا من الصناعات التي 
كان يمكن ان تنشا خلال فترة الحكم الهاشمي في الضفة الغربية ‏ لو اراد النظام 
ذلك انشئت > وبدون مبرر اقتصادى في الضفة الجر فة 


٠١١‏ تأسست هذه الشركة كشركة مساهمة في فترة وزارة اللفي ‹ الليبرالية » ( وهي اول وزارة اردنية 
حاولت وضع تخطيط اقتصادي مبرمج للاردن ودعت الواطنين لاستثمار محاولة تشجيع البرحواز رة 
الصغرة الى الاستثمار والمىادرة الاقتصاددة ) الا ان هذه الحكومة لم تستمر طوللا وکات 
البرجوازبة الكبيرة من السيطرة على كل المشاريع التي تأسست في هذه الفترة كما حدث لمصنع 
الزبوت النباتية في نابلس حيث تمكن كبار التجار في نابلس من السيطرة على المشروع بعد فترة 
ق ی ا ت ری اة الر ت ي اطع. 

کات والارقام همشتقة من دادرة الاحصاءات العامة . تعردر الدراسة الصناعية ۱۹٦۸‏ 


IRBD, Current Economic Position and Prospects وكذلك‎ ٠. شباط صفحة‎ 


of Jordan, Dec. 18th 1969, Table 15. 
3 


فعلی سبیل امال »> لا الحصر »› كان بالامكان انشاء الصناعات التاليه في 
الضفة الغربية بدلا من األضفة الشرقية ٠.‏ 


شركة مضانع الاسمنت ( تأسست عام ١١۹٠ا‏ بالقرب من عمان ) 
شر كة الانماء الصناعي ( تأسست عام ۱۹٩۱‏ - عمان ) 


ا الدباغة الاردنية ( تأسست عام ٠۹١۷‏ - الزرقاء ) 

شر كة الإجواح الاردنية ( تأسست عام 1۱۹٦۲‏ عمان ) 

مصتع الشركة المساهمة المحدودة لصناعة الورق ( بدابة ٠۱۹٩۷‏ عمان ) 
اله لصناعة الادونة ( انشّت عام ۱۹٦٤‏ قي السلط ) 


اعات ال و ا ت نتا عام 01 ان 0 
شر كة الضنا و 6 


ولم كتف النظام بحرمان الضفة الغربية من الصناعة بل عمل ايضا على أضعاف 
الصناعات المحلية القائمةه في الضفة الغربية عن طربق تشجيع قيام صناعات مماثله 
فى الضفة الشر قية تنافس صناعات الضفة الغربية . فشركة الصناعات الزراعية في 
الخليل ( لانتاج معجون الطماطم والمربيات والخضار المعلبة ) وجدت منافسا لها في 
الشركة العربية المحدودة ( ماركا ) ومن قبل مصنعالاغذية المحفوظة والشرابات (ماركا) 
فی حين کان من المتو قع ( لو توفر نهج غير اقليمي. انمائي وطني ) ان يجري دعم ش رکه 
الصناعات الزراعية في.الخليل لاسباب كثيرة اهمها نو فر المنتجات الزراعيةالضرورية 
لهده الصناعة فى الضفة الغربية ( والخليل بشكل خاص ) ورخص الايدي العاملة في 
الضفة الغربية مقارنة بالضفة الشرقية ووجود نسبة اعلى من البطالة في الضغة 
اله 

كما وحدت شركة معامل سلفانا للشو كولاته والحلوبات ( رام الله ) والتي 
ا ا نف ها لد اعام 45 ا فين اكر دس فر كةي الضغحة الشر ية 
تتخصص في انتاج ف ا ات دو ار کة ٭ فی عام ۱٩۰‏ تافت سر کان 
رئیسیتان فی عمان ( شر که مصانع فینوس »› ومصنع شو کولاته مترو ) لتنافس شر که 
معامل سلفانا للشوكولاته . هذا في الو قت الذي لا نجد فيه اي مال على شركة صناعيه 
تقوم في الضفة الفربية بغرض التخصص في انتاج سلع تنتجها صناعات الضفة 
الف قية . ومن المعروف كذلك ان, مصنع الزيوت بالنباتية في نابلس/متع من اناج 
صانون التواليت مع انه امهل الاكبر لذلك واعطى هذا الامتياز لمصانع الضفةالشرقية 
التي اقیمت بعد تأسیس مصنع نابلس . وهذا نطق على العديد من الصناعات 
لاخر ى التي مير ماالضغة الغربية عن الضفة الشرقية ( النسيج والغزل - 


0 س كنات : القطاع الصتاص :ا ودارة ااخقافة وإ اعلام ٠‏ صان ٠‏ 


E 


لاس غالب اة ت الاعات ار اة ر الصا ال هة و ار وات 
اللو ات بالك ا 0 0 


ان هذه الامثلة كافية للدلالة على ان تفضيل وتشجيع الاستثمار الصناعي في 
الضفة الشرقية فقط لم يكن راجما لاعتبارات اقتصادية محضَة كما يدعي البعض . 
بل كان نتيجة سياسة متعمدة لاضعاف البنية الاقتصادية في الضفة الفربيةوحرمانها 
ا بلوره طبقه بر ولیتار ره ( تجمعات عمالية منظمة وفاعلة اقتصادبا ) تمدد النظام 
القائم وتمنع تبلور اندماج اقتصادي حقيقي بين‌الضفتين لما سيترتب على هذا سياسيا. 
وقد بكون الخو ف الكامن من « فقدان » الضفة الفربية على نحو أو آخر وراء هذه 
E E a‏ 
التوجه اللا انمائي والمغاير لتطلبات تطوبر الاقتصاد الوطني . فالتفاوض الذي جرى 
في عهد E O E O ETT‏ 
خص شواطىء البحر الميت الشرقية وليس مكان منشات شركة البوتاس العربيية 
ا ا ا ر 


٣ (‏ ) ارتفاع البطالة في الضفة الغربية : 


1 ن بد من ان ودي الي اسه التمييز نة تجاه الصفه الع ية الى رور فوارق 
و ومتعددة 0 اوضاع الضفتين الاقتصادبة والاجتماعية . ومع ان البطالة ظاهرة 
عامة ومستأصلة في ضفتي الاردن كما بينا سابقا الا انها كانت اكثر بروزا في الضفة 
الغربية ‏ وهناك العدند من الدلائل على هذا : فرغ المجرة الراسعة للعرى. العامة 
من‌الضفة الغربية الىالضفة الشرقية والى الخارج خلال فترة ۱۹١۱ ۱٣۰۰‏ بقيت 
البطالة ( بانواعها ) في الضفة الغربية متفشية وبارزة . ونجد احد الدلائل منمقارنة 
نسبه الباحثين عن عمل في لوائي نابلس وعمان عام ۱۹١١‏ (۲0) : 


العاملون اقتصاديا 


٠٠ (‏ سنة فما فوق ) الباحشون عن عمل النسسة المنُوية 
9 تانلنن امحموع ۸ر1 ۲ر NIN‏ 
الذكور أ0 ر11 ٦۸ر‏ ۸ر۷ ⁄/ 
اعمان املجموع A۷4‏ 1۲ ادا / 
الذكور NY OTS EAS‏ 


اما تة العاطين عن العمل امن النتاب ( س 56١د‏ )ةه ) نفد کات 
۲ر / من محموع فثات السن في لواء نانلسن و ١ر۱۷‏ / فعغط فى لواء عمان. 
ونحد أ حد الو شرات الا خرى عل ارتفاع الطالة ف إلذفة الغربيه عو و 
۴ _ دائرة الاحصاءات العامة . التعداد العام الاول للسكان والمسشاكن ٠.‏ المجلد رقم ۲ ايان ٠ ۹١6‏ 
مشتقة من جدول رقم ٦/٦‏ . 


١ 


الأضفتين )» حْث تنخفض هذه النسبة في ألوية الضفهة الغربيه عما هي ك في اوا العاملون الدائمون معدل ايام العمل نسبة ايام العمل 
الضفة الشرقية الرئيسية كما يبين. الجدول التالي N END OC LOST ٠ )٠١(‏ ا 
ESTE TOT OSE TTETIINSEE ETE ESS RTA‏ امبلكة ٥را‏ ۲۲ o‏ / 
نسبة العاملين اقتصاد, ألقفة الظرية ۷ار ۳ AS‏ 1 
اللواء من مجموع سکان اللواء ( عام VATA a ) 1١١١‏ ۴ 0 
٠٠ ٠ , a a O SO‏ د ERS‏ 1 
EEE‏ ٦د1۹‏ / وترتفع نسبة ابام العمل في محافظة عمان الى )١‏ / وفي أربد ( المنطقة | 
| اة الغربية ٠"‏ لواء القدس ا الزراعية الرئيسية في الضغة الشرقية ) الى ٠.‏ / بينما لا تتجاوز هذه النسبة ١؟/ ٣‏ 
ا ROY‏ في محافظة الخليل و ۲۲ / في محافظة نابلس و ۲٤‏ / في محافظة القدس . وتشيم 
ا 0 ملد الار قا ل ل 2ال اله مفنكة ف فة وا و < فل اة ا ة0 1 
am er 2 : SNE / os‏ 2 ل راعی 
| ر / : 5 5 1 
E ۱‏ وال E‏ كاد بعادل ضعف نسبة البطالة من نفس النوع في الضفة الشرقية . فالزراعة في 1 
: اء الكرك : TT PESER YER‏ 
١ )‏ 2 ادا + الضفة الفغربية لم تستوعب سوى ربع ايام العمل المتوفرة للعاملين المتغرغين للعمل 
آ الزراعي ۰ 1 
تسين الارقام السايقة ان الطالة الكاملة في الضفة الغربية اعلى مما هي عليه في وتبرز نفس الصورة عند مراجعة ارقام البطالة الموسمية كما ببين الجدول 
E 4 E E E 1 9 . ۰ lene 1‏ 3 مه 4 ) 
| اة الشرقية رغم الهحر ° المستمر ° والمتزانده من (لضفه العربيه لاضهفه لشر التالي ۰ 


او ل القاناون تادا اا ا و ) 


أ وال خاد O TE‏ العاملون غر معدل ايام العمل نسبة ايام العمل 1 
ا لعام 1 ) حرالی ٩‏ / من مجموع السكان العاملين ج 2 وحوالی ا ٤‏ الدائمون ( العدد ) للعامل الواحد لمجمل ايام ااغترة | 
ا ان الاملن فى رقي الإردن > نها تر تفع هاه الل يى ا : 

/ ۲۱ ۱۹ 1o المملكة‎ E EE FR HE 2 2 من مجموع م یام‎ | 

| الغربيه الیئ نحو إر ۰ 4 : اکثر ۱/٥ N‏ ام الضفة الغربية ۲1{ ۱٦‏ 1% 
الصلالة الكاملهة في الضفة الغربية الى ما قارب ۲۲ £ ( 'ي ۹ الضفة الشرقية ۲ر ۲۲ ° / ا 

ا الماملة مادنا مام ۱۹ EN TE‏ 
RS e TS‏ فالعمال الزراعيون في الضفة الغربية لم بشغلوا سوى ٠۸‏ / من مجمل ايام ) 
ا الا ان را ال اة فة نارن اثر ف التطاع الرزاعي ٠‏ ف اسر العمل المتو فره بينما شغل رفاقهم في الضفة الشرقية ٠٠‏ / من ابام العمل هذه . ا 
ا ان والنالة في لطاع الزراعي في الاردن )۱١۷(‏ في الربع الأول عام كما ان نسمبة العاملين غير الدائمين اعلى في الضفة الغربية مما هي عليه في الضفة 
و ۷ ان د الا لر راقن في الحغة العرية بلكل ١ه‏ رامن نوع ان الشرقية : فقد شكل العمال غير الدائمين ٠١‏ / من مجموع العاملين في الزراعة في 
ال راعين: قي الاردن ككل »ء هذا بالرغم من انعكاس نسبة توزع'السكان في الضعتين ؛ الضفه الفربيه في حين كانت نسبتهم في الضفة الشرقية ۷ر۲۸ / فقط )١(‏ . أ 
ا | ا ك ان تة الساة ا ارو رعةاني الفة الفرة ١‏ اود ٠‏ 7 ج ( ٤‏ ) تدني مستوى المعيشة فى الضفة الفربية : 
a 1 5 r ET 4‏ | 
المساحة المزروعه في | O i‏ ل اهم نتانج السياسه التمييزبه الاقليمية التي انتهجها النظام الاردني تجاه 
| و لىن الحدول التالي توریع العاملين الدانمين في کل من الضمفتين وسسبه ۴ لضفه الغربيه ھا ا غل صعركد انخفاض . ا ی المعسشة ف ا 2 الغربية : ١‏ 
0 ۱ | ] ابام الفترة ) ألاشهر ألثلاتة VY EA‏ ( )1۲۸( : مستتو اها العام في الضفه الشر قة و لتضصح 8 في محالات مختافة کالاحور 

ey‏ و تكالنف اة 
a EP LT ERT EA IT‏ فقد نقيت الا امتداد الحكم الهاشمي الضفة الف نهاك ارش 1 
السا E‏ 5 واحد ) بدابة هه fo‏ ( والمحلد رقم ۲ من بدا نه صفحه ؟ ۰ 1 ا ۰ و على : Rl‏ ی لغر د ر ر 1 I‏ 
1 ا ANE‏ خت اكا الأردن ٤‏ ۱۷رة۴ مخضا ويلع عادد ی اأضفة الشر فيه عما كانت عليه فى الضفة الغربية : 7 
ا ۲٠١‏ بلغ عدد العاملين اقتصاديا في الحارج عام 8 8 7 KART i O‏ 4 8 
۰ ۲ 2 ا اقتصاد ا ف الاردن ف رلك السنة ۴۸۹۹۷۸ اما عدد العاملين a‏ ق ا ت وسین الحدول عل ([لصفحة التالة معدل الأحور ق مدن امملكه عام N To‏ 
1 6 ا ال اة قبلغ ف تفن السننة ١٠١٠ر۸؟‏ شخص وبلع عدد العاملين اقتصاد سا في ) تالغلسن ( (۱۳۰( ا ) 
1 1۲۷ ا ا ا لان وا ااي القطاع لرا 9-107 0 O Ler Ey EERE RATE‏ 


رک اة الإحماقات ,النامة .2 (لتيرة الإاخصاية الحترة إمةل ب مدد فة 1 ل 1 


0 ۱۲۸ مشتقة من المرجع السابق جدول رقم ٠ ١‏ 0 


القطاع الاقتصادي 


1 3 اة 
اده لاء الإغذبة لنقل 


1 
۸ > A lo ۲٥ ۳V. 0 
ن‎ 
۲ 
1 ° TA 1 a. 4 
€ الفة الفبة‎ 
: 1۲۳ 1 ۲ 
۲ 0 E 
۱ 1٠ 
2 Ne + + | 0٠ 0 E القدش‎ 
11۰ 8 
۱ 1۹۰ 1° 1 VY. الخلا‎ 


ٍِ م ۰ 2 الارد ال 
الضفة الفربية عام To‏ : 


E PDR HONEA REE WOT 
) معدل الاجر السنوي ( بالدناني‎ 


LE O O EDL OE O OO NS i CO NAE SDE 
a 1۷٦ 
الإردن‎ 
4 ۲ 
لواء عمان‎ 
1 ۱٤۱ 
لواء القدس‎ 
9 11۲۳ 
لواء تابلس‎ 
lo 
1٥۱ 
لواء الخليل‎ 


ا من الجدول ان معدل الاجر في لواء عمان برتفع بما لا يعل عن ٠١‏ / 

نا ا الو بة الضفة الغربية : وهذا متو قع سسب انمدام فر ص العمل 

2 : الغ الفر اة ومعاناة القطاع الزراعي من رطالة وأسعة د وحود 

0 على النمو EER‏ الايدى العاملة العاطلة عن العمل من جهه واي 

الجديدة التي تدخل الى سوق العمل بمعدل > / من مجموع القوى العاملة سنويا 

من جهمة اخرى . EB‏ 

و خائ ستو الیل اوخاي لب افج اا ج ا 
انخفاض الاستهلاك الغذائى للفرد في الضفة الغربيه معارنه مع ا ان ا 
الشر قية وخاصة بين فات اللاجئين كما بو ضح الجدول على الصفحة التالية : 


Unit : : 
ıted States Department of Labor, Labor Law and Practicein Jordan, .- 1| 
67, pD. 49. 


4 


معدل دخل الفرد البومي من الو حدات الحرارية عام 10۲ )۲( 
E O O O a E A‏ 


وحدات حراربة بروتینات مواد دهنية 


قىة 
غير لاحسين o٢ Y۲ (fo‏ 
لاحسون ۱۷1۹ { o‏ ۳۹ 
الضفة الغربية 
ان 4 ۷۲ 6۹ 
لاحُون 1 ۷۱ ¥ 


يعضج رمن الجدول ان معدل الاستملاك ,العداني( وعدا المدل ي فر وان 
ا نالات الاجاة في الففن) لكان نة ا تي ي ا 
زد شکل واضح عن معدله بين اهالي الضفة الغربية کما ان ® فر و قات 
ار تة بن الا جين الفم فون ي الف ا وة و ن ا و 0 
اللاجنين مما شير الى المستوى المعيشي المتدني جدا الذې تعاني منه هذه الفئات 
ا ولل ادمان اللا یی لادی فی ةو ی ل ا ا 
الاأستيلاك الغذانيلهذه الفا وتفارنەمن معدل أهالي‌الضفة الغر بيه من غير اللا حن . 


وننعکس هذا التفاوت في المستوى المعيشي بين الضفتين قي ارتفاع نسبة 
الو فيات الى الاصابات في بعض الامراض مل السہل .لر نوی بے التو نید ے دات 
الرلة الجدري المائي . ففي جميع هذه الإمراض نحد ان به الو فيات الى 
الاصابات کانت اعلی في الضفة الغربية مما هي عليه في الضغفة الشر قبة بسېب تدني 
الخدمات الصحية فى الضفة الغربية )۱١١(‏ , 


و نتضح الفرف في مستوى المعيشة بين ` الضفتىن ان قارنا الدخل القومي للفرد 
ى الضغفة الشر قبة )١١١(‏ . وببرز هذا الفارق من مقارنة الانتاج الفومي الاجمالي دين 
الضفتين فقد قدر الانتاج القومى الاجمالي في الضفة الشرقية عام ٠١١١‏ بلحو 
۲١‏ مليون دولار ( بسعر السوق ) في حين قدر دخل الضفة الفربية لنفس السنة 
ننحو ۱ر۲۰۸ مليون دولار )۱١١(‏ . وقدر عدد سكان الضفة الشرقة عام ۱۹٩٩‏ 
.ادرا سمه وعدد كان الضفة اله وة هراز ة0 ا 


r 


FAO, Jordan op. cit., P. 9 taken from The Hashemite Kingdom of. Jordan — + 1Y1 
Nutritional Survey, April - June 1962, A Report by the Interdepartmental 
Committee on Nutrition for National Defence, Washington 1963. 
وحدة حراآر دة .نوم وما ناجم الاو ا کے‎ ۲۸:١ ر يدر ان معدل ما بحتاج الرجل‎ 
۰ حرار به او م‎ 


BA 7 
1 


0 اوا اعدم 2 الحة ایام ا حاف ود هة‎ 
C.A. Cooper & S.S. Alexander, Economic Development and Population Growth — 
in the Middle East. New York 1972, p. 240. 


A Palestine Entity ? The Middle East Institute 1970; table 1, := 19 


0 


e س‎ 


الإ أن هذا التقدر لسكان الضغفة الغربية لم أخذ بعين الاعتبار عامل المحرة للخارج . 

وان اعشسر نا ان الهحره استمرت على نفس وتيرتها السانقة ( بين عامي ٩‏ 2 
۱۹٨|‏ ) والتي بلغت ثلثي الزنادة الطبيعية للسكان .. نتوصل الى رقم قدره لحر 
ن دل الد حل اللوم دالواد ي الا ال 
عام ٩‏ ادل ۲٤١‏ دولارا في السنة . في حين بلغ هذا المعدل ۲۲۲ دولارا في 
الضفة الثرقية في نفس السنة اي ما يعادل 7 / من دخل الغرد في الضفه 
القر تة 0 : 

E‏ في الضفة الغربية عن الضفة الشرقية من 
لار تاع اة رافة في الضفتن :+ وبين الجدول التالي ان سيم 
فات الضفة الشرقية التي تتمتع باوضاع ةو دة متمرة تعادل اعلی كير 
من نسبتها في الضفة الغربية : 


رحدات السكن الثابتة حسب مصدر المياه ونوع اإراحيضص 
۹٦۱ - ۲‏ ( بالنسب المنوية ) )١١۷(‏ 
E E TE O O DS NR SDE‏ 


محموع وحدات ماه حار :ة 
مرحاض داخلي 


السكن الثانتسة داخل البناء 
( العدد ) راس ٠ ٠‏ بخاص متا اويه ٠‏ انارة هربا 
1o ۱۹۹۱ 110۲ ۱۹٩۱ 1o۲ 111 110۲‏ 171 101 1۹71 


الإردن 
A ost J51 JAR JIN JAl Ys TAV ONT VT I‏ 
e‏ 


ITS IV JUN /VSNTIIS DIVO AI SI OS No الغربية‎ 
٥ قات الشاسعة نقيت قائمة طوال فتر‎ 


E CA 


افر استرات المدة ماين ٠١٥١‏ و ااا 


الغروقات بن الضفتين تشمل جوانب اجتماعيه اخرى تعكس تباين الاوضاع في الضفتين وخاصهة 
التغفر الذى طرأاعلى بعض جوانب العلاقات الاجتماعية في الضغفة الشرقية نتيجة نمو المدن السريع 
ES‏ الرنف الشرق اردني بقطاع الدو 
الهکاسات على تعض جوانب العلاقات الاحتماعية التقليدية . فعلى سبيل المثال كان معدل 
ف الخغة الع قية ادل عة هده النلبة في الضغة الغربية ٠‏ 
ذ كان هناك ٤ر١٩‏ حالة طلاق لكل ٠٠١.‏ حالة زواج في الضفة الغربية عام 1۹٦١‏ مقابل 1۷ حالة طلاق 
لكل ٠١.‏ حالة زواج في الضفة الغ قية ( المصدر كتاب! الاحصاء الاردني السنوي عام ا1١1‏ ) 

احصاءات المساکن لعام ٠۹٥۲‏ والتغداد العام للسكان ۱۹١1‏ ( بيان 


لة وتغلغل العلاقات النقدية في الريف والبادية وما يرأفق 
ذا مہ۰ 


اة الطلاق الى نة الرواج 


إ 


. الارقام مشتقة من الأردن‎ -_ ۷ 
ON €/A < N a) 


۱٦ 


آلا ۱ د و » ج 4 ٠4‏ 
مساكن خاصة حسب ملكية بعض الادوات 
لنزلية ( عام ۱۹١١‏ ) بالنسة المئوية 


: ا جهاز للطبخ ( عدا بابور کاز 


I a a SR a E O 


Rj / E8 ) الأردن ( الصفان‎ 

سکان آلدن 8 e e‏ 
ره / 
آء : / 0 
لو اء القد a‏ 
ع س LS E IS‏ 
لو إء نانلس Ey‏ 2 
مد رنه عمان : 1 5 

۷ر٦‎ ROY A O 
7 


م الجدول السابق ان الفرو قات المتعلقة بالظروف المعيشية هى فى الأسا 
فرو قات ريفية ‏ مدينية ( وبالتالي فروقات طبقية ) . فهناك فروقات شاسعة ف 
O A‏ 
سنوي اة ين الدينة والريف في الشغتين » ويمكن أعتي ار قرو قات قائ 
بين 0 E‏ 2 الفروقات وتصيرا عنها » مع أضافة عامل الحرمان المتعمد 
| ر ر م a‏ الصناعة والزراعية مما أنقى مدن الضفة الغربية الرئبسسة 
) ت التجاره ) والصناعات الحر فية الصغيرة . وبالتالى فقد نقيت هذه المد 
2 قادرة على استيعاب اعداد كبيرة من أهالى الر ف E‏ ا a a‏ 
ك قه N ho‏ م . ث 0 2 : 
e‏ حیث نمت عمان شکل شديد السرعة . الا أن هذا لا نعنى انعدام الفو ارف 
بين ا الغة الغربية وريفها . فهناك فروقات واسعة بين الرىف والمدينة 
في الضعه الغفربيه تتناول اوحه اقتصادىة واحتماعية متعددة کا E‏ د 
الحرمان والتخلف الذى بعاني منه الرنف فى الضفة الغرنية ا 1 
ويبزز الجدول التالي بعض‌مظاهر اللامساواة بين ‌الرىف والمدن فى الضفةالف رة" 
۰۰ ۰ه 2 * 5 3 1 1 i‏ 
8 ار التي تسكن مساكن خاصة حسب مصادر الاه دوع الانارة 
و حيازه بعض الادوات النزلية المتطورة في الضغة الغربية حسب الالوية والمدن 
متام (۹۹٩۱‏ الست اوت ر ا 


مساكن مجهزة میاه مساكن مجهزة منؤل 


جارية داخل البناء بمواسي بالکهرباء بثلاجة ٠‏ بغسالة 
لو اء الخلا 
ا 0 7 e AS Z7 o‏ 
A O JE NOK‏ 2 ۸ر ر 
AHEM J NG? NT 0 8‏ ۷ر / 
ن NAS / A۸ IBLE‏ ره 
EUT 7 AREN 2 4‏ ار 7 
ةه انل VY‏ / ەر / ٥ر‏ / o):‏ 0 


a‏ ا الهامة والمتنوعة ) مته OE EA BE A ESA‏ ( الفائمة 
سين الريف والمدينة في الاردن ( بضفتيه ) والفروقات والتمايزات الطىقبة القائمة 


لدو اا 


۷ 


أ 


( 


داخل المدن وداخل المجتمع الربفي تميز 
ا ار اا 
اتم عمل [اقلىمى ان الضفتينعكس 


اا ج و 


الإردن توحود فروقات اقلىمىة هاه بن 
الاقتصادىة من حهه ونتيحة لمارسات 
ال اق 
اله ره الاقتصضادى والتكو ن التبعي لالاقتصاد 
ادى في ‌الضغة الفربية بشكل حخاصض, 


SE 4‏ حتحاز النمو 
الاردنيبشكل عام وس خلال عملية استكشاف السمات‌الرئيسية 


ان التخصسص الاقليمي هذا بتصح ٥ں‏ 
اة الاقتصاذلة فى الضغفة االغربة ٠‏ 


: فا ۰ رث‎ ۰ > ٠ ٍ * م‎ ٠ 
الجزء الرابع : السمات‌الرئيسية للبنية الاقتصادية - الاحجتماعيةفي الضفة‌الغرب‎ 


مدمه . ) ۰ ) 

کا ا ةم ةا الل عض الو ا 
Wa E‏ 0 خاصة فما تعلق بالبطالة والهجرة وضعف التكوين 

3 د ا غ و ال كر غه ها هو حه 

EA e Gea االفتاعى‎ 

سمات هذه البنيه تتجلی ي 1 
Aaa‏ قله العاملة الصناعىه من 

الشرقية ) وقله الايدي Ty‏ 8 . اما قطاع الخدمات فهو ( كما هو 
ريلالة ال اة التى اني منهامن جهة اخرى N‏ 

د Ea‏ ا 
اة ال فة ) القطاع الافتضادي المين دي ر 2 

N E 0‏ ن ا 


٠ ê‏ ع 2 EN: e‏ متو به 
BEE‏ 
۲٦ 4 TATY 1‏ 
امجموع 2 ۹ر۲ f‏ ارا ا 
¡ _ القطاع الزراعي 
ST ر٣ E N‏ ر ٣ا‏ 
1 : ٦ر۷٥‏ 2 : 
س _ القطاع الصناعي OY)‏ 8 )۷¥رA(‏ 
V۷ 0 2 ed SR‏ 
: 3 ك 
CE‏ االاء f A‏ ٥ر‏ ۰| 
_ القطاع ت إر٤۱‏ 
9Y a‏ 
کن CE)‏ 
: ار o‏ 
ال ار والبنوك 1 ¥YرJo‏ 
و رل )رە 
O U TY a‏ ا ۷ر 
O DC AONE‏ ۸ر۱۹ 
وا اا MEE‏ 
الكلفة ) YڃTAT‏ 


الإنتاسح امحلي الإحمالي J‏ دعر 
a EOS E A ER EEL‏ 
4 ت ,1 A Palestine Entity, op. cit., table‏ 


€۸ 


الفا ع ا ار٥۲ hE‏ 
الانتاجالقومي الاجمالي (بسعر السوق) )1١(‏ ١٢ر٤۲‏ د۲۰۸ 


بحتله في الضغفهة الشرقية من ناحية مساهمته في الانتاج المحلي الإاحمالي € 
ساهم بحوالی ربع الإنتاج المحلي في الضفة الغربية ٠.‏ نعكکس وضع القطاع الصناعي 
الذي 
مساهمته في الضفة الغربية سبع )۱/۷( الانتاج المحلي الكلي کما تحتل فطاع الخدمات 
ححما اكبر في اقتصاد الضفة الغربية بب تدني انتاحية القطاع الصناعي واستثمار 
النظام الاردني للضفة الغرة کمصدر سیاحي . 


من محمل الانتاج في الضفتين حسب فطاعات الاقتصاد الرئيسية ل 


ا A: A‏ ر 
الصناعة والمناجم / N‏ ل 
الخدمات ( القطاع الخاص ) O O N. NIJ‏ 
الدرلة ا A‏ 10 1 

REE. 


IBRD, Current Economic Position and Prospects of Jordan 5 18th. — 14! 
DITE 


ساهم بخمس )١/١(‏ الانتاج الاجمالي في الضفة الشرقية بينما لا تتعدى 


وببين الجدول التالي نسبة ما بشكله الانتاج المحلي الاحمالي في الضفة الغربية 


الأتاج امحلي الاجمالي ( نسعر الكلفة ) بالنسب 
المنوية لعام 1۹٦١‏ فى الضغتين : )٠١١(‏ 


بعني تعبير ١‏ الانتاج القومي الاجمالي » قيمة ما بنتجه سنوبا جميع الافراد والشركات واجهمزة 
الحكومة المقيمين عادة في البلد من سلع وخدمات . اما تعبير الانتاج المحلي الاجمالي فهو يمادل 
الانتاج القومي الاجمالي منقوصا الدخل من الخارج اي ان الانتاج المحلي الاجمالي يعادل قيمة ما 
بحري انتاحه ضمن منطقة جغرافية محددة . ان اهمية هذا التمييز للدول « المتخلفة » تنبعم من 
ان الفوائد ءالارباح التي تدفع للشركأت الاجنبية واصحاب الاسنشئمارات الأجانب تدخل فى حاب 
الانتاج المحلي' الاجمالي, وتستشنى من حسابات الانتاج الغومي . وتحب الانتاج القومي الإختال 

.. الخ احيانا بسعر الكلفة واحيانا بسعر السوق . ان انتاج بلد ما بسعر الكلغة بعادل قيمة 
اتاج مجو نة هن وة اشر الجن >٠‏ واما اتا ي الوف وا 0 وا 
التجار ٠‏ ويؤثر فياسعار السوق والضرائب غير المباشرة والدعم ال مالي الذىتقدمه الحكومة وتكاليف 
الانتاج . فعلى لبيل الثال تجعل:الرسوم التي تدفع على التبغ امان المنجاير أعلى من كلفة 
الانتاج . كما ان الدعم المالي للمزارع من قبل الدولة قد يجعل اسعار منتوحاته اقل من كلفة 
الانتاج . ولهذا فان الانتاج القومي الاجمالي بسعر السوق بختلف عن الانتاج القومي بسعر الكلفة 
تة زنادة الضرانت غر المناشرة على الدعم المالي الحكومي . اما الدخل الفومي للفرد فيعادل 
الدخل القومي الاجمالي مقسوما على عدد السكان . وعلى ابة حال فان ارقام الدخل الاجمالي 
( سواء المحلي او القومي ) في الدول المتخلفة. بجب ان تعامل بحذر شديد لغياب الارقام الدقيقة 
من جهة » ولصعوبة حساب قيمة انتاجها القومي وخاصة في الزراعة حيث لا بشكل بكامله التاحا 
للوق من جهة اخرى . 
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E E E N EE :‏ 
ار ی ان ا ا ا ا aT‏ 
N E RCE‏ 
ا اما ال غاعة فى الضغة الغربية فلم نساهم باکثر من ) / چ ا 
الاجمالى للضفتين قبل الاحتلال. الصهيوني 4 a 1 E E‏ 
e‏ فف وا ع مدا كما ااافا الج حف الاين a gE‏ ٿي 
ا 5 ER‏ ل التصنيعامام الإاقتصاد امحلي عند طرق 2 e e‏ 
ای ا ر ای ا اس 
الاتاطا اهارا اترو عة الروت ر a‏ اروت i‏ 
ازل O O NAO SE‏ 
E i‏ د أ[ اة ماغل ادف والالخشاب والفخار ) اهن 
ر 


٠ : E 8‏ * 
: “* و ۰ .۰ ره i To‏ 
تعانی كلا القمطلاعىن ( الزراعة والخدمات السياحيه  )‏ في الضهه ا ٠‏ 
O TE O NS‏ فى الضغفة الغربيه اعتمادا شتنه کلی ی e‏ 
٠ ٠ 0 : ۰‏ . 
وخا وسات اتاج الستمماة تق چت لغری مما پل اا ل ر 
اذ اا وتر هذا الو ضع ا الصناعات الزراعيه ارت 8 ح 
الزراعی 0 ادى مد الق a le a‏ 
خلها الا مدعل الاتتفلار السياسي النسبي في 0 ا ع 0 8 
ت 2 د :2 “٠ ٠‏ ۰ أ ( 
e) 1‏ الحرفية اة العدندة |اأعتمده غلی هذا لطاع ن N‏ 9 
ال اا ال اق اف اقا ( مار 2 
٠ ٣ 1‏ 1 
ا ا ر ت ا ار اا 
بحیث لم تسمح الا نمو ضيل ي الدخل العومي ٠‏ 
1 ح : ي چ انخفا ف د 
O E ENN ET‏ 
الإاستثمار مى حهه وتوجه الات مارات نحو القطاعات غير الانتاجيه من جه ا 
O E E‏ ال الاردن نشل عام والي جوا ب 
إن خذا ر جع الي التر 1 م E E‏ 
e E e.‏ لة مما 3 
ا ال على تحدث واستاتل الانتاج وخاصه في قطاعي 
| حاب رووس الامو 1 
والزراعة ۰٠‏ 
2 ن السناعات فى الضفة الغربية صناعات غلب عليها الطابع 2 
8 2 تو و ۰ ا a‏ آ ۰ أ 4 ر 
ااك 9 + خدمىن فها 040 شڈ خا أو ما يعادل 7 e e‏ 
OTHE‏ ا عدد الو سسات « الصناعىة » ( الاقتصادبه ) في أضعه 


ن ا م ا SES‏ > مسان 
E‏ ما ادى . ذراسة القوى البشريه للم سسات المنتظمهة جر ر ن 


5 ۱۹۵٥ الأول‎ 
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الفربية قفد بلع عام NVI INNO‏ مو سسة تس تحدم ۱۱ر1۷ عاملا ومو ظفا 4 أو 
ما بعادل اقل من ٠‏ اأشخاص للمؤسسة الواحدة مما يشير الى أن الاغلبية الكترى من 
هذه الو سسات تستخدم من 2 ) اسا کا سين الحدول التالى ٠ )۱٤١(‏ 


اإؤسسسات الصناعية في الضغتن عام ٠۹٦١‏ 


مو حودات 


ثابتة اتاج قائم القيمةالمضافة الاحور والرواتب 


عدد ( بالاف ( الاف ( الاقف العمالة ( الاف 

المؤنسسات الدنانير ) الدنانر ) الدنانے ) ( العدد ) الدناني ) 

الضغفة الغربية {o رo ۳۷١١‏ ٢ر‏ ەر EER‏ ۱۸ر۱۷ T5)‏ 
الضغةه الشر فة٠‏ 1۲۲ ەر ارەا ۸را ۰رA؟ JATIN RRR BESRE‏ 


بظهر الجحدول ضخامة الاستشمارات الرأسمالية الثابتة في الضفة الشرقية 
مقارنه مع الضفة الغربية . اذ تعادل هذه ۲۲ مره ما هي عليه في الضفة الغربية . 
كما بظهر الجدول الفوارق في الاجور والرواتب في المؤسسات والمشاغل الصناعية 
بين الضفتين , اذ بعادل هذا ۸٤‏ دبنارا اردنيا للمستخدم ( بفتح الدال ) الواحد في 
الضفة الغربية مقابل ۱۹١۲‏ دينارا في الضفة الشرقية »› اي اكثر من ضعف ما 
شقاضاه العامل في الضفة الغربية . وبالرغم من ان الجدول بظهر ان عدد الم سسات 
الصناعية في الضفة الغربية يزيد عن عددها في الضفة الشر قية الا ان الاغلبية‌العظمى 
من الصناعات الكبيرة تتواجد في الضفة الشرقية ٠‏ ولهذا كان « الاإنتاج القائم » في 
الضفة الشرقية يزيد عن ثلاثة اضعاف ما هو عليه في الضفة الغربية وللسبب نفسه 
تخد ان عدد العمال في هذه الو شتات اأعلى في الضفة البر فة ماهر عة ف 


الضغفة الغربية . كماان القيمة المضافة في الضفة الغربية تعادل ثلث القيمة المضافة 
في الضفة الشر قية وبعادل انتاج الضفة الفربية ثلث انتاج الضفة الشر قية الصناعى . 


۰ 


ان تر كيز الصناعات الكبيره في الضفة الشرقية وابقاء الصناعة في الضفة 
القربية مقصوو ةمان الاعات الحرافية و اة مكل اه مقار اد 
الاقليمي الذى فر ضه النظام اللاردني على اقتصاد الضفه الغرتبة : ولهذا فان نصلب 
الصناعة في الضفة الغربية بقل بشكل كبير وملموس في مجالات الدخل القومي 
الاجمالي والاستخدام والاستثمار والتصدير عن نصيب الصناعة في الضفة ال 5ة 
كما تشير الارقام التالية : 


|۹1۸ ٠ معهد البمحوت والدراسات العربية‎ ٠ س ده ودنع شرانحه . التنمية الإاقتصادبة في الاإاردن‎ ١ 
۰ ۱|۷٩۸ صمصفحة‎ 


1٥۱ 


حصة الصناعة ف الضغة الفربية والاردن ككل من الدخل 
القومي الاحمالي والاستخدام والاستثمار والصادرات ( امنظورة ) 
بالنسبة الموية ( )٤0( ) 1۹٠1٥‏ 


الاردن ( الضغفتان ) الضغة الغردية 
E e EE E IRE O SELE‏ 


ححة الصناعة من محموع الدخل القومي الإاحمالي AS AE‏ 7 
حصة الصناعة من الاستخدام INOS N‏ 
حصة الصناعة من الإاستثمار 1 E TAS TE‏ 
وة االصاغه هن الصادرات التطورة 7 ONAN‏ 


في الضفة الفربيه و 1۷ / في الضفة الشرقيه . وهذا بعني ان كثافة السكان 
الزراعيين في الضفة الغربية کانت عام E e E‏ الإاحتلال الاسرانيلي ) تعادل 
ة كثافتهم في الضفة الشرقية )٠٤١(‏ . وبالرغم من ان قطاع الزراعة في الضفة 


e 


درا مر 
الغربية شمل ٥٦‏ / من مجموع السكان الزراعيين في الاردن فانه لم بساهم في فترة 
الستينات بما بزيد حل االو رای فی لاود کل ا و 0 ی 
زا الل زرا فى الضفة الفربية بشكل كبير عن انتاجية العمل الزراعي في 
أزففة العر فة اوترجع هدا الى غدة اساب اهمها : 


مويو قلة الاراضي الروبة في الضفة الغربية ( قياسا بالضفة الشرقية ) . فقد 
كاومتر فر نع من الاراضي المر وة ق الاردن ككل ,:0 ٠‏ ولرحع ا نالدر حه 
الاولى الى مشزوع قناة الغور الذي خص الضفة الشرقية من الاردن فقط . 


پوو ان طبيعة الاراضي من حهة وضعف الاستثمارات الرأسمالية في الزراعهة 
من جهة اخرى جعل الزراعة في الضفة الفربية تعتمد على العمل اليدوي الكثف 
اوسع من الضفة الشرقية . ولا شك ان البطالة وانخفاض مستوى الاجور في الضفه 
الغربية ساعدا على بقاء الاستثمارات الرأسمالية ( الات مشارنع ري _ صناعات 
زراعسة متطورة . . ) نميدة عن هذا القطاع الهام . وتشير الارقام الرسمية ( لاحصاء 
عام ۱۹٦۱‏ ) ان عدد عمال الالات الزراعية في الاردن کان عام ۱٩٩۱‏ بعادل ٩۷۳‏ عاملا 
منهم ٠۷١‏ (۱۷ / ) فقط في الضغفه الفربية مما شير الى تمركز الالات الزراعية 
بشکل مکثف في الضفة الفر قية . كما تشير بعض الارقام التقدبرىة ان اغلبيية 
E E‏ 2 


Economic Survey of the West Bank (Summary) ; Israel, Economic Planning— ۱4({ 
Authority ; Jerusalem, Dec. I967, D. 15. 


۱۹١۷ السكان والنبالة ف :القطاع الرراعي‎ ٠ ا دائ الإحصاءات الحامةر‎ 
IRBD, Current Economic Position and Prospects in Jordan, Dec. 1969. 1(7 


o۲ 


جارات ف الشفة انر دة طف في الا راا وجري ف و 
قيمة هذه الإاستشثمارات ( ي اساك والمتشاآت الاخرى )رمن إن مليون دنار عام 
7۲ الى ۷ ملانین دنار عام E A‏ وبلغ امحموع الكلي للا تارات ف الضفهة 
الغربيه عام ۲ ٩۲ ۰٢‏ مليون دنار ارتفع الی ٦ر٩‏ ملیون دنار عام )۱٤۷( ۱۹٩۰٥‏ 
ا ان لر ر فن ا اة من الا ات ا هة رار الي ال ا ات ا 
اة الف وه ال حدمت ازارمن الضفة الجر ةة وق ات ال 
الازدنبة أن الضفة الفربة تلقت عام ٠۹٠١‏ من القر وض الزراعية ما قيمتة .٠ر١‏ 
دینار اردني وزعت علی ۲۳۱۲ مقترضا او ما بعادل ۱۳۹ دارا للمقترض الواحد 
في حين بلغ مجموع القروض الزراعية التي تلقتها الضفة الشرقية في تلك السنة 
دار وزعت کل ۶٤۸‏ مکترض او عار مال 8 دارا ا 
الا 04 


الغربية في منتصف الستينات دأكثر من ٦.‏ / منمنتوجات الفواكه في المملكهو فدمت 
اکثر من ۰ / من منتوحات الزبتون . کما تساهم الضفة الغربية بنسبة غير قليله 
فى انتاج الخضروات والمحاصيل الصيفية لا تقل كثيرا عن انتاج الضفة الشر قية من 
هله الخاضيل اما :الضفة الث اة فخصيضيت بالدرجة الإولى في اتاج الحا 
الشتوبة والحبوب . فقد بلغ انتاج الضفة الشرقية من المحاصيل الشتوبة نحو ۷۸ / 
من محمل انتاج ودن وتحاوز ۱4 / من انتاج الحسوب فی الاردن )۱6۹( »۰ 


وسن الحدول التالي تور لع الاراضي الزراعية في الضفة القربهة خن وح 
الحاصيل عام ۱۹۹١‏ ( بالنسب المتوبة ) )٠١١(‏ . 


مزروعات مجموع الاراضي 
اشحار خضار حقلية المستغلة 
حجنن A EN REA BE‏ 
الجن ار۹٤‏ ۸را ٦د٣٣‏ آر ء٥‏ 
القدس IY A۰‏ ا ر٤؟‏ ٥ر۷‏ 
الخلل ۷ر1 ۳ ٦ر۰٣‏ ۲ر۹ 


دومن الحدول ان نابلس هي المنطقة الزراعية الرئيسية في الضغفة الغربية 
ا ذ على حوالى نصف المنتحات الشحربة و .) / من منتحات الضفة من 
ال وتلك منتحاتها من امزروعات الحقلىة ٤‏ 


Israel, the Prime Minister's Office, Economic Planning Authority, Economic .- 1V 
Survey of the West Bank. Jerusalem, 1967, table 4. 


ل ودنع شرا حه ۰ التحتة الاقتضاد به ف‌الاردن ٠‏ مصدر سانق صقحة EUSA ID‏ 


lof 


د اد ساهمت الضفة الفربية بنحو ]٥‏ / من الانتاج الزراعي والحيواني للاردن 
خلال الستتات اخ الإحتلال الاسزانيلي للضفة الغربية عام )٠١١( ۱۹١۷‏ . وهذه 
المسساهمة إذا اخذنا بعين الاعتبار توزيع السكان بين الضفتين ( حوالى 1٠.‏ :/ في‌الضغة 
الشرقية مقابل .) / في الضفة الغربية عام ۱۹١١‏ ) وتوزيع الاراضي المزروعة بين 
الضفتين ( ٦۷‏ / في الضفة الشرقية مقابل ۲۲ / في الضفة الغربية ) ترز طابع 
الضفة الغربية الريفي . هذا بالاضافة الى كون حوالى ٦ه‏ / من السكان الزراعيين 
فى الشفتين تشون في الضغة الغربية كما أن شكان 'المدن .التي بريد دد سکانها 
عن ٤.‏ الف نسمة في الضفة الغربية ( الخليل - القدس ‏ نابل ) لا تضم اكثر 
ا فی ن ان هده ااه رن ال ۲ ر ل 
اكان و الفتهه الشرقية ( مدن عمان والزرقاء واريد ) . فسكان الرنف والمدن 
الصغرة ( البلدات ) لم يشكلوا عام ۱۹١١‏ سوى ۸ه / من سكان الضفة الشرقية في 
حین شکلوا ۸۲ / من سكان الضفة الغربية ٠ )٠١١(‏ ومن المتو قع ان تكون نسبه سكان 
الريف في شر قي الاردن قد تقلصت اكثر خلال الفترة الممتدة بين 1١١١‏ وحرب 
حزدران ۱۹١۷‏ . مما بضفي على الضفة الشرقية طابعها المديني . 


E‏ دستوعب القطاع الزراعي في الضفه الغربية حوالى .) / من القوةالعامله 
فیها ( مقابل ۳۳ / في الضفة الشرقية عام ۱۹٩۱‏ ) تساهم بحوالى ٠٠‏ / فقط من 
الإنتاج المحلى الاإخمالىللضفة القربية وتىىن هذه الإنتاحية ا]خفضهة الت لتخلف والحرمان 
الذي بعاني منه الرنف والقطاع الزراعي في الضغة الفربية . فالعدىد من الخدمات 


e BS NP E RAT‏ السانقى صفحة ۷۷ هذه الإرقام تشر الى متو الانتاج 9 3 الانتاج > وه 
الفارق تب الكنة دالفغة فى الضفين . 
التركيب المديني ‏ الريفي ( ۱۹١١‏ ) التالي ( المدن : ٠١‏ آلاف نسمة فما فوق ) : 


امحموع سکان المدن سکان الر يف الخيام المنفرقة 
النسبة النسىة ٠‏ ¿ النسبة النسسة 
العدد ا لمو ية العدد المعوية العدد المثو ية العدد المئوبة 
ا ا نتت 
الضصفة(غ) 1+٠ A‘co{o.‏ ۸ ره ZOR NISTEY NTI O05‏ 
الضفة (ش) - J: NEL NSGEAY INI TOGA ole i ۹٠ءر۷۷ ٦1‏ 


٣ه‏ انسة عائلات الريف في :الاردن التي تسكن منازل فيها مياه جارنة بمواسثر لاا تتعاى ٢ر‏ / معابل 
٦د۸٤‏ / ف المدن . ونسبة هذه الاسر التي تسكن منازل بها مرحاض خاص مع مياه جاربة لا تتعدى 
اتل 1)5۸ 7 ف المدن . ونسبة الاسر التي تسكن مساكن خاصة بها انارة كهربائية لا 
اود ا 2 مقابل ۲ر۲۹ / ي المدن ( املصدر: التعداد العام للسكان والمساكن المجلد رقم ۲ بيان 
رقم ۲/۸ - بیان ٤/۸‏ ۰ | 


0٤ 


له د کا ان کوان الین فی ارد ا ع ا ال الور س 
الحقوق والتعوبضات الضئيلة التي انتزعها عمال القطاعات الاخرى . وقد ساعد 
هذا الو ضعوحرمان الفلاحين‌الصغار من حقوق تشكيلالتنظيمات النقابيةوالتسويقية 
و التغاوننة الى وقرعهح فز نة هة لوطا والماسر ة5 وقد المصادر الرمتة 
لر طا والماسرة سیو لون غ مه اة خد من رار کدی ف 
اخفار و اراک( اسا اله اا کاو ا کے ) 
و ٠‏ / للحبوب والبقول وبالتالي فان المنتج الحقيقي لا بصله اكثشر من ١٣‏ / من 
اسعار منتو حاته من الخضار والفواكه » و ۷٠١‏ / من اأسعار منتوحاته من الحبوب 
والىقول )°٤(‏ . 

فاان الف ائ الحكرية الى هلها رار ا ا هة اا 
نفسها وليس على الدخل الناتج عنها ولذا فان عليه ان يدفع الضريبة المغرره حتىولو 
كان الو سم فاشلا ولا بتمتع المزارع باعفاء الحد الادنى من الحيازة اللازمة لاعالة افراد 
اسر ته شأن القطاعات الاخرى . وعلاوة على هذا نتساوى معدل الضرببة بالنسبة 
ا الصغي والالك الكير خلانا فنا التحاعد فى فاون رة الدخل وا ٠‏ ت 
وبرزح المزارعون تحت اعباء ديون باهظة وبشروط مجحفة » اذ بتقاضى الدائن فوائد 
اة دا تجقل من االكلمت على ادن ”ان فى دة العاف تكرن الفاندة فة 
کت ترارح یں ٠‏ ا۔۳ وقد تصل آلی ا ر وین الحنول الان ا 
التي كانت مستحقة على الاراضي الزراعية في الضغة الغربية عام 10١‏ . ولا يشتمل 
ول ل الفر وى نالۇ سات لر تة کداا ا مق الد تون ا 2 
0 


الدبون المستحقة على الاراضي الزراعية في الضفة الفريية 
عام ١ 1٩٩٩‏ 


قيمة الدين بالدينار مساحة الاراضي المؤمنة ( بالدونم ) 


الضغفة القربية ( المحموع ) EMA‏ ۸ر111 
حنین Y۷ AREA‏ 
طو لکرم 1٥ oo<¥Y‏ 
تال ITI 1 {Ao‏ 
القدس A04‏ ر0۰1 V^1۹‏ 
ار نحا NEDA:‏ ۷۰۱ر 
الخلسل A1۲‏ ۲ ره 
رام الله ۲ر14 ono‏ 
قلقبليه ۹٦ EE‏ 


کک الضدر ٠‏ 3ة الأحخضاءآت العامة .ا حتانات الدخل العورهى ١01‏ صفحة ۸) :؛ 
0٥‏ - فهد الفانك ٠‏ مرجع سانق صفحة 0١‏ . 
90 کک الاردن ) دار هة الاراضی والمساحة : التقرر السنوى ۱۹١۷‏ صفحة .) . 


1o0 


پت < 


) 1 الرغه من أن هدا الشسڪ بهن الاستغلال شل العلا حبن الصغار والعمال بتضصح من الحدول الاول ان ر العمال الزراعيين في لضفه الغربية مسن‎ E 
Tl الزراعيين في الضغتين الا انه, ببقى اشد بالنسبة للضفه العربيه بسيب وت اغلبیه و اا این اعلی من لها في ا ا‎ 
المزارعين فىها مر العمال الزراعيين والاك الصغار كما سين الحدولان التاليان . او ضح ان استخر حنا سىبه العمال الزراعيين المأ حورن في الضفهة الغقربية من محموع‎ 
N SEES SCS ا هو لاء فن الضعتن أذ عادل هولاع ا مت‎ | 

| نسة ااعاملين احور من محموع العاملين ف الزراعة 2 CT EO ET‏ درر این Ba‏ 0 
E ۰‏ فی کین ان هده اة ( ج i e E e a SS EEE‏ 

و E‏ 2 ا ی و A a n‏ ه ۰ : : 3 . ی ت 1 
۹1۱ 1۷ اى کون بعض الملاحين الصغار الى عمال زراعيين لوقوعهم تحت تأثير الضغوطات | 
عدد العاملين النسببة المئوية من عدد العاملين النسبة الموية دن المعيشيه المتزابدة من جهة والى توجه بعض اللاك الكبار والمتوسطين الى الزراعة ١‏ 
ا مجموع العاملين باجور مجموع العاملين ااراسماللة ( التجاربة ) كما تشر ارقام زبادة نسبة العاملين باجر من مجموع العاملين ) 


فى الزراعة E‏ فى األزراغة . 0 

١ a )‏ 
e 0 a 3‏ ا e‏ ويبين جدول توزيع الحيازات في الضفتين ان حوالى نصف فلاحي الضفة 1 
الضفة الشرقية ۲ ا ‘AAA ANON‏ ۹د۲۸ / : 5 


9 الفربيه بملكون حيازات زراعية تقل عن عشر دونمات بينما لا تتعدى هذه النسبة 1 
وبين الجدول التالي توزيع الحيازات الزراعبة حسب حجم الحيازه شي ۷ / في الضفة الشرقية . اما الحيازات المتوسطة ( من ۹۹٩ ٠.٠.‏ دونما للحيازة 
| الجن E Ml ELE O o AAR‏ الواحدة ) فتشكل في الضفة الغربية نحو إرا / من مجموع الحيازات “ فى حين 
النسبة المئوية من LECE‏ كل حوالي ٠١‏ / من حيازات الضغة الشرقية . ١ما‏ الحبازآت الكرة ( اکثر 2 ! 
. مجموع الحيازات مجموع الحيازات I E 1 ere TAPE‏ م | 
1 عدد الحيازات )٠١١(‏ فى الضفة الغربية عدد الحيازات في الضغة الشرفية ٠‏ دوم ) فلا يزيد عددها في الضفة الغربية عن .۲ حيازه بينما بلع عددها في ! 


. )٠١۹( فة الشر ةة حيازه أو ثمانية اضعاف عددها فى الضفة الغربية‎ E O RI E I E O AOA 
1 2 


| ۱ ا ۷۸ر0 TA) { 1.٠‏ ا 0 : 
1 محمو ععدد لحہاز لی ی :8 آ ۰ فا“ أ أ ۰ 4 ٠ 1 6 5 ۴ 1: ٠‏ 5 1 ا 
| ا % ا Vt.‏ ۸ر۹ Vy 0A.‏ و دچ ر E‏ ل لطاع لفالب على الزراعه ي لضفه الغربية هو الزراعه الصعم . ۳ 
a Sar (Ea 1‏ ۹ 1 : ا . : : > RE‏ 
EKE EEK AJ TEE AE 1‏ )رە والاغلىيه العظم من المزارعين فسها من الفلا حبن الصغار ) حوالی N‏ ( الذين دومن 1 


هُ 3 : ۹ ار 1 پا ۴ ۰ ٠‏ .. 0 ا 
| من .1۹۹5 ونما tt NT:‏ 0 مساحة اراضيهم الدخل الكافي لاعالة اسرهم . بينما نجد ان الطابع الغالب للزراعة 
ا ٠ ۰ ۰ | ۳ AY 1V: 9 8 a‏ ۰ | 1 
A |‏ دو د : م + ** 0 ۰ ». 0 ٣ ٠٠‏ : ا 
ن 4 و 9 € j0 oA‏ ی لضفه الشر قه هو الفلا حه المتو سرطة ) et‏ / ( مع و حود ع اد کے 1 میا من 0 
ا E‏ س 0 
YAS‏ ۷ 0 0 ين الكيار . 1 
i‏ ب N‏ 
iN ( O 1‏ ۴ 2 تکل :غا الحبازة الز راعىة لأضفة أ 
س € ۱ 2 و ة :۵ 2 4 أ ۰ e‏ أ 2 ۰ ٠‏ » *“ : 
E |‏ ا ب 1۸ e 1 8 SO N‏ ج ۆر ي لعربہ تصعر ححمها معارںه مح أ 
| ا 2 الضفهة الشرقية اذ نعادل متو سط مساحه الحيازه الزراعية فى الضفة الشرقية أكثر 7 
E e ANA ۳ A ET NaS E ITV ETN EN E U OCI )o¥‏ ا 1 
ر شم : : 
ا EE‏ و ۰ ٠ 8 5 3 ۰ ٠ ٤ r‏ ۰ َ 9 
_ أآتار الغداد الزراعى ف الاإردن عام ٣۳‏ الى وحود ۰٥۷ر.‏ حیازه يې الضفة الغربيهة في ذلك الحيازه ي الضعفة العربية | عام (ALO‏ حوالی دونما ف حن کن معدل الحبازة 1 
ا Hi : RE : E STEN : A‏ 
ا العام موزعة كالتالي : ۴ في الضفه الشرقية بعادل ٠۲١‏ دونما )٠١١(‏ كما ان اغلبية الحيازات فى الضفة الغربية 1 
anl 1‏ : ا ۱ د ما 2 A‏ من »+© 0 ڌو = i 0 ۳ . ۰ 3 Î‏ 
8 فل من ۰ ۵ = 1 ت 5 ع ۴ 3 
7 : مملاو که ا حزء صعر فوط مسا ه e E E‏ ص a ۱ “Î‏ 
hp. 8 2 re INE OS TI a eV EA NRL 1‏ : ول على حه ال (۱11( 8 
VET N Eg CAEL ELE‏ سبه الحيازات الزراعية حسب اللكية فى الضفة الغربية ( IR : ) ۱١٦٥١‏ 
ر ل 2 ۰ : 8 
1 | من ENS sS E‏ من ٥۰۰۰‏ دونم فما فوف 5 1 
1 ( المرجع الاردن : النشرة الاحصائية السنوبة لعام ٠۹٥۷‏ > بيان ب ٣‏ » صفحة )١۷‏ 1 
| | ونالرف م نا رة الشك فى دقة هذه الارقام الا انها تشر اذا ما قوونت بارفام عام ۱۹٦۰‏ الى |٥۹‏ تتوزع الحيازات الكبيرة في الضغفه الغربية حسب الالو بة ا O‏ 7 
ا E‏ 5 ا عدد الكبات الصغرة حدا ( اقل من .! دونمات)»› (0 e‏ لوا فانلن )١(‏ 0 لوا جنين )١(‏ وؤي“ الضفة الشرقبة تتوزع کالتالي الر و واء (08 € ا 
E r % E E :‏ چان (6)) RE ۴ ٥‏ < 
نند انخفف عذد اللکات آلکة ( فوق ۲۰۰ دو نم ) من ۹۸ حیازة عام ۲۳٥۱۹الی‏ ] حیازات ففط عمان )٥(‏ »¢ البلعاء )١١۳(‏ “ اريد )٠١۲(‏ » معان (۸) ٠‏ الكرك )۲١(‏ . 1 
e 1‏ و اجو a) 1 E‏ رچ ۴ 
0 کک متفه من تفرادر اداد الزراعي 1٥‏ ۱۹ دابر هة الإأحخصضاءآات الفامة .. الاردن ملحق ۲ NA E‏ ا | 
عام ۱۹71٥‏ 8 


ens 
سسس ا ا‎ 
a 


1 \o¥ ۱٥٦ 


مملو كکۀة مستا جر ة مخاملة المساحةالكلىة 
اللواء ( كلا ) (استنجار کلي او بالمشاركة) (حزء مملوك وحزء مستاجر) تالدونمات 
a‏ 
الخليل AINA‏ ا AES‏ 1۲ر1 
الفدس اكا ا A E 2 A Ee‏ ۹0۵ر ol‏ 
تاتلس AN! 7 ie 3Y 7 UYOR‏ 
حنین o1٩ 4 RA ZZ NEK N OSS‏ 


ان محمل هذه الإاوضاع التي تحيط بالزراعه في الضفة الغربية تفسر اتساع 
ظاهرة البطالة الو سمية والمقنعة في الضفة الغربية على امتداد فترة الحكم الهاشمي. 
وتفسر كذلك ظاهرة الهجرة الواسعة من الضفة الفربية ( وخاصة من الريف ) الى 
الضفة الشرقية والى الخارج وخاصة الى بلدان النفط العربية حيث ادت عائدات 
النفط هناك الى نمو واسع في قطاع الخدمات فيها وخاصة في مجال العمران 
والاسكان والتعليم والصحة . ومن هنا فقد لعب التعليم ( وهو مرتفع جدا بين 
الفلسطينيين قياسا بمستوى التعليم في الدول العربية ) دورا هاما في دقع الشباب 
نحو الهجرة بحثا عن العمل او سعيا لرفع مستواهم المعيشي المتدني في الضغة 
الغربية . اما في الضفة الشرقية فقد شكل الجيش وجهاز الدولة المنفذ الاستخدامي 
الرئيسى لابناء الربيف في شرق الاردن. وبالرغم من انه لا تتو فر لدینا دراسات‌وافيه 
عن عدد ابناء الريف المستخدمين في الجيش واجهزة الدولة الا ان هناك ما بكفي 
من مؤشرات للتدليل على ارتفاع هذا العدد . ففي دراسة ميدانية لاحدى القری شرف 
الإردنية (منطقة عحلون) عام ٠.‏ كان التوزع المهني (بالنسب الو بة) كالتالي )۱١١(‏ . 


اة e‏ 
A E‏ 
مهن واعمال غير زراعية ر 


وسين الحدول ان اكثر من ثلث القوة العامله في هذه القرنة تعمل في الجيشس 
آنھا تشيیر الى مدى ارتباط واعتماد الربف الاردني على الدولة وخاصهة الو سسه 


العسكر نة الإاردنة ۰ 
القطاع الثالت ( الخدمات ) : 

بقدم قطاع الخدمات والتجارة نحو ٠.‏ / من ناتج الضفة الغربية . وعلى الرغم 
من ان هذا بنطبق ايضا على الضفة الشرقية الا ان تركز المشاريع الصناعية فيها 
من تمرکز دوانر الحكومة ومو سسات الحيش في لضفه الشر به ۰ و سین الحدول 


R.T. Antoun, Arab Village, London 1972, D21. ت‎ 
10۸ 


الال متو لط الانتاج الحلى في الضفة العرية تين العوات :0۹1 ك 0 
ونسسبته من متو سط الانتاح المحلى الأجمالى فى الضفتن 0١(‏ : 


الانتاج الاجمالي 


في الضفة الغرسة النسبة من اجمالي الأنناج 


( بملایین الدنانے ) في الضغتبن 
الزراعة AR AFA‏ 
الصناعة ¥ 4ر 
لاء ١٦ر۲‏ ا 
الكهرباء والمياه ەر. 1 
المواصلات والسغفر ره iy‏ 
اة الملة والقرى e‏ 6 
البنوك والتأمين ۸ر A‏ 
الملكية العقار دة ٤ر‏ ا5 
الادارة العامة والدفاع ۸0ر A‏ 
الخدمات E‏ 9 


نلاحظ من الحدول ان نسىة مساهمة الضفهة الغربية في قطاع الإدأرهة العامة 
والدفاع من اجمالي الإنتاج المخلي في ا لضعفتبن لا تزند عن ۱۸ / ۰ آو اقل من خمس 
الناتج امحلي الأحمالي مما بو كد على تمركز اأحجهزة الدولة والمؤسسة العسكر دة فى 
الضغفة الشرقية (۱16) . كما شير الحدول الى ان حجم قطاع الخدمات الخاص في 
الضفة الغربية أكبر مما هو عليه في الضفة الشرقية ٠‏ ونعزز هذا وحود اكثر من 
٠‏ مو سسة تحارة في الضغة ( او ما بعادل ٣ه‏ / من عدد الو سسات التحارىة 
في الضفتین ) تستخدم ۲۸ .ر ۲ا شخصا او ما لسسته ) ۶ من محمل عدد العاملين 
في‌العطاع التجاری )۱٦١(‏ مما ببرز صغر حجم هذه الم سساتاذا ما قورنتبالمۇ سسات 
التجاربة في الضفه الشرقية ٠‏ کما تتمرکز في الضغفة الغربية العديد من الو سسات 
السياحيه ( وكالات سغر وسياحية » فنادق » محلات بيع المنتوحات الحرفية 
۲ - د ودبع شرابحه . التنمية الإقتصادبة في الأردن ۱۹١۸‏ صفحة ۱۸۲ . 
٤‏ - توزعت مصروفات ميزانيه الحكومة الاردنية لعام ۱۹1٦/٠٦١‏ كالتالي ( بالنسب الثوبة ) : 


المصروفات المدنية المصروفات العسكرية 


مصروفات الامن 


الضفة الشرقية ۷ / 7 o٠‏ / 
الضفة الغرنية f N:‏ .0 / 


A Palestine Entity, op. cit., الصدر : .117 .ص‎ 

ولاحط هن الخدزل أن الحكرعة الاردنة حصت اتف مر اة الائن ( ال طة والخار إت 2 
الضفة الغربية في حين ان عدد سكان الضفة الغربية لم بتجاوز عام ۱١۹١١‏ نحو )٠‏ / من مجموع 
سكان الاردن » مما يشير بوضوح الى سياسة النظام القمعية تجاه الضفة الغربية . 


ا تفر نر عن مساهمة الضفة الغربية ف الأقتصاد الآأردني ۰ دار ة الإحصاءات ألعامة ( ع مسون 
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سے کے لیے ت 


e‏ و 


ا 


ا کے ج 
e‏ > 7 


ا م ی کک ا لے ا ا 
کم ا ESTA‏ 


و ټ ت 


: غ e‏ ت م 
جرال ۸ ملاتين داثار في الشنم ٠.‏ 
رشقل فی فطاع الات الع الال جوالى :1 ر من وة الاي 
ا رار هة حت اج ل 0 + وغل في ا ا 


علاقات الضغة الغربية الاقتصادية الخارجية : 

ان المعلومات المتوفرة عن صادرات وواردات الضفة ان E‏ 
التقدىرات التي بمكن الإعتماد عليها حزنيا للخحروج بصورة عامة عن علاقات الضعه 
الغربيه التحار دة الخارحيه فيل الآاحتلال الصهيو ني 0 


الحدول التالى تقدبرات البنك الدولي للتعمير والانماء يزان المد فوعات 


الختر قبةه (۱۹۷) ۰ 


e PRL O‏ و 
¥ ° 
الواردات ) الحموع ( 
۲( 
ال ضانع 1 
: ۲ ۷ 
1۸ 
الصادرات ) ا لحمو ع ( 1 
: : ۳ ۷ 
0 ۱۱ 
الخدمات 
٤‏ ۳۲ 
المجز 


سائع تشكل الجر E RE‏ 

بتصح من الخدول ان البضائع تشكل الجزء الاكبر, ( N‏ / ) ب 
اة الفرثة سما تنكل الخدتات الخرء الاعظم امن صادراتها ٠٠)۸۷‏ ون 
البضانع ۸٦‏ / من واردات الضفة ال فة في خن 1 الخدمات حو الى 2 7 
ر 1 »۰ ا ۰ O E E‏ الا ا اأ 5 

اة لاسساب متعددة تطرقنا اليها سابقا . لقد بلغ العجز في ميزان الصادرات 


IS‏ : ى اانه نھد اسار هھ م 
هذا الر ق الغاملين قي لاع الا الكو اء وا اة على ااا ا ا ر و 


شتتی 
الماملين في القطاع الصناعي . 
and Prospects of Jordan, Dec. 1969, p. 19. 1Y‏ 
7۰ 


IRBD, Current Economic Position 


والواردات من البضائع والمنتوحات الزراعية والصناعية في الضغفة الغربية حوالى ۲١‏ 
مليون ولهذا فان الضفة الغربية تعتمد اعتمادا رئيسيا على قطاع الخدمات لسد 
الجزء الاكر من هذا العجز في حين تعتمد الضفه الشرقية اعتمادا رئيسيا على 
المستاعدات الإاسلبة . 


وتشير ارقام الااقتصادبين الاسرائيليين لصادرات وواردات الضفة الغربية عام 
٠‏ ان قيمه صادرات الضفة من المنتوجات الزراعية والصناعية بلغت ٣ر٤‏ مليون 
دينار ذهب حوالى نصفها الى الضفة الشرقية . وتشير هذه الارقام ان واردات‌الضفة 
الغربية من البضائع بلغت ۲٤۲‏ مليون دنار منها إر) مليون دبنار ( أو ۱۷ / ) قيمة 
البضائع المستوردة من الضفة الشرقية > والباقي من حارج الاأردن . كما ان الحزء 
الاعظم من هذه الواردات ( حوالى ا 0 ن من الشات الصباكحة . وقد تان 
الواردات من اوروبا الغربية واليابان ۸۲ / من واردات الضفة الغربية الصناعية . 
ولم بتعد نصيب الضفه الشر قية ١۸‏ / من مجمل واردات الضفة الصناعية (1) ,. 


وسين الحدول التالي صادرات وواردات الضفة الغربية من المنتحات الزراعية 
والصناعة عام NIN‏ الدنانير ( 30¥( 


 تادراولا الصادرات‎ 
ا‎ E ) اازرآعة ( المجموع‎ 
o: E E EOL 
13۰ | إ٠‎ N 
ol 3 ) الصناعة ( المجموع‎ 
a ۲ N 
E 00 e 


وسدو من الحدول ان واردات الضفة الشرقية تعمادل ضعف صادراتها »> أذ 
صدرت الضغفة الغربية الى الشرقية ما قيمته مليونين من الدنانير واستوردت ماقيمته 
و ملتون دينار من البضائع والسلع ٠‏ ونتضح من هذه الارقام صيعغة التخصص 
التي فر ضها النظام الاردني على الضفة الغربية . فالجزء الاكىر ( ۸۰ / ) من‌صادرات 
الضفة الغربية الىالشر قيه كان من المنتوحاتالزراعية )۱۷١(‏ في حین شکلت ال نتو حات 
الصناعية نحو ٠‏ / من واردات الضفة الغربية من الضفة الشرقية . 


لقد غطت الضفة الغربية الجزء الاكبر ( ۸٠‏ /) من العجز فى ميزانها التحارى 
الفرق ئن الواردات اوالصادرات الرراعية رالضناعبة ) «زألذى در رال .2 
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رخ لبانق فة ا ب 

ا کے ۸ 4 من هده رالصادرات ذجنت الل الدرل ال 2ة . 

۷١‏ - شكلت الخضروات ( البندوره ‏ البطاطا - والبطيخ ) نصف صادرات الضفة الغربية الزراعية الى 
الفتعة لر تاو فكلب الغواكة ( الجمضحات وا ) اف 9 . 


a 


ملبون دننار عام ۱۹1 عن طرق فائض الخ دمات الصدرة اوالبالع ۷ ملبون 
کوت . 


ااب )1۷۲( ۰ 


التالى صاف صادرات الخدمات عام ۱٩‏ ( ملایسن الدناني ) )۱۷٩(‏ 


A٠٠ 

¡ _ منادرات القطاع الساحي (١‏ المجموع,) 

من الزو ار الاجانب 
0 7ة ال فة 

a CAST ES : ي‎ ESS 

النفقات القنصلىة » بعض نفقات الانرو رباح 


من زو 

4 نماز ات ( »ر 

د ا إلخدمات الاحزى 

EE |‏ 
امحموع الكلي 

کل اللا حظات التالبة عن علاقات 


: زه الاأر فام (الكقانق هكن‎ 
GUR AN AEE E a 


الضفة الغربيه الاقتصادهة الخارحيه في فتر ° الحكم الهاشمي ) 
_ ميل ميزان التبادل التجاري بين الضفة الفربية والضفة الشرقية لصالح 
ا | 
يكف العلاقة التجاربة بين الضفتين عن وجود تحصص SSE A‏ 
سات اق الو ریا شل ا م اش ی ا 
المواد الزراعية بالدرجة الاولى وتستورد اا لمصنعه EE Bt‏ 
ئ اة اة ايل (اخاصة في القطاع الصاف من الاجور في ا ر ر 
ا ا فان علاقة التسادل هذه علاقه غير متكافتة .ان و الكل ا ي 
زا ) للعلاقة بين الضفتين حا تة اللتاتلة الحطام الازدتي العا ج 
1 و الت ت رکیز الاستخمارات والمشاريع الصناعىة والزراعيه 
E‏ : ارق والر الات ار ية في الضغة الشرقية وساد الطريق امام 
N 1‏ فی الضفة الغربية ۷5 .فقي حين كانت الحكومة الإردنيه تنفق 
2 انية المملكة ا لا الما و الحزطة والاتارات ) عى اجھزتھا 
SE,‏ من سكان المملكة فقط ) › فانها لم تنفق من دخلها من 
الغربية وا 0 مليون دینار عام ۱٩‏ سوی ملیونین فقط ( ۷را 1 8 
ما 7 ٤ E‏ ان هذا و کد طىيعة تو حه النظام الاردني الي 
ET,‏ و : ان تعية النظام الاندني الكلىة للامىر بالية حملته تحو ف 
ای تو حه انمائي حقيقي فى البلد وبالضفة الغربية بشكل خاص ٠.‏ 
1V۲‏ ل تحاو, فائضل إالضفة الشرقية من الخدمات المصدرة عام 1 ۰ ه ملایین دنار فقط . 
I NT‏ لانو هة 1۷ : 
اتاد الر سه الاردنبة دخل الضغة الغربيه من 


. هذه الارقام 


دار و الول رب حو و ا2 
E N‏ 
لد حاحاتها من الاسمنت . 

دزت المصروقات الجارابة للضفة الغربية بحر 
ملیون دار عل انفعات الدفاع ۰ 


— ۱۷€ 


E Rr 


3 


تقد ر به و تحدر التعامل معها رحذر ۰ وتقعدر نض 
اتح تلات ألى الضفة الغربية بحوالى ٠١‏ 


اعتمادا كليا على مصنع الاییت ف إلضغة الشرقيه 


ب ان ححم التبادل التجاري بين الضفة الغربية والشر قية لم شكل الآ نة 
مره فن حم الادل اناري الى اة العرية ادل يكن اراتا 
الغربية الى الضفة الشرقية سوی )]٥‏ / من محمل صادراتھا ٭» کما لم تشکل‌وارداتها 
اله ال LN E E ag SY aan‏ 
الاقتصادىبين آلضفتين» ويشير الى ان الحاق‌الضفة الغربية لم تحول ‏ اقتصادبا_ 
الى ضم اندماجي حقيقي . فالتطور الاقتصادي في الضفتين اخذ اتجاهات مختلفة 
تا اصح فة الف ية الطرف الإمفف اقتصادن مدان ان 0 6 
الصحيح »> ولكن دون ان بؤژدي هذا الى اندماج اقتصادي وطني مبني على التراسط 
رالتداخل العدد الاطراف بن الفطاعات الاقتصادنة الخلفة فى الت ٠‏ 
لبت فن هذا شلق تلف وة الافتعاد الاردى فة 0 0 ا 
اللمز لاقي الى سار غلا اله الانى فى الارن س ةاي 


ان فة الجظى ( 7۸ ) من ضادرات الضفة الفمة حار الد ات 
E a‏ 
اإحلسن دون أت نخضعو ا لابه رقارة او تو حيه حکومي ۰ ولم تىذل الحكومة الاأردنية 
حهودا تذكر في تسو بق منتوجات الضغة الغربية تي الخارج . وقد سيطرت على 


لقد جرى تفطية جزء كبير من العتجز في الميزان التجارى لاضفة الف 
عن طربق ما تو فره الضفة الغربية من خدمات سياحية وعن طربق التحوبلات التي 
برسلها العاملون في الخارج من اهالي الضفة . اما في الضفة الشر قية حيث الدخل 
السياحي محدود وحيث تحو الات العاملين في الخارج لا تزند عن ٠١‏ / من مجمل 
التحو لات الواردة الى الأردن ٠‏ فان الإعتماد الرئيسي ف فة م داالمجز دوع 
ال عل الاعدات الخارة ٠‏ 


التوزع المهني للسكان العاملين في الضغة الغريية : 


کان د دد من ا تعکس محمل الاوضاع التي عاشتها الضفة الغربية E‏ 
على التركية المهنية للقوة العاملة اقتصادبا في الضفة ونحد نفس الانحراف الذى 
درز في هيمنه القطاع الثالث على اقتصاد الضفة القربية في التوزع القطاعي اعد 
العاملين . فعدد العاملين في هذا القطاع بفوق بكثير عدد العاملين في القطاع الثاني 
(التاعة) , 


I 


E EET 
و سین الحدول التالي التوزيع القطاعى للسكان العاملين في لضفه العغرد‎ 
O SÎ کان آقی‎ 


النسبة المئوية 


قبا اعة A.0‏ ٦د۳۷‏ 

ا ا TAsoY‏ 3 
e‏ التحو دلية los»‏ ۹دA‏ 

Ed 4 3:‏ 2 ۹ر۷ )را 

2 ۷ر 

1¥ 

ت الكهر ناء وال اء وا)مجارى و 
ا احا ٦‏ ار 

ن ا ¥0 .1\5 ر٤٤‏ 
TSN of : 0‏ اار۸ 

ا ەر 

ت االتعل والمواصلات والتخز ان {Vo‏ : : 
ااك كات 3ا - TIA‏ ق 

ب ت الاخرى 

۱ (ره‎ NEG O J 


) شما العاملىن ف الحيیش واحهزه ألامن ( 


ر . الحدول ان القطاع الثالث ( القطاع الذي لا تقوم بالانتاج المادي ) هو 
القَطا 8 عدد العاملين فبه اذ انه استخدم حوالی ٠۰‏ 7 اکان 
a.‏ وليه اشر فاج الزراعة الذي استخد م ORE‏ 
العاملة (۱۷۷) . أما القطاع الصناعي ( 2 و ذلك الىناء و E‏ 0 

: القرى العامة فى الضفة الغربة و شمتع كل فطاع مات ا 
ملاقات وظر وف العمل ور کته المهنية ولهذا تجدر معالحة السمات الرئيسية لكل 


القطاع الزراعي ٠‏ 
د ال فة ار نة حلب داد اكان وامساك لام 131 
7 ا 0 ا ج 


۷ کے مجر من التعداد العام الاول للسكان والمساكن 


الذك ر والاناثت العاملين اقتصادبا من سن E e:‏ 
٥‏ عاما ۰ وبالتالي فان اخراحهم من حسابات العو هة 


ها عاما فما فوق ) الن وتر على سنب 


۱٨۸‏ تشران الثاني ۱۹٩۱|‏ ۰ شمل ا 
ESS‏ حوالی ٥‏ آلاف شحخصس 


ر ۹۲۹ر ) من العاملين اقتصادیا تحت سن 
آل ر غل اعا انها تيل فت الناغلرت هن بن 
القوة العاملة حسب القطاعات الاقتصادية . ا 1 

AS E AIT‏ الزراعة اغلی ی الواقع مما اظهر تعداد السکان نسب الوفت الذي جری 
و 4 ا راه ا لاء = امو سم الزراعي کون عاد هھ ف حالة الر كود ویسبب 

د 8 ) E e‏ نىالزراعة العائلية > واحتمال اغفال العاملين قيالزراعة الموسميه 
E‏ ولهذا ن درآاسة السكان والعمالة في الغطاع الزراعي لعام 1۹71۷ 


ا 


وخاصة مو اسم اساد + 
هذه التاحة ا لكان والشای لام ا * 
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امجموع )۱١۸(‏ العاملون لحسابهم العاملون للاسرة العاملون بأجور 
1۹٦1‏ تسم / ألعدد دىسىة/ العدد نىسىة / العدد دة / 
اد RY e E IED EES‏ ار 
EO Ba‏ ۸1ر۰ Y۸ |٠‏ »ر0 e3 a‏ ۸ر ۷ر۲۰ 
لواء الخليل {٥ |٠ YSINTEAK‏ ەر EAD {AA‏ ۷ر 1Y TI‏ 
Ê sa‏ 
اإضفة (غ) A1۸ | + {Ao‏ ۸ر J0 E A o‏ ۹ر٠۲۰‏ 


بين الجدول أن اغلبية العاملين في الزرامة كانوا فقيل الاحتلال الا ا 
للضفة من العاملين لحسابهم اي من الفلاحين الذين بفلحون اراضيهم بدون استخدام 
العمل الأجور او من اصحاب الاراضي الذين يستخدمون الايدى العاملة . اما العمال 
الزراعيون فلم تزد نسبتهم من مجمل العاملين في الزراعة عن ١١‏ / . ويشكل 
العاملون للاسرة ( يدون اجر ) حوالى ٠١‏ / من العاملين فى الزراعة الا ان دراسة 
السكان والعمالة في قطاع الزراعة لعام ٠۹١۷‏ اظهرت ان عدد العاملين للاسرة أعلىمن 
الرقم الذي ذكره احصاء عام ۱۹١١‏ مما بؤكد استمرار الطابع المائلي للزراعة في 

ان الطابع الغالب على الزراعة في الضفة الغربية قبل الاحتلال هو طابع الفلاحة 
الصغيرة اذ شكل الفلاحون الصغار ( الذين يعملون على اراضيهم بدون استثمار عمل 
الأاخرين الأجور ) النسبة الكبرى من الفثات الفلاحية في الضفة الغربية . كما بزز 
هذا من توزع الحيازات الزراعية في الضغهة الغربية حيث وحدنا ان غالبية هذه من 
الحيازات الصغيرة )۱۷١‏ . كما ببرز هذا ايضا من عدد العاملين للاسرة في القطاع 
الزراعي والذي شكل عام ٠۱١١١‏ حوالى ۸٤‏ / من مجموع العاملين للاسرة في جميع 
قطاعات الضفة الغربية الاقتصادية . 


اما عد اللاك :الرراعيين. الذين ا بستشمنون العمل الزراعيئ ( الغلاخرن التو سطون 
آفکار)فقد کان اعدد عا ۱۹010 نجر ۲۲ امخصااد ماقیل او 2 
محموع العاملىن في القطاع الزراعي استخدموا نحو ٠‏ الف عامل زراعی او ما نعادل 
اشخاض للمتتخدة الولجم ٠‏ والأغلبية العظمى من القمال الان م ال 
غير المهرة اذ الم يزد عدد عمال الآلإت الرراعية في الضفة الغربية عام ۱۹۷1 عن ٠۷١‏ 
عاملا . هذا وتتجمع اغلبية العمال الزراعيين في منطقة نابلس . 

ولم تغير دراسه القوى العاملة بالزراعة لعام ۱۹١۷‏ ( قبل الاحتلال ) من ‌الصورة 
العامة هذه وان اظهرت ان عدد النساء العاملات فى الزراعة (بصورة مؤ قتةومو سمية) 
ی در من ار ام۹0 سد الا الات ف ارو و 
1 لم بتجاوز في الضفة الغربية ۷.٥‏ عاملات او ما بعادل ار / من مخموع 
العاملين في الزراعة . کما بلغ عدد العاملات باجور ۲٠۲۲‏ انش او ما نعادل ۴۷ / من 
المحموع . اما دراسة السكان والعمالة في القطاع الزراعي عام ۷ فقت کلمت ان 
۸ - بشمل الاشخاص الذين لم بحدد موقمهم الاقتصادى . 
٠‏ - راجع جدول توزع الحيازات الزراعية في الضفة الغربية . 
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ات ف الزراعة ف العة الفرتة ادل ۷2١‏ و 2 ارت ١ا‏ رمن 
محمل العاملين في الزراعة منهم .۷ انثى ( الاغلبية الساحقة في منطقة نابلس ) 
م الاملات باحرن > كما بيتك الدراسة أن تة العاملين باجر سن مجو العاين 
في القطاع الزراعي تعادل ۳۲ / اي نحو ثلث العاملين في هذا القطاع مما يشير الى 
نمو سيط في ححم العمال الزراعيين بين عامي 11 و ۹۷ مما قد شير الى 
تدابة التغلفل الراسمالي في القطاع الزراعي في الضفة الا ان هذا لا يفير الصورة 
العامة للملامح ال ندل ك اة في االقطاع الزداعي ااي ا ي 
الرئيسية أعلاه . 
القطاع الصنساءي . 
القطاع الصناعي في الضفة الغربية .من اقل القطاعات الاقتصادية اشتخداما 
للفو هة العاملة أذ بلغ عدد العاملين فيه ۷ر شخصا من محموع E AA E‏ 
م فا الام ف اة النرسه عام آ۱۹ او کا تقادل راا ر ف من 
مجموع القوة العاملة في الضفة الغربية . الا ان نسبة العاملين في الصناعةالتحويلية 
ل تتجاوز ۸5٩‏ / من مجموع القوة العاملة اقتصاديا في الضفة أو ما مجموعه 
۲۳۸ر٥۱‏ شخصا . وبعکس هذا کما بینا بالتفصیل سانقا ضعف نمو الضفة الغربية 
الا ار ن الحدول غلى الصفخة الثالية تتوزع الستكان العاملين في صناعات 
الضفة الغقربية = OA ENN‏ 
دت ضح م ةا الدول ان نكر خمش العاملين قي القطلاغ الضناعي هم من 
ارياب العمل ومن العاملين لحسابهم ومن العاملين للاسرة . وهي النسبة التي تشكل 
الات البرجوازدة ( المالكة لوسائل الانتاج ) الا ان القسم الاكبر من هذه الفئات يتكون 
من الات السرحواز به الصغيرة التقليدة ( المالكة لوسائل الانتاج بدون ان تستثمر 
قو ة عمل الآخربن ) » كالحدادين ولحامي امعادن والنحارين والخياطين والخبازلن . 
الخ. اكل عك اة ن وار رمن جوع الماملان في مدا الماع جي ن 
تکل العاملون باحر او براتب حوالى .۸ / من العاملين في القطاع الصناعي . أما 
اراب العمل فكلو ا ونار / من العاملين قي هذا القطاع ٤‏ 
الا ان هذه الارقام الاحمالية لا تبرز الفروقات الهامة داخل هذا القطاع . ولعمل 
اهم ما لفت النظر فى هذا المجال الصناعات التحو يلية التي تستخدم ما يقارب ١‏ / من 
محمل العاملين في القطاع الماع كل وال فراص افعاان جل واب عد 
القطاع وأهم قروعه . فالعاملون بأحر ف الصناعات التحو بلية شكلون اقل من ٠٠٥١‏ / 
ل الاملن فل هده ااصناعات فيي جين ايشكل| اوباب العمل اى اله 
البرجوازيه لاتحم 5 لقوة عمل الإخر بن أكثر من ۷ / من محل العاملن في هد 
الاعات . ونر الطانم الحر قى الصتاغة في الضغة الغربية والدي اثر ال 
سابقا بوضوح من ارتفاع نسبة العاملين لحسابهم ( البرجوازبة الصغيرة الحر فيه ) 
و الک تکل نل( ر ۲۹ / ) العاملين فى هذا القطاع ووحود لسبة صغيره منن 
O AIL‏ 


: التعداد العام الإزل للسكان والمساكن ۱۹١١‏ المجلد رقم ۲ بيان ٠ ٠/١‏ 
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أن اغلة لو سات الحتاصة ف الضغفةلفربه صفرة الخ كا اوردنا 
سابقا اذ لم يزد عدد الؤسسات التي تستخدم ه أاشخاص فأكثر عن ۲۷۷ مؤسسة 
اشخاص ۰ ولم نکن ٤‏ الضفة الغربية عام سو آرنع و ات ٤‏ القطاع 
الصناعي العام التي زاد و امستخدمين فيها عن E‏ شخص ه 

اما بقية فروع القطاع الصناعي فتتميز بغلبة الفئات العمالية فيها وخاصةقطاع 
المناجم والمحاحر الذي سیطر عله عدد فلل من المغاولين > وقطاع الىناء الذى 
أ عت عغددا امن الخال ( ار من 1۷ الف عامل ) المستخدمين في ل ھن 
القطاع الخاص ( القسم الاكبر ) والقطاع العام . اما فرع الكهرباء والمياه والمجاري فلم 
بستخدم سوى عدد ضئيل من العمال يعمل الجزء الاعظم منهم في القطاع العام . 
القطاع الثالت ( الخدمات ) : 

أشرنا سابقا الى اهمية هذا القطاع من ناحية مساهمته بما يسمى بالانتاج 
المحلي الإاحمالي و همننه على اقتصاد ألذ_فة القربيهة من حهة ومن ناحيه ححم القو ة 
العاملة التي ستخدمها من جهه اخرى . الا ان هذا القطاع يضم فروعا غير متجانسه 
المتوفرة فيهما . 

وسين الجدول على الصفحة التالية المكانة الاقتصادبة للعاملين في هذا القطاع في 
الضفة الغربية حسب فروعه الرئيسية عام )۱١١( ۱۹٩۱‏ . 


بين الجدول ان اكثر من خمس العاملين في هذا القطاع هم من المشښتخدمين 
( يكر الدال ) او من العاملين لحسابهم أو للاسرة . ويشكل ارباب العمل ۲را / من 
مجمل الغاملين في هذا القطاع في حين تشكل الفثاتالماملة الجسابها حوالى 1۷ ./ 
من العاملين الا ان هذا القطاع كما ذكرنا سابقا يضم نمطين مختلفين من علاقات 
ور فطاع اترات التقليدى الدى تل كل ارئسى في الجارة الارة 
E RR EE N‏ 
نضم اعدادا كيرة من فّات العاملين لحسابهم تزند عن ثلثي N A‏ ) العاملين في 
التجارة ككل . ويشكل المستخدمون ( وخاصة من المسيطرين على تجارة الجمله 
وبعض اصحاب ا)حلات التجاربة المتوسطة او من البرجوازية التجاريه ) حوالى ١را‏ / 
من العاملين فى هذا القطاع . وتشير ارقام فئاتالعاملين للاسرة المرتفعة نسبيا الى 
الطابع البرجوازي الصغير السائد في هذا القطاع . ولكن القطاع التجاري هذا يضم 
اليد ند مى الات الكادحة العاملة لصتاها كالباعة التخر لين © وامحاب الدتاكن 


ا س متعفة من ,دراسة القرى النثرة اللمو سات البتظمنة ١‏ خزريران 1۹1١‏ جلي االاعمار الإردنلي 
٥‏ جدول رقم ۲ وجدول رقم ) ۰ 
۳ - مشتق من التعداد العام الإول للشكان والمساکن ٠ ۱١۹١۱‏ المجلد رقم ۲ بيان ٠/١‏ . 
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الرسمية المعتمدة على تصنيفات مسبقة حجم هذه الفثات التى تعمل فيها عدد کر 
من الاشخاص بدون الرخص الرسمية المطلودة . 


كما ان الإحصاءات الرسمية غير قادرة على ابراز الحجم الحفيعي لقطاعالخدمات 
التقليدي وقطاع التجاره التقليدية بشكل خاص . فالعدىد من الفلاحين الصغار ومربو 
الدواحن والحيوانات نعوم بتسوبق بضائعهم بانفسهم في المواسم او في الاسوافق 
الأاسسوعية التي تعام في مدن وقرى الضفة القربة الا وهولاء لا تصنفون‌عادة 

من العاملين في التحارة سل من العاملين في القطاع الزراعي . وانطق:هذااضا 
على العديد من الحرف التقليدية الصغيرة والصناعات البيتية ( المربى ‏ اللىن 
الحامد ‏ الغزل والنسيج ‏ التجارة .. الخ ) 


كما بتضح من اأ E‏ 
والمواصلات قم كت اة الفئات « العاملة لحسابها الخاص » اى الفثات لني 
تملك وشائل النغل نفسها « سالفو التكسيات وسيارات الشحن المالكين لها » . 

ك تة استههار قرة عمل الاخرين مرفقمة كفيرا غما هي عله في القطاع اسجازي 
اذ ان اكثر من ثلاثة ارباع العاملين القطاع بعملون مقابل احور ٠‏ ونعمل‌القسم 
الاكىر منهم في مؤسسات عردم اذ بلع عام ز8 وا ا رد العاملين في مؤسسات RY‏ 
امه عمال ار اکر ف الضفة الفرية نج :۹ة سحا فط د 


9 


اما و الخدمات فيضم العاملين في الخدمات العامة ( كالتعليم والصحهة ) 
والعاملين في فطاع الخدمات الخاص ( الطاع = الفثشادق: مخلات النجلة 
والتر فيه ) وهو لهذا بشمل نسبة عالية من العاملين بأجر ( اكثر من ٠١‏ / ) وبتألف 
الباقي من العاملين لحسابهم ( وخاضة في المهن الحرة ) ومن المسنتخدمين ( انكر 
الدال ) ويشكل العاملون في هذا الفرع والعاملين في فرع التجارة اكثر ممن ٦۷‏ / 
! اي أكثر من الثلثين ) اذا استثنينا الفئات المصنفة التى تبحث عن عمل تحت دند 
« الاإنشطة غير الوأاضحة » . 


ا« الاخاطهة غير الواضحة » فيعتقد انها تشمل العاملين فى الحيش 
والامن )۱۸١(‏ . كما أن نسبة الباحثين عن عمل في هذا المجال مرتفعة مما قد شير 
اتها تشمل الذن تفدموا دطاہات استخدام في‌الحیش أو الامن (او الذين كانواأ نعملون 
في المحال سابعا) > ولهذا نمکن القول أن العاملين في الحيشن من سكان الضفة 
الغربيه يشكلون ( ان استثنينا فثات الباحثين عن عمل ) ما بقارب ۸ / من القوة 
العاملة فعلا في الضفة الغربية ۰ في حين انه اذا قمنا تفس العملية الحسابية للضفة 
٥‏ - دراسة القوى البشربة للمؤسسات المنتظمة حزبران ۱۹١۲‏ مجلس الاعمار الاردنى ٠۹٠١‏ جدول 

رقم ) ۰ 
من الو کرات عل عدا كون نسبة الذين صنفوا تحت سند « الانشطة غير الواضحة » في احصاء 

1 بشكلون ۹ر.٦‏ / من نسبة العاملين اقتصادبا في مدبنة الزرقاء ٠‏ ومن المعروف ان مدينة 

الزرقاء تضم أهم معسكرات الجيش الاردني . 


1۷۰ 


الشر قية نحد النسبة تعادل ضعف ما هي عليه في الضفة الغربية اذ تصل تسةه 
العاملين فى الحيش ال جو رة ر کن محمل القوة العاملة فعلا فقي الضفه 
الشرقية )٠۸۷(‏ . 

ل ضوء التحليل والمعلومات السابقه بمكن صباغة اللاحظات الختامية التالية 
رل ال كب الط فى الفة :2 

بو ان ضعف الاستثمار في القطاع الصناعي والزراعي في الضفة الغربية 
والتشوده البنوى الذى يتسم به الإاقتصاد الاأردني نتيحة ارتاطاته دالامىر اليه 
وسياسة النظام الاقتصادبه في الداخل والتشوه المزدوح الذي عانت منه الضفة 
الغربية تحت الحكم الهاشمي (۱۸۸) من حيث ارتباطها بالا قتصاد الآاردني انوه نكل 
الحاقي تبعي من جهة وسياسة التمييز الاقليمي التي عانت منها من جهة اخرى › 
ادى الى تلور تركيية طفقيه لها سماتها المتميزة ¡ وملامحها الخاصة . ولعل أهم هذه 
التتات e‏ صغيرة منتفخة و ىير ° الححم تسيا . وسرز هذا 
بوضوح من مراجمة سريعة للجدول الاجمالي على الصفحة التالية : 


سین الحدول ان حوالى ۲١‏ / ) ( اكثر من الثلث ) من السكان العاملبن بم ون 
اما لحسابهم الخاص أو للاسرة ة . والاغلىية الكىرى من هذه الفثات تتكون من‌الفلاحين 
والتحار الصغار ومن الحر فيين ( ( فئات الىرحوازبة الصغيرة التقليدية ) . وببرز ذا 
انضا ان اخذنا ملكية المساكن شر . فأكثر من ٠٥١‏ / من الاسر التي تسكن مساكن 
خاصۀ في الضفة الغربية ( ١۹٦ر٠١٠٠‏ اسرة ) كانت عام ۱١١١‏ تملك هذه المساكن 
ملكا كاملا )1۸٩(‏ . وهذه الظاهرة بارزه نشكل او ضح ف الرىف من المدن اذ تبلغ نسبة 
ملكهة المساكن في الريف حوالی ضعف ما هي عليه تي المدن 4 


د شل الفلاحون الصغار اله الکىریى من العاملين دالزراعه موزعین على 
قرى الضفة الغربية التي بعادل عددها نحور ۰( قرنة . وعتمد هؤلاء على الوسائل 
البدائية في الزراءة el‏ الاساسية المستعملةه هي الطاقة الحبوانية ( الدواب ) 
والطاقة الحسددة البشربة . اما الزراعة الآلىة فمحدودة )۱۹١(‏ . فعدد الآلات الزراعية 


في الضفة‌الغربية بقي محدودا طوال فترة الحكم الهاشمي . 


۷ - من المحتمل كذلك ان بكون بعض المعاملين في اأؤسسة العسكربة الاردنية قد صنفوا تحت بنود 
الخدمات الاخرى ( التعليم »› الصحة › الواصلات ٠٠٠‏ ) . 

٠:۸۸‏ هناك فروقات هامة بين الرنف والمدن وبين مناطق الضفة الغربية تخص التوزبع القطاعي للسكان 
[لعاملن » تعرضتا لبعض ملامحها سابقا . 

: ۷/۸ بیان‎ ٣ محلد رقم‎ ۱۹٩۱ العام الآاول للسكان والملسشاكن‎ E YA E E SNE ONA 

٠١ ب كانت قيمة الانتاج الزراعي للضفة الغربية نتراوح في الستينات وقبل حرب حزيران ما بين‎ ٠ 
قدرت‎ ۱١۹٠٦١ وفي عام‎ ٠ ملين دأشار فى السنوات الماحلة و 1۸ مليون دبنار في السنوات الجيدة‎ 
قيمة الإنتاح رر بحوالى ۱۷ مليون دبنار ساهمت الفواكه بربع قيمة الانتاج وساهمت‎ 

( التتمة على الصفحة التالية ) 


1۷۱ 


ا قات اضكات اهن الفنية والعلية والدارنة والفدة واا ون | 
نالاعمال الكتابية A E)‏ حوالی IR‏ کن و العاملين اقتصادا في الضفة (حوالى 4 


ها وعلاقانه تحاف كرا عن ٠طروف‏ العمال الدرى ٠‏ فارطف اح 0 
شهر با في حين بتلقى العامل اجرا يوميا وبتمتع الموظفون بامتيازات متعددة لا يعرفها 


€ C C x 
معلم)‎ (٠۰ ر) ۱ شحص ) اغلبهم من مو ظفي الدو له ه و خاصة من المعلمين ( اشن من‎ ۰ ٣ 2 ^ ع ا ی‎ 
و ا ا والكتىة واصحاب المهن الحرة كالاطباء والمهندسبن والصيادلة والمحامين‎ 
ج وکل الفتات العليا من هولاء ما دمکن تسميته دالطىقة البرحواز دة الو سطی وهي‎ ٤ : ت‎ U ع‎ 
| تتجاوز ۲ / من العاملين في الضفة في حين تشكل الفتات الاخرى (من المعلمين‎ ١ قد‎ el 4 > 2 م‎ ّ 
ي 2 ار کے و ا انان ات ار ا ا‎ 
) م ۳ ليس على ملكية وسائل الأنتاج بل على ملكية الشهادات التي تضهن لها - في سوق‎ 4 E 3 
كا ارط‎ ٠ اليل ل رطا افضل ما ر فر لات الال وا ارين الاد ن‎ a E E 
: 8 tk 
ی‎ 
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العامل كالاحازات السنودة المدفوعة »> والعلاوات > وحق التقاعد والتأمين الصحي . 

هذا عدا عن اختلاف طبيعة العمل . فعمل الموظف ( العمل المكتبي ) a al‏ 
کالعمل الیدوی الشاق . كما بتو فر للموظف فرص الترقي في السلم الوظيفي وهذا 
ا سی للغامل . كما”ان الموظف اقل عر ضة للتطالة من العمال 0 اغلب 
هؤلاء في قطاع الدولة او في قطاع الخدمات الخاص . وقد شكلت هذه الفشة من 
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البرحوازبة الصغيرة (البرجوازبة الصغيرة المهنية تمييزا لها عن البرحواز به الصغيرة‎ RE. e OE LH 
من السكان العاملين فى اللغة‎ , ١ التقلدىة الزراعية والحرفية والتكارنة) حوالى‎ e EE. TE E E E 
وهي نسبةمتدنية نسبيا بسببالهجرة الواسعة لحملة الشهادات‎ . ۱١١١ الغربية العام‎ 8 6 £ 
وذوى الكفاءات الاكاديمية والمهنية والفنية الى الخارج. فقد شكل اصحاب‌المهن الفنية‎ IE م‎ e 
جموع‎ OR ( اكثر من 1 لخمس‎ ) / TIS وا لعلمىة والاداربة والتنفيذ به والكتانية‎ E 1 ا‎ OS 6 5 o 1 3 3 8 3 
ال املين (اتتصاد ان (الاردنيين ا( الاغلية من تالغافة الفرية ) ف ال ار حا ا‎ 1 3 2 ٣ E 0 Bi 1 
في حين ان نسبة هذه الفثات من مجموع العاملين اقتصادبا‎ . )۱۹١( ۱۹١١ کت احصاء‎ CQ 1 ج‎ O : ۴ : ع‎ 1 
1 في الضفة الغربية لا تتجاوز ۷ر۸ / وبهذا بمكن القول انالبرجوازبة الصغيرة بشقيها‎ E ٣ e E SE E ت‎ 2 0 
. من السكان‎ / )١ م التقليدى والمهني الحدىنث تشكل حوالى‎ EE 8 ٤ e ا‎ 
1 2 ا‎ 2 | : ۳ 
يو وتشكل فئات ارباب العمل الكبار ( ملاك الاراضي الواسعة واصحابالمحلات‎ e ١ 3 A TE 1 
٣ بے ت . العاملة ) نسبة ضبيلة من السكان فى الضغفة كما هو متوقع . الأ أن هذه الفثات‎ e ° ج ن ج‎ 1 C. 8 
) : 0 EE 1 
ع ق 5 تستخدم الحزء الاكر من العمال الصناعيين والزراعيين وعمال البناء وعمال الشحن‎ 
) | ) ا والتفربع وبعض عمال الخدمات الخاصة ( عمال المطاعم  الفنادق والفسيل الخ‎ ç £ 2 : ّ 
ان مدد ا سرا فط مني تحدم اعدا د الال کان د ا‎ e 8 | 
E O E AD E I O Er eC EE 
8 » ۰ ا ت اا ج 5 عي + ۰ ج چ‎ ™ 
: e. 6 7 n 
١ ES OTO ARETE E e 1 
1 کت تنكو ان عض تحو تلات سكان ريف الضغفة الغربية من المهاحرن كانت تستند عفقاربا ( شراء الإرض‎ 93 a 1 ۰ 2 ٤ ٣ 
وليل هذا مود الى ان الياجرين‎ ٠ واء النازل ) او ف المشنارنم اللحاربة والصتافية الصغرة‎ ۳ ٣ ۲ 2 E e 1 ) 
الیم انو نارون لن امل ادر ما کف من الاھ ال لاا ارخا ی خصارنم عة ف ا ا‎ EEE E EEE | 
i : راج‎ ٠: دخلا افيا للاستقرار الدائ في الفغة الفر نة‎ a OE E ANE | 
۶ ‘A. M. Lutfiyya Baythin: A Jordanian Village, Mouton, 1966. E, 3 ع ع‎ | 1 
۱ Ep: 2 : : E 
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سسب ضعف الترابط البنوي في مجالات الاقتصاد المحلي في الضفة الغربيةوتفككه 
الداخلى وغباب سوق داخلية متكاملة . ان الوعي الطبقي لهذه الفثات ناتج عن هيمنة 
هذه الفئات با مشاركة مع الدولة على الاقتصاد المحلي ومن استثماراتها السياسية 
( سیطر تھا على المناصب السياسية والادارنة ‏ بلدبات ‏ غرف تجارة ‏ ولاصب 
الحكومية ) وليس مبني على تشابك اقنصادي قائم بين اؤ سسات الصناعيةوالزراعية 
والفقارفة رالتجار تة التي تملكها ٠‏ 

بيو بقيت الطبقة العاملة الصناعية في الضفة الغربية صغيرة الحجم وعلى 
الارجح فان حجمها النسبي تقلص خلال فترة الحكم الهاشمي بسبب نمو القطاع 
الفالت من خدمات وادارة وتجارة ونقل على حاب قطاع الصناعات التحويلية 
والتعدىنية » كما بقيت هذه الصناعات صغيرة الححجم وقليلة الاندماج فيما بينها . 
كما دفعت البطالة المرمنة التي عاشتها الضفة الغربية طوال هذه الفترة الكثير من 
الاندى العاملة الماهرة الى المجرة للخارج بحثا عن العمل او رغبة في تحسينمستواها 
المميشى . فعدد العاملين بأجر في الصناعات التحوبلية لم يتجاوز عام ۱۹1۱ ...د۸ 
عامل ان استفنينا العاملين في الادارة والفنيين . اي ما بعادل ١ر٤‏ / ممن مجموع 
القو ة العاملة اقتصاديا في الضفة . وقد بلغ عدد العاملين في المسسات الصناعية 
التى تستخدم م اشخاص فأکثر عام ۳ ۰٢‏ نحو ۲٥۹۰۵‏ مستخدما اي ا 0 
عامل صناعى ) موزعين على ۲۷۷ مؤسسة صناعية في الضفة الغربيسه جميعها 
مؤسسات صتاعية استهلاكية ( مواد غذائية _ صابون ‏ احذية ‏ اثاث - 
حلوبات ) . 

كما بلاحظ انعدام التكامل او الترابط الاقتصادي بين هذه الصناعات . 
فصناعات الضفة الغربية تعمل باستقلال عن بعضها البعض . فلم تدخل منتجاتبعض 
هذه الصناعات كمواد فى منتجات الصناعة الاخرى ولهذا فان تأثيرات هذهالصناعات 
على بعضها البعض بقيت معدومة او شبه معدومة . 


جو نتكون الطبقة العاملة في الضفة الغربية بشكل رئيسي ( ان استشنينا العمال 
الحر فيين التقليدبين ) من عمال البناء والعمال الزراعيين وقد بلغ عددهم عام ۱١١١‏ 
اكثر من ۲۷ الف غامل شكلوا اكثر من خمس السكان العاملين في الضفة الغربية وما 
تقارب ربع القوة Ca NEE E E Ole CCL ECSE e E‏ قطاع 
الزراعة عام 1۹٩۷‏ عن وجود نحو ٤۸‏ الف عامل زراعي في الضغة الغربية كما وبلغ 
عدد عمال السناء ل حرب حز دران یحو آلی AES e.‏ نعني ان عمال الزرأاعه 
والناء شكلوا اكثر من ثلث السكان العاملين في الضفة الغربية قبل حرب 
حزبران ۱۹) . وان اضغنا اليهم عمال الصناعة نستنتج ان الطبقة العاملة في الضغة 
الغربية شكلت نحو .] / من مجموع السكان العاملين في الضفة الغربيه قبل حرب 


- ل الاد ان المجرة ن الغة رالفربية اتيرت غلى وتر ها السابعة وعلى عار لان الوه 
الف ف4 و فغر اتان الحاخارق نح 61۷ ال نة ٠‏ 
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حزيران . وما قيل عن تفتيت الطبقة العاملة الصناعية في الضفة الغربية ينطبق 
شتكل اشد على تشية فثات الطفة الفاملة ونحاصة عمال التاء الد ن لرن 5 
مجموعات صغيرة متفرقة وعمال الزراعة الذين بعانون من بطالة موسمية ومقنعة 
O N TI a e a ga a a‏ 
تعمل عمال الزراعة ما سكل فرةى أو ف كرات مغر ة حادة لامر اف الا 
من اأصحاب الأرض وارباب العمل . 

افك نوقفتت الطعة الجاملة الص اة نة على الله ا 
النقابي ٠‏ اذ أوجد صغر حجم الم سسات الصناعية وتفتتها الجغرافي وانعدامالترابط 
البنيوي بينها صعوبات عملية وتنظيمية حقيقَية امام العمل النقابي . ومن جهة اخرى 
خلق الارهاب السياسي والقمع الجسدي والاقتصادي الذي فرضه النظام الاردني 
ع الى هة الوطتة وال كات العتالة ف ردن قرات اة جا 0 
بلورة صغ تنظيمية قادرة على تخطي هذه العراقيل والصمو نات في غابة الصعودة . 
فالاحکام العسکر به التي‌ کان بفر ضها النظام (کما حدثت بین فترة ۱۹٥۷‏ وحتی )۱١١۱‏ 
حلت مرد اللفكر بيراولة التشاط النقاني بشكل نمال ( مثل الارحة الا 
او االتهمدند الإضر اب )ر ودی الى أعتقالات وامعة بن العتال والقائمين على ال ىا 
العمالية ( كما حدث لنقابتى الفوسفات والاسمنت ) هذا طعا بالاضافة الى المغقاومة 
اة الت اظهرهاراردات القمل و وخاضة الضفة الفرقة حت بون ا 
صناعية أكبر حجما واكثر تمر كرا من الضفة الفرببة ) والممثلين يدا في الفرف 
التحارىة والصناعية لابة مطالب يتحسين أحور العمال وشروط العمل )٠۹°(‏ . 


كما اشترطت فوانين العمل على وحوب استعداد النقابة على العمل « بالمسائل 
السياسية » وحرمت على النقابة الدخول فى مضاربات مالية أو تحجاربة لإقائها 
صعيفة مالا واتعادهاعن التفكر ف التخاونيات وها شابة من مشارنم تلود بال 
على العمال . وفي نفس الوقت حاولت وزارة الشنؤون الاحتماعية والعمل الارذنية 
فر ض هيمنتها على النقابات وتقييد حر كتها" داخليا وخارحيا . كما ان قوانين العمل 
التي فرضها النظام كانت _ بالنتيجة آن الم تكن ابالععد ے ذا وقنع اشد على الفة 
الغربية من الضفة الشرقية . فقانون العمل رقم ۲١‏ عام ۱۹١١‏ والقانون الذي تلاه 
رقم ۲ لسنه ۱۹٠١‏ رفع عدد العمال الذين بحق لهم طلب تسجيل نقابة الى عشرين 
اا کر اون فق ممه واحدة او موس هة رجدو واکان ازات ا 
تستخدم هذا العدد من العمال قليلة العدد في الضغة الغربية فان اغلبية عمال الضفة 
الغربيه وجدوا انفسهم محرومين من ابة حقوق نقابية . وينطبق هذا ايضا على العمال 
الزراعيين الذين استشنتهم فوانين العمل الاردنية من التنظيم النعابي Es < (O0‏ 


ص فحة م کے 00 
١‏ - كان عدد النقابات المسجلة في الاردن عام 1۹٠١١‏ »¢ )) نقابة منها ٠٤۲‏ نقابة مسجلة في الضفةالغربية 
وهل وهي ١‏ نقانة عمال األناء ( تابلس ) نقابة عمال الإحذبة ( القدس ) نغابة السواقين وعمال 
( التتمة على الصغحة التالمة ) 


Vo 


ذكرنا فان اغلبية العمال الزراعيين في الاردن من سكان الضفة الغربية بالاضافة لكونهم 
اة اة ي الشدة ال عة 

ھزہ ا لامح الرئيسية للو ضع الاقتصادى والاحتماعي في الضفة الغربية عه 
کی 0 ووقوع إاأضفهة الغربنية EE‏ الاحتال ي ag‏ 
فى الفصل القادم كيف ان السياسة الاسرائيلية تجاه الضفة الغربية سارت - خلال 
الفترة الممتدة بين حرب حزيران وحربتشرين - علىنفس سياسة الاستغلال والحرمان 
ا ري اتقاي ي فوم انط اوماد ا رة الف ها الاجادل 
الاسرائيلي على اقتصاد الضفة الغربية وقطاع غزه من جهه آخرى : 


الكراحات نابلسس ) عمال بلدبة القدس ( الفقدس ) نقابة عمال مكاتب السفر والطيران ( الفقدس ) 
نقانة 2 الدهان والياض ( القدس ) عمال المطاعم والفنادق والمعغاهي ( القدس ) نقابهة غمال 
رک الكهرباء ( القدس ) نقابة عمال ومستخدمي مستشفى فيكتوربا قي القدس . نقابة جل 
النسبج ( الخليل ) نقابة عمال البناء ( القدس ) عمال النتاحة والطران ( القدس ) نفغانه 


۰ الحدادىن وعمال المشاغل ( الخليل ) نقارة امرشدىن السياحيين ( القدس ) ۰ راجع‎ 
(Labor Law and Practice in Jordan, Op. cit., pp. 334). 
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التصلالرابع 


الضفة الغر ية تحت الاحتلال الاسرائثيلى . 
الاوضاع والتحولات الاقتصاد ره والاحتماعىة 


واجتماعية اضعفت كثيرا من فر ص نهو ض مقاومة منظمة وشاملة للاحتلال الصهيونى 
والتصدي الفعال لسياسة اسرائيل الالحاقية الاستعمارية التى انتهجتها بشكلمكثف 
ومتسارع خلال‌الفترة الممتدة بین‌الحربین‌الاخیرتین (حرب حزبران ۱۹٩۷‏ وتشر ‌الاول 
اسرائيل الى حد كبير في الحاق اقتصاد الضفة الغربية باقتصادها وأوحدت وضعا 
کو لوانبالبا ‏ فبها۔ انخذ بعض المظاهر الكلاسيكية للمناطق المستعمرة بالاضافة الى 


واجهت الضفة الغربية الاحتلال وهي تعاني من اختناف فی تطو رها الاقتصادى 
وخاصة على الصعيد الصناعي »> ناتج عن ارتباط اقتصادها ووقوعه تحت تأثیرات 
اقتصاد شددد التبعية للامىربالية ومشوه بنيوبا »> وناتج أبضا عن السياسة الاقليمية 
التمييزبة التي سار عليها النظام الهاشمي تجاه الضفة الغربية . فقد أدت هذه 
السياسة الى بروز تقسيم عمل اقليمي بين الضفتين تميز بعلاقة تبادل غير متكافئة 
بينهما . الا أن هذه التبعية الاقتصادية ( بخلاف التبعية السياسية شبه المطلقة ) 
بعيت محدودة بسبب عدم توفر القدرة الانتاحية الكافية لدى الاقتصاد الاردني 
لاستيعاب والحاق الضفة الغربية أستيعابا اقتصادبا كاملا . وهكذا بقيت هيمنة 
اقتصاد الضفة الثر قية هيمنة محكومة بضعف بنيتها الاقتصادية وهيمنة قطاع 
الخدمات ( القطاع الثالك ) على اقتصاد الضفتين ٠‏ ولهمذا ابضا ابقي الاندمام 
الاقتصادى بين الضفتين ضعيعفا وخاصهة في مجال العلاقات التحارية القائمة بينهما 
و في محال الترارط الاقتصادي البنيوىي . ففد اتحه الحجزء الاأكىر من صادرات الضغة 
الغربية ( الزراعية والصناعية ) الى خارج الضفة الشر قية » كما شكلت الواردات من 
خارج الاردن الجزء الاكىر من واردات الضغفة الغربية خلال الستبنات . 


1Y 


ست سے 
- . سس چ ہے مہ سے و ا 
mg ET aer Ta FE‏ 
3“ 


) 
ا 


اما على الصعيد الاجتماعي فقد استمرت الضفة الغربية تعاني من تفشي البطالة 
بجميع اشكالها طوال فترة الحكم الهاشمي »> ولم بخفف من حجم هذه البطالة سوى 
الجر ة الواسعة من الضفة الغربية الى الضفة الشرقية من جهة والى خارج الاردن 
خاصة الى ذول النفط المربية من جهة اخرى .وقد برزث بعضن اشكلال هذه 
السطالة ( الى سمية والمقنعة ) بشكل خاص في القطاع الزراعي ( الذي استوعب حوالي 
.) , من القوى العاملة في الضفة الفربية ) بحيث شكل العمال غير الدائمين اكثر 
من ثلث العاملين في الزراعة في الضفة »> كما لم بشغل العاملون الدائميون سوى 
ربع الابام المتو فرة للعمل . 

اما على الصعيد السياسي فقد استقبلت الضفة الغربية الاحتلال وقواها 
الوطنية المنظمة منهكة والحركة الجماهيرية مقصومة الظهر بسبب سياسة النظام 
الهاشمى القمعية ضد الحركة الوطنية والجماهيربة التحررية في الضفتين . ففي عام 
۹ وحه النظام الاردني غربتين قاصمتين الحركة الوظنية تجسدت الاولى في 
الضربة التى وحهها النظام للاحزاب الوطنية ( الحزب الشيوعي ٠‏ البعث > وحركة 
ا ا فى اأوائل ذلك العام . وتحدت الضردة ادي ج 
ا ا اة ا غا افش شد الكو اذ الز ية في رة الاو 
الفلسطىنبة وضد كوادر الاحزاب الاخرى والعديد من افراد الشعب الأردني - 
الفلسطينى الذين شاركوا في الانتفاضة الجماهيرية التي أعقبت الاعتداء الاسرائيلي 
بان فة الستموع قى تشرين الثاني ٠۹٠١‏ »> والتياطالبت بتعرين خطوط المجابهة مع 
دولة اسرائيل وتسليح الخطوط الامامية وتنظيم المقاومة الشعبية .. الخ . 


کا وقعت الضفة الفربية تحت الاحتلال الصهيوني وهي تعاني نتائج ۷ 
ba a a E E‏ 
ستنزاف بشری هال » افتقاد أوليات الصمود العسكري والمقاومة الشعيه» ا 
التنظيمات الجا سسب فقدان القيادات الوطنية والحرمان من اسط الحعوف 
السياسية والدىمقراطية ( النقابية » الحزبية ... الح ) . ولهذه الاسساب واحهت 
الضفة الغربية الاحتلال الاسرائيلي محرومة من الادوات اللازمة للوقوف في وجه 
الاعتداء والدفاع عن ارض الوطن . 

ويجدر بنا قبل الدخول في معالحة السياسة الاسرائيلية واثارها على اوضاع 
الضفة النتة الاقتصادىة والاجتماعية أن نقدم لمحة سربعة عن احوال الضفة الغربية 
الاقتصادىة والاحتماعية بعد الاحتلال مباشرة لا لهذا من أهمية في فهم التحولات 
اا والاحتماعية التي تبلورت في ظل الاحتلال الاسرائيلي ا ت و و 
كذلك الى معالحة ملامح وضع اللاجنين في الضفة الغربية لاهمية هذا في هم 
السباسة الخاصة التى انتهجتها ساطات الاحتلال تجاه اللاجئين بهمدف تصفيهة 

۱۷۸ 


الجزء الارل : اوضاع الضغة الفربية السكانية والاقتصادية والمعيشية بعد الاحتلال 


مساسرة 


أ الارضاع السكانية والديموغرافية : 


كثيرا ما برافق عملية الاحتلال عملية نزوح بعتمد حجمها على طبيعة الاحتلال 
نفسه وظروف البلد الداخلية واوضاع وظروف المناطق المحيطة بالبلد . والاحتلال 
الاسرائيلي .لا بشكل استشناء لمذه القاعدة > وخاضة وان الاستعمار الصهيونى 
I E a a‏ 
الاستيطانية ‏ التي تحسدت بدولة اسرائيل فيما بعد لم تكن حركة استعماردة 
استيطانية من النمط الكلاسيكي الذى بهدف عادة الى استغلال واستيعاب اللىكان 
المحليين عن طربق تحو لهم الى عمال مأجورين تستثمر الفئات الرأسمالية المستوطنة 
قوى عملهم لفرض تراكم رآس الال ( استخراج فائض القيمة ) »> بل شكلت نمطا 
مختلفا تمثل في الاستيلاء على الارض ( الاستيطان ) من جهة واخلائها بكافة السبل 
من سكانها الاصليين ( الاجلاء ) من جهة اخرى . وليس هذا مجال بحث الاسباب التي 
دفعت الصهيونية الى اتخاذ هذا النمط من الاستعمار الأاستيطاني . ولكن لا شك ان 
منبع الصهيونية واهدافها وارتباطاتها بالقوى الامبربالية على امتداد تاريخها هي 
المدخل لفهم هذه الطاهرة , الا ان ما همتا هنا هر اراز حقيفة كون الان 
الاسرائيلي احتلالا بتميز باندفاعه نحو التهجير والاحلاء السكانى . 


اشرنا انعا ت عدون الى الكين س الك و ادر ااه هدا اوو ا 
فى وهه القرى الصو دة اة 


ولهذا لم يكن غريبا ان يرافق الاحتلال الاسرائيلي عملية نزوح من الضفة الغربية 
وخاصة بعد ان شنت القوات الاسرائيلية الغازىة حملة من الارهاب والاعتقالات 
والاشاعات المغرضة وقامت‌بتدمير العديد من المنازل في بعض الناطق )١(‏ لدفعالاهالي 
على النزوح عن ارض الوطن . ومع هذا فان عملية النزوح هذه التي نرافقت مع 
واعقبت الاحتلال لم تأخذ الحجم الذي روحت له بعض المصادر . وىمكن التدليلعلى 
هذا من تقديرات سكان الضفة الغفربية قبيل الاحتلال وعدد سكانها تعمد الاحتلال . 
وتبين الأرقام التالية مختلف احتمالات عدد سكان الضفة الغربية في ابار ۱۹٩۷‏ (على 
أاعتبار أن عدد سكان الضفة الغربية الفعلي کان في تشرين الثاني نعادل ۸.٥5)٥0۰‏ 
ته 


١‏ - تعول تعارير الاآمم المتحدة ان ما لا بقل عن ۷١‏ / من قربة قلقيليه دمر خلال الحرب » كما دمر عدد 
من القرى في منطقة الخليا وبعض القرى في منطقة رام الله . 
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1 
عدد السكان المنوقع 
نة آیار ۱۹٦۷‏ 
النسة المئوية للزيادة السكابية ( یار ۱۹٩۷‏ ) 


۱ 


7 ( الزبادة الطبيعية المتوقعة ) = \oAstAo‏ 
ر٣‏ ر ) الاد الطبيعية للسکان فترة ۱١۹٣۳٥٩‏ ) ج 1o AY‏ 
١‏ ر ١‏ (أعلى/اعتبار أن الهجزة من الضفة 'الغربية (استمرت على نغ 
الوتيرة السابقة ١/١ ( ۱۹٦۱-۱۹۰۲‏ الزبادة الطبيعية ) = ATI‏ 
م۸ر./ ( على اعتبار ان الهجرة من الضفة الغربية ازدادت قليلا عن Ta‏ 
فترة الخمسینات ۰ ۱١۹١٣۱۱۹١۲‏ ) ت ۰ ١د‏ 


هذا وقد اظهر التعداد الاسرائيلي لسكان المناطق المحتلة ان عدد سكان الضفة 
الفربية كان في ابلول ۱۹٩۷‏ بعادل )ر٤1‏ نسمة . مما يشير الى ان عدد یکن 
الضفة الفربية نقص فى الاشهر الاربعة التي تلت الاحتلال ما بين ..۸ر۱۷۸ نسمة 
و ۹۹ر a, EER:‏ ول هذان الرقمان الإاعداد القصوى والدنيا وج من 
على اعتبار ان الهجرة منها ارتفعت عما كانت عليه في الخمسينات . ینا E‏ 
E E 0 ١‏ 
الر قم الاعلى الى عدد النازحين الموقع على اعتبار ان ا حر ٥ه‏ تو فعت من 
إلضفهة القربية ما بين تشر بن الثاني اا0 وانار ۱۹٦۷‏ 
عبر 3 الارقام و فر عن ا لمغادرىن والفادمين للاردن من الازديين تشم زل 
ار ور الهحرة من الإاردن في الفترة التي ادت من 2 0 a‏ 
حز ران ۱۹۹۷ الات هذه الارقام ان عدد المهاجرين من الضفتين بلع في 
ا 0 2 ول الاب فان نة غير قللة متهم من اهالي 
الفترة نحو ١٠٠ر‏ ؟١؟ E N‏ 3 
الضفة الفربية » اذ بلغت هذه ما بعارب ۰ / من المهاحربن خلال الفتره RT‏ 
1r 3‏ 4ا ۰ : SISE‏ واھ بو ه رداره 
احصاء ا١١1(‏ تشرين الثاني . دان استلطا هذه التسبة على ارقام رة بدا 
ز ران ) ۱۹٩۷‏ نستنتج ان عدد المهاجرين من لغربيه بلع في 
لی ( جز ران EEE‏ 
: قت © 1 و هذا نق ,ان اعدد سكان الضهه الغز نه دن 
ا ET‏ 
فی حزبران ۱۹٩۷‏ بعادل )٤(‏ نحو ٥٤1ر٤٣۷۲‏ > زهو رقم اقل بكثير من الرقم 
el 6 ۰ 1‏ 2 ںٰ 
الإدنى لسكان الضفة الغربية المبين اعلاه . ويعني ان عدد النازحين 2 2 
وار ف ینان کیا عن تعدا اوا ی ن چ 
TE hu‏ الضفة الشرقية ( وخاصة من 
الى ١١‏ مما و كد اا ان نة ا الاجر ين من ORE‏ 
EA,‏ | قداارتغعت عن ا مغادلاتها الاقة وغل الاراجح بان ب ا 
بى الضفة الفربية من ميجموع المهاجرن امن الضفتين الم تشكل ثرا من / 
ال ات الخسن التى اسبقت الاحتلال الا رائيلي ٠‏ 


قدرت الاىكونوميست اللندنية عدد سكان الضفة الغربيه فل جرت کر دران سحو 0 1 
a e ّ 4 8 0‏ 3 أ E‏ 1 
Economist, July 8, 1967)‏ heطآ)‏ » الإ ان هذا التقدیر متدن جدا ولعني ن E‏ 
u‏ 4 | لضفة الفربية فاقت ف الفترة افده ما سين 11 انار ۷ الزبادة لطيعي 
خارجيه من ٤‏ 
للسكان والتي هي من اعلى العدلات في العالم ٠.‏ 
٣‏ _ راجع الفصل السابق . 
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وتقدر الانروا عدد النازحين من الضفة الفربية الى الضفة الشرقية ين 
حز ران وتشرنن الاول ۹۷ سحو INNER‏ نسمه منهم ۰ر من اللاحين 
الاين هكا الرت شارت الرق التو ت نالرت ا و ا ا 
الغربية على الوتيرة السابقة أي بزيادة سنوية صافية قدرها ١‏ / طوال الفترةالممتدة 
ٌى اواخر 14 وحتی حر ب حز ىران XA‏ » ومن المر حح ت علد النازحبن من 
الضفة بسبب حرب حزيران والظروف التي تلت هذه مباشرة ( اي حتی اوائل‌تشرین 
الاوك 0١۷‏ براوج ما بين .1۷ الف الى ٠٠.‏ الف نة () (جران ٠‏ السكان > 
وهذا ليس بالعدد الكبير وخاصة ان اخذنا بعين الاعتبار ظروف سكان الضفة الفربية 
سياسة التهجير الاقتصادي والطرد والابعاد السياسي » فقد قاوم اغلبية السكان 
کان إلضفة من عانلات هذه الافراد الى الهحره للالتحاف بمعيليهم ق الخارج عك 
ان فقدوا مناز لهم واراضیهم وموارد دخلهم ٭ و لسین هذا من ارقام الفلسطينيين 
المماجرين للعمل) كانت نسبة المرافقين ( ذكورا واناثا ) الى عدد الفلسطينيين العام عام 
é6 YAL‏ 05 4 ينما اصسحت هذه النسىة في ا حصاء FAN‏ تز لد عن 
N)‏ »> مما بدل على أن الطابع اتان للهحر ه أخذ تزداد بعد ۱۹35 بشکل عام وعد 
حر ت کرزران ۷ بشکل خاص و کان بعتمد بشکلاساسي علی‌استقدام افراد عائلات 


وهكذا أصبح عدد سكان الضفة الغربية بعد الاحتلال الاسرائيلي عام |۹٩۷‏ 
أقل من عدد سكانها بعد الاحتلال الصهيوني للجزء الاکبر من فاسطین عام ٠۹٤۸‏ 
ويرجع السبب في هذا الى ظاهرة الهجرة الواسعة التي بدات منذ وقوع الضفة 
الغربية تحت الحكم الماشمي واستمرت حتى الاحتلال الاسرائيلي للضمفة عام ۱۹٩۷‏ > 
وفد جاء الاحتلال الأسرائيلي ليشكل بدابة موجة جدبدة من الهجرة الاضطرارية › 
وكاشتري فالعة فا اسات ارا ن ا ار ا 
تحت الحکم الأسرائيلينتيجةه لسياسة متعمدة من قبل السلطات‌الاسرائيلية تستهدف 


D.L. Fisher, Director of UNRWA Affairs — Jordan « Situation Report fOr — ° 
Period 2 September — 27 October 1967 ». 


٠‏ - شكل اللاجئون من منطقة اربحا الجزء الاكبر من‌النازحين لاسبابمتعددة قد بعود بعضها الىافتقارهم 
الى الارتباط الوثيق بعملية الانتاج من جهة والى غياب التملك من جهة ثانية والى وجود معيليهم في 
الخارج من جهة ثالثة . 

۷ بلال الحسن » الفلسطينيون في الكو بت بحث احصالي » مركز الاأبحاث ۱۹۷٤‏ » صفحة ١‏ . وكما 
E E‏ فان جزءا غير صغر من العاملين في الكوبت من اهالي الضفة الغربية . ففي 
عام ۱۹٨۷‏ بلغ عدد الاردنيين ( الاغلبية العمظمى من الفلسطينيين ) وحملة الهوبة الفلسطينية الذنن 
دخلوا الكو بت بهدف الاقامة ۸ر)؟ وهو رقم قياسي بالنسبة لعدد اإمهاجرين للبلد في سنة واحدة. 


( راجع ٠‏ المجموعة الإاحصائية السنوبة ۲ ۰٢'‏ منشورات محلس التخطیط ‏ الکونت حدول ۲۹ 
صقحة ۷١‏ ) . 
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تفرىغ المناطق المحتلة من القوى العاملة المؤهلة . ولم يحد من هذه السياسة سوى 
رغبة سلطات الاحتلال في استفلال الايدي العاملة العربية في هذه المناطق ٠.‏ ويبين 
الول الافى الوضع السكاني في الضفة الغربية بعد الاحتلال الاسرائيلي مباشرة 
مقارنة مع الوضع السكاني عام ٠٠١١‏ بعد ضم الضفة الغربية لشرق الاردن»؛ والوضع 
السكان في اوائل الستيات ٠0,‏ وتن الجدول ان انخفاص مدد اتان جل 
جميع مناطق‌الضفة الفربية وخاصة لواء القدس بسببحدة النزوح منمنطقة أريحا . 


اللواء ۲ ( آب ) 1 ( تشرين الثاني ) ۷ ( ایلول ) 
الخليل ۱ر1 ET‏ 1140۸ 
القدس LEAT {۷° Toefl‏ 
IYA 1o1 00‏ 0ر 

E O LA 


T1 ۹ € A<co{0. V4 محموع الضفة الغربية‎ 


کات ا بد لهذه الوتيرة المرتفعة من الهجرة من أن تترك اثارها على الت ركيب 
الدىموغرافي للسكان في الضفة الغربية . وتشضح اران تفحطتا تة الد کون الى 
الإناث في الضفة الغربية بعد الاحتلال مباشرة . وبين الحدول التالي عدد الذكور 
لكل آلف انش في الضغفة الغربية حسب فثات العمر والتعسيم الرنفي/ المد ني للسكان 
في ابلول عام ٠ )۱١( ۱۹٩۷‏ 


جمیعالاعمار .ا س .س 0“ 0 فما فوق 


اة اة 

( باستشناء القدس العربية ) Vt ATT IIT 1A0‏ ۹1۳ ۹را 
ادن LEO NEE AS NNSA A‏ 1۲۲ 
امتاطى الر نفية في الضفة الفربية ' 1Y VVE II ٠1١‏ ۹1 ٥را‏ 
الان انار ° :70 167215158 AT A‏ ۹ا 


وهناك دلائل على وجود هجرة مزدوجة في الضفة الغربية : 

هحرة واسعة من الضفة الغربية ككل للخارج ( الضفة الشرقية ودول النغفط 
کل حاص ) ؛ 

هجرة محدودة من ريف الى مدن الضفة الغربية . 

ولا تتوفر معلومات كافية عن الهجرة الداخلية في الضفة الا ان المؤشرات 


الديموغرافية المتوفرة ( نسبة الذكور الى الاناث > اختلاف التوزع العمري بينالريف 


۹ 8 و علد سکان ع دة ار نحا ) التانعة للو اء القدس ) من OTA‏ نسمة عام TEN‏ أ لی ۷۸ء ر۹ 


Israel Defence Forces, Census of Population 1967. Publication No. 2 Table F. — 1 
and Census of East Jerusalem, Table C. p. XVIII. (Jerusalem 1968). 
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والمدن ) تشير الى وجود هجرة كهذه . وببين الاحصاء الاسرائيلي للمناطق المحتاة 
بان جو الي و من مان ال او 1وت فا و وو ی 
في الفترة الممتدة من )١( ۱۹١۷ 1١۹6۸‏ . كما وتشير الارقام الاسرائيلية عن 
مدبنة القدس المحتلة ان ما لا بقل عن ١١‏ / من السكان البالغين المقيمين فيها كانوا 
سسكنون قبل ابلول ۱۹٦۷‏ في مناطق آخرى من الضفة الغربية (۱) . 


ل و فل ات العو ی وال ۲ ر د 
o‏ العمل ) وبالتحديد بين الفثات العمريه ٠١‏ - )) سنة حيث لا تتجاوز نسبه 
الود الي الاناث ۷ / في المناطق الريفية ۸۲ / في المخيمات و ٩.‏ / في الناطق 
امدينية . ففي ابلول عام ۱۹٩۷‏ بلغ عدد الذكور في الضفة الغربية ( بما في ذلك 
مدىله الارن اا تتراوح اعمارهم بین ۲۰ و )) سنه ۰ ١۸ر٣۷‏ في حین‌بلع 
عدد اوبات ون ن فّات العمر ۲۷ .ر۷٩‏ »> أي ان النسبة المئو ةه للذ كور من مجموع 
کان هذه الات لہ تحارو ۸دا هدا وکل کان اا فة ام اة( ا 8 
ذلك القدس ) الذى تقل اعمارهم عن ٠١‏ دة ٠۷ر۷‏ / من السكان فى حين كانت 
هذه إره)] / عام ۱۹٦١‏ »> وشكل الاشخاص الذين تزبد اعمارهم عن ٦)‏ عاما 
O OT‏ 


ان ده اة نة سن الاب الدكرر في المفة :الغ ية و اما أحرنا 
اليه سابقا من اة تفر تع االضفة (الفربية من سكاها امجن التي كانت اد 
a‏ الاه التي سار عليها النظام الهاشمي . كما ولا شكان‌ظر و ف حرب‌حز ران 
ونتائجها وسياسة اسرائيل تجاه المناطق المحتلة وخاصة الضفة الغربية وقطاع 
غزة ( المناطق الأهولة من السكان ) قد سارعت في عمليه التفربغ هذه » كما سنرى 
فنعا تفه كيا حف مبان الب ء الاي قدو على وت الا ال 
للاسباب التي اشرنا اليها في الفصل الثالث والتي كان من أهمها ابقاء الزرامة في 
وضع متخلف وغير قادر على استيعاب الأبدي العاملة المتزاندة سنوبا بحيث اصبحت 
کل ف و ا ا ا 
ركد هدا ارتقاع تة كنا السشن في الناطق الزبفية . .ولهذا فمن الخطا النظر الى 
المجرة من الضفة الغربية ( وهذا بنطبق ايضا على قطاع غزه وفلسطينيي الضفة 
الشرقية الى درجة ما ) على اساس انها ظاهرة جزئية وعابرة . بل هي سمة رئيسية 
ملازمة لحياة الشعب‌الفلسطيني الاجتماعيةالاقتصادبة. وبعطي الجدول علىالصفحة 
التالية صورة جزئية عن ححم هذه الهجرة واماكن استيعابها قي ابلول ۱۹١۷‏ . وهذه 


٠‏ الارقام جزئية لانها مبنية على المعلومات التي قدمها اهالي الضفة الغربية للاحصائيين 


الاسرائیلیین في ابلول ٠۹۹۷‏ ولهذا فان هذه المعلومات لا تسجل العائلات التي هالحرت 
بكاملها الى خارج الضفة الغربية قبل حرب حزيران وخلال الفترة الممتدة بين الحرب 


. ) الجزء الخامس »> جدول رقم‎ > ۱۹١۷ الاحصاء الأسرائيلي للمناطق المحتلة عام‎ ١١ 
۰. ۱۸ الإحصاء الإأسرانيلي اه بنة القدس المحتلة عام ۷ ,)+۰ جدول رقم‎ _ ١ 
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وابلول . وکماآشرنا ساما فان بوادر هحر ° العائلات ظهرت عام ٥‏ وخاصهة في 
الکو نت > كما أن هذه الظاهرة اشتدت خلال حرب حزبران وبعدها مباشرة فالعديد 
م ملخبماك ارخا ف عل سخيل الال ك افرغت من اسكانها اوهد ل طهر 6 بالطبع. ٠‏ 
نتائجه في الاحصاء الاسرائيلي . بالاضافة الى هذا » فان هذه الارقام لا تسسجل هجرة 
الافراد الذين لم بتركوا وراءهم ارتباطات عائلية محددة كالارامل والايتام »> كما انه 
E E A E A‏ 
ومع هذه النقائص فان الاحصاء الالرائيلي يكشىف ضخامة الهجرة التي كانت قالمة. 
فمن محموع عائلات الضفة الغربية البالع ٦۷ر‏ عائلة كان هنالك ۲٤۸ر؟)‏ عائلة 
لھا افراد خارج الضفة . وبتعبير آخر فان حوالي ثلث ( ٥ر٣"‏ ) عائلات الضفة 
الغربية كان لها افراد مهاجرون ( للعمل او للدراسة ) في ابلول ٠١١۷‏ . كما آن نصف 
ا ین اراک م اف ادها اون الاجضاء اا ان رال 
.> , من ابناء القدس المماجرين و ٠١‏ من بقية اهالي الضفة الغربية هاجروا 
لخارحها قىل خمس سنوات فاكثر )۱١(‏ . 

وبين الجدول التالى التوزع الجغرافي لابناء الضفة الغربية المهاجرين : 

عدد انناء وبنات سکان الضغفة الغربية ( يما في ذلك القدس العربية ) 

المهاحرين لخارج الضغفة ( ايلول ۱۹٦۷‏ ) حسب اماكن الهجرة )٠١(‏ : 


مكان الآقامة العدد النسسة المئوية 
المجموع الكلي A1‏ ۰( 
الفغة الكر ةة ۹۱ر٣‏ ۳۹۹ 
الکو بت VA‏ ار ۲۲ 
لنثان ۷را ۲ر 
السعودبة ٥ر{‏ ۸ړره 
العرأاق وسوربه ۷را 8 
مصر E2 oY‏ 
بلدان اخری في آسیه وافردقیه EAI‏ ۷را 
اورونه ۸ر٣‏ را 
امبر که واسترالیه VI Ko TA‏ 
غر معروف AY‏ ۸ر 


وتشہ ارقام هذا الحدول ان الهحرة من الد ضفه الغرد ف E‏ 
قبل ۱۹۷ توزعت بالتساوي تقرببا بين الضفة الشرقية وبين دول النفط العربية . 
وتىرز حزئية هذه الارقام ان قارنا عدد الفلسطينيين ( أغلبهم من حملة الج a‏ 


٤‏ - الارقام مستخرجة من الاحصاء الاسرائيلي للمناطق المحتلة ايلول 1۹١۷‏ > الجزء الثالث ( جدول 
٩‏ و ۲۷ ) والجزء الخاص بمدينة .القدس ( جدول ۱۹ د ۲١‏ ) . 

٠‏ - الارقام والنسب مشتقة من التعداد الاسرائيلي لسكان المناطق المحتلة أيلول 1۹٩۷‏ »> الجزء الثالث 
( جدول ۲۲ ) والحزء الخاص « بالقدس الشرقية » ( جدول ۲١‏ ) . 
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الاردنية ) في الكوبت عام ۱١۹٠٦٠١‏ > البالغ ١١۷ر۷۷‏ نسمة )١١(‏ بالرقم الذي أورده 
الاحصاء الاسرائيلي لعدد اهالي الضفة الغربية في الكوبت والذي لم بتعد ۲۷ الفا عام 
۷ . وتدل بعض المؤشرات الاحصائية ا متو فرة لفترة ما بعد حرب حزيران على أن 
الهجرة من الضفة الغربية أو من ابناء الضفة الغربية المقيمين في الضفة الشرقية 
أاخذت تتحه بشكل أساسي نحو بلدان النفط وتعزز هذا الاأتجاه بشكل حاد بعد 
مجازر انلؤل .۱۹۷ في الاردن . فعلى سبيل المثال بلغ عدد حملة الحنسية الاردنية 
والفلسطبنية امو حودين في الکو نت عام EA NOON 4N‏ بلغ عدد 
حملة الهوبة الاردنية ( باستشناء حملة الهوبة الفلسطينية ) في السعودية في نفس 
العام ١۲١ر.۲‏ نسمة )١۷(‏ »> أي ما يزيد عن خمسة أضعاف الارقام التي اوردها 
الإاحصاء الإسرائيلي عام ۱١۹١۷‏ . 


وشي العطبات الامرائلية الى أن الحرة شملت أهالى اة الم اة ا ا 
والسكان اللاحتين انضا . ورز من الاحصاء الاسرانيلي ان حوالي ۲۱ / من أابناء 
الضفة الفربية المقيمين خارجها هم من اللاجئين الذينكانوا بقيمون في الضفةالغربية. 
ب - التوزع السكاني في الضغة الفربيه ٠‏ 

بلغ عدد سكان المدن )۱١(‏ في الضفة الغربية بعد الاحتلال مباشرة ٩۷۸ر۹١۷٠‏ 
ته من محموع سكان الضفة الغربية البالغ AD a r ET!‏ ای ما تعادل 
١ر۲۷‏ / من سكان الضفة في ذلك الو قت . في حین بلغ عدد سکان المدن عام ۱۹٩٦۱‏ 
۱۲۲ر۲.۹ نسمۀ من مجموع سكان الضغفة الغربية الكلي البالغ IU A05‏ 
ما نطادل ۹ر٠٠‏ من السكان ونبين الخدول التالي هدد كان مدن الضغة الغردة 
عام ۱۹٩۱‏ وعام ٠ )۱۹( ۱۹٩۷‏ 


عدد السكان 
اد دة 1۹711 1۹1¥ 
القدس 1.JAA )١١(‏ ۹ر1 
الخليل YJA1A؟ A۰۹‏ 
نابلس {tT THA‏ 
VV1 4 Foo E‏ 
رام الله والىره ۲۹ر۹ |¥lYرڃo‏ 
المجحموع ٤ار 1۸٦1‏ 
عدد سكان الضغفة الغربية TEI A‘cOoy0‏ 


. العلومات مشتقة من الاحصائيات الكو بتية الرسمية‎ - ١ 

۷ - العلومات مشتقة من مصادر احصائية رسمية . 

۸ - المدن التي بزبند عدد سكانها عن ٠٠١‏ الف نسمة فقط . 

۹ - مشتقة من‌التعداد العام للسكان في‌الاردن عام 1 ٠»‏ والتعداد الاسرائيلي للسكان في الضغفةالغربية 
فې ابلول ۱۹٩۹۷‏ ۰ 

٠ ب حسب الحدود اللدية‎ ٠ 

. تشمل انضا بيت جالا وبيت سإأحور » ولا تضم مخيم الدهيشه‎ ۲١ 


1A0 


ست + دص سد ست جذ س وة 


وعلى الرغم من ان عدد سكان المدن في الضفة الغربية التي يزيد عدد سكانها عن 
6 الفا انخفضن بنجو ا الفا ان تر نن لای عام 1۱ ۱۹ وین لرل :۲۱۹1۷ ان 
الححم النسبي لسکان هذه المدن ارتفع من ۹ر٥۲‏ / عام LE INO‏ 
۷ مما شير الى ان الهمجرة من الضفة الغربية > سواء هجرة العمل التي سبقت 
الاحتلال او النزوح الذي نتج عن الحرب والاحتلال > اصابت المناطق الريفية اكثشر 
ات الناظى ر الدة اونفن ا الحدول تالتالى وزع السكان في آالففة 
الفربية (۲۲) حسب طبيعة مناطق السكن في ايلول ٠ ۱١١۷‏ 


النسبة المثوية 

عدد مدن الضفة الغربية ( المدن الصغرة والكبيرة ) Sa‏ 

عدد سکان هذه ادن في ابلول ۱۹۹۷ (۲۲) ART E‏ اد۹ / 

و ىا فة القرنة حك الاجحضاة الاسر ائنلى عام 1۹1¥ (:؟) 0 

عدد سکان هذه القری = اgارا ٠‏ 5 
عدد مخيمات الضفة الغربية > ٠۰‏ 

عدد سكان هذه المخيمات J ASS ANIL‏ 
عدد السكان خارج المناطق السكنية = )ەرە N‏ 
عدد سكان البدو في الضفة الغربية — E RUT AAA‏ 


امجموع الكلي لسكان الضفة الغربية ( ابڵول es TIE = ) ۱١۹١۷‏ 


بتضح من الجدول أن سكان المناطق المدينية شكاوا عام ۱۹١۷‏ حوالي ٠١‏ / من 
سكان الضفة الغربية في حين شكل سكان الريف حوالي ثلثي سكان الضفه الغرنية 
وکل کات المخسمات حوالي oرڃA‏ 7 من الكانت ۰ والواقع ا المخيم ل تحضع 
لتصنيف مديني ‏ ريفي لانه بشکل. نمطا خاصا بستمد خصوصیته من کونه يضم 
تحمعات نازحة مقتلعة ذات جذور ريفية في حين بقع عدد كبير من هذه المخيمات 
داخل أو فى ضواحي مدن الضفة الغربية . وقد أخذت هذه المخيمات بالاندماج 

٣١‏ تشمل هذه القدس العربية المحتلة التي ضمتها اسرائيل مباشرة بعد الحرب والتي لا تظهر ارقامها 
ضمن ارقام امرائيل الرسمية عن الناطق المحتلة . 

٣‏ هذه المدن هي : الخليل »> بيت لحم > القدس » اربحاا» رام الله ٤‏ البيره » نابلس » طولكرم؛ 
قلقيليه » جنين » وزد عدد سكان جميع كل من هذه المدن عن ٠١‏ آلإاف نسمة باستشناء اريحا > 
حنين ٠‏ قلقيليه » والبيرة . 

٤١‏ هذا العدد بقل بأكثر من ٠.‏ قربة عن العدد الذي اورده الاحصاء الاردني للسكان في الاردن عام 
۰١ |‏ فحسب‌الاحصاء الاإردني کان بو حد في الضفة الغربية عام ۱١۹٩۹۱1‏ > ٣ه‏ قرنة بزند عدد سکان 
كل منها۔عن ٩٩‏ شخصا . وبرجح ان انخفاض عدد قرى الضفة الغربية في الاحصاء الاسرائيلي بعود 
ال اسن ورتين ٠‏ الأول عدم دقة الإحصاء الاسرائيلي اذ تجنب الإحصاء الناطق الوعرة والتي 
صعب الوصول اليها ( حسب ما ورد في الاحصاء نفسه ) وهذا قد بفسر وجود بند « خارج المناطق 
السكنية » . والسبب الثاني بعود الى دمج القوى الصغرة المتجاورة ببعضها او دمج القرى 
الصعَرة بالقرى المحاررة والاكىر ححما او بالمدن القرببة . بالاضافة الى هذا فان عملية النزوحمن 
بعض القرى ( على خطوط ما قبل حزيران ) جعل عدد سكان بعضها بنخفض عن ال ٠.‏ شخصا 
الذي شكل الحد الادنى لسكان ما عرفه الاحصاء الاسرائيلي بالقربة . كما قامت اسرائيل بتدمير 
بعض القرى في منطقتي الخليل ورام الله . 


1۸٦ 


4 في الوا ع ادي اي لهه المدن ۰ ah‏ امي ی 2 
ا O O RS O‏ 


أ لو اء اى( 1١‏ قات ) و الجر الاك الى اواج فكل لاء الد( ۸ 
مخيمات ) »> وخاصة في منطقة اريحا . 


كما يضم لواء نابلس ( تابلس »> طولكرم » وجنين ) حوالي نصف عدد قرى 
وال ت هدا المدت ر ر اد ار ا ا و ا ان 


وبين الاحصاء الاسرائيلي ان حوالي نصف ( ١‏ / ) قرى الضفة الفربية هي 
من الحجم المتوسط ( التي يزيد عدد سكان كل منهاعن ٠..‏ نسمة وبقل عن ٠٠٠١‏ 
نسمة ) . أماالقرى الصغيرة (التي بقل عدد سكان كل منهاعن ٠٠.‏ نسمة) فتشكل 
نحو ٠۹‏ / من مجموع قرى الضفة الغربية » في حين بلغ عدد القرى الكبيرة ( التي 
دزد عدد سکان كل منهاعن ...۲ نسمة ) ٥.‏ قربة او حوالي ەر ا / من مجموع 
قرى الضفة )۲١(‏ . 

أما عدد السكان البدو فقد بلغ عددهم حسب الاحصاء الاسرائيلي ۸۸۸را نسمة 
تمر كز أغلبهم ( ۱۱۲١‏ نسمة ) في منطفة الخليل أو في القطاع الجنوبي من الضغة 
الغربية . وهذا العدد عل كثيرا عن الرقم الذی أورده الإاحصاء الاردني عام ۱۹٦۱‏ 
والبالغ حوالي ٠١‏ الفا ومن المرجح ان السبب بعود الى عدم شمولية الاحصاء 
الاسرائيلي للبدو من جهة والى اختلاف تعربف البداوة في الاحصائين من جهمة 


( بناء البيوت الثانتة » ممارسة الزراعة المستقرة .. ) احد العوامل في تفسير 
الفارق بين الرقمين . 

بلغ عدد السكان اللاحئين في الضفة الغربية ( بما في ذلك القدس العربية ) 
حسب التعر بف الاسرائيلي (۲۷) حوالي ۱۱١‏ الف نسمة شكلوا ۸ر1۷ / من السكان 
وبلغ عدد سكان المخيمات حوالي Logos.‏ ای ما تعاذل نصف اللاجين في 
الضفة الغربية » وشكل سكان الضفة الغربية الإصليين نحو إرا۷ / من السکان . 


. سنتطرق الى بعض جوانب هذا اموضوع قي وقت لاحق‎ ٠ 

١‏ حسب الاحصاء الاردني للسكان عام ۱۹١١‏ كان عدد القرى في الضفة الغربية )٥١‏ موزعها حسفب 
الالوبة كالتالي : نابلس : ۲۲۸ قربة » القدس : ٠٤١‏ قربة » الخليل : ۸۲ قرية . امامن 
ناحية عدد السكان فقد توزعت قرى الضفة الغربية كالتالي ٠‏ 
عدد القرى التي يزد عدد سكانها عن ٠٠٠.٠‏ نسمة ‏ !۲ه قر دة . 
عدد القرى التي بتراوح عدد سکانھا بین ٠۰۰۰‏ ے ٠۹١‏ ,تة ے ٦‏ قربة . 
عدد القرى التي بقل عدد سشکانها عدد ٠٠١‏ فة ے اء ری : 
( مستخرحجة من التعداد العام الإاول للسكان والمساکن › 1۹٦1‏ »› بیان ۸/۱ ) . 

۷ - اعتمد الاحصاء الاسرائيلي في تحديده لمن هو لاأجيء » على مكان ولادة رب العائلة. فمن ولد داخل 
المناطق ال)حتلة ( قبل حرب حزبران 1۹٦۷‏ ) اعتبر مع افراد عائلته من اللاجنين . 
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اما الان الذين لم دصنفو ا كلا حن أو کأهالي قفد شکاو ا حوالي ٦‏ / من مجموع 
سان اة . وهذه الأرقام قل بكثير من ارقام وكالة الغوث لنفس الفترة . فى 
ارقام هذه الوكالة كان في الضفة الغربية في اواخر آب ۱۹١۷‏ ( اي قبل الاحصاء 
الاسرائيلى باسابیع قلیلة ) ۱۸۲ر ۲۱۱ لاجئا منهم ٩۸6ر‏ ۷۲ من سکان المخمات (۸) 

ويېدو من هذه الارقام ان الخلاف الاساسي هو حول عدد اللاصسين في الضفة 
الو جودىن خارح المخيمات . وعلى الارجح فان ارقام الانروا لم تأخذ بعين الاعتبار 
المجرة الواسعة من سكان الضفة الغربية ( ومن ضمنهم السكان اللاحئين ) للسنوات 
التي سبقت الاحتلال الاسرائيلي سواء الىالضفة الشرقية او الىدول النفط العربية. 


ومن المر حح ابضا ان نسبة كبيرة من الاشخاص المصنفين في الأحصاء الاسرائيلي 
تحت بند « غير مبين » والبالغ عددهم حوالي .) ألفا هم من اللاحنين . 


ج الارضاع الاقتصادية والمعيشية لاهالي الضفة انغريية في بداية الاحتلال 
الاسرائيلي 


: آثار الاحتلال المباشرة على الاوضاع الاقتصادية العامة‎ )١( 


س واج جرب وران ۷ ,على الصفة المز ية مشاية لمي انار 


عن منطقتها الحورية الصناعية والزراعية والتجارية ( بقية الاراضى الفلسطينية ) 
في حين آدت حرب حزبران الى عزل الضفة الغربية عن المنطقة العربية التي نمتبينها 
وبين الضفة الغربية علاقات اقتصادية وسياسية وبشرية متشعبة خلال فترة ما قىل 
الإاحتلال الصهيوني . ومع أن هذه العزلة لم تبق كاملة ( نتيجة لسياسة اسرائبلية 
متعمدة كما سيتضح فيما بعد ) الا انها بقيت كافية لاخضاع اقتصاد الضفة‌الغربية 
( وهذا. بنطبق كذلك على قطاع غزة ) للهيئمنة الاسرائيلية الكاملة . ويجدر أن نين 
الملامح الامتانة للو ضع الإاقتصادي في الضفة الفربية يمد الاحتلال مباشره قل 
مغالجة الوسائل والطرق التي انتهنجتها سلطات الاحتلال تجاه الضفة الغربية بهمدف 
تكييف اقتصادها والحاقهبالاقتصاد الاسرائيلي منجهة وتفيير ملامحها الديموغرافية 
( البشرية ‏ الجغرافية ) من جهة أخرى . 


ادى الا ختلال الى تعنص عدد سكان الضفة الفربية بحوالي «ر۷١‏ / عما كان 
عليه عام ۱ (من ۸۰٥‏ آلاف عام ۱۹٩۱‏ الى نحو 1٥‏ الفا في ابلول ۱۹٩۷‏ ) 
وبتعبير آخر فقد تقلص حجم القوى العاملة الى نحو ]/٠‏ (اربعة اخماس ) ما كان عليه 
في بداية الستينات > ولا بدخل فيحساب هذه الار قام المجرة التي جرتبین عام ٠۹٩۱‏ 
وحتى الاحتلال الاسرائيلي للضفة الغربية في حزيران عام 1۹١۷‏ . وسنرى فيما بعد 
ان عملىة التهحير هذه شكلت حزءا من سياسة الاحتلال الاسرائيلى تحاه المناطقى 
المحتلة . وخاصة تهجير الفئات المتعلمة والشابة . فاضعاف القوة العاملة والفاعلة 
اقتصاديا بدي الى اضعاف حدة مقاومة الاحتلال . 


۸ - راجع الاحصاء الاسرائيلي لسكان المناطق المحتلة . الجزء الاولى ٠‏ جدول |١‏ . 
1۸۸ 


تعطلت على اثر الاحتلال وسائل الاتصال مع الضفة الشرقية والعالم العربي › 
مما عزل الضفة عن اسواقها السابقة . ويقدر ان حوالي .] / من صادرات الضفة 
الغربية كانت تذهب الى الضفة الشرقية في حين استوعبت الاسواق العربيةا مجاورة 
الضادرات البافية .كما تقطلت قسشواتاستياد المواذ الحام الضرورنة للضلناعتة 
ا محلية في الضفة الغربية مما ادى الى شل القطاع الصناعي شلا كاملا في فترة 
الاشهر الاولى من الاحتلال . وقد ساعد على هذا انهيار النظام النقدي في الضفة 
الغربية اذ اقفلت المصارف وجمدت المبالغ المودعة فيها » والتي قدرت بنحو هره٠‏ 
مليون دنار . ولم ببق من العاملين « القطاع الصناعي ) سوی نحو ...ر٥‏ عامل » 
اصح اغلبهم سے حسب التقدىرات الاسرائيالية الرسمية ‏ عاطليبن عن العمل TTY‏ 
وفي الو قت نفسه جمدت ودائع مواطني الضفة الغربية في البنوك الاردنية ( شرق 
الاردن ) والتي شملت حسب التقديرات الرسمية على ودائع ٠١‏ آلاف مواطن في 
اة 

كما ساعد على هذا ايضا انخفاض دخل آهالي الضفة الغربية انخفاضا مفاحقًا 
لاسباب متعددة اهمها ما ذكرناه سابقا من انقطاع وسائل الاتصال بالمنطقة العربية »› 
ومن تو قف التحو بلاتمن‌الخارج والتي كانت تو فر دخلا للضفةالغربية بتراوح ما بين ۷ 
الى ٠١‏ ملابين دينار سنويا بسبب الصعوبات القانونية والسياسية وغيرها التي 
خلقها الاحتلال . ولعل من الاسباب الاخرى الهامة التي ادتالى انخفاض دخلالضفة 
الغربية وارتفاع معدل البطالة الضربة القوية التي تلقاها القطاع السياحي وخاصة ان 
حوالي ثلثي سائحي الضفة الغربية كانوا من المرب »> بسبب ضم مدينة الفدس 
العمربية ( المركز السياحي الرئيسي في الضفة الفربية ) الى اسرائيل . كما توقفت 
مصرو فات الدولة في الضفة الغربية ( اغلبها كان يذهب الى قطاع الجيش والامن ) 
بعد الحرب مباشرة »> وتقدر هذه بنحو ۸ ملابين ديتثار سنونا . كما ادى الاحتلال 
الى ابقاف الاستشمارات‌الراسمالية والتي قدرتلفترة ما قبل الحرب بنحو ٠.‏ ملاين 
دنار نويا اغلبها ( حوالي الثلثين ) استثمارات خاصة . 

وأثر. وأقع الاحتلال تأثيرا مباشرا على سوق امنتجات الزراعية ( الفواكه 
والخضر وات والطيخ شکل خاص ) بعد أن أغلقت اسواقها عبر نهر الاردن »› كما 
تقلص السوق المحلي بسبب عملية النزوح التي رافقت الاحتلال الاسرائيلي . الا ان 
اثر الاحتلال المباشر على هذا القطاع الاقتصادي كان أقل حدة من القطاعات الاخرى 
بسبب بقاء اغلبية المزارعين على اراضيهم ولضعف اعتماد الزراعة في الضفة الغربية 
على النظام النقدي والمصرفي من حهة ووبب وقوع الاحتلال في موسم الحصاد مما 
نمكن المزارعين الاستمرار في العمل دون الحاحة الىرأسمال اضافي من جهة‌اخرى. 

كما ادت الهجرة من المناطق الزراعية التي رافقت الاحتلال وسيطرة سلطات 
الاحتلال على بعض الاراضي الزراعية الى تقلص عدد المزارع في الضفة الغربية بنحو 
٠‏ مزرعة . فقد كشف الاحصاء الاسرائيلي في ابلول ۱۹١۷‏ عن وجود ..٠راه‏ 


Israel Economic Planning Authority, Economic Survey of The West Bank, — ^ 
Jerusalem 1967, p. 32. 
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0 hs) ۰° عدد التفيبين مو قتا عن العمل‎ 1 8 1 E : : ١ 
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التحارة والمصارف والتأمين \JAAY‏ ر ۲ر۸ 
المواصلات والنقل والتخزين ۴رگ ره ەر 
الخدمات AY‏ ۹ی۱۷ ٦ر٤‏ ۱ 
غر مسین ۷۲ر 1o E‏ 


بتر من مفارنة ارقام الإحصاء الأاسرانيلي ) الول CTIA‏ بار فام الا حصاء 
الاردني ( تشر الثاني ۱۹١١‏ ) ان نسبة العاملين في الزراعة انخفضت من ۲۷ / عام 
۱۹٩۱‏ الى ۲۹ / في ابلول ۱۹٦۷‏ . كما ازدادت نسبة العاملين في فطاع الخدمات 
والتجارة بشكل واضح ( من ۸ر۲۲ / الى ۲ر٤٠‏ / ) ولعل احد الاسباب وراء هذه 
الزبادة بعود الى القدرة الاستيعابية التي بتمتع بها قطاع الخدمات غير المنظم ( وقد 
اشرنا الى هذا الو ضوع في الفصل الثالث ) > وخاصة في الظروف التي رافقت‌الفترة 
الاولى من الاحتلال حيث جرى شل القطاع الصناعي وتضعضع القطاع الزراعي في 
الهة رة . وش الارقام ذلك الى اتخفاض واضج فل الشاطات ف 
الواضحة وبرجع هذا الى ان هذه النشاطات كانت تشمل »> في التصنيف الاردني > 
العاملين في القوات المسلحة والتي انتهى وجودها في الضفة الغربية بعد الاحتلال . 

وبين الجدول التالي بشكل أكثر وضوحا التفير الذي طرا على حجم الوه 
العاملة في الضفة الغربية بعد الاحتلال من جهة ومدى ما أصاب قطاعي الصناعة 
والزراعة من شلل من جهة اخرى () : 

السكان العاماون ( الذكور ) في الضغة الغربية حسب التوزع المهني 
لعام 1۹٦1١‏ ( تشرين الثاني ) »> وبعد الاحتلال ( الول 1۹١۷‏ ) 


1۹1 1۹71¥ 
العدد النسسة المئوية العدد الشسسة المتّوبة 
مجموع العاملین oR.¥Y )۴١(‏ 1۰۰ ۹۱ر 1.٠‏ 
المهمنيون والتعنيون ootY‏ ەر E2 ر٤ ٥|‏ 
المديرون والكتبة رە “ر٣‏ ٦۷ر‏ ره 
العاملون بي التجارة to‏ .ر ٦ر۷‏ 0 ٦ر٥۱‏ 
العاملون ف الزراعة 1¥ oA‏ ۸ر۳1 VAY‏ ۹ر۲۸ 
لاملاو ي اتل نامات ۲ ۹ز ٣ر VAY‏ ٦ر٤‏ 
عمال البناء والمحاجر والمناجم ١اءر)ا‏ ۸ر۸ Y۲‏ 1¥ 
اصحاب الحرف وعمال الصناعة ۹۳۲٣ر۷؟‏ ٦ر٣ A1۸‏ ٠را‏ 
عمال الخدمات A.‏ ره ا ۲ر۹ 
غر مسين ۷۱ر۹ ارا“ a۴‏ ره 


٥‏ الارقام مشتقة من الاحصاء الاسرائيلي للضفة الغربية عام ۱۹١۷‏ ( وتشمل الارقام مدينه القدس 
المحتلة ) ومن الاحصاء الاردني للسكان عام 1١١١‏ . 

٠‏ - ارقام الاحصاء الاردني تخص الذكور في سن الخامسة وما فوق » بينما تخص في الاحصاء الاسرائيلي 
الذكور في سن الخامسة عشر وما فوق . وكان عام ۱۹٦١‏ عدد الذكور العاملين اقتصاديا في الضفة 
الغربية بعادل .٠۹٠ر١٣١٠‏ وبلغ عدد العاملين فعلا 1٥‏ )ر٣)ا‏ . 
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بتضح من الجدول ان التقلص العددي أصاب جميع المهن الرئيسية في الضفة 
الفربيه بدون استثناء بسبب اتساع نطاق البطالة من جهة وبسبب عملية النزوحالتي 
رافقت الاحتلال من جهة اخرى . فقد تقلص عدد العاملين فعلا من الذكور ( ٠١‏ سنة 
فاکثر ) من ۱٤٩١ ٥‏ شخطا عام ۱۹۸١۱‏ الى نحور 1.۲۹١۱‏ شخصا فی الول ۱۹٩۷‏ 
أي الى نحو .> / من الحجم السابق في حين لم ينقص حجم السكان بأكثر من 
ەر / عما کان عليه عام 11 . كما بلاحظ من الحدول ان عملية تقلص نسبي 
( عدا عن التقلص العددي ) قد اصابت القطاع الصناعي ( أصحاب الحرف وعمال 
الصناعه والفعلة ) بشكل حاد اذ انخفضت نسبتهم من ٥ر٣۲‏ / من مجموع السكان 
العاملين عام ۱۹١١‏ الى ٠٤‏ / فقط بعد الاحتلال الاسرائيلي مباشرة . كما تقلص 
عدد العاملين في الزراعة من ٥۸‏ ألفا الى أقل من ١ر۷١‏ ألفا “ وانخفض عدد العاملين 
في البناء والمحاجر الى النصف رغم ارتفاع حجمهم النسبي . أما القطاعات المهمنيية 
التي لم تتأثر كشيرا فتتمركز بشكل بارز في قطاع الخدمات ( الاعمال المهنية والتقنة 
والادارة والاعمال الكتابية » واعمال التجارة والبيع وعمال الخدمات المتنوعة .. ) . 

ا ان 8دا الو ضع لم دستمر طو دلا ففد اتخذت |لاطات الأسرابيلية احراءات 
متعددة ومتنوعة لالحاق اقتصاد الضفة الغربية مما مكنها من مضاعفة عدد العاملين 
في فترة لا تتجاوز السنتين بعد الاحتلال » اذ ارتفع عدد العاملين في الضفة الغربية 
( باستثناء مدىنهة القدس ) من ۹رإاه الفا في ابلول N GN IER WEE‏ 
E E E |‏ 


هذا شکل مختصر هو الو ضع الاقتصادي والاجتماعي العام في الضفة الغربية 
د الا خلال الاسر ايلي ١‏ بقي إن طرق بتكل «سرنع لبمض التمازات الات ان 
دالاحمافية الداخلية ١‏ :لمل اط اسلوب التواضيح انمض هذه التمانرات هر 
اسلوب المقارنة بين اوضاع اللاجئين الاقتصادبة والمعيشية من جهة واوضاع اهالى 
الريف والمدن من جهة أخرى . 
( ۲ ) اوضاع اللاجنين في الضغة الغريية مقارنة مع اوضاع سكان الريف والمدن : 

املصدر الرئيسي المتوفر حول الاوضاع الاقتصادية والمهنية والمعيشية لسكان 
الضغة الغربية من اللاجئين تحت الاحتلال هو الاحصاءات الاسرائيلية الرسمية > 
وبعض الدراسات التي قام بها بعض الاخصائيينالاسرائيليين . اما الاحصاءات‌الاردنية 
الرسمية فلم تكن تميز بين لاجيء وغير لاجيء . وکمانوهنا ساقا فان هذه الاإرقام 
تحب ان تستخدم بحذر شديد يسبب الظروف السياسية التي جری فیھا جمع 
المعلومات ( ظروف احتلال ) من جهة وبسبب تخوف سكان الضفة الغربية الشددد 
من أهداف سلطات الاحتلال التي آشر فت على عملية التعداد في ابلول ۱۹١۷‏ من جهة 
أخرى . ولهذا فانه من الخطاً الاعتماد على دقة هذه الارقام التفصيلية ولا تتعدى 
قيمتها المقارنات العامة عن اوضاع الفئات الاجتماعية في الضفة . 

ويمكن ان نستنتج من هذه القارنات ان نسبة الذكور العاملين ( فعمللا) من 
مجموع اللاجنين لم تغل في ايلول ۱۹٩۷‏ عن مشيلتها بين سكان الضغفة الغربية من غير 

۹ 


یتو 
ف 


ees Tes 


o س‎ 
1 


ومن ناحهة أخری فان هناك فروقات واضحة في التوزع المهني سن اللاحىين 
وغير اللاحنين ني الضفة الغربية »> كما ببين الحدول التالي 
التوزع المهني للاجئين ( الذكور ٠١‏ سنة فما فوق ) في الضغة الغربية 
بالمقارنة مع التوزع المهني لجميع السكان في الضفة 
( ابلول ۱۹۰٦۹۷‏ ) (۲۷) 


اللاحىون محموع سشكان الضغفة الغرديه 
العدد اة ا لمو ب النىسىة المثوبة 

A o a و ا ت‎ 
٠ 1۰٠۰ \1رAto امحموع‎ 

2 اره ‘ر 
المهنيون والتفنيون HI‏ ر 

5 ره 
العاملون فى التحارة INES‏ ۹د14 “رها 
العاملون نى الزراعة SEY‏ 4 ۹د۲۸ 
العاملون في النقل والمواصلات |۸ ۹ر ٦ر٤‏ 
العاملون فى البناء والمحاجر ELH‏ ٤را‏ 4 
الحر فيون وعمال الصناعة MIE ERE‏ ءر( | 
عمال الخدمات ۷را ٢ر NI1‏ 
غر مين ۷1۹ ٤را‏ ره 


نشت الخدول ألى أن اللاحئين في الضفة الغربية انخرطوا بشكل جعي في 
الحياة الاقتصادية للضفة الغربية › والفروقات التي ببرزها الجدول بين طبيعة اعمال 
ومهن اللاحئين وباقي السكان ا متوقعة نظرا لاوضاع الاين 2 : 
فانخفاض نة العاملين في :الزراعة بين اللاجئين بعودأ الى ضبيين دليسيين ٠‏ 

الاول ارقم الجغرافي لأغلبية الخيمات حيَث تتواجد معظم هذه امخيمات على 
نة نامدن الفة الفز نة اة وعلن:الطري الر اة هجن ج دت 
ا ا کان الات ف الان من هة آجری دو ع ودا ی 
الثاني الى غياب ملكية الارض الزراعية بين فئات اللاجئين من جهة وارتفاع نسبة 
ااغلد جين او ا الضفة الغربية الاصليبن من حههة اخرى O ES ٤‏ 
ف الاقم ارتفاع نسبة العاملين في قطاع التحارة والخدمات ( ار 7 بين فاب 
الان ا ارنة مع ۸ر٤۲‏ / فقط بين مجموع سكان الضغفة الغربيه “٠‏ وترتاع هذه 
E‏ اأ MEN‏ 7 فئات اللاحئين المتواحدين خارح المخمات االمعارنه چ 
ا۲۸ بالنسبة الاين من سكان المخيمات > فالمدن توفر مجالا اسع العمل في 
المهن‌التجاردة والخدماتيةكما توفر فرصا أكبر لاستخدامالمتعلمين واصحاب ‌الشهادات 


۷ _ مشتقة من الاحصاء الاسرائيلي للمناطق الحعلة ) الجرء الزالع > حدول "رة ٠‏ واخضاء العدسن 
الشر قيه 4 حدول ر قم e‏ 
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ي لات العلي والادار ةر الاغمال لهه اة . وليداران 5 2 ا اه 
في المهن الفنية والعلمية والادارية والكتابية بين اللاجئين خارج المخيمات تعادل ضعف 
ملا سن EOE‏ المخىمات کی ان سه العاملين ٤‏ الزراعة والىناء من ا 
الملخيمات أعلى من نسبة العاملين في هذين القطاعين من اللاجئين الساكنين خارج 
توزع اللاجتين المهني حسب أماكن تواجدهم : 


التوزع المهني للاجتّين فى الضغة الغربية حسب مكان 
السكن ( أيلول ۱۹١۷‏ ) بالمقاردة ممع مجموع السكان 
العاملين في الضغة ۰ ( الذكور ٠١‏ عاما فاکش ) )١۸(‏ 


جميسع السكان 
( التقربسية ) 


اللاجئون خارج المخيمات اللاجئون داخل المخيمات 
النسسة المئو ية النسسة المئوية 


( القريبية ) ( التقريبية ) 


اتون و انون 2 ۷ر ا3 
را ولك ة oرA‏ ۹ر٣‏ ره 
_ العاملون قي التجارة ٦ DEN A‏ رها 
العاملون ف الرزادة ٦ر٣۱‏ ٤ر۱1‏ ۹د۲۸ 
العاملون ف النقل والمواصلات ره 3 ٦ر‏ 
-. العاملون في البناء والمحاجر »ر ر14 ۸را 
د ا الحرفيون وعمال إلصناعة ر٦۱‏ ۸ر ۱ RC,‏ 
ال ا مات oN ۱٥ر I‏ 
کر شی Vi EL‏ ره 


نستنتج من الجدول ان التوزع المهني للاجئين خارج المخيمات لا بختلف عن 
التؤزع المهني المتو قع لسكان مدن الضغفة الغربية . الإ ان مابلفت الانتىاه ( وخاصة ٤‏ 
نة القدس ) هووان نة المامدن فى الهن الغلحة والتغة والادارية والكاة ل 
اللاجئين حارج المخيمات أعلى من مشيلتها بين السكان غير اللاجثين من سكان المدن 
ففي مدننة القدس بلغت نسبة الغاملين في هذه المهن بين السكان اللاجئين في ابلول 
۰٢ ۷‏ نحو ٠٣‏ / يي حين لم تزد هذه النسبة عن ٠١‏ / بين سكان القدس من غير 
اللاحئين )۲١(‏ . كما بلغت نسبة السكان العاملين في هذه المهن بين اللاحين في الضفة 
اله نة( الد كو رها نة فما فقوف )النولخدن كارع االات اک م ١ا‏ ا 
٩‏ / بين السكان المحليين . وبرجع هذا لسببين رليسيين بتعلق الأول بكون اغلبية 
اللاختين الذين اتو طنو( مدن الضفة الفرىة ( حارج امات ا ر خرو الا س مدن 


Israel Defence Forces, Census of Population in the Administered j» aia — ۸ 
Areas, 1967. Publication, No. 4. Table 5 and Census of East Jerusalem 
1967. Table 30. 


Central Bureau of Statistics Census of Population and Housing 1967; East — Y۹ 
Jerusalem, 1968. Table 30. 
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VETE سے‎ 


فلسسطين المحتلة ( القدس الغربية » حيفا » بافا ... الخ ) ولهذا فقد اندفعوا نحو 
الاعمال والمهن المدينية بحكم خبراتهم ومؤهلاتهم السابقة . فما لا بقل عن )) / من 
اللاجئين فىمدينة القدسالعربية كانوا من سكان‌القدس الغربية قبل النكبة. وترتفعهذه 
النسة الى اكثر من النصف ان استثنينا اللاجئين الذين لا تتو فر معلومات عن مكأن 
اقامتهم قبل عام )٤١( ۱۹٤۸‏ کاک ال کان اللاحتون من الذين تتحاوز اعمارهم 
. سنة ( سواء من سكان المخيمات او خارجها ) الذين كانوا يبسكنون مناطق مدينية 
قىل النكىة نحو ۲۸ / من مجموع سكان الضفة الغفربية اللاحنين )٤١(‏ . ومن المرجح 
أن القسم الاكبر من سكان مدن قلسطين المحتلة نزحوا الى مدن الضفة الغربية في 
حنن استوعبت المخيمات الجزء الاكبر من سكان المناطق الريفية النازحين . 


0 السسب e‏ اف ا هذه اأفئه من ا (ذات ا 2 


وغدد سنوات الدرآسة وتوزع اللسكان ( ابلول ۷ () بالنسسة امعودة 
RR R0‏ ا ا ی 
عدد ستوات سکان اللاحُون‌خارج 
الدرآأسة الحموع املخىمات اإلخىمات غر اللاحسن الحموع لاحسون غر لاحشن 


الذ کور 
املجموع 
صسعر 


e 


)Aر٥ ء ر‎ (ES . WEST 
٠ر‎ ۰ ا‎ ۹ e 
ەر‎ LON KES . LET N 8 


2 وات فا کر ەر |3 0ر + 5 EIN‏ ۸ره ۱ 


السكان الا کار الخيمات ONE OS aE‏ 


ا 2 موه عن المرحع | لسادی 4 حدول رقم ۱۸ ۰ 


0 2 مھا ن 
Israel Defence Forces, Census of Population 1967, Publication. No. 5. Table 3.‏ 


E a:‏ 2 امرجم ا ( الحزء رقم 0 حدول رقم rE‏ وأحصاء مد نة القدس حدول رکم 
E‏ لم ند خل ف ت هذه الب الإاشخاص الذين لم تعن او ضاعهم التعليمية 


UR 


خارج المخيمات التي تتمتع بمستوى تعليمي عال تفوق نسبة الففات الاخرى من 
اکان وی دا ع کل ا 0 ا ا ا ل الال یت 2 
CLEA GE SN E E N OR NOR O A‏ 
بين اللاجئين خارج المخيمات في الضفة الفربية ( باستثناء مدينة القدس ) في حين 
E i PVT SN AN OES RE a a‏ 
الخيمات .ولت مفةالتصة س ,الانات من الكانء اللاجن ٠‏ اخار ن الات 
e‏ مقابل ٠‏ / بين السكان الإصليين و ١ر‏ / بين سكان المخيمات . وتمرز 
E‏ ( 0غ 
فأكثر ) من السكان اللاجئين خارج المخيمات الذين اتموا تسع سنوات من التعليم ٠٠‏ 
ەر / من محموع الذكور ( ( ۱٥١‏ عاما فاکش ) »> في مقابل ٤ر۲۷‏ / بین سکان العدس 
من غير اللاحتين . كما بلفت نفس النسبة بين الاناث اللاحئات ( خارج المخيمات ) 
ULC‏ مقانل ۸ر٥۱‏ / بين الاناث غير اللاحنات . 

ویختلف الو ضع نالنسته لسكان المخيمات في الضفة الفربية اذ لا بختلف 
التوزع الممني للعاملين من أهالي المخيمات كثيرا عن التوزع المهني للعاملين من أهالي 
الضفة الغربية مع بقاء فارق هام فيما بخص العمل الزراعي ٠‏ فنسبة العاملين في 
الزراعة من لاجئي المخيمات تقل عن نصف مثيلتها بين العاملين في الزراعة من اهالي 
الضفة الغربية الاصليين . وبرحع هذا الى انعدام ملكية الاراضيٰ الزراعية بالشضسسة 
للسكان اللاجئين )١(‏ من جهة وتفرىغ مخيمات أريحا من سكانها الذين اعتمدوا 
لدرحة اكبر على العمل الزراعي وخاصة في منطقة الغور من جهة اخرى . 


وبرافق التبابن الواضح في المستوى التعليمي بين سكان المخيمات من جههة 
وبقية السكان اللاحئين ( اغلبهم من سكان المدن ) من جهة اخرى > تبابن في المستوى 
التعليمي لسكان المخيمات من جانبوسكان المناطق الربفية والمدينية من جانب آخر . 
وسين الحدول التالي نسبة الذكور ٠١(‏ عاما فأكثر) الذن تلقوا تسع سنوات فأكثر 
من التعليم بين هذه الفثات السكانية )٤0(‏ : 
سكان المخيمات ۳ر۷ / من مجموع الذكور ( ٠١‏ عاما فأكثر ) 
سكان الناطق الربفية ۷ / من مجموع الذکور ( ٠١‏ عاما فأکثر ) 


/ 


وتکشف هذه الارقام عن وجود فروف واسعه في المستو ى التعليمي بين سکان 
المخيمات والزىف من حهة وسكان المدن من حهة أخرى» وبظهر من الارقام انالمستوى 
التعليمي في المخيمات لا بختلف كثيرا عنه في المناطق الربفية وبميل الفارق لصالح 
E NR‏ 


٣‏ هذا لا بعني انعدام انماط اخرى من الملكية وخاصة ملكية المنازل وبعض المصالح والمشاريع التجارية 
والخدماتية والمشاغل الخرفية المختلفة . الا اننا لا انستطيع تقدابر ححم هذه الاستثمارات 
والممتلكات بب عدم توفر المعلومات الكافية . 

٠: 701 الجزةالثالت ) حدول وى‎ ١ ) الاحصاء الإسرائيلي لسكان الاراضي المحتلة ( مرجع جاب‎  )٤ 

م تشمل هذه المدن ٠:‏ الخليل » تايبلس » طولكرم ١‏ رام الله والبره . 


4 


ونىدو أن اکا التفارت ف لوی التعی نن سكان المخيمات وبين اهالي 
مدن لا تجوز شمله تحت عنوان التفاوت بين الريف والمدينة . فعدا عن الإختلاف في 
التوزع المهني بين سكان المخيمات واهالي الريف وعدا فارق انعدام اللكة الزراعة نف 
الماك ف اا مان قاری المعيشى العام . وبين الجدول التالي انه لا 
تو حد فروق هامه بن سكان المخيمات وسكان الرنف من حت مدل ا لاه اة 
ET Rr‏ ( ۸ر۱ / ) تقل عن مثیلتها 
SR LI AE RL ٤‏ هذا الى كون التماىز والتبلور الطبقي في القر به اكثر 
ا روو اماي علنه ق الخ : 


كما نلاحظ من الجدول الستانی ,ان الفرف بين سان المدن من غر اللاحسين وسكانها من 
اللاحتين محدود وغير ذي اهمية اذا ما قورن بالفرق بين الريف والممدن . فنسنسه 
العائلات في المدن التي تسكن غر فة واحدة فقط لا تتحاوز )۲ / بالمغارنة ممع نحو 
مر / من العائلات ف الزنف , كماان ية اللات الد هة من غير اللاجنين الج 
تتمتع بأربع غرف او اكثر تزيد عن ضعف نسبتها بين العائلات الريفية من غير اللاجنين 
( ۷ر۱۷ / في المدن مقانل ۹ر۷ / ق الريف ) )6١(‏ . 

كما تشير الارقام المتو فرة ان نسبة المساكن الصلبة ( ححر ۰ اسمنت »۰ طوب ) 
فى المخيمات لا تقل كثيرا عن نسبة هذه المساكن في بقية مناطق الضفة الغربية » اذ 


جڪ 


2 


5š‏ 0 - ي 
¬ 2 س 2 — 
سے = 
e‏ ج E‏ 


- 
کے کے 
Û‏ سے . حت ہچیچ چ کے 


ڪج ڪچ ڪڪ ڪڪ 


ڪڪ 
ي 


العاملات فى الضغفة الغربية ( تاستثناء مدينة القدس العريية ) 
حسب مكان السكن وعدد الغرف للعائلة الواحده )٤١(‏ 


معدل عدد الغرف السب المثوبة للعائلات عدد العاتلات 
للعائلة الواحدة )٤١(‏ التي تسكن : الكلي 
غرفة واحدة غرفنن ثلات غرف 
IU‏ ٦ر۲۷‏ ۸ر۲ NAR‏ 
o. ۲١ر۸ ؟Aر EEN.‏ 
۸ر۲ ٦ر۲۷ SEA E‏ 
٤ر‏ ا YVA1۸ EA‏ 
: راه ەر »ر ۹را 
غير لاجمين AE A۹‏ ۸ر۱۱ A1۹‏ 
(ب) في المخىمات ۸را TINY‏ ا ESE‏ 


(<) المجموع : ۹ر٤‏ ۲را ار٤۱‏ ۳ر11 


ا ا ت ن الكتافة الكاننة لسكان الخيمات في الضفة الغربية والبالغة 
۸را غرفة للعائلة الواحدة مرتفعة ا ارما فت اکتا به کان ادن الله ر 
غر فة للعائلة الواحدة . لها متخفضة يكل راح عن الكثافة النكانية في مخيمات 
اللاجئين في رلبنان حيث, بلغ معدل القيمين في الغر فة الواحدة ١ر٣‏ اشبخاص 0 


۰ 1 ار حع التتانى ) الحزء الخامس خدول رقم‎ EES 

۷ ببلغ معدل افراد العائلة الواحدة في الخبمات ره افراد » مقابل ره افراد بين اللاجئين خارج 
الخنمات و ه افراد بين السكان غير اللاحيين ي الضفة الغربية ( و إره فرد في مدبنة القدس ) . 
كما لا بدو ان هناك فروقات هامة بين اللاجئين وغير اللاجئين من حيث تركيب المعائلة الداخلي 
فاغلنة المائلات تتكون هن الروجين مع اى بدون 'اولاد غر متزو جين ( «ر۷ / بين عائلات المخيمات 
۷ر / بين عائلات اللاجنين خارج AR ARTE PER‏ بين بقية سكان الضفة الغربية ) 1 
ته العائلات « المتدة » ( الوالدان مع ابناء متزوجين وغر متزوحین ) فلا تتعدی ٣ر٣‏ / في 
الخمات »> ٢ر‏ / بين اللاجثين خارج المخيمات )> و ١ر٣‏ بين بقية السكان . وتبلخ نسبة المساكن 
التي يشغلها مھ واد اناا ي الملخيمات » إر١٠/‏ بين اللاجئين خارج‌المخيمات؛ و راا بين 
ية السكان . ( المرجع : الإاحصاء الاسرائيلي »> الحزء الخامس جدول رقم ٠ ) ١)‏ 
التوى الاملة ف المخماتاللاجثين الفاشطبتيين حريران 1١١۷‏ قق ااحماي بالبجة وراد 
التصميم ) مدارلة الإاحصاء المركزي في لبثان ٤)‏ جدول رقم ٠ ١‏ 


1۹۸ 


بلقت نسبة الاشخاص اللذين سكنون قي مساكن صلبة في المخيمات ٣ر١۸‏ / مقانل 
۸ / بين اللاحئين خارج المخيمات و ٤ر ٠.‏ / بين غير اللاجنين . 

وسين الجدول التالي الاوضاع السكنية لسكان المخيمات مقارنة مع الاوضاع 
السكنية لأهالي الرىف وسكان المناطق المدىنية كما كانت ي اواخر عام )١١( ۱۹٩۷‏ 


امساكن حسب توفر بعض الرافق المنزلية ( بالنسبة المئوية ) 


المناطق الريفية الخيمات 


المجموع العام المناطق المدينة 
(بدون‌القدس) القدس باقي مدن 
الضغة الغربية 
مطح خاص oرo{ TI VY AE‏ ر۰٥‏ 
Se E E‏ 0 ٥ر۷1‏ ۹د اد۷٣۳‏ 
مياه حار نة 5ا عل انول 0 1۷5۸ CAS‏ “راه ن Un‏ 
حمام داخل المنزل ٢ر۱۷ O‏ ۷ر{ ٣ر۹ N‏ 
کهر باء AEA‏ ار۷۰ AEE‏ ۷ر1 Na‏ 


نظهر من الحدول السابق مدى اتساع التفاوت بين المستوى المعيشي لسكان 
الرىف والمخيمات من حهة وسكان المدن من جههة اخرى 4قغل ل اا 
الكهرباء ف اكثر من ۰ / من مساکن ع المدن في حين ان هذه النسبه لا تزبد عن ۷را / 
ف المناطق الرىفية ولا تتحاوز ١ر۷‏ / تي المخيمات ( ونعود هذا الفارق السيط بين 
الرىف والمخيمات لقرب هذه من المدنوسهولة تزوندها بالكهرباء ). وببرز هذا التفاوت 
ف جميع المرافق الاخرى فنسبة المساكن في المناطق الربفية التي تتمتع بمطبخخاص 
تزند عن ضعف النسبة المتو فرة لدى المساكن الربفية > كما أن نسبة المساكن التي 
نتمتع بمرحاض داخل المبنى في المدن تعادل ضعفي ونصف نسبتها في المناطق الريفية 
O EET AG E SS‏ 


ظروف سكان الرىف . ولعل السبب الرئيسي بمود الى قرب هذه المخيمات من المدن 


- الرجع السابق » جدول رقم ٠ ۲٤‏ 
SS O8‏ ا لمر جع السانق ¢ ألحزء الثاني ¢ حدول A‏ 4 واحصاء مد نة االعكدت ¢ حدول 0-7 ۰ 


۹ 


آ 
1 أ 
آ ١‏ 
أ 1 أ 


- aa a 
“== ڪڪ ڪڪ ڪڪ‎ 
چ‎ e ڪڪ کے چ‎ 
ج کے س ت‎ 


من جهه والى تو فر بعض الخدمات العامة في المخيم عن طريق الانروا من جهه اخرى 
رلمل تو فر السكن المجاني والمياه الجارية العامة وما تقدمه الانروا من معونات غذائية 
صحبة بسيطة والاندماح في الحياة الاقتضادية تاح لنسبة اعلى من اللاجئين العاملين 
الانفاق على تحسين مستوى ظروفهم السكنية الا ان هذا المستوى يبقى دون المستوى 
اللائد فى مدن الضفة الغربية «بشكل كبر '. 


اوضاع اللاجئين السكنية في مدن الضفة الغربية ( ایلول ۱۹٩۷‏ ) 
المناطق المدينية ( باستتشناء القدس ) 


اجون غير لاجنين لاجئون غر لاجن 


المساكن التي تو فر فنها مطبخ خاص AO 1Iر¥ ۷٥هرا Vo‏ 
امساكنالتي بتوفر فيها مرحاض‌داخلي ۲ر٣۷ V1. A5۷ VV‏ 
ا لمساكن التي نتو فر فبها مياه حار به ۸ر0 ر۷٥‏ 0ر ر٤۲‏ 
ااسساكنالتي بتو فر فيها حمام ۳۲ E‏ ەرەد ر٤٤‏ 
اااکنالتی تفر فیها. کهرباء AY ۷ر٥ ۷۲د٦ ER‏ 

سدو من الحدول ان التبابن ي الاوضاع السكنية بين اللاجئين وغر اللاجئين من 
الدن تائ طفغا وان كان نمل بشكل عام لصالح الات الاخر ة٠‏ ولعل س 
ا لاف هذه ال رة ف القدسس غود الى كرون ائيل قد شات ق الناطق الي صم 
اه الد اطق رنفية ر ا هرت الراحر هة نت افا شر قات 
مااع الاقالي السكنية متدنية مما بجمل المقارنة بين اوضاع اللاجئين وغيرر 
اللاحين ف القدس المحتلة ميل لصالح الفثة الاولى بعكس الوضع القائم في مدن 
الضفة الغربية الإاخرى ا ل ان تكون القدس قد استقطبت اكثر من مدن 
الضفة الغربية الاخرى > فئثات اللاحنين التي تتمتع بو ضع اقتصادي ومهني متميز 

وما ذكرناه عن الاوضاع السكنية نطبق ابضا على ملكية يعض المعدات المنزلية 
اذ ان كناك تقاربا شد ىدا ف نة ملكية٠اجهزة‏ الراديو والتلفزيون والثلاجة الكهربائية 
بن عائلات اللاحئين في المدن من جهة وبين بقية العائلات المدينية من جهة اخرى . الا 
أن التفاوت بين المدن والزيف قى واسعا وخاصة قيما بتعلق بملكية بعض العدات 
کأجهزة التلفز بون والثلاحة الكهربائية . ولا شك ان عدم توفر الكهرباء في الريف وبي 
عدد من امخيمات عامل هام ق تفسير هذا الفارق عدا عن انخفاض مستوى الدخلالعام 
فى الريف والمخيمات عن مستوى الدخل العام في الريف . 

ون الخدول التالى نسبة المائلات التي تملك بعض العدات المنزلية حسب 
ن الک : 


زه الرحع السابق » الحزء الثاني › جدول 8 » احصاء مدىنة القدس »› جدول رقم )) ٠‏ 


۰ 


المائلات التي تملك بعض العدات المنزلية )٠١(‏ 
حسب اماكن السكن ( بالنسب الثوية ) 


المخيمات المناطق المدينية المناطق الريغية القدس المحتلة 

لاجئون غر لاجئين لاجئون غړ لاجئين لاجئون غړ لاجٿين 
رادو ۹ر۹ AER AF)‏ ۸ر ۷ه ۸ر اه ON J» E‏ 
تلفز بون (۷ر۰) (٭ر۷) ۸ره (۹ر٠)‏ (ر٠)‏ ٠ر‏ ەر ا 
ثلاحة (۹ر۰) ٢‏ ۸ر٦۱‏ ( ۰را( (٣ر»٠)‏ 3 ٣ر‏ 


شیر هذاالحدول ( على اعتار أن الف ات الد كکوره تشکل مؤ شرا لمستوى 
المعيشة ) ان مستوى المعيشة للسكان اللاجئين في المخيمات لا بقل عن مستوى معيشه 
سكان الرف من اهالى الضفة الغربية الاصليين وان المستوى المعيشي للسكان اللاجنين 
ي المدن لا بختلف عن مستوى بقية السكان المدنيين . وينطبق هذا ايضا على سكان 
الر نف من اللاجئين الذين بتمتعون بمستوى معيشي لا بقل عن مستوئى بقيه السكان 
ار تفيين > وىشىر هذا ال ان افتات (للاحىين فالضفةالغربية لم تىقى معز وله عن الحياه 
الاقتصادبة والاجتماعية في الضفة الغربية > بل انها اندمجت فيها اندماجا يكاد يكون 
كاملا . كما تشر الارقام على ان اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية لا بشكلون 
مجموعه بشربة متجانسة بل اننا نجد داخلها ولو بشكل عام نفس التمايزات الطبقيهة 
امو حودة بين فيه سكان المنطقَة . فاللاحنون خارج المخسمات وخاصة سكان المدن 
الرليسيه نتمتغون بمسلتوى معيشي افضل بكثير من المستوؤى السائد في المخيمات وبين 
اهالي الضفة من سكان الرنف ٠‏ كما ان نة عالية منهم تعمل في الممن الاداربه 
والتقنية والملمية والكتابية من جهة وني المهن التجارية من جهة اخرى › كما انهم 
عون تمستوى تعليني افضل من لاجئي الخيمات ومن كان الرنفا. اوبرج ج 
التمابز الواضح بين لاحئى المخيمات واللاجئين الآخرين الى“ جذوز كل من الفنين 
امختلفة » فأغلىية سكان المخيمات من حذور ربفية » في حين تكو "ن اللاحمُون الآخرون 
ا فئتين رئيسيتين : استوطنت الفئة الاولى بعد النكبة في مدن الضفة الغربية 
ندمت فى الحباة المدىنية القائمة نظرا لجذورها المدينية والطبقية وإؤهلاتها المهنية 
EO‏ 


واما الفئة الثانية فتكونت من تلك الفئات التي لجأت الى المخيمات والتي تركت 
المخيم عد ذلك نتيحة تحسن أو ضاعها الاقتصادرة والمهشسة )°٩(‏ » وف ا قال حرت 
حالات المرٍض المزمن والتقاعد » الضيق الاقتصادى الشدىد ... الخ ) . فعد وجدت 
هذه الفثات ملجا لها في المخيم بتوفر فيه المسكن المجاني او الرخيص وبعض الخدمات 
ا کک السثانق + الجزة الغائن |١٠‏ جدول رقم ١ا٠‏ احطاء القدن جدول رق 6٣‏ الإرقام القوب 
E E NT‏ 
۴ه _ الفئعان اللتان تشذان عن هذه الفاعده هم اصحاب الاعمال الذين تر تىط مشار نعهم با مخيم وموظفو 
الاتروا:: 


Oh 


العامة المحانية ( الاء؛» تعض العنانة الصلجبة:ءاليطة )٠..‏ .اوببدو كذلك أن عمليية 
هجرة جرت من المخيمات البعيدة نسبيا الى المخيمات القريبة من المدن لتوفر فرص 
عمل افضل في هذه المدن وخدمات افضل في مخيماتها او بالقرب منها (الكهرباء “ 
التعليم . وقد ساعدت عملبة الفرز الطصقي هذه على تعميق التمانز بين سكان 
المخيمات من اللاحتين وبين بقية اللاجنين وخاصة من سكان المدن > مع بفاء فروقات 
وأسعة( هة معيشتية ٤‏ اطبقبة ») داتخل كل من الفتين ۰ 

أن هذه اللاحظات كافة لكشف خطا النظره الى المخيمات في الضفه الغرييهة 
کمعسکر أت مغلقه سواء من الناحة السكانية أو الاقتصادرة E AS‏ بر حح ان کون 
حجم الهجرة من المخيمات الى خارجها سواء الى مناطق اخرى في الضفة او الى خارح 
الضفة الفربية لا بقل عن حجم الهجرة من الريف الى هذه المناطق . هذا بالرغم من أن 
الإا خضازات الاسرانله تشر الى ان حوالی ۷ / فقط من عائلات المخيمات قي الضغفهة 
الغربية كانت عام ۷ تتلفین مساعدات من اقارب لها خارج الضفة الغربية )5٤(‏ . اذ 
نحتمل ان تكون نسبة الافراد الذين بستعدون عائلاتهم بعد الهتجرة اعلى في المخيماتمن 
الرنف وال مدن . 

بالاضافة الى هذا فان عددا كبيرا من سكان المخيمات القريبة من المدن يعملون 
داخل هذه المدن . ومخيمات الضفة الغربية ألبعيده عن المدن قللة العدد»ء ومن ‌اللاحظ 
عن هذه المخيمات البعيدة ان اعدادا كبيرة ابضا من سكانها بعملون في القرى والمشاريع 
المحاورة . والمنطقة الوحيدة التي اخذت وضعا خاصا كانت اريحا قبل حرب عام 
۹۷ حت کان غدد کان الات ل نعل عن ٠‏ الفا قي حين لم تحاوز عدد سکان 
مدىنه ارىحا عن ٠۳‏ الفا ولهذاً فان الح ر كة التحارىة تمر كزت ي هذه المخيمات ولیس 
ف المدينة . غير ان الهحرة الواسعة من هذه المخيمات التي تلت الاحتلال الاسرائيلي 
ال د هذه الخمات الخاص ١‏ اومن المعروف أن مخيمات اريحا كانت تمد 
ال حه E.‏ عل العمل ف مزارع اربحا المروبة وعلى العمل الزراعي الموسمي في 
ال فة الشر :فة : 

ومن الخطاً كذلك النظر الى كان لجات عل اغتار انه تعيشون عاله على 
« المعونات الخارحية » التي تلقو نها عبر الانروا او من مصادر اخری . وبالرغم من أن 
ما قارب ۸٠‏ / من عائلات المخيمات في الضفة الغربية تتلقى معونات من الانروا الا أن 
هذه المعونات لا تكفى لسد حتى الحد الادنى من احتاحات السكان الضروزنة )٠١(‏ 


م ت ف اة ن الان :من فر اسان ,ا لحا 715 راون عة الان ج ر 
( المرجع السابق » الجزء الثاني »> جدول رقم ۷ ) . 

اة اة اله ةا لو اخدة الي مدمه ااالا روا تالف من کف من الدیق او ج 

التطاني > ار كق رمن الك ودرا كف امن 'الإرز امع كمية ن الواد الدهية وف وة 

السابون . خد[ و تد كانت الحضية الشهر نة للفردرتاع ( قل جرب حر وان بج ع و د 

اردنى او ما بعادل الاجر اليومي للعامل غير الماهر . اما الخدمات الصحية فهي بدائية وغير كافيه 

واغلبية المخيمات لا بلوافر فيها اكثر من مستوطفا صغر واحلد يزوره الطبيّب ثلاث مرات في 

وتوفر الانروا طبيبا واخدا لكل ٠١‏ الفا من السكان اللاجئين > وهي نسبة متدنية جدا. 

( التتمة على الصفحة التالية ) 


٠ الإاسبوع‎ 


2 


ومن هنا اصبح اعتماد اهالي المخيمات الاساسي على الدخل الخاص الذي بوفره 
العمل . وکمااد کر نا ماقا قان ارفا ۱۹0۷ تع الى ان دة العامین من اعا 
المخيمات لا تقل عن نسبة العاملين بين بقية سكان الضفة الغربية اذ شر الإاحصاء 
الاسرائيلي ان نسبة الذكور ( ٠١‏ فما فوق ) من سكان المخيمات الذين ذكروا انهم عملوا 
ل اجرب لح ۷ه ر بالغارنة يع ١ه‏ / من الد ور جارج ال : 

وتشیر نتانج احدى الدراسات الاسرائيلية الميدانية عن احد المخيمات في الضفههة 
الغربية ان نسة ما تقدمة الابر وا من متتاعدات ا ريك عن ١0‏ ادر هدجل العادل 
العادىة في المخيم »> وان ارتفعت الى ۴۷ / بالنسبة للعائلات التي تعيش ظروفا قاسية 
كما هو الحال في العائلات التي تديرها النسساء الارامل . وتقدر نسبة الموارد العامة 
التي تقدمها الآنروا لسبكان المخيم بنحوالي »/ الوارد المتوفرة وان اضيف الى هذه ما 
بكسبه العاملون مع الانروا كأجور ورواتب بصبح مجموع قيمة ما تقدمه الانروا الى 
مراود الخ نر ر الو ارد ا فرة و اد ا0ا ع الل الایادی ال 0 ع 
کر نو المشارنع الصعَر هة التي نملکها وىدىرها اهالي المخيم (7) ۰ 


وتشر الدراسة كذلك ان حوالي ء/؟ العاملين في المخيم ( مخيم الحلزون الذي 
بقع على بعد ہ کم شمالی مدينه رام الله - البيره كانوا بعملون في المدن وبنطبق هذاعلى 
اغلىية مخيمات الضفة الغربية . ويشرر التوزع المهني في هذا المخيم الى أن ۲١‏ / من 
السكان العاملين عملوا لحسابهم الخاص ۰ و ٤)۸‏ / عملوا کموظفین ( على اساس شهری 
او اسبوعي ) وعمل الباقی ( ۲۱ / ) کعمال میاومین )٥۷(‏ . 


أت هذه الصوره تتعا کس تماما مع ما قال عن تفشي الطالة الطوعية دين سکان 
المخبمات وعن يروز شخصية «اللاحىء المحتر ف» الذى بعتاش‌من المساعدات والمعونات 
الرغبة الذاتية _ أن تعيشواعلى ما تقدمه الاترواً او غرها من ال)مؤسسات من معونات 
و خدمات . 


سقى الفارق الرئيسي بين سكان المخيمات وبين سكان الربف بتعلق بغياب الملكيه 
العقارنة والزراعية . غر ان هذا لا بعنى اطلاقا بانعدام الملكية العقاربة وملكية المشاريع 


۰ 


محدودة بالقياس مع سكان الر بف الاصليين . ففي احدى المخيمات كان عدد المساكن 


السنة او ما تفادل دولارا واحدا و ٠١‏ سنا للفرد في الشهر الواحد'او ما بمادل ] سنتات في 
اليوم الواحد . 

¥. Ben-Porath and E. Marx, Some Sociological and Economic Aspects of — o٦ 
Refugee Camps on the West Bank, Rand Publication 1971. pp. 19-53. 

٠ ۔ الرحجع السابوة, » راجع كذلك‎ ۷ 
Y. Ben-Porath, « Some Economic Characteristics of A Refugee Camp », in 
Truman Center Publications No. 3. Middle East Development, Jerusalem 
1968. 


۲ 


ال ننتها الاإنروا تعادل 1٩٩‏ غر فة »> اضاف اليها سكان المخيم » او على حسابهم 
الخاص › ۲.۲ غرفة » هذا بالاضافة الى اقامة ۲۷ مسكنا خاصا )٥۸(‏ . 


ويشير الاإاحصاء الأسرائيلي لعام ۱١٠۹۷‏ ان حوالي ەر من العائلات الو حوده في 
المخيمات كانت تملك أو تدر حبازات زراعية ( عائلات مزرعية ) )5١(‏ » بالمقارنة مع 
٠ه‏ / من عائلات السكان غير اللاحنين > و ٥۹‏ / من العائلات الرفية من غير اللاجسين . 
وتبلغ هذه النسبة نحو ٩‏ / > بين اللاحين من سكان المدن ونحو ٠٤۲‏ / ين اللاجنين 
ف الرنف )١١(‏ . ومع ان تصنيف الاحصاء الاسرائيلي ( المبني على احصاء بالعينه ) 
للعائلة « المزرعية » لا نتضمن ملكية المزرعة » ولا تحدد ححجم الحيازة الزراعيه . ألا 
انه سقی کاقيا للتدلیل علیئ وحود عض اللكيات الزراعية عند نعض سكان المخيمات . 
غل الال > الى وحود توحه نحو الزراعة عند سكان المخيمات . الا أن غياب 
الملكية الزراعية والعقاربة ( وخاصة ملكية المنزل والارض التي تقع عليه ) ببقى بالتأكيد 
احد اهم سمات وضع لاحي المخيمات )1١(‏ . 


باقارنة مع مغذل دخل العائلة الر تفية الال آل المؤشرات التو فة () تشم الى ان:الفارق 
سبط ارغمااعن غبات اللكية الزاراعية والعقارىة ٠‏ فكما ذكرنا,سابقا يو فر المخيمبخدمات 
و و بتكل ماني ى القرنة ( #المتكن المجاني»> ا لاء الملنتو صغ ) كما ع 
المخيم عض الامتيازات الإاقتصادبه اذ لاإ تدقع اهالي المخيم الضرائب البلدبه أو 
ن ال ار : 
خاتمة 

استقر غلا فى هذا الجرء الآثار الأوؤلى والمباشرة للاختلال على الوضع السكاني 
من ضوء على محریى السياسة العقلية التي سارت له ساطات الاحتلال ي التتوات 
الإاحتماعى فى الضفة الغربية ( وهي أبضا نفس السياسه التي اتىعتها تحاه قطاع ر 


CTA المرحع الشانی‎ OA 

ه ‏ عرف الاحصاء الاسرائيلي العائلة « المزرعية » اذا كانت تنتج محاصيل زراعية او تملك المواشي . 

. |١١ الاحصاء الاسرائيلي للمناطق المحتلة ( مرجع سسابق ) الجزء الثاني »> جدول رقم‎ ٠ 

١‏ - الاراضي التي تقع عليها المخيمات اراض حكومية او مؤجرة للانروا > كما ان المساكن التي تقيمها 

الانروا او التى بقيمها الافراد في المخيم لا تعتبر املاك خاصة للمقيمين فيها » بالرغم من قيام بعض 

اللاجئين بتأجير بعض الغرف لاشخاص ( ليسوا بالضرورة لاجثين ) يعملون بالمدن القريبة لرخصها 

I E O N PEE ME 

١‏ س شي الأحصاءاالارائيلى ان معدل الاجر الشهري للمسستخدم الواحد في فترة ما قبل حيرب جز يران 
کان ادل این اآلشسکان/اللاحئن نخر ۹ر۷ د تارا اردنیا مقابل. ر۲ اډانارا الذي شكل العدل العام 
الد ا ال ةه ان خد هو ا دیون سو اع ال الام 
EY ES‏ ا امات مما هى إعلية بين انقية الببكان ٠‏ كما نع فسن الإحصاء الى أن مدل 
ابام العمل للعامل ني الاسبوع كانت بعد الحرب إره ابام بالنسبة لسكان المخيمات مقابل إره بين 
الان غ اللاحن ر الاخصة الأسرائلى اللمتاطقى الحكلة > االجره الرانع ر جدول ره ٠)۸‏ 


° 


الذي بتكون اغلبية سكانه من اللاجئين الفلسطينيين ). وكان لا بد في هذا الاستعراض 
بهم بعض جوانب السياسة التي حاولت اسرائيل انتهاجها تجاه اللاجئين من سكان 

اماف يقي الان ان يقل الى ليل عنام الاباة الا ايله ونا ا 
اوضاع القفة العرة:. 


الجزء الثاني: سياسة اسرائيلالاستعمارية التوسعيةونتائجها على مجتمعالضغةالغربية 
E‏ 


لم بكن اند فاع الحركة الصهيونية » كما هو الحال فى الحركات الاستعماردة 
الاستيطانية الكلاسيكية » موجه نحو استيعاب واستغلال سكان البلد الاصليين وذلك 
عن طريق/تحو يلهم الى عمال مأجورين مجبرين على بيع قوى عملهم الى رأسماليين 
وتو جين بطر ون على وسشائندالاإتاج اوعلى النتوق المخلة ي اللد.. ‏ ففلى عك 
هذا شعت الحركة الصهيونية منذ البداية الى سلب السكان المحليين( سكان فلسظين 
العرب ) وسيله الانتاج الاولى ( الارض ) والى عزلهم عن المحتمع الأستيطانى الحدسد 
بمنع استخدامهم وشراء منتجاتهم . كما توجهت نحو السيطرة ( بكل الوسائل المتاحة 
لدبها ) على اراضيهم واخلانهم عنها . فلم تستهد ف الصهيونية خلق طبقة من 
المستو طنين البرجوازبين تعتمد في دخلها وتراکم رأسمالها على استغلال اهالى البلد 
الاصليين بل استهدفت خلق مجتمع بهودي استيطاني متكامل التكوين الطبقى ( اى 
السعي نحو ابجاد وتوسيع طبقة عاملة بهودية ) . r‏ 


أن هذه السمة الاستيطانية الاجلائية تفتز العدسد من ممارسات وسساسات 
الجر ةر الصو 0ة ك ما سمي « بالعمل العبري » وسياسة شراء المنتحات 
اليهو دة ومعاطعة المنتحات العرببة »> وسياسة « افتداء الآارض » اى شرائها من ملاك 
الان هاي افا وان ا ر ا ا 


ومن هنا تتضح ايضا طبيعةو شمو لية التناقض بين‌الكيان الصهيوني الذي تجسد 
6 ف الدولة الاسرايلية وين احق الشعب العربى الفاسيطيي ف تقر ر اه ٠‏ 
فلى ارضه وبنفسه . أن السمة الاستيطانية الاجلائية التو سمية للحركة الصهيونة 
ومن ثم الكيان الصهيوني جعلت التناقض القائم بين هذه الحركة وهذا الكيان من حهة 
وبين الشعب العربي الفلسطيني من جهة اخرى تناقضا تناحربا ( اى تناقضا رئيشيا) 
تحيث أن وحود أحدهھما ( الأقتصادى السياسي )| بنفي وخاد : 


كما ان ار اظ الحر كةالصهبونية مند ندأنة نشو نها وحتى الو قتالحاضر ارتساطا 
عضو با بالاستعمار الاوروبي والامبريالية جعل هذا التناقض بشمل جميع المنطقة 
رة ليست فط لكرن الشعب الفلسطيتي ردان ات المري ل اا 
الوجود الصهيوني في فلسطين ارتبط بوجود مصالح للامبربالية في المنطقة . اذ شكلت 
اسرائيل اداة طيعة للاميربالية ( بحكم تناقضها مع شعوب المنطقة ) للمحافظة على هذه 
المصالح عن طرق ٠‏ تخفق مكاست اقلىمة تدعم فدرتها على التأثير في محرى الاحدات 


e0 


وو چی چ ھ ‏ چ ے۔ ےن ب 
کی SEL‏ س ا 


ت 


ا 


a 5‏ چ = 
ڪڪ . ج 


کے 


اا ب نى الال على ادتفاف الفرى الحر نة والبور نة ي العم اوي 
الحاو لة٠دون‏ تو طيد غلاقات وحدوبة عربية تدعم ,وتستارع في عملية التحرر السياسي 
والاقتصادىي A‏ العرني 


ن هذه المقدمة المقتض.ة حدا ضرورده لفهم السيااسة التي باز عا اکر ل 
ناء المناطة, المحلة عام 1۹۹۷ فهده السياسة التوسعة الالحافية (وخام لي 
الفةالغرسة ر قطاع غرة )تمد حذورها وتهجها من مات الجر الموج 
ا کک اة الات تر هة الاسر اله والا یمان ا رای ا 


ومن الواقع الجدبد الذي نتج عن حرب حزيران |١١۷‏ من حهه اخریى . 


E CK E‏ ق واا ایا 
اوا اة بوا قال عن :اة لفو ية تق کد لی ی 
ق اماف اء فقد ركزتاسرائيل جهوذها على الجوانب‌الاستراتيجية ( السيطل 
ا اراتم اعرا هة الاخر ى 4 مرل مر جدر افا ون ن 
ن الشرف العرني:) وعلی نهب ثروات سبناء الطيعية وخاصه ل 
لای( دقرت ر اول ا ا ي 
ا فته نحو د مون داولار سنونا )1١(‏ . وني الجولان ركزت اسرائيل بشكل ريسي 
على الاستيطان الزراعي وانشأت هناك ١۲‏ مستوطنة بعد ان اعلنت عن عزمها على ضم 
ىە 


الحوانب 6 نین رئيسبين ۰ نعود الاو ا اطماع الصهيونيه همده اظ 
واعتىارها حزءا من ارض « اسرائيل المتكاملة » »> وبعود الت الاي الى ووف ج 
مليون نسمة من السكان العرب ي هذه المناطق مما وضع اسرائيل امام واقع جديد لم 
تو احهه اا و ١‏ مماانار ماسات ی وحهات نظر قادة اسرائيل حول مصير هده 
المناطق كما سننرى فيما بعد ٠‏ 

نمکن تحددد الركائز الرئيسية التى اعتمدتها اظات الاحتلال الاسرانيلن تحاة 
الضفة الغربية ( وغزه E‏ 

17 الا اال الک او سال > 

وسنعالج كل من هذه المرتكزات على حده مع اد ر ا e‏ ا 5 
وعلاقاتها امتادلة »> وأهمية تو ضسح هذه العلاقات لعهم السباسة الاسرانيليه وهفهم 


۰ RANA E SRNL 
لم سق فى المناطق التي انشئت الصهيونية دو لیا ها مام ۱۹6۸ وی عدد لیل من العربت 2 يزيل‎ 


A 


التحولات التي ادخلتها هذه السياسة على حياة الضفة الغربية الاقتصادبة والاحتماعية 
أ¡ - الاستغلال الكولونيالى فى الضغة الغريية : 

اصسحت لضفه الغربية ین من الناحة الاقتصاد رة متعم ة اسرائلهة نکل 
معنى الكلمة . وبقوم الو ضع الكولونيالي الذي او حده الاحتلال الاسرائيلي على العوامل 
التاللة . 

تكفا افتطاد المغفة والحاقه 'نالاقتصاد الا تر الى ٠‏ 

(۲) صياغة علاقة جدبدة مع الضغة لیر فته( او ما نی امه( الکاور 

المفتوحة » ) . 

(۳) استغلال الإندى العاملة العربية . 

: تكيف الاقتهصاد امحلى والحاقه بالاقتصاد الأسرائيلي‎ )١( 


لا شك ان ضعف القاعدة الانتاجية في الضفة الغربية ومجمل الأوضاعالسياسيهة 
رالاقتصادية التي خلفها الحكم الاردني؛والظروف التي جت عن حرب حزبران 
والاحتلال » حعلت عملية احكام السيطرة الاقتصاددة الاسرائيلية تتم سرعة وسهولة 
كبيرتين . ان مراجعة سربعة لحجم التبادل التجاري بين الضفة الغربية واسرائيل 
كفيلة لتبيان السرعة التى تمت بها عملية الحاق اقتصاد الضفة الغربية ( وهذا بطق 
انضا ودنفس الحده على اقتصاد قطاع غزة المحتل ) بالاقتصاد الاسرائيلي . وببين 
الحدول التالي تزاند اعتماد الضفة الغربية المتطارد على المنتحات‌والبضائع الاسرائيلية: 


التسادل التجاري بين الضغة الغربية ( باستشناء مدينة القدس ) واسرائيل )٠١(‏ 


۱۹ .1۹۷ ۷ ۱۹۷۲ ۱۹۷۲ (الاشهر التسعة‌الاولى) 


۱ 
۱ 


الواردات من اسرائيل 
( المجموع ) AE A OE RT LEKE‏ 
منتحات زراعية )ر 1Y‏ ¥ ره AREN‏ 
منتحات صتاعة AYY ONS e‏ ۹رA؟‏ ەر 1Y“‏ 
الصادرات الى اسرائيل 
( المجموع ) ۲ر۳۷ I ONT I NV VÎ‏ 
ات راه ۲ ۷ر1 ۹را ر{ ٤ر٤۲‏ 
منتحات صناعية ا )رە REE oY‏ ۸ر ه۱۰ 


۰. ہہ راع‎ ٥ 

Israel Central Bureau of Statistics, Vol. I1. No. 1. (January 1971) Table C/8 
and C/9. Also: Quarterly Statistics of the Administered Territories, 
Vol. III, 1973. Table C/11 and C/12; also: Vol. 3, No. 4: Tables C/11 
and C/12. 

٦‏ لا تشمل هذه الارقام على واردات الضفة الغربية من السيارات والتي بلغت قيمتها عام 1۹۷١‏ نحو 

( التتمة على الصغحة التالبة ) 
N‏ 


تبين من الجدول أن قيمة واردات الخفة الغرنية من ار انيلعام ۱۹۷۲ اتجاودت 
ا انت عله عام ان دا التغلغل اللرلع فى اراق ااطى الج 
الضفة الغربية وقطاع غزه ) جعل من هذه المناطق سو قا رئيسية للبضائع الاسرائيليه 
E,‏ 

اول اا ا ا ای ا ال ا ا ا 
0 ل 


محمل صادرات اسرائیل ( بملابین الدولارات ) )١۷(‏ 
( بالاسعار الجارية ) 


4 1۷1 

الصادرات الزراعية ۸ر | ۹ 

الصادرات الصناعية 1ڃ 1o). VA‘‏ 

ادر اا ر تاتاء الاس ) را1 ٦ر۷۱۸‏ 
قعمة الصادرات الاسرائيلية 

الى ا ك هة وا غر 4 ۹۷ ۱۲۱ 
فة المعادرات الاسزائيلة 

ألى الضفة الغربية فقط ( باستثناء مدبنة الفدس ) 1۲ Vo‏ 


این ادر ات اش اسل فی إالضفة الغربية ) با ستشناء مد دنه العدس ( وقطاع 
ااتادرات الأسرائيلية اکل نسبة صادرات ام ابل ال الأضفه الغربية وقطاع غزه 
الى محمل صادراتهھا الت تاعةه والزرأعية EE‏ اماس ) نحو EN‏ / 2 1۹۷۱ 
AON J‏ عام ۳۲ . أن هله الأرقام قمعل الك الاد فن لانها تستشني مد نه الفدس 
aI AE RE EEE A N‏ 


مرا مليون لرة اسرائيلية » كما تستشنى 


(لأحضاء(ت الاسرائيلية القدس المحتلة من ارقامها /التي 


مدبنة القدس ما لم بذكر العكس . 
Statistical Abstract of Israel. 1973, No. 3, Jerusalem 1973. Table KKVIE/D SW‏ 
E‏ السانةا صفحة ١١‏ . نكن اتقدير قبمة ,الصادرات الاسرائيلية الى القدس المربية 
نحو الى ۲ ملیون دولار عام ۹۷ و ۷ر۸ مليون دولار عام ۲ على اعتبار ان سكان مدننة القدس 
الحتلة کون نحو ا( هن مجو سكان الضفة . وعلى الإارجح فان هذه التقدىرات متدنية 
ال ية الانمادبة والاذاربة التي افر ف اسرائيل على مدينة القدس عقب الاحتلال عام 
۷ وبسبب التركيبة الاقتصادىة مدينة القدس ( انعدام الإنتاج الزراعي »› انتاج حرفي وهيمنة 
قطاع الخدمات على اقتصاد المد نة ا وا کل الاحوال فان اضافة قيمة السادوات الات اة 
الى مدينة القدس الى قيمة أصادزاتها الاخرى الى الضغة والقطاع أكفيل برقح نة ما صدرتة 
N E O N GS A Î‏ 


دادر آتها من الاس ( ۰ 


#۸ 


العربية التى ضمتها اسرائيل بعد الاحتلال مباشرة والتي لهذا لا تدخلها المعطيات 
الاسرائيلية ضمن ما تسميه « بالمناطق المدارة » . اما واردات اسرائيل من الضفة 

8 وا اض فة الغربية ( ما غا الفدس قك ا استو غ :ما نعادل ر من 
محمل صادرات اسرائيل الى الخارج عام ۱۹۷١‏ ونحو ٤ر١٠‏ / من هذه الصادرات 
يدون اماس فى نفس السنة . وان اخذنا بعين الاعتبار الصادرات الاسرائيلية الىمدينة 
القدس العربية ترتفع هذه النسبة الى مالا بعل عن ٦ر٠٠ AER Rh‏ 
ھام 1۹¥ )¥( . 

اما قيمة ما صدرته اسرائيل من المنتحات الصتاعية الى الضفة الغربية وفطاع 
غز ه٥‏ ففد لفغت عام 1۹۷۱ نحو QE‏ ملىون PE‏ وأرتععت عام EY‏ لشي E Ee‏ 
الضناعبه ) داستشناء اماس ( اك الخارج وك ٫لعت‏ قم هذه عام VTS VAN‏ 
مليون دولار وما تعادل OTS‏ مليون دولار عام ESA‏ اي ا نة ما صدر لةه 
اسرابل لی قطاع رة وألضفة الغربية ) داستشناء مددنة المدس ( من منتحات صناعبهة 
ANTE A‏ 

نين الاحصاءات الاسرائيلية ان المناطق المحتلة ( الضفة والقطاع ) تحتل الم ركز 
الثانی بعد الولابات المتحدة في قائمة الإقطار التي تستورد بضائع اسرائیليه كما بو ضح 
NT‏ 

اکر الدول المستوردة من اسرانیل 
قيمة المغفانع المستوردة ( بملابين الدو لارات ) (۷۲) 


قيمة المضائع المستوردة ( بملاببن الدولارات ) 


NST TOT AEE 


.1۹۷ 1۹۷1 1۹۷۲ 
ال لانات ا)Nتحدة NEN lAoرo A‏ 
[ ابدون الاس ) ı۹ڃA‏ ر١١١ ETS‏ 
اا A\Jf‏ ٥ر۹‏ 15۹ 
( بدون الاس ) V1‏ ۲ر AY‏ 
١‏ بلغت قيمة مستوردات اسرانيل عام ٢‏ نحو ۹۸۳ر مليون دولار ې حبن كانت قيمة صادرات 


الفة الفر دة وة ات ارال ف تف التا وال را فاون دور ر( ار و ا 
صغفحة ٠.٠١‏ الفدمة ) وجدل ۷111/4 0 ٠)‏ 

0 الهامتن ل ااا 

اا فة هد الضادرات الى الكغفة العربة ( دون الغاس ) الوا جدعا نفد لفت هام ااه 
ەر اه ملیون دولار » ارتفعت الى نخو ر۳ ملیون دولار عام ۱۹۷۲ ۰ 

۲ ب المرجع السابي دول رت 911/8 ده .2 1 ا ق ا 
statistical Abstract of Israel, 1972, No. 23. Table VII1/8, pp. 208 -9,‏ 


۹ 


SE 5 


o ەر‎ 
E ۹۷ A٣ ار‎ 


NON 
A۸1۹ VY. ) ر دون الاس‎ 
اخفة الغربية والقطاع‎ | 2 
کما تضح من جدول التبادل التجاري بين الضفة الغربية ان الميزان التجاري‎ 
یهار وبين ل کل على الوم فائضا لصالح اسرائيل . فقد ارتفعت قيمة هذا‎ 
|١۷۲ مليون لرة اسرائيلية عام‎ ٣٣ 09 مليون لا‎ ٩٤ الفائض من‎ 
وکل ف التعة أشهر الاولى فقط من عام ۷۳ الى ۲.۳ مليون لرة اسرائيلية‎ 
: الحاق صناعة الضفة الفربية بالاقتصاد الاسرائيلي‎ 

ائيل الى هذه المناطق من الواد 


تتكون اغلبية واردات اسر 
الصناعات الخفيفة اک ادرات اسر 
الصناعية إلإرتهلاكة . فقد ارتفعت قمة صادرات اسر 
الحاردة ) الى الزفة والقطاع الىاأكثر ای ۱۸ ۱۹۷۲ ۰ اذ صدرت 
اتر اسل ای امناطق المحتلة عام ٠۹1۸‏ ما قیمته ۳ر۱۳۸ ملیون لرة اسرائيلية من 
المنتحات الصناعة ارتفعت عام VT‏ ۹ر ٤)٥‏ مليون ا اتر ايله )9 


فعلى طر نقة تعسيم 
0 الاک باسعار مرتفعة سسسب ارتفاع کلفه الإنتاج ف اتر اتل من حهۀ 
ادات الا 2 © 0 الول 


امناطق المحتلة الى اسر 

املاس والمنسوجات » مواد 

ادل 

الصتاعة (ه۷) » وشکلت اللابس وا لمنسوحات ومواد 

ى الحتلة « الصناعية » الى اسرائيل . 

اا اعات ف الضفة القربية طانهها الحري . قفلی 'اسبيل الغال كان عدد المؤسسات 
الصناعية ي الضفة الغربية عام ۷ التي تنتج اواد الغذائة N‏ 


Y٣‏ ے لعغت قبمة واردات الضفة الغربية من اسرائیل عام ۱۹1۸ ) ٣ر‏ إ۳ مليون ليرة اسرائيلية في حين 


cd EA ى اسرائیل نحو ٤ر۷٣ مليون‎ 
Bank of Israel, The Economy of the Ad 


ministered Areas in 1969. Jerusalem 


1971, Table 12. 
Quarterly Statistics of the Administered Territories, Vol. 3 No. 3. Table 11. 


قيمة سادرات الضفة الغربية وغزة الصناعية أل افرانیل عام ۱۹۷۲ ٤ر٣٣١‏ مليون ليرد 
اسر اكة ا کل مت اواد المندرة اإذكورة اعلا كالتالي ( ٠‏ بماد بان اللرات الاسرائيلية ) 
اواد إالغذاننة ( ۲ر ) ¢۰ اللابس والمنسوحات ( 5€( » الإاحذىة والجلود ومشتقاتها (۸5۸) ٩‏ 
OSTEO‏ د وتار مات الجاء ( ۸د ا وة 5۲ ساون ج 
Statistica] Abstract of Israel] 1973, No. 24. Table XXVI/12.‏ 


9% 


ALINE 


ر 


أ E:‏ € 4 ۰ 
a 2‏ التي تتخصص في النسيج واللابس والخياطه )۷٤‏ مو ECE RAN‏ 
۲ شخصا او ما تعادل ۷ اشخاص للم سسة الواحدة )۷١(‏ »> وهذا نطبق علىبفية 
الاعات اى كما اق القن عالت ER RS‏ 
e‏ كذلك أن نفل هدة الواد الصناعبة ( المواد.الغذائية › الملاسس 
Ee‏ > مواد الىناء » الإاخشاب ومشستقاتها » الاحذبة والجلود a‏ 
ا من المناطى امحتلة من هذه المنتو حات عام 1۹۷۲ a ry e‏ لر ه 
ا صادراتها الى هذه المناطق فى نفس السنة نحو ملو 
لر ة أسراتيليه (۷۷) . وهذه الصتاعات ف اسرانيل تفکاں ما کی عله e‏ 
EEE > ۰ :‏ د eW‏ 1 ب . س ۰ E‏ 
الف تة وقطاع فز RELA SA SAS E US ESN‏ 
0 ٠ة‏ 5 2 ر E 2 E‏ 
RET‏ ۰ فالمۇ سات اأا ع ال E‏ ال 
ماک ) تحدم ١ہ‏ ر م العامل : اعا E E‏ 
٠ 0 0‏ / من لين ٤‏ الك والحرف ي اکرال (۸ 00 فن 
ن ملستخدمين ف صناعه النسيج والملىو سات فىاسرائيل عام 1۹۷۲ ٠‏ 
للم سنه ألو أحده أو اکر من م اضعاف امعدل ف لضفه القربية AY‏ 
| ر نصدير نفس نوع المنتوجات التي يجري استيرادها من اسرائيل 
ن ا اذا ما اخذنا دعبن الاعتبار ( ان العدىد من صناعات الضفة الغربييه ا 
نوجه انتاجها له للات وال ااال الا اللي ر 2 ا ا ي 
الاس والفرر ات والحلرد والحلونات) CER‏ 
e‏ وت دپ مضاعفا اذ هم بومنون ندا عاملة أقل كلافة من الإندى العاملة 
a.‏ وبخلعون ي دھسں الو قت قوه شرالية EUS‏ لتصر نف EER‏ فعتح 
ال ارال امام اهال السافة الف رة ر طا قيس ا و 
0 أ 2 * 2  » ۰ ٠‏ : 
اعهدنن )لاقام شوق الاسرائيلي من حهة != | EEE‏ 
SE ENT.‏ کج ی ي 
ن المناطق المحتلة : هذه القوة الشرائية التي E E CT‏ 
TY a EE EE,‏ 
الف اله ادلات ا( AE EE‏ 
9 2 9 سرائيل الى الضفة الغربية وقطاع غزة من البضائع 
1 امه 2 ليه . ففي عا کان ک۸ ین کادرات اسر اتل ال الضهةه 
عر له من المنتو حات الصتاعىة وفعت کزاك عام E : IVT‏ رلعت oرڃر AT‏ 7 )4۰( 


٥ OTE ردن ( ) صفحة‎ 1 TELIA راحع تفر در االدر اه االصاعه لعام‎ E A 
[1 ا‎ 
Statistical Abstract of Israel 1973, No. 24. Table XXVI/12. p. 0 
۸ ار حع لكان دول 1۷/1 مه‎ 
. ٤١۲ المرجع السابق » جدول 1۷/5[× صفحة‎ - 
مه‎ 4 ٠ اک ل ص إن ت‎ 
نحو ۸۵ / مر ر‎ ۱۹٩٩ اکر ات سرا یتال الصناعية الى الضفة الغربية وقطاع غزة عام‎ ۶ 
N 0 ۸ ااا لی هده ا اطق رم :و تلفت عام 10۹۷ نحو‎ 


1 


كما يمكن لمس اغراف اسسواق المناطق المحتلة بالبضائع الاسرائيلية من بعض المؤشرات 
السيطة . فقد ارتفع عدد احهزة التلفزبون في الضفة الغربية وقطاع غزة من حوالي 
هان ام ۷ الى سو N VY el I‏ 

ا الاحصاءات الاسر ائيلية الرسمية ان عدد السيارات الخاصة المسجله في 
الضفة الغربية ارتفع اا ا نهانة عام ۱۹۷۰ الى CEE O‏ 
عام ۱۹۷۳ . وارتفع اد و 0 ارات ف فطاع عر ا ا 
آل/ ۱۹۹ سار ةي تموز ۷۳ ۸0 . هذا الالحاق الصناعي رافقه الحاق زرأعي 


الحاق الزراعة ٤‏ الضفة القرسة بالاقتصاد الأسرائيلي ٠‏ 

کا کال جر ته (ستر اد السلع من ات رانیل رعد الاحتلال مباشرة 
وانتهحت نفس السياسة بعد شهرين فیما تعلق تحر كة البضالع من المناطق المحتله 
الى اسرائيل . غير انها استثنت المنتو حات الزراعية من البضائع التي بمكن تصديرها 
الى اسرائيل لانخفاض كافة هذه المنتو حاث وقدرتها على منافتة المنتوحات الزراغبة 
الإاسرانيلية 9 و لارا الاسرائيلية الرسمية الى تقلص ف E ay I EE O IE‏ 
المناطى المحتلة الزراعبة ال ارتل حت نهانهة عام 1۹۷۲ »> مع ظهو ر بوادر ارتھاع 
نسبي ي هذه الصادرات عام کل حرب تشرلن ) کما سین الحدول التالي : 


1۸ 0 .1۷ 1۹۷1 1%۷۲ 1۹¥ 
(حتى‌نهايةابلول) 
محمو ع صادرات امناطف ) 
الحتلة الزراعية INSEE eS TIT VJ NS A‏ 
اط اة 
الزرأعية ال اسزايل ۲ر ISE EE‏ ۱د۱۸ N NIN‏ 
ان رها التعلص الوا شل ف التوآت الممتده ما سن ٤ AV5 IAA‏ ححم ما 
دة الاطى الحثلة من مننوجات رراعية والدي النخفض من ١ر١٠‏ ر من د 
E‏ امناطى المحتله الزراعه عام VT TEK‏ ال E‏ ر عام AN.‏ تم الع 1۷ ا 
عام ۲ ۰ غود الى السباسىة الكولونيالية التي انتهحتها سلطات الاحتلال تجاه 
الزراعة فى الاطة الكلة وقد اعتمدت هذه ال اة على عتصرين اساسين ٠‏ 


Sheila Ryan « Israeli Economic Policy in the Occupied Areas: Foundations 
of a New Imperialism» MERP Reports. No. 24. Jan. 1974, p. 10. 


Quarterly Statistics of the Administered Territories (op. cit.) Vol. III. No. 3. 
Tables 1/4 and 1/5. 

ضعت لطات الاحتلال قود متعددة على تصدير المنتوحات الزراعينلة من ا ناطق المحتلة الى 
ایل منها الحضول على اذونات حاصضة “ وشهادات صحية + وعلى كشوفات تؤكد ان هذه 
اأنتوخات لن تؤدي الى « فائض في المنتوجات الاسرائيلية » . 


Statistical Abstract of Israel 1973, No. 24. Table XXVI/11, p. 702, and Quarterly 
Statistics of the Administered Territories (op. cit). Vol. III No 4. 


JTable C/1. 
N 


7 لفان ال را الماطى الاه و اة ى اة ا ا 


5 


الضغط على وتشحيع المزارعبن ف لضفه الغربيية والقطاع عل .راع 
الحاصيل ا تحتاجها E LL A al‏ 
الاسواق العربية » والانجاه نحو تسويقها في الاسواق الاوروبية . ولعل زيادةصادرات 
المناطق المحتلة اونا اسرایل فی الاشهر التسعة الاولی من عام ۱۹۷۲ ( حيث‌ارتفعت 
من ۷ر٣٠‏ مليون في نفس الفترة عام ۱۹۷۲ الى ١ر٤٤‏ مليون ليرة عام ۱۹۷۳ ) وتقلص 
ادر ااال الا سو اق العامة ( من اور ملو ن رة ار اله ف ا وا هة 0 
ا ا )ره ملیون ليره في الفتره المماثله عام ۱۹۷۲۳ قب ال 
نجاح اسرائیل ف تکییف رر اة المناط المختلة الد احتاختات ايلو اهنا وتعلتصل 
اعتمادها على الاسواق العربية مع الاستمرار في سياسة تشجيع تسوبق الفائض 
الداع ى الاسراف الاورراة . 


ادر و ت عام ا و ا 


صادرات اناطق المحثلة الزراعية ( بملايين اللرات الاسرائيلية ) )٠١(‏ 


۱۹۹۸ 1۹۹ .1۹۷ 1۹۷1 1۹%۲ 1۹۷۴ 
(حنیاواخر ابلول) 
آ 
لحموع الكلي ۹ر1 ۹را“ .ڃV1 IAS E: TON‏ 
ا وات ال اکر ایل ۲ر ر1 ۹ر۱ ۱ر۱۸ ۸ر٣۲‏ ار٤)‏ 
ااکاد وات کر ر1 ودن UY‏ ¥ر1 RE ON‏ ەر )رە 
ادات آل لدان اخری (اورو نه رها ۸ 0ر ٦ر٤٥‏ ار ۷ه ۹ر۳۹ 


و دظهر من الحدول ان العسسم الاعظم من ادر ات المناطق اإحتلة الزرأاعية ذھ 
عام ۸۲(۱۹۷۱ / ) وعام ۸١ ( ۱۹۷١‏ / ) للاسواق العربية عبر الجسور المفتوحة من 
الى الاشو اف الإوروتة ع الر انى عدو الطارات الاي اة ي ةاي 


4 ان سياسة تحويل الزراعة العربية في المناطق المحتلة لانتاج المحاصيل التي 
نحتاجها السوق والصناعات الأسرائيلية اهي الني تضر انخفاض اتاج الخضغة الفر ب 
. البطيخ من ۲٠‏ الف طن عام 1۸/۱۹٩۷‏ الى ثمانية الاف طن فقط عام ٠ ۷۲/۱١۷۱‏ 
و ما تعادل ۲۲ / فقط من الانتاج السابق )۸١‏ . كما تفسر أبضا ارتفاع انتاج بعض 
الحاصيل كالسمسم وآلذخان والفاضوليا والقطن والبنجر, التي تحتاحها الافتصاد 
الاسرائيلي . فعلى سبيل المثال ارتفعت مساحة الاراضي الزروعة سمسم في الضفة 


٥‏ - الرجع الستاتي > انعر الجدول ١ء‏ وتالكت ا 


۰ ۰ . . 1 . 2 5 1 4 
Quarterly Statistics of the Administered Territories, op. cit. Vol. EN /1 


- الرحع السابق »›» جدرل ××۸۷V1/27‏ »> صفحة ۷۲١‏ . وفي قطاع غزة انخفض الانتاج من ١را‏ 
a ۰. 1 ١‏ ۰ 5 : 
ى طن ال ار الف طر فع ( نفس المر جع والحدول ٠)‏ . 


0 


دولم عام 14/۱111۷ الى CONT,‏ دونم عام 7۰ کما ارتفعت 
نالكر سنه وانلخفضت مساحة الإرأاضي المزروعهة بالفمح 

. .0 دوم عام 
وات ۰ كالىاذنجان 


م احة الإاراضي امزروعة 


e e N MS 


(۸) . کما ارتفع انتاج الخض 


۱۹۷۰ عام‎ SS Na, CS 
٠ القلفل > امصدرة الى ادرو‎ 
ن إممدت وزارة الزراعة الاسرائيلية بالتعاون والتنسيق مع الحكم العسكري‎ 
في تنفيد هذه السياسة الالحاقية للزراعة العربيه اة ن الا اا ف‎ 
شكلت ما بسمى بالمجالس او اة فى ااطق الله الف ى العا دا ي‎ 
. الكبار لتقوم بدور ال س ن ساطات الإاحتلال العسكر دة وفلاحي إاأخفة والقطاع‎ 
. وتعالج هذه الكالس «( قفا اا الاج و املات الاحتلال(۸۹)‎ 
ولاغرأء الفلاحبن بزراعه امل الخدندة التصدار بة ( لمال اسراف‎ 
الاوروبية اتات ر ايلات الإاحتلال العدد من « الزادع التحر سيه » بلع عددها‎ 
وتقام‎ . )٩٠( ت ر ۴ الف ادوم‎ 5 o. عام ۱۹۷۰ في الضفة الغربيه نحو‎ 
هذه على اررض العلاح زفسها »¢ وتعكدم له محانا دور امحاصيل المراد تشحيعها وكذلك‎ 
وقد خصص لتدرلب الفلاحين‎ ٠ ا ق رار ات ان والسعي‎ 
والعمال الزراعيين على زراعه 5ل ااکا صل ° خىيرا رراعا » ونقع مر کز التدر ب‎ 


اد که ام اله 


وكخطوة اخرى نحو ربط القلاحين في E E‏ 
الحكومة الاسرائيليه بتقديم القروض لهم رفو ائد تبلغ حوالي . وقد بلع عدد 
از ارعبن فى الضفة الغربية الذين تلقو وضامين الكرمة الامرائلة عام 2ا 
اكثر من‌الف مزارع » وبلفت قيمة هذهالعروص اكثر من ٣‏ ملابين ا ليرة اسرائلبة (): 

JOEL‏ ا ف الضفة اة لن دي ب 
إل القند بتمليمات وذارة الزراعة االاسرائيالة حول المجاصيل ٠‏ وتف" ت 
الالال المسكرنة بين مكاتبها متب اشر على التسويق الذي بتولى مهمة نفدم 
تسو نق براعي مصالح إلإاقتصاد الاسر 
الزراعية التي وضعتها وزار 

الا لكين ب 


ان انف الفائض فى الاسواق الاسر 


اذأار و 
Statistical Abstract of Israel 1372. NO 23 Table XKXVI/24, D. 665. = AV‏ 
Sheila Ryan, op. cit. P. 14. - A^‏ 
Ministry of Defence, 1li‏ 


Pment of the West Bank ». 


Public Admi- — ۹. 
nd Abroad. 1970. Vol. II. Je 


rusalem 1971. 
المرحع السابق‎ ٩| 


ائيل )١۲(‏ . فعلی سبیل الال 'ورد في الخطة 
ة الزراعة الانرائيلية الاخ فة الغربية لعام ۷۰/۱۹٦۹‏ 


ائلية ج وف [[طاب على هذه 


ا )حاتت ف هذة المت 5° ¢ 
تصدر ) (؟٩)‏ ۰ جراء سيدفع المزارعين العرب لتوفيع ععود 


ا اوا ان وزارة الزراعصة 9 امل ا 
“٤ )٩٤( E E‏ وهذه هي تفش السياسهة التىئ ا علىها 
براي تجا ارائ المرية قي التاق العتلة ام ٠٠6#‏ اه . وا اوح 
8 کئال زرا کج اران اک رای س ا 
دسي ) هم نطقة غور الاردن N LS VN E‏ 
ا ور لغريية واقامت فیها ( حتی اؤائل 1۹۷ )اما لاقل عن ١‏ ةر 
a‏ ا التانعة الى المنظمة الصهيونية العالميه قد شبات و 
E e |‏ وتتطور الى « مستنبت أوروبه الدافيء » e ٤‏ 
عض ۱| ريم التعلقة بهذا والتي تضمنث انشاء مطار في النطقة لنة 
[الشتو به الى أآورونه )٩1(‏ ء EEE‏ 


e :‏ ا انتهحتها سلطات الإحتلال تجاه االزراعة قى الذغة 
ا غزة ) في تحويل هذا القطاع الاقتصادي الهام ليخدم بشكل : 
Ns‏ لاسراليلي . وسيتضح مدى التضويه والالحاق الكولونيلي الذي 
e :‏ والزراعه في الضفة الغربية بعد معالحة سياسة ات اة 
TER‏ : حسور المفتو حه 


۲ سباسة () الحسور المفتو حة . 
اهتداف اتا ق 
سرأئيل الاقتصادبه والسياسيه . 4 
E‏ 2 . من ورأء سباسه » الحسور 
| الهيمنة الاسرائيلية على اسواق الضفة الغربية وقطاع غزة ليست الا شكلا 
من اشكال الامان الاسرانلی دو کیا ارتا EE ES‏ 
لخارحية مع المناطق المحتلة ( باستثناء مدينة القدس ) فائضا مالا ا ا ل 
وصل عام ۱۹۷۲ الى ما بقارب ۲۸۷ مليون ليرة اسرائيلية والى نحو اكثر 7 
Tir : E E‏ من 
ا ئي لاشهر التسعة الأولى من العام ۱۹۷١‏ . وببلغ هذا الفائض في الفترة 
E‏ ۷ وحتی الول ۱۹۷۲ ( آی.عشية حرب حزبران ) ٥٣۰‏ را 
ST BE E‏ ۰ د + ف 


e Cal ESR‏ د 
ia and The Gaza Strip : Agricu‏ : ] 
TEN Î 0 Dh Plans for 1969-1970, p. 2.‏ 


E STAC OD. O. PIS E 
2 E 
۰ 7 حع ل زاهي کو کی ) الزراعة‎ 
: : ر سیه اليوم ( في محلة الدرب ]1 فف‎ / 
° Rs AC A 
] CEB. 14 
Sheila Ryan « Israeli Policy in the Occupied Areas... », op P 


{10° 


ez a SY: 5 e 2 2 = 
٣ ۹ ا‎ 


rg a‏ کے 
ر جه ھی چ 


SF.‏ 0 س 
ی 
E ag‏ 


ESTED a 


الاسرائيلية )٩۷(‏ وقد بصل هذا الرقم الى مليارن ٤‏ اذا اضيف الى هذا فائض الميزان 
التحارى مع القدس العربيهة اله 2 


ارتطت عملية غزو الإسواق العربية في الضفة الفربيه وقطاع غزه GE‏ 
اصبح عرف تحت عنوان « الجسور الفتو حة » . والواقع ان هذه السياسة شكلت 
خی ,اک أت a n‏ ا افر 
(« ثلاث سنوات من الحكم العسكرى » الذي تصدره لحلنة منىثقة عن وز 
الاسر ائيلية إن الخطوط الموجهة لسباسة اسرائيل في المناطق المحتلة تقوم على م 
بلي e O TS‏ التدخل © الحيون الفتوخه 0 ٠‏ 


وقول منشور 
ارة الدفاع 


فسسياسةه عدم التواحد العسكري في المناطق السكنية أملاها الخوف الشديد 
من عداء الآهالي الالال ۲ اما اسه ا بعدم التدخل فهو تعبير 
آخر عن نهج استعماري تقليدي وهو الحكم ( غير المماشر » اي الهيمنة السياسيه 
والاقتصادبة الكاملة مع ابقاء مسال و فاا الإداںة الحلسة تحت سيطرة المجالس 
الللدية والقروية والمؤسسات التجارية والتعليمية التي كانت قائمة قبل الاحتلال ٠‏ 
حت بق الميمة yT‏ 

أا اة الور المغتوحة فتتعلق اباموز متفددة لعل اهمها > على الضعيد 
اه ع اا ور اراي لستقىل الضفة الفربية > والذي سنتطرف 


اقتصادة فدات :عل تک ر سن الهمنه الاإسرائيليهة على اسواف الضفة الغربية وقطاع 


ااا ان ارات ال كرك عر التسور ال اله ال 
اقها . فلقد افترن 


غزة ) التي لا ترغب اسرائيل لسبب او لخر فئ تضرنفها في اسو 
انخفاض حصة المنتجات الزراعية الاد من (اوا وه الغربية وقطاع غز ° ال 
کما سین الول :التالي 00 ٠‏ 


ی 


OE 
Israel Central Bureau of Statistics, Monthly Statistics of Administered 


Territories, Vol. I1. No. 1 1970. Table C/1: also Quarterly Statistics of 
the Administered Territories, Vol HIE NO. 4. 19079 Table C/1. 


Ministry of Defence, Three Years of Military Government 1967 - 0 Jerusalem, — ۹۸ 
1970, p. 4. 


Israel Central Bureau of Statistics, Quarterly Statistics of The Administered — 44 


Territories, Vol. III. No. 1, Table C75. 
Wal 


صادرات الضغفة الغربية وفقطاع غزة عبر حسور نهر الاأردن )٠١١(‏ 
) دملایین اللبرات الاسر ائنىلىة وبالاسعار الحاردة ) 


A1 AT TAV PAN AANA OEP TY 
(الاشهر‎ 
النسعة الاو لى)‎ 
| س المتتوحات الزراعبة‎ ¡ 
1 ( المحموع‎ 1 
ET REA Ke A ع‎ 
oرإ‎ 0 ەر‎ n SRT AE a 0 
E ۸ر۲۹‎ TAIN AKS ME ۷ر‎ EE E E 
NEY AEA 1ر٢ ر1‎ Aرا‎ Ea ر٣ و | خری‎ 
2>, مسن حصر و‎ 
۱٠١ر۹‎ ۲ر۹٦‎ OY Aر‎ ۷ر٦ ەر ا‎ 
ت ے امتتحات الزراعية ا‎ 
ننه الصةه 3 ع(‎ 
۷ر‎ OER ر“‎ ET CEN ۷ر‎ ES (المحموع)‎ E 8 
۸ر۲۱‎ EN VE ORT A۸٦ ۲۰ زت الزتون ار‎ 
5 المتتحات الصناعية‎ >< 
) إ المحموع‎ 
Vڃر¥‎ Y۷ ر‎ ESE QS ر ۲ر۱۸‎ { 0 0 
۱ ۸ر۱۰ ەرە | ٦د۱۷ ۹ر‎ ۸ر۹٣‎ IR ا‎ . 
۹ 1 نون _ وي ا‎ 
N ۹ر۸‎ (I ەر{‎ : 2 
| 0ر‎ A د‎ e ۸ر ۸ر‎ 6 r 
5۹ ا ۷ر۰ /إر ۰ )را »ر‎ : 9 
حمو ع الكل‎ 
1٥ر۹ ا‎ Nee EST AASV. ,. OCT II وع ي‎ 


من الحدول ان قيمة صادرات المناطق المحتلة الزراعية عبر جسور نهر 
) ردن ا بين عامي ٠۹٦۸‏ و ۱۹۷۲ . كما ان قيمة صادرات هذه المناطقمن 
a‏ عام ۲ الى ثلاثة أضعاف ما کانت عليه عام ۱۹۲۸ . کما بتبین 
و ول ان حجم الصادرات الزراعية ( الطازحجة وشبه المصنعة ) ارتفع من E‏ 
ليرة عام ۱۹۹۸ ا A۷‏ مليون ليرة عام ۱۹۷۲ . كما شكلت الصادرات 
SG RL‏ من محمل صادرات الضفه الغربيه 
: ع غزة E‏ الى الأسواق العربية عبر الجسور المفتوحة . وقد 2 
ا ا التي تعتمد بشكل رئيسي على اواد الزواعية الجزء الاكبر من 
ا المناطق المحتلة الصناعيه عبر الحسور المفتوحة . وقد شكلت صادرات 
الالبان والصانون ۷١‏ من مجمل الصادرات الفنامة غس الجلور عام ؟1۹۷ ٠‏ 
ونحو ۷۷ / من هذه الصادرات في الاشهر التسعه الاولى من عام ۱١۷۲‏ . 


وتشكل الحمضياتوالفواكه الاخرى (الموز واللوز والخوخ والعنب) والخضروات 


SE EE 1‏ الرئيسي للمنتوجات المصدرة عبر الجسور المفتوحة . ولم تشكل 
a 2 3 E‏ سوی ۱ر٥۱‏ / عام +۰ و ٤ر۱۱‏ / عام ۱۹۷۲ من مجمل 
E e 0‏ و هي املصدر الرئيسي لصادرات الضفةالغربية الى الضفةالشرقية 
ا ۰ ٠‏ و لو اء ا ( انلس ٤‏ حجنن وطو لکرم ) من محمل الصادرات عبر الحسور 
a:‏ ( نما ي ذلك ادرت قطاع AR E EE‏ عام PNT TN‏ عام EASA‏ 
نفسه جدول 6/]) )۰ 


1۷ 


2 4 7 و 
n‏ ا کے ی ۴ 
ee‏ 2 


. ا 
- ۴ یق < حح و 
د و 


و ا ا 


O‏ الد الاك فان صادزات الاطى ال اة الزراعا ر 
جسوز الإردن “ و تلاحظ ان هذه المنتحات هي نفس الواد (لقادرۂ على E‏ 
المنتوحات اة ن افا اتتا فة انا جا ا ا 
الا ااه . ومن هنا نتضح ان حمانه السوق الاسرانيلي هي من اهم الاسباب وراء 
لا د ا ا 
محلة اسرائیل اکودومست « ان المنافسة غير العادلة التي ستضتج عن الاستيراد الحر 
من الضفة الفربية كانت ا ر ار 0 


ال ات عبر هذه الحسور عام ۲ الى تلاثه ا اف ماوکانت عله عام SIA‏ 


وتقابل العجز المتزاند فى الميزان التجاري بن المناطق املحتلة واسرائيل > فابضا 
في ميزان هذه المناطق التحارى مع أسواف ااذ ةة الم فة كمااتتين الجدول 
الى 
الضفة الغريية وقطاع غزة : التبادل التجاري عبر الجسور المفتوحة (٠١١‏ 
( بملايين الليرات الاسرائيلية ) 


(° A-1 14V 14V VI WS NY AA OT IV 


SOON LNT ONES E MRA O TEU الصادرات (ا)إمحموع)‎ 
oر{‎ NO NIM TIGA منتو حات. زراعية ۷ر1 ا‎ 
ەر‎ UE E E BS A. منتوجات صتاغية ۹ر۲‎ 
MEE NOOSE OND TE 1A۲ الواردات -(ا)محموع) ۸ر‎ 
1 EE EK INA AA منتوحات زراعيه ت‎ 
ER ۱٥ر‎ ر٠‎ Y۷ منتو حات صناعبة ا ۹ ۹ر۷‎ 
فائض الصادرات‎ 
E TIEN NEY EVI CSL OAS TIA گن الواردات‎ 


وبهذا بكون الفائض في تجارة ناطق المحتلة عبر الجسور المفتوحة قد وصل 
حتى عشية حرب تشرين الى ۹ مليون ليزة اسرائيلية . ومع.ان هذا الفانض لم 
شکل سوی جزءا محدودا من العجز فى ميزان هذه المناطق التجاري مع اسرائيل 
قى المدة نفسها ( والبالغ ١٠٠را‏ مون لر ة اشرائلة) ١١‏ انه کان كافيا لتفطيهة نحو 
الج( را ٠‏ 

کما تبين من الجدول الضاة ان صادرات الاراضي الحلة عبر الود 


4ے 


The Israel Economist « Open Bridges Across the Jordan » April 1969. Vol. XXV. 1. | 
No. 4, p. 342. 
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ا الا المةاالاولى من التدة فق ( ارج‎ 


Quarterly Statistics of the Administered 
Territories, op. cit., Vol.III. No. 4. Table ET 


۲1۸ 


اھر ت في انتا مسنتمر زطق هذا على المنتوحات الز را والمنتوحات‌المصنعة 
و كما بنا سابقا فان الصبغة الغالبه على صادرات ااضفة الصناعيية 
هي المنتوحات التي محمد اماد راغلی المواد والمنتوحات الزراعية مئل الالنان 
والصابون SS‏ الغذائية نحو ثلاثه ارباع صادرات الناطقى الحتلة التي 
سفت تحت عنوان « منتوجات صناعبة » او منتوحات زراعبة شه م عة . اا 
الصناعات التي واو و عالية من التصنيع على المواد الاولية ( كالصناعات 
الكيماوبه وصناعة الملاستيك ) فلم تشکل مادر اتا الا ارا ضلا من حل 
ارات التاطی الحتلة عير حجسون نهر الازدن ٠‏ 


انا الأفتارة الى نزعية اا جات الصتاعة التي درها الضغه الت 
وقطاع غزة الى اش فة الشرقية تنبع من التبابن الهام سن فة ا[ ادرات اوی 
صادرات هذه ال مناطق الصناعية الى اسرائيل . ويقارن الجدول التالي بين تر كيب 


سادرات الضفة والقطاع اة ا كل م اله اتر فة واج رال 


تر کیب صادرات المناطق المحتلة الصناعية في كل من الاردن 
واسرائيل عام ۱۹۷۲ ( بالنسب المثوية ) )١١(‏ 


a RT N a AB 


الضفة الشرقية ا 
الحموع الكلي BOE‏ 1 
المواد الغذائية ۷٤‏ اد۹ 
الاس والمنسوحات )ر EE‏ 
الاحذبة والجلود ومشتقاتها ر ا 
الإخشاب ومشتقاتها ار ER‏ 
I‏ ۹ ەرە | 
ا )واد الكيماوبة والاسمدة ٤ر‏ ا ەر 
الىلاستيك ۸را ار 


وبلاحظ من الجدول الصبغة الكولونياليه للملاقة القائمة بين اسرائيل والمناطق 
ا ا ت الصناغة التى تستوردها اسرائيل مسن الضغة الغرية الفط 
RA EER‏ الملل اللدوى الكثف ر اللا والنسوجات ء الل 
والحلود ومواد البناء ) والتي قشكل بالسنة لاسرائيل منتو جات رخيصة الكلقة »> بيا 
کا الغذائية الحزء الاكبر ( نحو ثلاثة ارباع ) من صادرات الضفة الغربية عبر 
الا هذا شل امتدادا اطيهة الفلا اا اا حا ي 
والنانحة عن تقسيم العمل الاقليمي الذي تلور فى فترة الحكم الهاشمي» مع فارق كون 
اة امات تمد الى جد كه غو اا د و ي ي 
طرق اقل ند ان کات تتو رد من او عن ریق الاردن . 


كما نتضح الطبيعة الكولونيالية للو حود الاسرائيلي في المناطق المحتلة ممن مقارنة 
ا 
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واردات الضفة والقطاع من اسرائيل مع وارداتها من الاسواق العربية عبر جسور نهر 
الاردن : ان هذه المقارنة تكشف فار فا کبړرا قي حجحم هذه الواردات حیث شکلت 
الواردات عبر الحسور ەر ٣‏ / فقط من حجم واردات الناطق المحتلة من اسرانيل عام 
A NT‏ كما نجد ان السلع الزراعيه ( حبوب » خضر وات وفواکه » ومواشي ) . 
کلت کی لاه آنا ع( تا ۷ ) واردات الضغفة الغربيه والقطاع عبر الجسور عام 
NaN le A AES TIA‏ ال ار ر عام :۷ 2 الى ٠١‏ / عام 
AVE IS ENA‏ اي الشى حوالي خمس محمل واردات 
امناطى المحتلة عبر الحسور المفتوحه )١١(‏ . 


ان اسن وزاء هذا التحول ٤‏ تر کیب واردات لضفه والقطاع نعو د الف التغيرات 
الت اد خلتها سلطات الإحتلال على الزراعة العربية في هذه المناطق بهدف فك ارتباطها 


الاستيرادي بالسوق العربية والحاقها بالاقتصاد الاسرائيلي » ويعود أيضا الى 


الاحراءات الاسرائيلية والرسوم الجمركية المرتفعة التي وضعتها اسرائيل لمنع او للحد 


هة ال اة وال اة من الاسوافالعر ية ٠‏ 
مو وار ر ا US‏ : 


(ر٥٠‏ ملبون لر اسرانيليه عام ۲ فيغلب عليها طابع الانتاج الصناعي ا 
( كالز بوت والالبان »› والمنسوجات .. ) ونعض الواد الخام اللازمة للصناعة فى الضفه 
دخول بمض المنتو حات الاردنية التي كانت تمتمد عليها الضفة الغربية كالاسمنت 
قات النترول,(۷١)‏ ( اباعقباں انها مواد استراتيحيهة ) وبعض المواد الإاخرى 
الف اقات ( التي لم نكن لها سوق ق الضفة الغربيه اقلا ) والسجاير . 

وني نفس الو قت الذي تضع فيه سلطات الاحتلال العراقيل المختلفة امام 
الات راد من الاسشواف العربية عبر الحسور فأنها تشحع عملية التصدر عبر هذه 
صادرات الضفة الغربية والقطاع الى الضفة الشر قية ( وخاصة الصادرات الصناعية ) 
اتی و صلت عد آب IN‏ الل 0 / من قيمة هذه الصادرات أذا ما أو دعت حصللتها 
بالدينار الاردني في البنوك الاسرائيلية . ان من نتائج هذا التشجيع تفربغ اسواف 
الضفة الغرنية من منتوحاتها الزراعية والصناعية لتفسح بهذا المحال امنمام السلع 
والمنتو حات الاأسرائيلية لغزو هذه الاسواقفق . وشت هذا التزاند المتعاظم في صادرات 
اسرائيل الى المناطق المحتلة والتي تحاوزت قيمتها ف التسعة أشهر الاولى ففطا من 
عام ۱۹۷۲ نصف مليار ليرة اسرائيلية ( ٥ر‏ ؟ه مليون ليرة ) وكانت قد بلغت عام 
۲ نحو ٥٤٤‏ مليون ليره » آو ما بعادل ثلاثة اضعاف ما کانت عليه عام ۱۹۹۸ 
( بالاسعار الجاربة ) > وقد رافق هذا الارتفاع في شادرات ات ال الل اده 


06 اا دن تفه فة :> 

N ES ا‎ 3 

۷ - بلغت قيمة ما استوردته المناطق المحتلة من اسرائیل من ااحروقات عام ۱۹۷۲ ٤‏ ٦ر۸٥‏ مليوؤن لجرة 
اسرائيلية ( المرجع الشابق + ضفحه ء۷ )) . 


٠ 


والقطاع ارتفاع نسبي في مجموع صادرات هذه المناطق المحتلة الكلي اذ ارتفعت قيمة 
هذه من ٥٤‏ ملیون لیرة عام ۱۹٩۸‏ الى ۱۲١‏ مليون عام ۱۹۷۲ ( بالاسعار الجاربة ) . 


نالاضافة الى هذا ساهمت عغملة تصدر البضانع عر الحسور ف تأمین مبالع 
من ألنعفد الإردني ف الىنوك الاسرانيلية هك مته اسر ایال كعملة صعبة : 
فالاحراءات الاسر انيلية التي تشترز طها ار اال لدفع الدعم التشحيعى الق امصدرن 
العرب تعتضي ابداع کامل قيمه البضانع المصدرة الى الاردن بالد نار الآاردني ٤‏ الننوك 
الاسر اة ى حین ند فع هذا الدعم ال امصدر دن العمل الاسرائيلية NEN‏ وقول 
تعر لر الحكومة العسكر به (ان ارتفاع معدل الدعم التشحيعي ادی الى تو سیع حرکكهة 
مسيعات الدنانير المد فوعة للمصدرىن » )٠١١۹(‏ . 

کما کان من نتائج هذه السياسة الاسرائيلية ربط نعض فثات المصدرن والتجار 
الاسرائيلي . وقد تم هذا عبر الحافز المادي الذي تقدمه لهم سلطات الاحتلال 
من الأرقام الإاسرائيلية الرسمية آن يعض املصدردن والتحار تلقو ا مبالع للت < 
٤‏ انلس > کما ہین الحدول التالي : 


مدفوعات الدعم التشجيعي لصادرات الضفة الغريية 
عدر جسور الاردن بین نیسان ۱۹۷۰ اذار ۱۹۷۱ 
( بالاف اللبرآت الاأسرائيلية ) )٠١١(‏ 


الإزملقة المنتوج المبلغ المدفوع 
بيت لحم البلاستيك AY‏ ) 
المنتوجات الزرخرفية 2 
المشروبات الكحو لية ٦‏ 
رام الله الورق ۱١‏ 
الشوكلاته 1۰ 
الصابون o!‏ 
العرق ۷ 
الخليل الفبانات ٣را‏ 
نابلس 0 ٤را‏ 
الثقاب ۱ YY‏ 
الزيوت ۱١‏ 
الصابون EN‏ 
امجموع الكلي 10ر 


. بقي الدبنار الاردني متداولا كعملة قانونية الى جانب الليرة الاسرائيلية في الضفة الغربية‎ - ۸ 
Ministry of Defence, Four Years of Military Administration, 1967-1971, p. 56. 1۰ 
Sheila Ryan « Israeli Economic Policy...» op. cit., Pp. 16, — ۱11° 


A 


وتعتمد مصانع السمنة والصابون كل ريشي على الاسواف العرية م 
ا 


وبالتالي فهي بحاجه »> ان ارادت الحا فاي 
اق الغربية كما ان هذه المنتو جات غر اي 


الحسنور » ولا ستو 
هذه المصانع قد لا بتجاوز النصف . 
إنتاحها السادة او زنادة الانتاج > الى الاسو : 
چ .ى 2 3 2 ٠٠‏ که E‏ ا اللاتة 
للتصر نف فى الاسواق الاسرائيليه أو الأوروتة .اومن جات اجر ا 8 
ع 2 ۶ : + . 2 a‏ : ۵ 
MSL‏ الان ا10 ا ج من اجنو جات EE Ca al‏ 
الذي تلقاة هده الاعات من الحكونة الامرائلة من ج 
ا هة التلع ف اسر ائيل مبب اعتمادها على الكنتة . أن 
كة الز بوت النباتية ( اكبر مصانع الضفة 
عله قل الاحتلال 0 : 
سياسة الحسور 


الاسر 
ET‏ انخفاض الانتاج الذۍ توزعه شر 
الغربية ) فى الضفة الفربية الى ثلثي ما كان 
ا لمفتو حه كالتالي 
١ (‏ ) تفريغ الضفة الغربية وقطاع غزة من 
الزراعية والصناعية لاحكام السيطرة الاسرائيلية على 
تعنتما للاقتصناد الاسرائيلي . 
( ۲ ) اقساح المجال امام صرناعات الضفة الغربية a E Fe‏ 0 
زت طیع الاسواف الا ائلىة استعادها أو اللتوحات القادره على منافسة اللتوحات 
ا TS‏ 0 ا E‏ 
الاسرائيليه من نفس النف . واأفساح اللحال كد للكت 2 بعض 
الاسر ائيلية المماثلة )نتو حات الضفة القربية وقطاع غزه ( الحمشضات ء2 ٠‏ ) 
( ۳ ) محاوله فف ح دة التناقض القانم بين عض فات ر 1 
0 التضدن فضا التي الاسواف بيه 
ر اادران عن طر بى فاح الجال امامهم بر بضانعهم 
( € ) محاولة إأيحاد علاقة اغتيادنة نوميه بين الاقتصاد الارددي ا 
ا e E‏ .. ا لا ن 
ر ا ل الطامل القائم بن كل منیتا ع الضف س E r‏ 
E‏ النقد الآردنى عن طرق الز اده الحاصله في e‏ 
نهر ألاردن ۰ 


اسواق هذه المناطق وتعميق 


( ه ) على الصعيد المکری عملت سباسهة الحسور المفتو حه على e‏ د 
آلو ر الھک ئ عل دور الأردن مما سک عاملا ادا للنظام الاردني على : لحد 
قو اه ا 5 لب حر که ألمقاومة في الول ¥ ونور ۷1 

3( کہا تحنی اسرانیل قواند دده ار ی من جرک أنتقنال”الاشحاصض 

ال فة الغربية : احتلال » مقاومة ونظرة الى المسنتقبل » ( ندوة ) شؤون فلطبنية عدد ۲۲ ء٠‏ 
al NE‏ ر 
Ne AVE sS‏ 
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ارال كل وآروات اللغة الق ةرق مص مالبلا ف الل واا اا 
التجاره وانتقال الإأشخاص عبر الحسور بحوالي مليوني دنار عام ۱۹۷۰ )١١١‏ 
ولا شك أن هذا الرقم ارتفع كثيرا في السنوات الاخيرة . 

الضفة الغربية والتي قدرها البعض عام ۱۹٦۹‏ بما لا تقل عن ١١١‏ مليون ليره 
اسرائيلية )۱١١(‏ . وبالاضافة الى هذا » هناك ما ننفقه « الزوار » العرب عند زبارتهم 
للمناطق المحتلة في عطلة الصيف . وقد ارتفع عدد هؤلاء الزوار من ٠١‏ الف زائر 
عام ۸ لن ۲ الغا عام ۱۹1١‏ تم تفاع لبضل :الل ٤ه‏ الغا في ضيف .3۷ 
وارتفع الى ۷:١‏ الأاف اثر في, ضيف ۱۹۷١‏ انفقوا ما يزيد ين ٠١‏ مليون لنرة 
١ (‏ لات ) ومن ضراب على الامتعة .> هدا وقد وصل عغدد زوار ضیف ۱۹۷۲ الى 
نحو ا کے تادز الاسر اانيلية )۱١(‏ > وال هذه المبالغ يجب أضافة ما د فعه 
وندفعه الحكم الاردني من معاشات ومكافات الىموظفيه‌واعوانه في‌الضفةالغربية )١١١‏ . 


و هکذا امتدت عمليهة النهب الاسرائيلي _ عبر الحسور المغتوحهة ‏ الى حارج 
زطاف المناطق امحتلة . 81 هذه العملىة تمت دمو افقه وبتنسيق مع النظام الاردني‌الذى 
وجد في ‹ الحسور المفتو حة » وسيلة للمحافظة على يعض نفوذه السابق عند بعض 
الفتات البرحوازبة والو حاهية فى الضفة الغربية 


( ب ) العلاقة بين الضغفتين بعد الاحتلال ٠:‏ 


بعد حرب حزبران ووقوع الضغفة الغربية تحت الإحتلال الاسرائيلي دخل تغير 
حذری على العلاقة ين الضفتبن . وما سمى سسياسة « الحسور المفتوحة » ليس 
في الواقع سوى'تعبياعن القغير الذى,دخبل على العلاقات التي كانت قالمة مين 
الضفتين قل الإختلال : 


على صعيد العلاقات الاقتصادية.( التخاربة ) نعطي الحدول التالن فكرة (ثقر هة 


۰ 


١‏ - فاد حمدي بسيسو « الآنار الاقتنصادية لسياسة الجسور المفتوحة » ›» شؤون فلسطينية › ابار 


|۷۱ ۰ صفحۀ ۸٩۷‏ . 
7 ت راجع د٠‏ تيبل شعث' ١‏ فلسطن الخد » » شوون فلسطته › عدد ۳ ¢ انار ۱۹۷۱۲ ٠,‏ 
= ھاریی ٢‏ ي ؟1۹¥1/11/۱ ١‏ 
5 « هتسوفبه » ۱1۷۲/٩۹/۱1۳‏ > صفحة ه . نقلا عن ملفات مؤسسة الدراسات الفلسطينية . 
١‏ - استمرت الحكومة الاردنية في دفع رواتب موظفي الدوائر والمؤسسات الحكومية حتى اواخر عام 
|1۹۷ حين توقفت عن دفعها بعد ذلك . هذا وقد استأنف النظام الإردني في دقع هذه الرواتب في 
شباط ۱۹۷۲ . 


EY 


e 


ھر 
/™ ا 


HSE EKS Si 


= 
< س‎ 
gases as 


1 1 
e 7 
E 
| 
1 0 1 
E 
| 1 
1 e 
| 7 
1 1 
1 


ن . 


قىم صادرات الضغة الغربية )١١١(‏ الى 


اق العرنية الاخرى بعد الاحتلال : 


التغير الذى دخلعلى میا جات زواع وال 


الضفة اشر قي والاسواق العردبمة الاخرى 
) مقدره بملایین اللرات الاسر ائيلىة و الاسعار الحارية ( 


قيمة الصادرات 


اقينثة 
۰ 
fF 17‏ )14( 
(١ ۷‏ بعد الإاحتلال ) ٦ر٤٣‏ 
N ۱۹3۸‏ 
1۹1۹ 0 
A۲ 1۹۷.‏ 
1A۲ ۹۷۱‏ 
1۹۷۲ ر 
ەر 0 


) حتی اخر ابلول‎ ( ٩۷۳ 


وبلاحظ من الجدول ان صادرات الضفة الغربية الى الضفة الشرقيةوالاسواف 
العربيه ارتفعت عام ۱۹۷۲ بنحو ۲۸۰ / ما كانت علبة أ قبل الاحتلال . ورغ انه 
الارتفاع SD E E E E‏ بعين الاعتبنار ارتفاع اسعار البضانع ) 
ااا وریا اف للا شار الى ا و اک : 
فترة ما بين الحربين ان( خریران 11۷ ر 0 
على نوعية المنتوجات المصدره من اة ال نة قل الالال ك اا 
الزراعية ز وأهمها البطيح والشمام »› الحمضيات القت والتدوره) تجو 0 2 
أ فة اله تة الي اسوافب ةة ال ةة وبافن اسواف اللدان 


من صادر 
اما عد الإاحتلال » وكما يتنا سابعا ی E‏ 


٠ )١١١( العربية‎ 
AO EAN PSR الخسوز و ن‎ 


قيمة صادرات n ET‏ وباي الإشواق العرحة عام 1۹1١‏ 4 


A I‏ نفدر 
oe‏ ملىون دنار اردي » مھا الى اسوای (أخ فه الخ هة والباقي الىالاسوافق 
Quarterly Statistics of the Administered Territories (op. cit.) Vol. III. No. 1.‏ 

1973. Table C/6 and Vol. III. No 4. 1974 Table C/6. 


اق الضفة الشرقية نحو نصف (۸) / ) مارات :الشفة الفربية من الوا 


ذهب نحو ۷) / 


اسشوت اسو 
الزراعية . 

ED‏ 1 هذه على N‏ قطاع غزة عبر جسور نهر الاودن؛ اومن 
من المنتوجات الزراعية لهذا فانه مى التوقع أن تكون تشه مادرات الضفة الغربية من المنتوجات 
الزراعية تقل عن الاقام :الالجمالة :, .اوتشتل الاحضاء 
صادرات القطاع . 


اروف إن اغليةهذه الصادرات 


أت اة ادات النغة ال ا ع 


E 


: ا a 2 HE‏ 
1۲ تسمل جیدل الإرقام على واردات قطاع غز ه عر حسور E,‏ الاردن 4 


) و رافق هذا التفير في صادرات الضفة الغربية عبر جسور الاردن ت 
فى حجم ونوعية وارداث الضفة الغربية i SNN‏ 
۱ اد“ ۱ ا ا : 0 E‏ 4 1 1 : : : 
ا O O E RT‏ 
% ۹ 6 2 2 ن 
دىنار منها ای 7 من محموع واردات |لذ_هه الغربيهة وه الشر فيه AS‏ 
E‏ الى I)‏ 0 ما قیمته ٣ر)‏ مليون دنار اردني عام (۱۲) . وقد 
التالي التغير الذي E O‏ 
ا e‏ ل ولعد 


واردات eI‏ الغربية عىر حسءور الاردن قىل وعد الا حناال (YY)‏ 
معد ره نملارن اللرات الاسر انىلية وبالاسعار الحار دة 


السنة ة 
قيمة الواردات 
۱۹11 ۳ 
۷( ال 0( ۸ر۰ 
۱۹۹۸ ۲ر4 
N‏ ۹ر٤۲‏ 
E 1۹۷‏ 
KEE ۱۹۷۱‏ 
1۹۷۲ ار۱۹ 
(I ae AN‏ ەر 


ا الاح مى الجقرل ان واردات ةة را 00 ي ا ر 
E.‏ ) 0 ا اجار ) عام ۲ الى نحو )]) / مما کانت عليه قبل ‌الاحتلال» 

في و الذی 0 صادراتها الى الضغفة الشرقية والاسواق العربية الى 
ما کات عله تل الالال 3 


ونمکن راز نوعية التغير الذى طر ا غلى العلاقة الاقتصاديه سين الضمفتين من 


مقارنة التغير الذى حصل على عملية التبادل التجاري بينهما قبل وبعد حرب 
حزبران > كما يبين الجدول التالي : ۰ ee‏ 


ا عا ا وا را ال ةا 


USL LNA RE O 
ر ره ا ان الإنخفاض ی فمه واردات اسه الغر ية من‎ 


ا لضفه لش قيه فة لد : ۳ û‏ ۹ 
هو ي ية اشد حدة مما بدو من الارقام المبينة قي الجحدول . 


0 


ا کے ا کے ت a E e ae‏ 


کے کد چ 


> 


o 
س پا کے‎ 


التسادل التحارى بين الضفتبن قبل وبعمد (۲) هناك عجز متزابد في ميزان الضفة الشر قية التجاري مع الضفة الغربية بلغ 7 
الإاحتلال ( مقدرة بملايين الليرات الاسرائيلية ) . نحو ه ملابین دینار عام ۱۹۷۰ ۰ ثم ازداد في العام التالي الى ٦‏ ملابين ونصف الليون ۳ 
f OE ETE SN E IES 0 ٣‏ 
1 وبالاسعار الجارية IELTS ESS‏ 

E سر 3 هذا ا ان تعسسیم العمل الا قليمي آلائى كان فاا سن الضمفتين تحت‎ E LS O A E A 
٣ الك الاردني اصح لاعا مدان ف ارال فى الحاف اداد نةا ك‎ E SR CR E OE 
۳ ال ادات ل اقففة الت ية :( الخموع ) 1 1 باقتصادها . ان تبعية اقتصاد الضفة الغربية للاقتصاد الاردني المتخلف والمحتجز‎ | 
لكل تطور للقوى الانتاجية في البلد فرضتعلى الضفةالغربية علاقاتاقتصادىة خارحية‎ ) 


ارات الوت ر٥۱‏ 1 
٤ 1‏ 5 4 ٭ . ۰ 0 6 0 1 
لاود الما e‏ 0 ۱-۷ ذات نمط معين: استراد منتو جات صناعية استهلاكية ومواد اولية وتصدير منتوجات 
0 ال ەا 1غه . 0 . : س AEE‏ 0 ن 
1 لات الزراعيه i‏ 


ا RT‏ 3 1 فلك ال فاد الامرايلي الاك تزا وال ارا ا ا و ا 
4 ا ان تفر ات هامة طرات على الجوانب التاليه للعلافه فطاعات واسعة من اقتصاد الضفة الفربنة ضمن دائرة الملاقات آلا اة . ۱ 
1 الاقتصادىة بين الضفتين : ES e E A‏ 
) 2 4 2 لم بكن هناك » بالطبع »> اأبة علاقات اقتصادية قائمة بين الضفة الغربية واسرائيل 
| تقلصت واردات الضفة الغربية من الضغفة الثر فة الى اقل من E : /, ٤5‏ ا ATER‏ : 
١ (‏ ) تقلصت وارد E‏ 3 : 2 فبل الاحتلال » ولكن بعد الحاق اقتصاد الضفة الغربية بالاقتصاد الاسرائيلي اصسح 1 
الواردات الصناعية اذ انخفضت هذه من .] مليون لير 2 7 ا الرنة فلل الالال تور تسن هده ال الان وولا 1 ا ١‏ 
۹ : 1 = ف ۱ ر 0ه ا ا : 2 

ون رة ا SNN ATES‏ حمها .ى وتستورد الباقي ( نحو ٠١‏ / ) من الضفة الشرقية . اما بعد الالحاق الاسرائيلى فقد ۴ 
الزراعية فقد حادة فظت على حجمه الضتيل السابق . انخفضت هذه النسه الى ) / فقط »> وانخفضت نس.ة واردات الضغفة الغرنية 


ا ٣‏ ) ارتفعت صادرات الضفة الغربيه الى الضفة الشرقية والاسواق العربيه Bae‏ من الدول ارا الغربية الى نحو ۱١‏ / من مجمل هذه الواردات . في ا 
1 7 ا اتی ع ارا ا 2 ا اصبحت الضفه الفربيه تستورد ما لا بقل عن ثلثي وارداتها الزراعية ممن ۳ 
a e e TR E,‏ 0 
ل E‏ (امقدرة الأاسعار الحارتة:) 9 . كما جرى تحو أل على توحه صادرات الضغفة الغرنية . فصل الاجتلأال كانت 1 


| 8 لا ان الض فن سل ت الضفة الشر قية والاسواق العربية الاخرى تستوعب جميع صادرات الضفة الغربيية 1 
أ و 0 E SS OE N E E NS‏ تقريبا سواء من الصادرات الزراعية او من الصادرات الصناعية . اما عام ۱۹۷۲ فكان 1 
OS E EG SE OS GE Cy r Dg O E CANE e‏ : 

| ی الالال شل ت ارات الاد ال اله ا TT EN,‏ 
ا ا العربية ارنعة أضعاف قمة ما تستورده من هذه المنتوحات . و ان الاأوروبيه الحزء المتمفي من هذه الصادرات ( نحو ۷ / ) (۱۲۷) . اما صادرات الاب | 
ركت 2 إا فة الغربية الى لواف العربية تغلب عله الطابع الزراعي i JAN)‏ 


ER / ۵ ۹ 1 : 1‏ حات 1 
E / 0‏ ت ت عه ) ٤ 1 ٠»‏ ا و NE‏ 
E‏ و ۸ا ملتون رة امرايلية هام ١ 1۹١١‏ انحففت ع الى ر ا لرن ا ا ا ا 1 
ا : E 0 E‏ 
E 9‏ ۲ بينما ارتفعت فيمه واردات الضغة الغربية الصناعبة من اسراتیل الى ما لا قل عن )۸٥‏ | 1 
E :‏ ا 1 لای ال وة اتاء دا تمل فادرات فطاع غره ر ا د . : n E E SBD‏ 1 
I N E E‏ مون وة اسر اة ق نعل االنة : 0 
أرقا الضغة الغربلة مستخرجة من : ا دو ال تفار به لحد توف الإزقاء الدتقة ع ا ألضفة ال اة ] : 
U KG E Quarterly Statistics of the Administered Territories, op. cit. Table E 19 ١‏ ور 2 يعه عن دصيب اإضغفه العربية من مجمل صادرات 7 
ا ۰ P.‏ » 2 اتد ۱ لإ ا و ا الإرقام» وار هرز ہ الإرقام هي بالاسعار الناطى المحتله ا الاسوافق الأوروبية» ول تزال صادرات قطاء غزة الزراعية (و خا ة١(‏ :4 ات) ١‏ : 
SE TA 1‏ س الحتله e‏ 1 : 5 1 
و E‏ ا آا ا تشكل الجزء الإكبر من صادرات المناطق المحتلة الزراعية الى اوروبا . 1 1 
| الحارىة اى لا تأخذ بعين الاإعتبار عوامل ا 
ST EDE N‏ | 
i |‏ 
۲۲٢ 1‏ 0 ا 
1 
1 ا 


| 

7 
ا 
ا 
8 0 
NE‏ 
0 
ا 


Wp اغربية‎ 


ال اة ال فة امن الازدن و لج 
ر ٠ EO‏ 
إحكاما م( الدبعية السابقة ليشن لاهبة الو جود الاسرائيلي الاستعماري فحسب 
بل لکون ۰۰ ا ۸ o‏ 
اک قدرة على ‘رض الهىمنة الاقتصادىة على الخفة الغربيه »> من 
rs‏ ں‌ 1 

الف اكك + ومن هنا فان عملي 
الاسرائيلي حرت بسهولة وسرعه کبیرتین و 
التى أحراها النظام الهاشمي . 


ما قىمته ) ملاین دنار ا حبن لفت ف 
: ور ا 
ةا الشغة اتر فة عا ا 
ا ال عام ۱۹۷۲ نو ۲ ملاس دار 
E‏ 
الى نحو | ملاس دبناز عام ۱۹۷۲ 


[لصتاعغة فد هھ N.‏ موا اح NS‏ ألی 4 واف ۰4 رانيليه ولحو 


ان محمل هذه التحولات تعنی ان فك العلاقهة E‏ القائمه ننن الضفة 


هغ | إحتلة والاقتصاد لانیف ۰ وطيغة الحال فان التىعبة الحد ده آسات 


e E N EE E NO E MES 

0 اک فظو را و ارتا باوت ر‎ e SESS 
الإقتصاد الأردني‎ E 
الاق اقتصاد الضفة الغربية بالاقتصاد‎ 
کازت نالنتيجهة اعمق اثرا من عملية الالحاف‎ 


ذا الة e RE‏ 
ولعل ابلغ دليل على دا ار ن ن ان تاذرات الضفة الشر 2 


(اخفة القرية لم تتحاوز عام AL‏ ای بعد ۱۷ عاما من الحكم الماسجي امتواصل 


تة صادرات اسلرائيل ألى الضغةالغربية 
عام ۱۹۷۲ ( نقد فتر ةه سنو ات فقط من الاحتلال ) نحو ١۸‏ 
نة الغراة a E E‏ قيمةصادرات 


مق از اط الشفة الغربية ( وقطاع رة ) اوي 
ا »ه : ع »۰ L‏ 
. . 0 : 
المامي وما ترتب على هذا من تطو ير للزراعه الرأسمالية وتطوير a‏ ٌ 
ا تاجات ا و ااا وی هاا الل یی ي ا 
E‏ اتر ا او حه ا ضا تحول العجز القائم في 
اة ن الف عن ٠‏ : رر الفتوحه ) ...ومن ` ر تحو 
اميزان التحارى الضفة الغربية مع EES E GS‏ 


Ê‏ ا م 


إلإحصاءات الاسرائيلية الرسمية ٠‏ وهي لال E a‏ 


۱ کے ھآ دہ ا ي مشتقة من : : 


حول جنا امو ضوع ۰ 
8 3 حرا مع الغلم نان عاد E E‏ 
1 7 .. .۰ أ .۰ RE‏ أ 1 
دام ۱۹٩٩‏ ومع العلم ا ٫ضا‏ ان القدس العربيه ( نحو ۸۲ الف واخر 
ات اة الفربة اا فان کتادزات انراتل ال اا 


کان ل و الف ان اعدد کا 


عام ۷۲ ) لا تشملها 


اة هن ىلراق اع من الاز فام الي تظهر نى الاحصاءاث الاسرا 


ر ( ان ادنا علد آلنكان كکمفناس عر ني : 


۲4۸ 


۱ ر٥‎ 


لف سکلت حصة الضغهة ال وه جي ر0۷ من مجمل واردات الضفة الغربيه 
وقطاع غزة عام ۱۹٩۸‏ وانخفضت الی ۹ر۲ / فط عام ۱۹۷۲ . ويي نفس الوفت 
و جه انيل من هذه الواردات م 0را عام ا INS‏ عام 
۲ . اما حصة الضفة الشرقية ( والاسواق العربية الاخرى ) من مجمل صادرات 
الضفة الغربية وقطاع غزاة فق انخفضتا من :۷ن1 عام ٩۱۹01۸‏ :لی ۲۹5۹ عام 
7 حين ارتفعت حصة اسرائيل من مجمل هذه الصادرات من ١ر٣٤‏ / عام 
SOTERA NSS a OK‏ 


من الواضح ان التبادل التجاري عبر الجسور المفتوحة ساعد على تفاقم المجز 
في الميزان التجاري للضفة الشر قية . اذ ان حصة ما تصدره المناطق المحتلة ف ازدباد 
NETE‏ فق امل اة نسخهها المطلق قط > بل أبضاا اة ي ا 
ذقں شكلت:ضقادرات:الناطق المحتلة عبر الخنبور الفتو حه عام ۱۹1۸ تجو دا / من 
محمل واردات الاردن ي ذلك العام ( نحو )ره مليون دنار من محموع وأردات الاآردن 
الىالغفة ٤ر‏ ۷ه مليون دنار و از تفت الى ۷ر / من محمل هذه الواردات عام 
7۲ ( نحو ۱ر۱۲ مليون دنار من مجموع واردات الاردن البالقة ٣ره۹‏ مليون 
دنار ) )۱١١(‏ . لقد قفز العجز في ميزان تحارة الضفة الشر قية مع الضفة الغرنيه من 
ملو ن لرة ار اة عام ۱۹1۸ الى اکر امن ا ا يلون عم 000010۷ ا 
بالطبع عدا عن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن تسرب الدينار الاردني المتواصل الى 
النوك الاسرائيلية وعن المبالغ التي بدفعها النظام لموظفي الدولة ولاعوانه في الضفة 


الانة: 


كما ان المنتو حات الزراعية والصناعية التي تصدرها المناطق المحتلة الى الضفة 
الشر قية ( الفواكه والخضار »> وزبت الزبتون » والكبربت والزيوت النباتيية ٠...‏ ) 
ليست بالمنتو جات التي يمكن اعتبارها منتوجات ضرورية للاقتصاد الاردني . وهي ي 
اغلىها منتو جات يمكن استيرادها من الاسواق العربية او من اسواق اخرى بدون أن 
شكل هذا عبئًا اقتصادبا على اهالي الضفة الشرقية . 


ان القول بأن هدف النظام من فتح الجسور والمحافظة على بقائها برجع الى 
الرغبة فى الاستمرار في تسويق منتوجات الضفة الشرقية في اسواق الضفة الغربية لا 
بتطابق مع الحقائق الاقتصادية عن حجم صادرات الضفة الشر قية الى الضفة الغربية 
فححم دة الشادرات کار مدو دا قل جرب حز ران وبقى كذلك بعدها (۲؟۱) 


Statistical Abstract of Israel 1973. No. 24, p. 702. ۱۲٠ 


© الارن > النشرة الإحصاببة النو نه ۲١‏ » العدد ۲٣‏ » صفحة ۱٠۲۷‏ . هذه النسباستخرجت 
على اعتبار ان الدنار الاردني نعادل نحو ٠١‏ ليرات اسرائيلية . 

Statistical Abstract of Israel 1973. No. 24, Pp: OL E 

۳۴ _- ان هذا لا ننفي کون بعض الفئات من الرحوازبة التحار ىة والصناعية ف شرق الاردن تستفيد من 
اسوآق الناطق المحتلة »> ولكن المنافسة الاسرائيلية على هذه الاسواق والعراقيل والعقنات الي 
تضعها سلطات الاحتلال في وجه استرراد المنتوجات الصناعية الاساسية للاردن ا 


السحار » الفوسفات » مشتقات البترول ) تجعل من هذا عاملا ثانوبا وليس العامل المقرر . 


i 


انخفضت قلللا ( اذا اخذنا بعين الاعتبار غوامل التضخم ) في الفترة الممتدة من ٠١١۸‏ 
ال ۷7 اد نلعت قیمتها عام ۱۹٩٦1۸‏ نحو ۱۸ لوان دة امراتاله ولم زد عن ١١‏ 
فلفت عام ۱۹٨۸‏ نحو ر٤‏ ۱ ليون د تار 0 وتخو 1۷ لون دان عام 11۷ 7 
ونهذا فان صادرات الضفة الشر قية الى الضفة الغربية لم تتجاوز ٠۳‏ / من مجم 
صادراتها لعام 1۹٩۸‏ و ۱١‏ ./ من هذه الصادرات عام ۱۹۷١‏ . 

ان هذه الحقائق والتركيبة البنوبة للنظام الاردني وتبعيته E CEY‏ 
الامىرنالية من جهة ومحدودية تاثير الطبقات البرجوازبة المنتجة ( التي بهمها تو سي 
السرق الراسمالى وربط قوى الانتاج بالعلاقات الراسمالية الانتاجية ) في سياسة 


اثر حواز نه والو حاهيه )۱۳١(‏ قى الضفة الغربية بعد أن فعف همشته الساشبة المناشرة 
عل الات عد الا خاد الاسرانيلي و دعك ان اصہحت حر که المقاومة الفلسطىنة 
ا اق الاحةالاردنة. فالجسور الفتوحة. تومن لفات الجار 
على ربط مو ظفي الدولة ) من معلمین ومو ظفين E ٤‏ الحكو مية الاخحرى التي 
د فد رت خر یران )عن طرق د مع الرواتب ووز ع ال فاا و وین 
الصمود ) ف المناطى الله 


قد حاول النظام استخدام الجسور المفتوحة لضمان قاعدة اجتماعية له فيالضفة 
الفربية تالف من كبار التجار والمصدرين وبعض كبار رؤساء البلديات والغر فالتجاريه 
وألوحهاء التفليدبين > لتلمب هذه الفئات دور الو سيط السياسي ضمن اطار التسوبة 
السياسية التي بسعى اليها النظام الاردني مع اسرائيل › والتي تبلورت بشكل واضح 
دالمشر وع الذى تقد م به الك حسين ف اوائل عام ۲ |( تعد آن آنھی الو وة الملني 
للمعاومة الفلسطنية ف الاردن ) لاقامة « المملكة العربية امتحدة ») نين شرف الاآردن 
والاراضى الفلسطينية المحتلة عام ۱۹٩۷‏ 


وليس من قبيل الصدفة ان تكون سلطات الاحتلال الاسرائيلي قد ارتات في هذه 
الفتات بالذات مواصعفات » القباده الفلطنة (( التي دمکن الاتكاء علىها والتعاممل 


. ۱۲۷ غحة‎ ¿٤ الإحصاءات العامة »¢ النشرهة الاحصائبة السنوبة 7 ۲0 نانا‎ TE ED ES: 

. راحع الفصل الثالث‎ -_ ٥ 

۱۳١‏ - نعنى بالفئات الوجاهية مجموع الأفزاد الذين نحتلون مواقع سياسية إو اداربة قيادية لا تتناسبت 
مع او غر مستمدة من ملكيتهم لوسائل الانتاج I‏ هذا عن مراكز هؤلاء الافراد في حجهاز 
ا و الککی اد کر لی المكانة العائلية او الزعامة الدينية . 


N 


الغربية نسحم مع التصور الذىي بطرحه مشر وع « الملكة العربية المتحده » الاردني 
من الت انه نض اشيران المهة الا اة الاتهادة وال ك ل ا 
الغربية ( وقطاع غزة ) ولكن تحت ادارة عربية ( هاشمية ) مقبولة تضمن لاسرانيل 
مشر وع « المملكة المربية المتحدة » هو الصياغة الاردنية لمشروع آلون المعروف . فكلا 
ما سميه زعماء الدولة الصهيونية بقيام دولة « ثنائية الفومية » في فلسطين . 


وسن من قسيل الصدفة كذلك أن نحد آنا لوت الى امد ا اقات 
الإ سرائياية ف تعاملها مع هة الفئات هو نض اسارب العامل الذي ا واا 
الاردني معها »> وهو اسلوب اعتماد الترغيب تارة والترهيب تاره اخرى ٠‏ فقد حرص 
النظام الإردني ما آبراز نفسه کا )دافع عن مصالح بر حواز نه ألضفة الغربية ٤‏ محالس 
امو ظفين في الضفه حتى اواخر عام ۱۹۷۱ بالرغہ من ان هؤلاء کانوا تلفون ی نفس 
الو قت مراتىات من لفات الإحتلال وبلاحظ ي هذا المحال ان مشر وع الك حسین 
حاء لیسنق ابام معدوده عملية أحراأء المرحلة او من الإنتخابات البلدبه في الضفة 
الغربية التي دعت البها سلطات الاحتلال > وبعد ان تبين للنظام الإردني فشلمحاولاته 
ال]تحده (( بطرح علاقة مستقبلية جديده مع برجواز ره الضفة الغربية روط افضل 
ی ت ا و 


ان هذه التسهيلات والاغراءات التي قدمها النظام الهاشمي لبر جوازبة ووجهاء 
الضفة الغربية لم تعط الثمار التي برجوها النظام وخاصة بعد اتساع ردود الفعل ضد 
النظام عقب مجازر ابلول ونجاح النظام في انهاء الو جود العلني للمقاومة الفلسطينية بعد 
مجازر حرش في تموز ۱۹۷١‏ . ومن هنا حاءت بعض الاأجراءات الاإردنية الهادفه الى 
الضغفط على هذه الفئات بعد ان ظهر ان محاولات الترغيب غر كافية.. ففي اواخر 
عام ۱۹۷١‏ تو قف النظام عن دفع مرتبات الموظفين في الضفة الغربية »> وفي اواخر عام 
۲ اعلنت الحكومة الاردنية عن قرارها فرض رسم ١٠١‏ / على منتوحات الضفة 
الغربية وقطاع غزة المصدرة عبر الحسور . كما رافق هذا اجراءات متعددة اخرى 
منها منع ( ابتداء من مطلع عام ۱۹۷۲۳ ) نقل او حمل اکثر من خمسین دبنارا اردنیا 
لتصر نح الزبارة الواحدة للضفة والقطاع »> وعدم السماح للزائر بالاقامة في الضفة 
الغربية اكثر من اسبوعين . وقد رافق الاجراء الاردني الخاص بفرض ضريبة ١١‏ / 
على منتو حات الضفة الغربية املصدرة عبر الحسور حملة من احهز هة الاعلام الإردنيةضد 


Colonel David Farhi « The West Bank : 1948 - 1971 Society and Politics in Judea 
and Samaria », in New Middle East, No. 38, November 1971, pp. 33 - 36. 


ND 


« فرسان الاحتلال » و « المحتكربن رات روت الشعب کا و فت 


هذه الاحهزهة هذه الخطوة انها ضر دة قو ده إصالح تة لفات (۸ 003 

لقد كان التهد ند بهذا الإحراء كفيلا لإاثارة ردود الفعل التي تو خاها النظام » فعد 
رع رؤساء البلدبات في الضفة الغربية برفع عرائض احتجاج طالبوا فيها ساطات 
الاردن أن ١‏ تضع زصب اعینھا وحدة الضفتين اکا ا ان الخطوة هذه 
( سو قف تفصل الضفة الغربيةه عن ا مملكة الاردنة الهاشمية ) (۱۳۹) وارسلت التر ف 
التحار به E E‏ الاردن ١‏ نهدف تقو به ودعم الروابط القائمة نيبن الضعتين 
لا فيه المصلحة e A O NT‏ 
لفت واش ۲ ف مور ا عد ان دات مض ا راف الع و ال 
ق طرح مشاریع تتعلق بالدوله الفلطينية ( ومنها مشر وح بورقيبة الذي اتوج اقات 
ةفل طبة تضم ال ةا ةة ركا اتجدذت الحكر مةرالازد ية اجردات حع 
اخرى لتسهيل تنقل البضائع اا او ا 
ان ۱۹۷ مت بدن تاره ارين الشغة الغربية الى شهر بدلا من اصبوعين ولد 
شهر بن للمواطنين الإردنيين في الخادح ت القلن والطاا فی حا ر 
قضاء العطلة الصيفية في الاراضي الححلة > كماءرفعت كافة القيود المفروأضة ‏ ستابقا 
لنع دخول الاموال يما دزند عن °١‏ دىنارا لکل مواطن تزور الضشفة . كمااأفرحت 
الحكومة عن ودائع أهالي الضفة الفربية بالبنوك الإردنية معدل ان ادى 
وکات الحكومة E PE‏ للمو دعين من أننٽاء الأضفة الغربيه سحب N‏ من محمو ع 
الودائع التي کانت قد حمدت ې اعقاب حرب حزبران ۷ . کما بدات ندعم بلدبات 
إلفة الغربية ووافقت ف آ ب ۱۹۷ على افد به قراضن اة . ١‏ الف دان ي 
للدية ارنحا )١١(‏ . 


ا ا ع ا 
ى N NS VV‏ 
السار ةلل تان الل اكافه مار القلفة اة اماه ا ا 
رة ا ا لو مد الف غین وت الال ارا اا 0 

أ دة الر قا ا ا ا ا 
ا الحو a‏ 
والتهدد الذي اعتمده النظام في تعامله مع الفات الىرحوازبة والوحاهية في المناطظق 
اة .وهو نفس اناوت التعامل الذى وه ر_اطات الاحتلال مع فد الات 7 


۱۳۸ _ الدستور ) انون اول ۷ 

۹ _ عيسى عبد الحميد ٠‏ ست وات س سباسة الحسور امفتوحة »› مركز الانحاٿث + 1۹۷۳ ٠‏ 
ERS‏ 

STINT) الدستور‎ . ١. 


اة الجر الفلسطينبة »> مركز التخطيط > تقرير الإردن الشنهري › العدد ۸ ( تشرينالثاني 


ERA 
٠ ۱۹۷۲/۷/۹ ) ا ا الرأي ( الاردنية‎ ۲ 


HTT 


فاا ملت ارال انه الجیو ن المفتو حة لربط مصالح هذه الفئات سسياشتها 
الإاقتصادبه ي الضفة الغربية وقطاع غزة بحيث أصبح من مصلحه هذه الفئات الحافظهة 
ا « هدوء » الإوضاع ٤‏ هذه المناطق »› كما لحات اسر اتل ا الى التهدىد بضرب 
مصالح هذه الفئات عند بروز أى وال حار الا ١ال‏ ال جک تصاعك 
الحر كة الحماهيربه المعادىة للاحتلال ي الضفة الغربية . وقد شملت هذه الاحراءات 
القمعية اغلاق المتاحر » منع وعر قله تصدر البضائع عبر الخنور »> وعرقلة التحارهة 
ىن الضفة الغربية واسرانيل کا اقلت الاعات والتو قف والتهدىد باحتلال المصانع 
والمؤسسسات التجارنة )۱٤١(‏ . 


ل نرات اسرائيل الى الجسوزر المفتوحه كاطار « حركة ضخمةهة لنفل 
حال رالبضائم ن اسرائيل والناطق من جهةوالمالم:العريي من ية حي ا 
اغتىر ها زعماء اسر ائيل عاملا انحابيا ٤‏ ( تو سیع ناق الاتصال والتقارب والتعاون بين 
س اتل والحماهر العربيه ) )۱٤١(‏ » وروا فبها ( نمو ذحا لحزء من التسو بات ES E‏ 
التي تتطلع الها ابشراننل ٤‏ المستفتل ١‏ غل اساس ان « الخطوات نحو السلام ( آي 
السلم الاسرانيلي امغروض على المنطقة ) تكتسب مغزأها بالانتقال الحر مثشل عبور 
E‏ 


د استغلال العمل العربي 

() الحاق اقتصاد الضفة الغرببة والقطاع بالاقتصاد الاسرائيلي والسيطرة على 
الاسواق المحلية لهذه ألناطق وتصريف فائض الانتاج الاسرائيلي فيها . 

(ک) النھے عن طرف « الحسور المفتوحة ») ء٠‏ 

ر) استغلال الاندى العاملة المربية الرخيصة في قطاعات الاقتصاد الاسرائيلي. 
سنتطرق له فیما بعد . 


لقد كان هناك احماع ف‌الراأي بينزعماء اسرائيل حول سياسة الالحاق الاقتصادي 
الخو لان > الا ان نعاشات هطو لةه جرت حول مو وع استغلال الاندى العاملة العربية 


کیا خضل علی سیل المغال عقب المعارضة لاجراء الانتخابات البلدية في مدينة نابلسس في اوائل 
عام ۲ »> حبث قامت السلطات الاسرائيلية باحتلال مصنع الزبوت في المدينة بحجة ان للحكومة 
الاردنية حصة فيه »> كما منعوا السيارات من نقل الزىت والصابون وغرها الى الضغة الشرقية ٠‏ 

۶ لوم غاز ت ( الول السابق عن تنسيق الاغمال فب تاي اة و1 I‏ 

EA PAVA هارتس‎ E I 

وا > اقات 1171/7 


EY 


ف العمل داخل اتزايل . لان هذا الو ضوع بالذات نمس بشکل محدد وواضح صمیم 
الايد بو لو جية الصهيونية التقليديه . 


AEG!‏ ددا ولا هجينا عن الحركة الصهيونية الاستيطانية » اذ جرى نقاش 
ال واتار ال طا القن ر انت اا قي الا ا د 
العمل العربي والمحافظهة على نقاء « العمل العبري » لاسباب تتعلق بالاستراتيجيهة 
6 و ار ووی عو الى انتيل المال ا المرت دال اس ادل ٠‏ 


ونالرغم من‌و جود مار ةا م اله نادیء الامر للسماحللعمالالعرب‌بالعملداخل 
اسرائیل خو فا من ازدباد البطاله سن الاسر انيليين )۱٤۷(‏ ومن تلو نث « العمل العبري » “ 
الا ان التيار الداعي الى تشعغيل العمال العرب ٤‏ ا مصالح والمشاربنع الاسرائيلية 0 
التبار الذى تزعمه موشی دابان وزبر الدفاع الأسراائتلى ابذاك ) نحح ي دعو ته هذه 
ففي اواخر عام ۱۹٩۸‏ سمج رسميا لاهالي الضفة الغرنية )۱٤۸(‏ العمل فی اسرائيیل بعد 
من خلال مكاتب العمل التابعه للهستدروت ووفقا لقوانين العمل الاسرائيلية وعلىشرط 
٠ iE‏ دو تر ذلك ع امو اطنبن الاسر انيليين ESC KG‏ 

ومنذ ذلك الو قت‌وحتی‌حرب تشر ين الاول ۷٢‏ وعدد العاملين من الضفة‌الغربيه 
وقطاع غزة في اسرائيل في ارتفاع مستمر . فقد ارتفع عدد الماملين في اسرائيل من 
اهالي الضفة الغربية وقطاع غزة حسب الارقام الأسرائيلبة الرأشمية على . الشكل 
التالي )٥۰(‏ . 
a RR‏ 


عدد العاملين انار بح 
alee‏ ایلول ۱۹۷۰ 
NIV.‏ الول ۱۹۷۱ 
ORs ..‏ انلول 1۹۷۲ 
AS‏ ابلول ۱۹۷۲۳ 


و ھکذا قفز عدد العاملين المرب في اسرائيل من نحو 4 لاف شخص ف اواحر 
a ES E LO A E‏ 
۷ راحع : .1967 Jerusalem Post, 31, July,‏ 
انت للعمال من قطاع غزة بالعمل: في اسرائيل في نيسان ٠ 1۹1١‏ 
New Outlook, October 1908 pS TE‏ 


Monthly Statistics of the Administered Territories, oP. cit. Vol. I. gly — 1°. 
No. 1, 1971, Table E/3, and Vol. II, No. 12. Table E/1, and Quarterly 
Statistics of the Administered Territories; Vol. III. No. 4. 1973. 

Table E/1. 


€ 


صیف عام ۱۹۹٩‏ الى نحو 1۹ الفا عشية حرب تشرين عام ۱۹۷١‏ › أي سبعه اضعاف 
ما کان عليه قبل ) سنوات فقط . وبتعبیر آخر فقد جری استقطاب عدد کبیر من 
القوة العاملة في المناطق المحتلة للعمل في اسرائيل » ويبين الجدول التالي حجم هذا 
الا تزاف للعوئ المنتحة في الضغفه الفربية وقطاع غزة )۱٠١١(‏ : 


AT‏ و ا س 


محموع القوة العاملة عدد العاملین منها االنسسة ا لمو نة للعاملن 


الضفة والقطاع في اسرائیل في اسرائیل من مجموع 
( بالآلاف ) ( تالآلاف ) القوة العاملة 

| ف الضغة والقطاع 
e E SR INNO E r FT CRE ORE‏ 
الول ۹1۹ 2L 9 AEE‏ 
الول ۷ i YARIK O YTS‏ 
انلول ۱۹۷۱ رYo) OID NIN‏ 
ابلول ۱۹۷۲ EE ۸۹ AV‏ 
انلول ۱۹۷۳ J IIR 1A0 ARA‏ 


اي ان اكثر من ثلث القوة العاملة في الضفة والقطاع اصبحت تعمل عام |١۹۷۲‏ 
داخل اسرائيل . الا ان الححم الحقيقي هو اكبر من ذلك لان ارقام الجدول السابق 
مأخوذة من الاحصاءات الاسرائيلية الرسمية والتي لا تشمل العاملين بصورة غير 
( شرعبة ٠‏ اى تدون اللحوء الى مكاتب العمل التي انشاتتارانز اتل ف الكافهة 
والقطاع اقساد الىبضى التقذيرات الإسرائيلبة بلغ عكد الف تين اا ا 
اسرائيل من اهالي الضف والقطاع ي اواخر عام ۱۹۷۲ نحو .۷ الف شحص )٠١١(‏ 
شکلوا اکثر من ۲۷ / من محموع العو ى العامله ف الضفة والقطاع 


الاطاقة ال الغاملين دالخل اسرائيل كان هتاك( ق اواخر عام 10۷1 )0 ر 
من عزن الفا من العمال الذين عملوا في مشاربع عربية داخل الأراضي المحتله )١١‏ 
كمتعهدين للصناعات الاسرائيلية (وخاصه ف ما تعلق مواد البناء واللانس وال مفروشات 
والحلود والحلوبات ) التي تستفيد من كلفة الأنتاج العربي المتدنية نسبيا . وهكذا فان 
ثمة ما قرب من تسعين الفا من العمال الفلسطينيين عملوا ( في اواخر عام 1۹۷۲ ) 
کمستخدمین فال مشار بعالاسرائيليه او ق‌مشاریع عربية مرتبطة بالصناعاتالاسراليلية. 
وهذا بني ان ما يقرب من نصف القوى العامله العربية قي المناطق المحتلة كانت تعمل ٠‏ 
قىل حرب SNS‏ لصالح ا[صناعات والمشاردع الاسر ائيلية . 

وف الضفة الغربية ( باستشناء مدىنة القدس العربية ) ارتفع عدد العاملين في 
ارال عن طرق مکاتب العمل من ٤ر۸‏ آلاف ف نهانة عا م۱۹۹۹ الى ٤ر۲۳‏ الفا ق‌نهابه 


. المرحجع السابق‎ ٠١١ 

نخدت للناطق باس الادارة العمسكربة الإسرائيلية ( الجنرال هوروفيتز ) مع اربك رولو ٠.‏ 
2 الموند NE‏ کانون الثاني a O BAY,‏ 

7 ل هة من المر حع اااو ت 


To 


مام 0 ۷ س مجمرع القرى الاما اى الغة المرب هد 
شجل المديد من اللاف ألذين بعملون في انبرائيل دون اللخوء الى مكاتب العمل ` 
وهو لا تشمل كذلك العاملين في المشاريع العربية في الضفة الغربية التي تنتج بالمقاولة 
للمصانع الاسرائيليه . فقد ارتفعت قيمة ما تنتحه هذه المشاريسع العمزسة من ۸1٠:‏ 
1لإاف لر ة اسرائيليه عام ۸ الى ۳را ملیون ليره عام ۹ وقفزت الى نحو ۸ر 
مليون عام HAN‏ وي عام 1۹۹ ۰0 ای بعد سنتین فقط من الاحتلال ن و 
من القوة العاملة الصناعية في الضفة الغربية مستخدم في مصانع ومشاغل عرنية تعمل 
لتلىية طلبات الصناعة الاسرائيلية )٠٠١(‏ . ولا شك ان هذه النسبة تضاعفت عده مرات 
منذ عام . وعلى الارجح فان عدد العاملين ي المشاريع والصناعات العربيه في 
الضفة الغربيه لم مَل قىیل حرب تشر بن RA‏ آلف شخص . ففي عام ۹Y۲‏ 
قدر آن حو الي سکس )( 74 ) العویى العاملة ٤‏ امناطى اله ان نتج للمشارسع 
الاسرانيلية )٠١(‏ . وان اسقطنا هذه النسبة على الضفة الغربية نستنتج أن نحو 


. .٣را‏ شخص من عمال الضفة كانوا بنتجون للصناعات اسرائیلیه عام ۱۹۷۲ . 


(ا) اهداف اسرائيل من تشغيل العمال العرب في اسرائيل : 

EAD,‏ ان حاحة الاقتصاد الاسرائيلي للاندي العاملة الرخيصة كانت من 
aR A‏ دفعت قادة اسرائيل الى السماخ للعمال العرب بالعمل داخل 
اسرائيل . فالوضع الاقتصادي الاسرانيلي الحديد الذي ل کب کزران 0۷| 
والذى اس دز اده الاستشمارات الخارحية والدعم الإقتصادي الامبرنالي من حهة 
والانفاق الواسع على الاغرأاض العمسكر نة وعلى الصناعات العسكرية وشبه العسكرية 
اة فة ر تفلة نميا من جهة الخزى اجاد نقتا في ادي اا 
1 ان مارت الاستيطان الاسرائيلية في الاراضي المحتلة خلقت حاجة 
أا فة الى ا الم ر الاه ة والر خلصة ١‏ ومن جاب خر فان ٠ال‏ ا 
الغربية وقطاع غزة وما نتج عن هذا مى فصم لاقتصاد هذه المناطق عن مجالات السوق 
العربي » زاد من نسبة البطالة فيها . وكما رابنا في القسم الاول من هذا الفصل فان 
اکثر من ثلث القوى العاملة ( من الذكور ) كانت عاطلة عن العمل بعد حرب حزيران 
۷ . تقول وثيقة لوزارة الدفاع الاسرائيلي )٠١١۷(‏ : 

بلاطن( امحتلة [ خزان أند عامله للا قتصاد الاسرائيلي . قفد 
کلت واد الال من اطق اعام 1۹14 تخو خحمن '(د/ ا الز باد في مجو 
الماملن فى اسرائيل من مختلف المضادر . القد انخفض عدد الاسرائيليين ‏ من اليهود 
a‏ ایی ف زرا عام ا یی ور ر د و ا 
ES CD EE‏ 


Statistical Abstract of Israel No. 22. Table Y/21, and Statistical Abstract of: 10 


Israel No. 24. Table XXVI/24, p. 717. 
Four Years of Military Administration, Op: Cit. Pp. 54. 


Sheila Ryan, MERIP Report, No. 24, op. cit., Pp. 15. - 19° 
. ۱۹۷۲/۲/۳١ علي .عاشور « نهب القوی العاملة العربية » جربدة الاتحاد‎ ٠٥٩ 


Israel Ministry of Defence, Development and Economic Situation in Judea,— 10۷ 
Samaria, the Gaza Strip and North Sinai : 1967 - 1969. A Summarv. 


October 1970. 
EN 


من المناطق هذا النقص . وفي الصناعة زاد عدد العمال بحوالي ٦‏ / > وكان مصدر 
اكثر من ربع (/) هذه الزبادة من المناطق وفي البناء شكل عمال المناطق أكثر من 
فت ال اة اة لأفجاص الخدم ٠٠.‏ 

ف فلت راطات الأجلل الط وف الاي اة ا ت ارد ن 
امناطق المحتلة لاحبار اعداد متزاندة منهم على بيع قوى عملهم للرأسمال الاسرانيلي . 
ان هذا هو السبب الحقيقي وراء تدفق العمال العرب للعمل داخل اسرائيل . 


ولھذا سفی التفسير القائل بأن الدافع وراء ظاهر ة العمل العربى داخلاسرابيل 
هو الاغراءات المادىة الاسرائيلية تفسيرا سطحيا بتحاهل قوانين سوق العمل 
الرأسمالي . وقد اظهرت الو قائع المتكررة ان العمل داخل اسرائيل لم بقلل من حده 
التناقض الفومي دبن‌العمال وسلطات الاحتلال كما برز - على سبيل المثال لا الحصر - 
عد الاعتداءات الاسرائياية على المخيمات الفلسطينية وبعض قادة المغاومه في لبنان 
وعدانها الشدبد ضد سلطات الاحتلال الاسرائیلی . کما کشفت حرب تشربن ۱١۷۲‏ 
وما رافقها وتبعها ولفترة اشهر من احجام شبه كامل عن العمل داخل اسرائيل‌الوعي 
لتطلسات الظر ف السياسى الوطنية . 


ان هذه الو قائع ومجمل النشاطات المتنوعة المقاومة للاحتلال الصهيونى وال بده 
للحر كة الوطنية الفلسطينية والعربيه بعد اكثر من ست سنوات من الإحتلال والعمل 
المتزايد داخل اسرائيل كافية لتبيان عدم صحة النظرية القائلة ( والتي تبنتها ايضا 
بعض الاوساط الاسرائيلية ) بان تو فير فرص العمل لمرب المناطق المحتلة داخل 
اسرائيل تحد من نقمتهم ضد الو جود الصهيوني وىخفف من حدة التناقض القالم بينهم 
وبين الاحتلال . الا أن حميع الدلائل تشير الى ان العامل الفلسطيني نعي الفهرالفومي 
والاستغلال الطبقي الذي بتعرض له مما بجعله من اكتعر: الفنات :فم داء للاحتلال 
والاستعمار الصهيوني . 


أن السبب الرئيسي وراء الانتعاش النسبي في منتوى المعيشة الذي طرا على 
فة الفرة تحت الاجتاال الأراتلى وحلى جرب تشر ۱۷۷ كان انان 
نسىة ال طالة في‌الضغة الغربية )٠١١۸(‏ وبالتالي الىزبادة القدرةالشرائية لدى السكان . 
فبعد الاحتلال مباشرة ( الول ۱۹۹۷ ) كان اكثر من ثلث القوى العاملة عاطل عن 
العمل “اوقد انخفضت هكة النسلة الى لجر ١۷١‏ 7 في اواجر ۱۹1١‏ واي ا 
إر ٠/0‏ فى اوائل عام ۱۹٦٩‏ الى أن تقلصت الى أقل من ١‏ / في صيف ٠ ۱١۹۷۲‏ 
وارتفع عدد العاملین من ۸ر۳٩‏ الفا في نهابة عام ۱۹٦۸‏ الى ١ر۳۲١‏ ألفا في منتصف 
عام ۱۹۷۳ (۱۹) حسب المعطات الاسرائيلية الرسمية . كما ارتفعت نة القوة 


8 انی هذا على فطاع غزة نضا وان کان فد تم هدل یکن أرطاً من الضفة القربية . 


Monthly Statistics of the Administered TerTitOoFieS, OD. cit. Vol. I No. 1.— 10% 
Table E/1; and Quarterly Statistics of the Administered Territories. 
Vol. III. No. 4. Table E/2. 


YY 


*- ا 


5 
i. 
۱ ٣ 
0 
1 
| 1 
/ 
۴ 


العاملة من مجموع السكان ( ٠٤‏ سنة فما فوكق ) من E E TIN‏ 
الى ۷رہ /⁄ في صیف عام ۱۹۷۱ والى ٥را‏ ؟ / ني صف عام ۷ا . وقد شکل 
والبالع عددهم OA AON‏ 


. )( ۲ SKA 
E N A E 


لاف 111 ¥۲ 
TS E O EIN O RE E‏ 
عدد العاملين فعلا HO MS EAE‏ 
محمو ع SAT K<oyk ERE‏ 
ا بع الان اللي ۹ر۱۹ ەر 
O‏ فعلا من محموع السکكان ( 15 سشبة فما فوف ) A1 I‏ 
EEA‏ فعلا من محموع السكان ( من CON. To‏ )ر( ٦را‏ 


فبالرغم من ان الارقام تظهر ان نسبة القوة العاملة من مجموع السكان لم بطر 
عليها تغير اک ا اا ۷ ن نه امل ن الان ي ي 
الانتاج ا سوق اق عام ۳١‏ لان نسبة السكان في سن الاعالة ( تحت ٠١‏ 
رة ) قد ارتفعت تحت الإحتلال سبب سباسة التهحير « الاقتصادي » والابماد 
الا ا اا علطت الالال وخاضة تجا الات اا ا ي 
ا كا فكل السكان الدين مل اععارهم ن ١ا‏ ا 
e‏ / من E‏ العکان بي الضفة الغربية از نفعت ای ۸۸ 7 E‏ 
۹۷۲ ا ار السكان الذين تتحاوز اعمارهم 0٩‏ سنه من ۹ن۷ / عا 
UOT EE AT‏ 

لقد تطلب نحاح سباسة الالحاق الاقتصادي التي ساوت علها لفات الاجلال 
ف ٠‏ الضفة ا فتح او اب وف العمل الاأسرابيلي للقوه العاملة العربية . فان 
LL‏ مان اة كان الففة الفرية الراةء لت انحاص ال 
ا فان القسة التي كانت فة في القطاع الزراعي بسكل حاص )ي 
ا الي ين حهة اخرئ.. غير أن هده الطافة الات ا ي 
8 ملاك م حات الضغة الفربية نفقها بل انفعت علىشراء المنتو جات ااي ي 
ا ا ا ايا اراق الشقة الفربية وقطاع غرة م رودا ا 
الاعمال واصحاب رؤوس الاموال الاسرائيليين بجنون ربحا مضاعمفا اذ هم يستخمرون 


Quarterly Statistics of the Administered Territories. Vol. III. No. 3. Table E/2- ۱٦. 


and Table A/1. 
٠ ) هذه الارقام مدينة القدس العربية‎ EE 

8 متفه من ۳ ن ن ت‎  ١۱٦( 
Statistical Abstract of Israel 1973. No. 24, PP. 710 - 694. 
. لا تشمل مدبنة القدس الحتله‎ ۲١ ارقام الضفة الفربية لعام‎ 


ي الاجحاادات الاردلة والانرائلة الرس > 


LEAN 


الايدي العاملة العربية الاقل كلفة من الايدي العاملة الاسرائيلية من جهة » وبخلقون 


فى الأراضى امحتلة وة شرائيةملائمة لتصريف منتجاتهم . 


ونمك التدليل على هدا من الأر فام الاترائلية نها لفتول تقرير املد 
أمستشار وزير العمل الاسرابيلي لشو ون المناطق المحتلة ان العمال العرب حلبوا من 
سانل ١ا‏ لون ل د ام اة عام 01 1 ٠‏ لون م 00 
افا ادراب ارال الى الضفة الغر دة وغزة فقد تلفت ه٠‏ ملبون ل غاء 1۹۷ ١‏ 
و ٥))‏ ملیون ليره عام ۱۹۷۲ 


( ب ) اوضاع العمال العرب العاملين في اسرائيل : 


بتعرض عمال المناطق المحتلة العاملين في اسرائيل الى استغلال بشع يرافقه 
تمييز عنصري مكشوف . فقد وجد العامل العربي أمامه ثلاث وسائل لبيع قوة عمله 
في سوق العمل الاسرانئيلي . 


فالوسيلة الرئيسية و « القانونية » تتم عن طربق مكاتب العمل التابعة لوزارة 
العمل الاسرائيلية والتي افتتحت سلطات الإحتلال ما لا بقل عن عشرين منها في‌الضغفة 
الغربية . وبالطبع فان الغرض من هذه المكاتب ليس خدمة احتياجات المناطق المحتلة 
الاستخدامية بل تحنيد العمال من المناطق المحتله للعمل في اسرائيل . ففي اذار 
۱۹۷۱ على سبيل المثال نحد ان ٩٩‏ / من العمال الذين تم تشغيلهم عن طرىق مكاتب 
الضفة القربيه نفسها (١١ا)‏ . 


كماو جهت بتلطات الاجتلال ٠‏ عر مكاتب العمل ) العمال الفا اي د اا 
القطاع انو امن والاشغال الشافة والتي تعر ين اط الاعتال ال اة ا د 
اج الال المرب يلون ارات الفلى افي اللي المي لل ا 
الاسرائيلية في حين احتل العامل الاسرائيلي المراتب العليا )٠٠١(‏ . ونما ان الاحور في 
اسرائيل تتناسب و « المكانة المهنية » للعامل فقد تلقى الشغيل العربي “٠‏ بحكم مكانته 
اة الخدة اجرا اذى منالقامل الأسر انل الدى قرم تحمل جال ٠‏ ,ل 
الحال فان الشلطات. الأسرائيلية ترفض توظيف سكان المتاط المحتلة في اأغمال 
تعتىرها « مناسة للعاطلين عن العمل من الأسرائيليين » وهكذا فان القيود على ادخال 
الخال المري ضبن سوق العمل الاسراقلى اجبرتمم على التبركزا فى الا ال ر 
اهر ة ١ر‏ شه :الماعرة. 


17 = بداهوت:احرونوت 1۹۷۲/۷/1١‏ انغلا عن نة موبة الدراسات الفللفطيبة ) الستة اة 
العدد ٠۲‏ بتاريخ ٠١‏ تموز ۱۹۷٣‏ ؛ ص .]] . هكذا وقدرت المصادر الاسرائيلية دخل العمالالعرب 
العاملين في اسرانيل عام ۱۹۷۰ بنحو ٩.‏ مليون ليرة اسرائيلية . راجع : 
The Israel Economist, Feb. March 1972.‏ 

Sheila Ryan « Israeli Economic Policy... », op. cit., p. 13, 114 

٥‏ - ان هذا ما تعترف به بعض المصادر الإاسرائيلية ( راجع مقال « عامل المناطق في اسرائيل  »‏ مجلة 
المرصاد الأسرائيلية ۸ شباط ۱۹۷۲ . : 


YA 


wa 


فالمامل المربى من المناطق المحتلة بتعرض الى استملال اشد من الاستعلال 
الذى هرضن له المامل الأنراليلي ٠‏ وقي نفس الوقت عرص الغامل لحري ات 
عملية نهب تقوم بها الدولة الصهيونية علانية . فالعامل العربي - والذي يعمل عن 
طرق مكاتب العمل - لا بتقاضى اجره اليومي كاملا اذ تقوم مؤسسات وزارة العمل 
ا اف الح المتلكرى) ا اة تة من اجر ةوقو اج ا 
بدفع مبلع آخر عن كل عامل لدبه نذهب أل ها سمي با( دوف الو فن ٠‏ 
اطي هدا الا را نكن ماحت العفل فد دفع عن عاملة العري وج ا 
حرا ماو نا لأر الر سمي > وهدام التخابل رسيا على( النص الفانوني ال جي 
القاضي باعطاء العامل العربي أجرا مساوبا للاجر الاسرائيلي . 


أن الحسومات التي تقتطع من احر هة العامل الاسرائيلي والتي تبلع 6 / من 
أحره الاصلي 4 نعو د اله ع سکن عطل ستو ب مد فو عه وع شکل احازات وعلاوآات 
عائلية وتعو نضات مر ضية وتقاعد وما شابه > بينما لا نعود شىء من هذه على العامل 
اقات النقل من مكان غمله والتي كانتعام 1۹۷١‏ ل تقل حسب المصادز الاسراتاة ‏ 
عن تلاث ليرات اسرائيلية بوميا )۱١١(‏ وال فان عليه ان تحمل نفقات سفره بنفسه ۰ 
و هذه لا تقل عن هذا المبلع ف غلب الإحوال ۰ 

تقول مذكرة للرانطة الاسرائيلية للحقوف الانسانىة والمدنية : « لا بتقاضى العامل 
الفلسطينى الاجر ذاته الذي بتلقاه العامل الاسرائيلي الذي بقوم بعمل مماثل “ وفي 
ا الال الف فون احرره س ارات العمل اا س ا 
ا ال رمه الامرائاية التي تحن حرالي © ر اع ب ي 
اامحتلة ق اسی اشل مقارنة مع معدل الاحر اليو مي العام لحميع المستخدمين ٤‏ اتر اتیل 
( نما قيهنسا O E ME‏ [امكلة )6 اا مم اب الالحضاءات الاإسرائيلة 
الرسميه 00 ارده الإرقام نميل الى تلض معدل إخر العامل الامرااي ي 


« Arab Workers in Israel », Israel Magazine. Vol. IV, No. 


11: NOV? ID REIN 


۷ مف ألرابطة الإسرائيلية اللحقوق الانساتية والمدتة القدمة الى لجنه الام 
الدولية لحقوق‌الانسان»؛ تتارنخ ۱۹۷۰/1/۸ . راجع شو ون فلسطينية IY JAC ME‏ 
Statistical Abstract of Israel 1973, No. 24. Table X1I1/26, p. 347 and Table— 1۸‏ 
XXVI/24, p. 717.‏ 
ارقام الاجر اليومي 
امامل الاجر الى لقن بوم راحة اماو امدفواع وعدا لق عا الا ي 


(٠ 


اعتار اك 


معدل الاجر اليومي للمستخدمين الاسرائيليين 


مقارنة مع معدل الاجر اليومي لعامل المناطق المحتلة المستخدم 
في اسرائيل ( بالليرات الاسرائيلية ) 


المعدل العام الزراعة الصناعة الننا 

ء۶ 

e 8‏ العامل العامل العامل العامل العامل العامل العامل 
ES‏ الاس أ ۳ ر 

لعربي .. الاسرانيلي العربي الاسرائيلي العربي الاسرائيلي . العربي ‏ الاسرائيلي 


1۰ 
Ee) F5: oرo راا‎ E 2 IAEE ۸ر!ا۱‎ 
¥ر 1 ر۷‎ I IY 1 Aرo‎ N50 J» NO ٤ 
ION SA AEN ۱ ره‎ ٦ NEY رە‎ ES Yڃر۲‎ 


2 و و ال ري ا 
يزيد عن نصف معدل اجر القامل الاشراتيان (عا ا5 .ل ا 
1 و er‏ و نظهر من الحدول ن الفرو قات ن حر ER‏ 
E‏ العربي من ا المناطق المحتلة أقل حدة في فرعي الزراعة 
والبناء کک العاملالعربي نحو ٦١‏ / من ‌المعدل العام للاجور لجميعالمستخدمين 
ي وکو کی فی الر وا و ا 
EE‏ ن e‏ من عمال المناطق المحتلة . ففي عام 1۹۷۲ شكل عمال 
| طق 8 في الزراعة الاسرائيلية ١ر٤٠‏ / من مجموع العاملين في الزراعة في 
i‏ يل م سسب ة غالية من العمال الزارعي فى اترائل ك ا 
عرب اطق المحتلة عام 1۹٤۸‏ .٠اما‏ في البناء فقد شكل عمال المناطق المحتلةالعاملين 
ا ا ن و الان ي ا ي ا 
عاماون في الصناعة الاسرائيلية ممن سكان المناطق المحتلة ( ۱۹٩۷‏ ) سوى ١ر٣‏ ۽ 
وع العاملق فيا مد فطاع بى الاتيفاد ا ا ا ) 


ر معطنات ١‏ 0۷ انه منغغال المناطى امحلة لرن ف ا0 
في الزواعة 6 ۸3 7 في االصتاعةاوممل الاي فى الف 2ة 


ان التمييز الذي بعاني منه العامل الفلسطيني في اسرائيل لا ينحصر في کون 

لذي بتلقاه ادنى تكثير من اخر.الغامل الاسرائلي ٠ا‏ قفاليامل آل ا ا 
کاب الضغة والقطاع يعمل بالمياومة » اي لا بحق له بوم الراحة الاسبوعى ولا الاجازة 
ا ولا الضمانات الاجتماعية التي بتمتع بها العامل الاسرائيلي . E‏ 
La e‏ 
وبكفي أن نقوم بعملية حسابية بسيطة لنكشىف حجم هذا النهب الذى تقوم به الدولة 


Sti ° Isr j 11/1, مستخرجه من 301 .ص‎ .. ٩۹ 
Statistical Abstract of Israel 1973, op. cit. BIE XV /24 D. 717. 


ر لتبة (المخال العرتب في اقطاع البنادرالاجراكلى الى نحو دا ر أن اتفا عال اا 
لحتلة عام ۱۹٤۸‏ الى عمال الضفة والقطاع العاملين في البناء الاسرائيلى . َ 
HAS . ° ٠ :‏ 
۷ - المرجغ السابق ؛ جدول : ۷1/24)×»× صفحة ۷۱۷ . 


NE 


- = ويچ ب و و ی ن 
eT E‏ 
3 ^ . 


و par.‏ 
i DEDE‏ - 
چس لے ل س 
کک “ 


الصهبونية . فحسب معطيات اإصادر الرسميه بلع دخل العمال الفلسطينيين العاملين 
في ارال عام ۷ نحو ٩.‏ ملیون ليره اسراتلة) ارتفے ال ١(١‏ مون ا 
ا رال ۳.١‏ ملیون لیرة عام ۰1۹۷۲ اي ما بعادل . ٦.‏ ملیسون لیر" 
N Ns,‏ ان الحسومات التي تقتطعها Al‏ 
4 آ45 تبلع 3 / من احر العامل العربي 4 فان ما دهسته الخز ننه ارا ٣ن‏ 
E E‏ £ ملین ليره اسراثبلية عن السنوات الات E a‏ 
N E o‏ 
E O aa vi an E ES‏ 
)۱۷١( ۹‏ نستنتج ان دخل الخز نة الاسرائيليه من نهب العمال العرب بلع في ف 
SL E 0 E INN‏ 
E E NLT‏ ب 
ر و ا کک رن رب رن ۰۲ س س ا 
٠ ۰ ** 8‏ ا ( V4‏ 
أ ”هه والقطاع حوالي ےا ملىون لر ه٥‏ وميا ( ) ( 
اه التانتة الى لحا الها العمال العرب لدخول سوفالعمل ا 
E‏ اة ب الال عملا ا 
فتتم عن ا ى اايدين العرب الدين بو فروت لله اج ن ا عم 0 
EE‏ ر رالعدد المطلوب العمال > ا قد قصل حفة ما ااي 
الا اتل على ترو دهم e E‏ : 
EEE err‏ ی 0 : 1 e‏ 
الإأسرائيليه لان و حو دهم تحدم الاساس مصالح الرأسماليه e e‏ 
کا ر ا متعهد : العرب فده من الا حتلال خ a‏ الو سيله قتعم 
RO E E ET 0‏ 
على المبادرة الفردية اى دون اللحوء الى مكاتب العمل ال سرا : 
: ة* ع : ê‏ ش 2 ۳ َة 
وتعانی وات E‏ [لعامله في اسر انیل دون 0 ل م ا 5 
HE‏ الت ف اوناع مكلة مزر للا ا 


E OAT SSN ED E EE 
ق الم ااا کردا و لخو ف ر من‎ 


O Î 


الف طة الاسرائيلية وهناك ولاف ب الخمال العرب“الدين تعملوان في اسراجل ج 


. ON) GC ER a 
2 زا‎ ES ع‎ 1 
إن الحاق اقتصاد المناطق اة مالاقتضاد الاأسراتيلي وما رتب على دن‎ 
اتات ال اسمالة) اجر اعدادا جر ت‎ 


US ٠ ٠ :‏ ا 
a e E‏ ائيلى لاعالة 


.* 4 . ۰ ۱ 
i‘‏ : ھ٠‏ 2 أف ۾ ضصه على حون 
ر۷( .. ددرت هارتس الغ الذي تجمع تی ال ا ا (AY 0 1 a‏ 
r CD‏ ردا رة عاإاحءم ۱۹۷۰ نحو ٥۰‏ مل ون لر هة اسرائیليه ( هارتس 1۲//. 
هذا بالطيع لا بشمل عمال مدينة القدس . 
N rae O OA‏ 
۷۳ _ هارتس »> ۱۹۷۲/۸/۲ اكع - 5 :1972,5 .13 Israeleft, Sep.‏ 


Ei 


اتفسلهم وغائلاتهع ١و‏ لتحشين أحؤالهمالعيشية ١‏ كما ان حزمان هذه الفنات س جميم 
حقو قها النقابية والتنظيمية وتعرضها عوضا عن الاستغلال الرأسمالي الحشع للنهب 
على بد الدوله الصهيونيه جعل شروط واوضاع عملها قاسيه جدا . ومن الصعبعلى 
وضع كهذا ان بخفى حتى على الجرائد الصهيونية › اذ تقول جربدة هارتس في معرض 
نعليقها على اوضاع عمال الإراضي المحتلة في اسرائيل ٠‏ « بقوم أغلبيه العمال العرب 
بالاعمال المجهدة والقذرة وغير الماهرة .. وقول المدراء والمشرفون عليهم »> انهم ( اي 
العمال العرف ) انضباطيون ومطيعون ولا برفضون اي نوع من الاإعمال » ويمكن 
الإفتراض أن لهذا سب هام ذهو“ فقدانهم الحمابة المهنية اذ نمكن طردهم من الفمل 
ONE‏ 


ال رة العمل س الخةة ال ةرت د د ال ا ا 
ن طاهرة هح “١‏ الفتال حن ادان الحخلفة ٠‏ اة الي ادن ا ا 
الالتغمارنة ابول ) كما هو الخال فى هلر ة الال الت ا اا ا 
) فرنسا وال انيا ( وهحره العمال الهنود والىاكسىتانيىن ا در تطانيا وهحره عمال 
كا الختوبة وال سطى ( و خاصةرالكيك )الى ال انت الد ا 2 ا 
و کر اة الا که ل 0 

و لهذه الغابة (نشات الحكومه الأسرائيلية عددا من مراکز التدر ب المي ف 
المناطق المحتلة بلغ عددها في اوائل عام 1۹۷۲ ۱۸ مکزا ( ١١‏ مها في الها 
ال ةر ت03 الي ها قرات ورد د د ا 
والمهن التي تفد احتیاحات الاقتصاد رانا الرأهنة ۰ و بلاحظ ائ هناك تو حها 
راضحا لحو تدرنب العمال العرب في نشناطات فروع التاء ٠‏ قفد تحرج من 1 
التدر هذه حتی تشر لن الأول ) ا کتودر ( عام ۹۷۱ حو OS‏ شحصس تدرب تصعهم 
فى اعمال اللناء ١‏ راماالهن النارزة الاخزى فكانت الج دادة العا > حا 
ألىناء 4 اللحام 4 تصايح ال ارات 4 الخاطة )۱۷٥(‏ + و نلا حظ ا مراکز التدرنب هي 
مبرمحة لسد احتياحات الاقتصاد الاسرائيلي عن طربق مد فروع هذا الاقتصاد 
أستعلالهم ) بتقدبم الحد الادنى لهم من التدرب المهني من حهة أخرى . وتم كل هذا 
او ضاع سكان المناطق ١‏ وتأمين مستقبل الاف الشباب العرب » . 
( <) نتائج العمل في اسرائيل على اقتصاد الضفة الغربية : 

بلغ عدد عمال الضفة الغربية العاملين في اسرائيل « قانونيا » عام ۱۹۷۲ نحو 
الغا © كما اطم جوع المستخدمي ا( بف الال ) في الع فة ف د ا 
۲ - هارتس + ۱۹۷۱/۲/۱۹ . 
VN AY CS‏ 


E 


د ائ ان اکر عن ٥دا‏ ن فئات المستخدمين ( أي من فثات العمال 
00٥‏ اة المالة في الشفة المرة ي ا ا اي ي ي 
تشرلن . وسین الحدول أل عك السر نع في تبه العاملين من أهالي [اضهفة الغربيه 
وال 7 


عدد العاملن فی‌اسرائيل ‏ مجموع المستخدمين (بفتحالدال) نسبة العاملين فياسرائيل 


السنة من اهالي الضفة الغربية في الضفة الغربية )١۷۷(‏ من مجموع المستخدمين 
ف الضغة 

A SEN {J۸.۰ As. E nl 

OL EIA OSO Eee Vs 

RE A۰۰ o... 1۹۷۱ 

7. را‎ VI. I. 1۹۷۲ 

/ oo VAs. o (17A) ay 


ان تفشي العلالة ر( وخامة المطالة المقنعة) في الضفة العربية من جاو 
ا اة رووا غرم ارال من چ اجری ع ا 
المتزادد على العمل فى اا انلك ,ودن الحدول التالي التفاوت الواضح بن معدل 
الاحر اليومي في الضفة الغربية مقارنة مع معدل أجر العامل العربي ( مجن الناطي 
المحتلة ) فی ا انل 1۷۹%) ۰ 


O TE TT NR TEL 
من سكان المناطق المحتلة عام ۳ ) فی اسرائیل‎ ( 


السنة فى الضفة الغربية 

٠۰ر‎ ۹ N 
۸راا‎ E ¥: 
Et E ۹۷۱ 
۲ر1۷‎ ۳۷ 1۹۷۲ 


والواقع اول الق لار اللوي فن الضغة المرب اف ن ا 
المبينة في الجدول وذلك سسب ادخال الاجور المدفوعة للعاملين من الضغه في 
a DR ELLOS‏ 


Statistical Abstract of Israel, No. 24 Tables XXV1/24 and مستخرحة فن‎ _ ۷۹ 
XXVI/23, pp. 716-717. 


۷۷ _ فئة المستخدمين ( بفتح الذال ). تشمل فقطل الأاشخاض ألماملين لدى غرهم لقاء اجر يوحي > أو 


راتت او مکافاة من ائ نوع كانت ودتعسر خر فان المستخدم ( بفغتح الدال ) هو العامل او اإوظف. 
۷۸ - مقدرة على اساس ان نسبه الماملين من الضغة الغربية في اسرائيل من مجموع العاملين في اسرائيل 
من اها لي المناطى الحتله استمرت ف الآأشهر [[2 ده الاو لى غل 5 عله عام ۹۷۲ ۰ وقدكر 
ن غا [متا سن دقاء نفس وتيرة الز بادة السنو لةه السانقة في اعدادهم . 
Statistical Abstract of Israel 1971. No. 22. Table ¥/21, p. 640. & Statistical 1۷۹‏ 
Abstract of Israel 1973. No. 24. Tables XXVI/24, p. 717 and XXVI/21,‏ 
P. 713. Also, Bank of Israel, Research Department, the Economy of the‏ 
Administered Areas 1969, Jerusalem, January1971, DP? 30:‏ 


۲ € € 


ی ی ی ی و ا ن ا 
اول لعاملين في ارال من اهالي الضفهة الغربية تلقو ١‏ عام ۲ احورا 
ا في ا الاحور ا تلقاها رفاقهم من العاملين في الضفة بنحو دره! 
a‏ تعض ر الاسرائيليه الرسمية الى ان هذه الزبادة تصل في بعض الفروع 
لى ا / )١١(‏ . ومهما تكن النسبة الحقيقية للتفاوت في الاجور بين العاملين 
في وبين العاملين من اهالي الضفة في اسرائيل فقد كانت كافية لرفع معدل 
اود لعمال في الضفة الغربية . فقد ادى التنافس بين الراسماليين الاسرائيليين على 
er‏ ا ا الفلسطينية وزبادة الطلب على اليد العاملة فى الضغة الغربية 
نفسها الى مضاعفة معدل الاجر الومى في النة ا اة 00 ا 0 ا 
بدابةعام وج اانه عام ٩‏ اد از داد معلل الاحور ننحو ٥ر۹4‏ / 


وفي نفس الوقت رافق ارتفاع الاجور هذا ارتفاع في نكلفة المعيشة وخاصة 
في اسعار الواد الغذائية الاساسية . فقد قفر المؤشر العام لاسعار المواد الاستهلاكية 
E‏ ار ن ا یدل لعام 1۹0٩‏ الى ۹ن ١١د‏ فی٠‏ ا خر عام :۱۸۹۷۲ 
پیر ی ان زدادة حقيقية قد حصلت على دخل العمال بین ۱۹۰٣۹‏ و ۱۹۷۲ وان کانت 
اقل بكثير مما توحيه ارقام ارتفاع الإاجور التي لا تقرن بارتفاع تكلفة المعيشة . 


۱ وقد ارتفعت بشكل خاص اسعار المواد الغذائية الاساسية التي ينفق عليها 
ارم الاکبر من دخل الفثات الفقيرة على شرائها . فعلى سبيل الال قفز معدلمؤشر 
e‏ الخضروات والفواكه في الضفة الغربيية من ٥ر٥۱۱‏ لعام ۱۹۷۰ الى ٠١١‏ في 
کادون الاول عام ۱۹۷۲ ٤‏ وقغزت اسار الحرم من راا لام 1۹۷ 0 
واخر عام ۹۷۲| قف ی ا ن O o‏ 
RA E E O‏ 


م دی اج ا الضفة الغربية بالاقتصاد الاسرائيلي الى ارتفاع E‏ 
الاجور في الضفة الغربية ( بسبب ارتفاع تكلفة ومستوى المعيشة في اسرائيلبالقارنة 
مالف العريه )جن جه وال ارتفاع تكلفة المعيشة من حهه اخرى . ان ارتفاع 
الطاقة الشرائية لاهالي الضفة الغربية التي رافقت السنوات الاولى من الاحتلال 
ران ما و وشکكل متسارع مع تسارع عملية احكام الحاق اقتصاد المناطقى 
e bh a a Eo‏ . فقد شهد عام ۳ ارتفاعا كيرا فى كلفه العيشة 
في الضفة الغربية › اذ ارقفع لاور العام لاسعار اراد الاستهلاكة من ۲ ١‏ ا 
AI EIS‏ الول ۱۹۷٣۳‏ . وارتفع معدل اسعار الخضروات والفواكه من 


: 1 ini ] 1967-1971, - ۰ 
Ministry of Defence, Four Years of Military E RES E 


لا بدخل في هذه الحسابات التكاليف الاضافية ( أ ھی ا 

يف فية ( أجور السفر ) التي بتحملها العامل العربي 
ا : ی E‏ 

Quarterly Statistics of the Administered Territories, op. cit., Vol. III. No. 3. 


, € N 
. 25-7; Also Monthly Statistics of the Administere 
E A rio Es Vol. II, No. 12, Dec. 1972. Table D/1, p. 25. 


OT E E A a N a) 


(0 


هر٥‏ ۱۱ لعام فى الول ۳ »> وارتفعت اسعار اللحوم من ۲را ١١‏ 
لعام .۱۹۷ الى ٤ر٣٠۲‏ عشية حرب تشرين » وارتفع سعر الوقود ( المنزلي ) من 
E‏ لعام EVDAN‏ في الول ۲۳ (۱۸۲) . وعد حرب تشرین 1۹۷1 
دشهر واحد نحد ان مو شر الاسعار العام قفز في‌الضفه القربية ألى ٥ر١١۲‏ > ور 
قاد الخضروات والفواكه الى ٥ر٣۲۲‏ واللحوم الى دا٠‏ والتبضن الى ان٠‏ 


وأو قود الى SDAA‏ وا )لاس ل (AD oV‏ .> 


لد كان الد الفمل الى اسرائيل ار ماش غل انات البر خواوة العن 
فى الضقة الفربية من المستشمرين الصغار > كاأصخاب المشناغل الحرفية » والغلاحين 
ا حاب اسار الصفره : اذالم ان لدى هذه الات من الر واد 
الصغيرة القدرة الكافية لمنافسة الأجور التي بدفعها الرأسماليون الاسرائيليون . كما 
لم يكن باستطاعتها منافسة البرجوازية الكبيرة في الضفة الفربية التي استفادت من 
السهسلات الأسراثيلية لتصدير منتوجاتها وسلعها ومن طلبات الضناعة الاسرائيلية 
Wl ed‏ حهة ‏ و نتت ارتفاع الإسعار في الضفة لري ن حهه 
ى . قد دقع اها الو ضع بالعديد من؛اقراد البرجوازبة الصغيرة الى الانخراط 
E‏ اأحور وبالتالى الانضمام الى صفوف الطبقة العاملة في الضفة الغربية › 
اذ اضطر العدند من اصحاب المشاغلالحر فية الصغيرة الى اغلاق مشاغلهم والانخراط 
الل الا رر في اسرائيل مدان فقدوا قدرتهم تلن منافسة الالجرر الافراعة ي 
انك Ban‏ ارتفاع تكلفة المعىشة (۱۸6) 


كما اضطر العديد من الفلاحين الصغار الى اهمال اراضيهم والبحث عن العمل 
د ا ار ا آدى الى اناع رفعة الإراضي الزواعة الله في ال 
ا . اذ بلغت مسساحة الاراضي الزراعية المهملة في الضفة الغربية ۲۳۸ الف:دونم 
ایت الى ٠٠۶‏ الف دونه في عام 30 06(21۹۷ - ول ا 
ا الاسر انيليين « لقد أوحد الا فاد الا رای عضا فن عدد العاملين 
فى الناطق ‏ ولقد وصل الوضع الى حد اهمال المزروعات وخاصة مزارع الزيتون 
ف‌اللناطق البعيدة > وذلك لعدم تو فر أبدي عاملة تقوم بعملية قطف الشمار ..» 4۷) ٠‏ 


ر عص المنتو حات الاسرائيليةالزراعية ) و خاصة الالىان ومنتحات الدحاج ( ا )دعر مه 


E a A AE المر حع کا ارنففت ابتار ا للاین‎ AY 
E e . 3F 2 
کن ۹ لعا ۷ الى ن ف الول 1۹۷۳ > :و ارتففتث ) ر‎ 
ES 1 “» ۰ : : ب‎ 
: وفد ا‎ ٠. ) القطانى من ۲ر۱۱۳ لعام ۱۹۷۰ الى ۹ر٤۲۸ ي ابلول ۱۹۷۴۳ ( المرجع نفسه‎ 
أ لغلا إا عقت حرب ۹۷ ی سال مو حۀ مماثله ف الضفة الغرنية مصحوبه هذه المرة‎ 
i م‎ ۰ : E £ 

E O EN‏ ا 
6 1 : و EES)‏ تقلص لعما .: ذا ينم [له ۰ 

ES A‏ أا ححام العمال العرب عن العمل ق اسرانیل ( س فر س أ اک ا ل رانسل 
المرجع السابق › المجلد الثالث › رقم ٤‏ › 1۹۷۲| دیل 9/1 0 

Sheila Ryan, op. cit., p. 12.— 1A 
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نان ا رة قاری ۱۸۷۲/۲/۲1 


| 


ماديا هن اقل (الحكرقة الإسجرائلية :والتي تطر حر بكمبات الله ف امراف اا 
الغربيه في او قات مده ونتنصف نار السو العادية (1A۷)‏ 


كما دفع تدني تكلفة الاأنتاج النسبي في الضغة الغربية وقطاع غزة الى ازدباد 
اهتمام اصحاب رؤوس الاموال الاسرائيلية بالاستثمار في هذه المناطق بطلرق غر 
مباشرة ( عن طريق التعاقد مع المصانع والمشاغل العربية ) او عن طرىق الاستثمار 
المباشر في الصناعات المحلية فقد بلغ قيمة ما انتجته المعامل والورش في الضفة 
الفغربية لصالح الصناعات الاسرائيلية ما بقارب ) ملابين ليرة اسرائيلية عام ۱۹۷٠.‏ > 
وش ان هذا الرقم تضاعف عدة مرات قبل نشوب حرب تشرين 1۷1 . هذا 
وكان حاييم نارليف ( وزير التجارة والصناعة الاسرائيلى انذاك ) قد كشف فى آب 
۳ عن ان اسرائيل وظفت خلال السنوات الاربع الممتدة بین ۱۹١۹‏ و ۱۹۷١‏ في 
المناطق المحتلة ما لا بقل عن )) مليون ليرة اسرائيلية > كما وظفت ابضا ميلغ ۲) 
مليون ليرة اسرائيلية في اقامة صناعات اساسية فى هذه المناطق ( العدد الاكتر منها 
أ في السشتوطنات الاسرايلة ٠)‏ كا كتف لقاب عن ان الاد ا 
رووس الاموال ) الاسرائيليين شيدوا نحو ٠‏ مصنعا ومشغلا في المناطق المحتلة عدا 
عن العشر بن مشروعا التي كانت لا تزال قيد التخطيط (۱۸۸) . 

هذا و كانت الحكومة الاسرائيليةه قد اعلنت في آب ۹ عن استعدادها لتقد 
معونات مالية وتسهيلات اخرى للرأسماليين الاسرائيليين والاجانب الذين برغبون فى 
الاستشمار في المناطق المحتلة وشملت هذه التسهيلات الاعفاء من الضرائب وتقدب 
الضمانات « الامنية » ٠‏ واحتمال تخفيض اسعار المواد الاولية چو . وفى تشرن‌الاول 
( اكتوبر ) عام 1۹۷١‏ قدمتالحكومة تسهيلات جدبدة للراسماليينالاسرائيليينلدفعهم 
ى الاستتمار في اللاطق المخلة ٠‏ مها دم روص حمل ال ا ا 
الضروري بفانده منخفضة نسبيا واعفاء من ضرائب الدخل لمدة خمس سنوات 
وضرببه قصوی على الفوائد تبلغ ۲۸ / فقط (۸۹) . 

لفك ادت كل هده العوامل الى قاض اخ الهران المدر ا و 
نسبة متزابدة منهم في عداد الطبقة العاملة »> وبتضح هذا من تزاند نسبة المستخدمين 
( أي فثات العمال والموظفين ) من مجموع العاملين في الضفة الغربية . وبما ان عدد 
اموظفين لم بطرا عليه تغيير بذكر فان الزيادة الحقيقية كانت في حجم العمل اليدوي 
اى ف جج الطقة العاملة ٠‏ ونين الجدول عل الصفحة الالة ا ة اا ا 
( بعتح الدال ) من مجموع العاملين في الضغفة الغفرنية في السنوات الممتدة ما بین ٠١۹٩٩‏ 
ER USANE‏ 


The Economist, 18/3/1972.— 14¥ 

۸ - عال همشمار ۱۹۷۳/۸/۲١‏ »> نقلا عن نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطبنية » السنة الثالنة › 
الجحدد 1)7 ٠١)‏ تشن الول( اکور 00۷ 6 اص :ا : 

Sheila Ryan, op. cit., p. 15. 3 

1 ا االرحع ألتابى > طغحة, ه٠‏ : 

Statistical Abstract of Israel 1972, No. 23, Table XXV1/19, p. 660 and Statistical. 1° 
Abstract of Israel 1973, No. 24, Table XXVI/23, p. 716 and Table 


XXVI/19, p. 660; and Statistical Abstract of Israel, 1969, No. 20, 
Table X/8, p. 638. 
(¥ 


E e‏ ا ا ی 


عدد العاملين )1١١(‏ من اهالي عدد المستخدمين نسبة المستخدمين 
اتةه الضفة الغربية ( بالآلاف ) ( تالآلاف ) من مجموع العاملبن 
۸ ( ن الى کانون الاول ) ٥ر۸۴‏ ٦رء) E‏ 
REN ۱۹1۹‏ ۸ر1 ATI‏ 
ARE 1۹۷‏ ەر i EE‏ 
J ON ET. ۱١ر۸ Y1‏ 
Ji ONY Yار۸ HO 1V۲‏ 


و نلاحظ من الحدول أن تسه امستخدمين من مجمو ع العاملين ار تفعت من 
ره / عام ١ E OVI NTS‏ :: كما اتخفض عدد اصحاب العمل ومن 
العاملين لحسابهم ) من العاملين للاسر ه ندون أحر ) من AT‏ الفا عام Sa‏ ال 
{ر ەه الفا عام ۱۹۷۲ . 


غير ان هذه الز اده فی ححم الطىقة ألعاملة حاءت عن طن ارتفاع E E‏ 
العاملين داخل اسرائيل وليس عن طريق اتساع حجم الطبقة العاملة المستخدمة في 
ا الرنة نها كما و ضح الحدول على الصفحة التالية . 

الاحظ من الحدول آنه طراً تقلصض على عدد المستخدمين في الضفة الغردسة 
ا راد عاد الاتلين في اسرائيل نحو اربعة اضغاف بين علامي 0١‏ 
و ۷٣‏ . ولاحظ كذلك ان عدد العمال الزراعيين العاملين في الضفة الغربية نفسها 
تقل . عام ONS IWS‏ 7 أی نحو نصف ) من ححجمه عام ٤ AS‏ حن 


ات عام عد الله من الضفة الغربية العاملين في الزراعة الاسرائيليةالى 
ثلاثة اضعاف ما كان عليه عام ٩‏ . اما عدد المستخدمين في الصناعة والمناحم 
والمحاحر العاملين ٤‏ الضفة الغربية بها ققد طرا عليه تعض التقلص )۱١۲(‏ في حين 
قفز عدد الممال الصناعيين العاملين في اسرائيل (في الصناعات الخفيفة) عام ٠١۹۷۲‏ 
الى اكثر من ستة اضعاف ما كان عليه عام ٩‏ . واصبح اکثر من ٥.۰‏ شخص 
من سكان الضفة الفربية ( باستشناء مدينة القدس ) بعملون داخلل اسرائيل في 
[امتاقات (الاترائيلبة/. 


۱۹١‏ العاملون من السكان هم الفئات التالية : )١(‏ المستخدمون ( بفتح الدال ) او العاملون لحساب 
شخص آخر او جهه اخری لقاء احر بومي آو راتب شهري او مكافأة اخرى »› (۲) اصحاب العمل“ 
او الاشخاص الذسن ستخدمون خرن ۰ او شرکاء يې مشاریع تحارىة او صناعية او اصحاب 
مزارع سستخدمون عمالا بالاجرة »> (۳) العاملون لانفسهم او لحسابهم الخاص ولا دستخدمون عمل 
الآخرتن >٠‏ ()) أفراد العائلة الذىن لا تتقاضون اجرا لقاء عملهم وتعملون ٠٠١‏ ساعة إو اكثشر في 
اتروع ؛ 

۳ - ان عدم حدوث تقلص کر على العاملین ې الصناعة مشابه لا حدث في الزراعة والبناء برجع الى 
استنمار الرأسمالية الاأسرائيلية للابدي العاملة الرخيصة في الضفة الغربية نفسها عن طرق 
التعاقد مع معامل ومشاغل الضفة للانتاج لحسابها من جهة والى سياسة تشجيع التصدير عبر 
الحسور ( المنتوحات الصناعية ) التي انتهحتها سلطات الاإحتلال . 
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أما اغلبية العاملين في اسرائيل من اهالي الضفة الفربية فيعملون في البناء “ 
ا ایل عبد ای اکر من ان االفااغام ۱۹۷۲ کول نج ۷ا ر من کے 
الستخدمين ( العاملين باجر ) قى الضفة الغربية واكثر من ۷ه / من جميع العاملين 
في اسرائيل من اهالي الضفة الفربية عام ۱۹۷۲ وكما انخفض عدد عمال البناء في 
الضفة الغربية من ...۷ شخص عام ۱۹٦۹‏ الى ..) شخص عام 1۹۷١‏ وارتفع 
عدد العاملين منهم في اسرائیل امن نحو .٥۰ر‏ شخص عام ۱۹٩1‏ الی .ارا 
شخص عام ۱۹۷۲ . 


كما ادى الحاق اقتصاد الضفه الغربية بالا قتصاد الاسرانيلي واستغفلال الاندى 
العاملة فى اشرائيل :وما ترقت على هذا ا في ا ددن ۾ ارتفاع متسارع 
ف فة اة الى ادذخال أعداد كرة مين النساء ق توف العمل الاجورر )١(‏ 
سواء في اسرائيل نفسها او في الضفة الفربية ( وخاصة في الحياكة والنسيج ) 
ار الات االاتراتة E‏ ان غد التباء العادلات ف التغة اا 
ارف من -. 10۹ قاملة في النطف الإخير من ل ۷ عا 
منتصف عام ۱۹۷۳ )٠١١(‏ او ما بعادل «ر١٠‏ / من القوى المنتجة في الضفة الغربية . 
وعلى الاغلب فان هذا الرقم الاخير لا بشمل العدبد من النساء العاملات في البيوت 
وخاصة فى مجال الحياكة والنسيج . ومن المعروف ان عددا كبيرا من نساء الضفة 
تعمل فى مجال الحياكة والنسيج لصالح المتعهدين العرب الذين بتولون عملية بيع هذه 
المنتوحات للتحار الاسرانيليين . ففي أ واخر عام ۲ 7 من العانلات في 
الضغفة الفربية نملك آلات خياطه وو ي ا E E‏ ( اي الى ثلث 
العائلات ) فى المناطق المدىنية )۱۹١(‏ . وهذا نعني وحود نحو ۲ر۱۸ الف آله حياكه في 
اة افر ية رر( ااستعاء نة القديس) على اعتبار ان الائلة الواحدة لك ١ه‏ 
واحدة فقط (۱۹۷) »> غير انه من المتوقع ان بكون في حوزة العدند من العائلات الكبيرة 
أكثر من آله و ادو ان کل ا هدا یر الى دول العدند من نساء الضغفة الغربية 2 
المل الإتاي الخضص-للشوق.. 


الغربيه في ا IN‏ ا ن¿ عددهن | E O‏ 
ا دوت الت افا اة الا اة و ا د 


٩‏ - بنطبق هذا انضا على عمل القاصربن ( اقل من ٠٤‏ عاما ) الذين اخذوا في الإاقبال غلى العمل 
الأجور ني الضفة الغربية وني اسرائيل مع ازدباد الطلب على الايدي العاملة وبستفاد ان عددا منهم 
تر كوا الدراسة للالتحاق بالعمل في اسرائيل وفي بعض مشاغل الضفة الغربية كما اخذت اعدادا 
متزاندة تعمل ي فترات العطل المدرسية . 

e Abstract of Israel 1969, No. 20, Table X/7, p. 637 and Table &/8,-- 9 


638; Quarterly Statistics of the Adiministered Territories, Vol. III, 
No. 3, (1973), Table Ê2 Di 38. 


Statistical Abstract of Israel 1973.No. 24. Table XXVI/18, p. 709. 1۹1‏ 
۷٧ء"‏ بلغ عدد العائلات في الضفة الغربية ( بدون القدس ) عام ۱۹۷١‏ نحو ١٠۲ره ٠٠‏ عائلة ٠‏ ( المرجع 


NECE 


8 


في التعليب والتوضيب . ففي موسم ۱۹۷1/۱۹۷۰ كان بين السبعة الاف عامل من 
اة الفر ية الكين استجخدموا افجي ذلك الوت رما ا فل ن .ا د 
وامرأة (۱۹۸) . 


کما اصبح اقتصاد الضفة الغربية نعتمد اعتمادا كبيرا على دخل العمال العرب 
العاملين في اسرائيل ٠‏ وازداد حجم هذا الاعتماد بازدناد عدد العاملين فى اسرانيل . 
ونتضح‌هذا من ارتفاع eT‏ ما ES E‏ فو عات‌الخار حه (من الا ردن و اتر انل) 000 


من الانتاج « القومي » الإحمالي ( الخام ) للضفة الغربية خلال السنوات ۱۹۹۸ ت 


EIA 
| 

( يملابين اللرات الناتج المحلي الاأجمالي الناتجالقومي الأجمالي نسىة المدفوعات 

الأسرائىلية ) (آو الناتجالداخليالخام) ( الخام ) الضغة الخارحيةمنالنانج 
الد فوعاتمن‌الخارج لاضغفةالغر نة (بدونالفغدس) ( يدون الفغدس ) القومي الخام 
( باسعار السوق ) (باسعار التكلفة) 

A ۱۷ ۱۹۹۸‏ 1 اھر 
NIS 14 ۲۹۹ 0٠ AN‏ 
EE: {AT TN A۹ 11۷۰‏ 
YO A۹ oo Vo 1۷۱‏ 
AAS SN A‏ ٥ا‏ ارا NID‏ 


الا انه تحب الاشارة هنا ان الحزء الاكىر من الطاقة الشرائية التى نتحت عن 
استغلال الاندى العاملة في اسرائيل وعن انخفاض معدل البطالة ( وخاصة المقنعة ) في 
الضفة الغربية تفسها انصب ‏ بحكم تىعية اقتصاد الضفة الغربية للاقتصادالاسرانيلي 
والهيمنة E‏ باسبة والعسكربة للاحتلال _ في السوق الاسرائيلية نفسها . فقد 
ألفق الحزء الأكر من هده الطاقة الشراثية الفائضة على استملاك النضائع ,الام 
الاسرائيلية التي غمرت اسواق الضفة الغربية ( وقطاع غزة ) . كما انصب جزء آخر 
من فائثض الدخل على تحسين الاأوضاع المعسشية ( ناء أو تخسبين المساكن ٠‏ شراء 
المعدات المنزلية ... ) » ولم تؤد بالتالي الى تطوبر الطاقة الانتاجية في الضفةالغربية 
زتها > باستتاء عض التطوير الدى ادحل على الرراغة الرا اة ( اا 
الخارحى ) فى الضفة الغربية ( وخاصة في منطقة الغور ) ونمو بعض الصناعات 
اا ( الادوية النسيج > الأحذلة ٠.‏ ) التي لا تشكل ماف ةح 
لبضائع والسلع الاسرائيلية 


أو هدا فر التجين. الغام الدى طرا غلل ا9إ اء ال ا 


Cited by Sheila Ryan, op. cit., p. 13. — 1۹۸ 

٩‏ 2 اکر الاكتر من هذه بأتي من العمل داخل اسراسلن ») وخاصة بعد ان توقفت الحكومة الاآردنية عن 
دفع رواتب الموظفين في الضفة الغربية ( ۱۹۷۱ و ۱۹۷۲ ) ٠‏ 

Quarterly Statistics of the Administered Territories, Vol. FILS NOS GEIS 
Table’ 1; Pp. 123! 


۲٥۱ 


الغربية ا ۱۹۹۸و ۷١‏ دالدی ال برانفه تو بر ملموسس في 6ا12 
طا ارراعة والستاعة في الطفة الفرية ,ققد بقيت نة اة ااي 
الفتاعن ف الانتاج امحلى E‏ الغربية ثانتة بين عام E OS ITE SUA‏ 
الحدول التالي (۲۰۱) ۰ 
نسبة مساهمة قطاعات الزراعة والصناعة والبناء 
فى الانتاج المحلي الخام في الضغة الغربية ( بدون القدس ) 
: بالاسعار الجارية وبالنسب المشوية 


1 


آلسنة ۱۹۹۸ 1۹۹ .1۹۷ 1۷1 اا 
A‏ 
ال رأعة 0 ER lye‏ ۱د۲۸ V1:‏ 
ا ر۸ E: A۸‏ 3 ۲رA‏ 
الناء 5۱ ەر “ره E LEL‏ 


وتتضح اهمية الال م العمل ى اسراايل من تعاض احج ماهم ي 
القطاعين ف الانتاج « القومى » الخام لاضفة الغربية ( الذي تدخل قي حسابه الإاجور 
زاك عة للعاملڻ ف امال ) كما تبن الأرقام AU E A‏ 

نة مساهمة قطاعات الزراعة والصناعة والبناء 
ى الانتاج القومي الاجمالي ( الخام ) في الضفة الغربية ( بسعر الكلفة ) 
: ( بالنسب المئوية ) 


Aر‎ AT E NI ERÎ الزراعة‎ 
AEA Y۲ الصناعة ۹ر۷ ۹ر۷ ۸ر۷‎ 
ر‎ AE ۷ر{‎ ٤ر‎ Is إلناء‎ 


الى ارتم خيب العطات الالرائيلية الزسمية من 1.1 لرة اطرايلة 2 0 
ال نسو 0 ۷( :۲ لا عك تطور ي الغرى الاتاجية س ي 
الضفة الغربيه بل حاء نتيحة لارتفاع الطاقة الشرانية للسسکان والذی کان بدوره تجا 
استنزاف الطاقة البشرية المنتجة في الضفة الغربية للعمل داخل اسرائيل وبسبب 
ا ال على اقصاد الضفة الغرية ٠‏ ولهذا ل يكن ن ةا 
را ن ال رى النيي الماع لكان في الفثرة اللي توف يها انض ا ر 
انف على شراء السلع والمنتوجات الاسرائيلية › وال دة افعلى ل اا ا 
مدد السبارات الخصو صية ي آاأشفة الفر نة من ٠1١ا‏ في اواخر عام .۱۹۷۰ ألى 
E:‏ ار في اواخر عام ۳ )۲۰۵٣‏ . وببین الحدول التالي التغيرات التي طرات 
و ا ا 


فالارتفاع النسبىالذى طراً على معدل دخل الفرد فيالضفة الغربية تحت الا حتلال 


Quarterly Statistics of the Administered Territories Vol. 111. آ۔۳ ت مستخرجة من‎ 
No. 3, 1973. Table 5; p. 126. 
۰ المرحع نة © نفس الحدول‎ Ne 


م ن ر مج 1٩‏ 

Quarterly Statistics of the Administered Territories, Vol. III, No. 4. Table 1/4..- +.‏ 
1 الرقم لا بأخذ بعين الاعتبار الارتفاع الك التي طلرا على مستوى تكاليف الميثة ي لع 
الفترة والذى تضاعف ما بين (اواخر عام ۸٨۸‏ وقيیل حرب SAN)‏ 


A 


ى اا رى الاستهلاكي للسكان ف الضفة الفرية وانعكاس هذا على مض حرا 
الايتراننلة (د٠)‏ ,: 


۷ ( الول ) 1۹۷۲ 
( أ ) نسبة العائلات في الضفة الغربية التي تملك 
(١‏ تلفز بون e AAS‏ 
؟ ‏ ثلاجة كهربائية 1 7/15۸ 
VE ONIN E RE‏ 
إب) نسبة العائلات في الضفة الغربية 
التي تتمكن امازل فيها 
ت هر اء 7 E EN‏ 
۲ میاه جار به داخل اأبنى ( حنفيه ) HAST AYN‏ 
۲ مطبخ خاص بالعائله ەر /⁄/ oرohk‏ / 
کل ا EEA AO‏ 


و اظ من الخداول ان الطافة الشراتة اكان انصضت بتكل وى غلل د 
البضائع الاستهلاكية وان التطور الذي حدث بعد الاحتلال علىاوضاع الاهالي السكنية 
بقي محدودا جدا » وبقيت الفرو قات بين الريف والمناطق المدينية على سعتها السابقة. 
ففي اواخر عام ۱۹۷۲ كان أكثر من ٥‏ / من عائلات الضفة الغربية ( بدون القمدس 
العرلبة ) لا تعمل الضوء:الكهربائي > واكثر من ۸١‏ / بدون مياه جارنة دا لل 
المنزل ٠‏ واكثر من O‏ لا تملك مطخا خاصا واکثر من ۸۲ / 3 تملك غر فه حمام 
خاصة )۲١١(‏ . وببين الجدول التالي حجم التمابز بين اوضاع الربف والناطق الرفية 
في الضفة الغربية عام ۱۹۷۲ ٠ )۳١۷(‏ 


المناطق الربفية المناطق المدينية 


( أ ) نسبة العائلات في الضفة الغربية التي تملك 


AY ORE E E 
7 TOY ای‎ a 
/ اد‎ E EY 
/ et / ؟ _ سيارة خاصة‎ 


Israel Defence Forces, Census of Population. 1967, op. cit., Publication, No. 2.— 1۰o 
Tables 4 and 5; and Statistical Abstract of Israel 1973, No. 24. Tables 
۰ XXAVI/8 and XXVI/7, pp. 708-9. 


Statistical Abstract of Israel 1973, op cit., P. 708. — 1°۰٦ 
حانب خر فان ملكىة المنزلتقى اكش شبوعا‎ a & ^۸۰۹ 9 ۸ء۷‎ 3 Y1 ار حع السابنقی » د فحةۀ‎ َ N 
في الريف فنحو ر۸۸ / من العائلات الريفية تملك المنرل الذي تسكن فيه › في حين لا تتجاوز‎ 
هذه النسبة ۲ر۸ه / من العائلات المدينية . (المرجع السابق ) . وبنتطبق هذا أبضا علىالحيازات‎ 
الزراعية . فلحو ۷ه / من العائلات الربغية لدبها حيازات زراعية في حبن لا تزبد هذه النسبة عن‎ 
٠: ف المناطق المدينية . المرجع‎ / ٠ 
Israel Defence Forces, C.B.S. Census of Population: Publication No. 2. Table 12. 


oY 


FN 


ا | 1 1 
8 

HE 

| | 10 1 

1 1َ 

1 1 


7 


2 
1 
7 


| 


| ے کهرباء 
ي کی ماه حار له داخل امح ) حنفة ( 


ا ا 


ر ب 


/ 
EA‏ مطح خاص بالعائلة ل / / 
ر 


فالانتعاض لدی طرا على اوضے التکان کان اتقاش ا مو انح عن فا ا 
اا الكاملة وال يلاله اة و خاصةق الرنف وابد طا اا ا اتن ا 
الاكبر منه على الضروربات (المأكل » املس والمسكن ) . كماان ارتفاع تكلفة المعيشة 
ى ا اة رحد م الفاق عل الكاحات الماره اور ا0 0 0 
GS‏ 

ا ال وور مل نلرب فاا ا 2 
(احتياحات ألا تاد الاسرانيلي و قد رأنا حل الاستعلال الشي تعر ص لها العمال 
العروب من قل الرأسمال الاسرائيلي والنهب الذى تعر ضون E O‏ الدو له 

اتر اة التي دعت الى تفيل واشتغلال الاد ال ا 0 
العمل العربي ۹ بل اعت ان هناك مکاسب ES‏ لاسراضسل من ورأء ھا العمل » 
لط اف ان د الماملن مين الاقالى العرب ادن حاف ى 
معیشتهم على ارتفاع مستمر شكلون أفضل ضمان للهدوء » . وهذه الفرضية مسنية 
على النظر نة القائلة بأن ١‏ الانتعاش الاقتصادي » بؤدى بالنتيحة الى الرضوخ للنظام 
الاقتصادى_السياسي القائم ويعمل علىتخفيف او الغاء الشعور بالاضطهاد السياسي 
العد ند من المعلفين الاسراتيليين الذين روحوا OE EY‏ تشعيل الاتدى العاملة اسرانیل 
اال الا راتا 


O TS 

ا المدا او خلال الصر ني ٠.‏ كما اظهرت هده اليخباطات القاوعة الالال > 

3 و لن تو قر فراص العمل او ما طول من ج 22 
او ضاع العدو + + + ( . 


NO 


اما الخاو ف الاسرائيلية تجاه استخدام العمل العريي*فاستندت على ت 
ا ارات 2 فر د الالال امار ات اة واقتادنة اة ر اد 2 
اكان هة 5اهدا تالو كة المتم و ية ققد اظهر يعض رعا ا انل ك ا 
اکا هی دان زد ى د رل الل المرن الط لن يمن روع لاا اا 
قل الال اليهز د الى أن تم اعحماد الاق اة الاير الي عل الل ا 
ادا تاجات ٠‏ كماع ارون عن خو افهه من لن بودي احضر الال ل ف 
محال الاعمال اليدوبة الشاقة وغر الماهرة الى نروز حركات تمرد بينهم تشبه الحركات 
التي ظهرت بين الزنوج في الولإنات المتحدة »> وما قد ينتج عن هذا من هزات اجتماعية 


اما الاعتراض الرئيسي على تشغيل العمال العرب فقد استند ٠‏ ابديولوجيا > 
على تاربخ الح ر كةالصهيونية واهدافها التي تميزتعنالحر كات الاستعماريةالاستيطانية 
الكلاسيكنة تكو نها سقت مند ندع نشاظها الاستيطاتن الى طرد السكان الاصلين وعؤك 
اقتصاددا عن المجتمع الاستيطاني > ولهذا نمكن اعتار معارضة تشغيل العمال العرب 
أدادا لاسة العمل :العر ى الت سارت عل ااج ةا ا 
اة عا ا 


المرب وتشجيع العمل العربي داخل اسرائيل الى خلق دولة « ثنائية القومية » » عدا 
عن کونه عرض نقاء الدولة الصهيونية « العنصرى » للخطر . لقد دفع هذا الخو ف 
ز كرتر الهشسنتدروت الشانق ) هن كون « العمل الغرني ... قلىلة زمنبة ستحرفنا 
حميعا » . وربط هذا دالتحولات التى ادخلها العمل العربي على التر كيب المهني في 
اسرائيل بقوله ١‏ قد خلقنا نوعا من طبقة افندىة جدبدة بالنسبة للعمال العرب ... أن 
العمال الهو د هحر ون العمل اليدوى لسحتله المرب «( (T*A)‏ وعىر بو سف امو جي 
) وزير العمل الاسرائيلي انذاك ) عن نفس المخاو ف واغشر ان العمل العربي يشكل خطرا 
احتماعيا و قوميا على الدولة الصهيونية راكد ن اا خان الو جد لو جود ا ا 
« مرتط تنفيذ العمل ف البلاد بأند بهودبة )١۹(-)‏ . 


اا ان الخلاف الانرائنل الدى تلور حورل ا جداة ا ر ا ا 
افر حا الارل خلاقا لين ممل نض اطراف الا اة الا ا ا ا 
التغلال الف ص آل تو فرها الاندى العاملة العربية الرخصة من حة وي ل 
المؤسسة الصهيونية المتجسدة في بيروقراطية الدولة والهستدروت والوكالة اليهمودية 
من حهة اخرى . فالاتجاه الاول نمثل بشكل مباشر امصالح الاقتصادبة للفثفات 
الراسمالية الاسرائيلية بينما بمثل الاتجاه الثاني مصالح برو قراطية الاجهزة الصهيونية 


۰ ۱۹۷۲/٥/۲۲ هارٹش‎ = ١ ۸ 
۰21۹۷1-1٥ غل سجشمان‎ 


المرتطة بالدولة والتي بهمها بالدرحة الاولى التأكيد على بهودية الدولة الصهيونية 
ونفزعها ای احراء قد بؤنر على تکو بن الدولة العمنصرى . ولعل الخلاف الذي برز بين 
السلطات الاأسرائيلية من حهة وبين مستوطنات النقب من حهة اخرى حول استخدام 
العمال الزراعيين فى المستوطنات كاف للكشف عن طبيعة المصالح امتصارعة في هذا 
امحال . ففد عارض المستوطنون قرار الحكومة يعدم السماح للممال المرب بالنوم 
داخل المستوطنات وبالتالي استخدامهم لانه دون هذا الاستخدام على حد تعبيرهم 
« لن بكون هناك ارباح نې الزراعه ONE‏ کما اکدوا ی مهاحمتهم لهذا القرار على 
اه الف المر ن اة في الاامنم الزداعقة الدي بون لي ةه د 
منتحجاتهم الزراعيه بتكاليف زهيدة وبالسرعة المطلوبه . 


فالخلاف الذي برز بين زعماء اسرائيل حول تشغيل العمال العرب في المشاريع 
الأرائيلية وبشكل بازز قبل حرب تشربن بدؤر حول مصالح الفنات المختلفه داخجل 
امجتمع الاسرائيلي ولا بمت من بعيد او قريب الى مصالح العمال العرب . فالفشات 
الاسرائيلية التى تستخدم العمال العرب تسحرهم شكل حعل عض المشتوطات 
اة اه ترطنات حنو ب افر شيا والذين عارضتوا :او تخفظوا ‏ ول 
استخدامھم لم تعارضوا دفاعا عن مصالح الممال العرب أو لحمانتهم من الاستعلال 
البشسع الذي تعرضوا له . 

ويتعسير آخر فان النقاش حول تشغيل العمال العرب دار بين الاطراف التي بهمها 
الال آلو ضع الکو لو نالي الدی تتح عن جرب احربران عام 1۹1۷ وخاصه الاباای 
العاملة الر خيصة من حهة وبين الاطراف التي بهمها تغليب الطابع الاجلائي للاستعمار 
الاستيطانى الصهيوني من حهة اخرى . وتتخوف الاطراف الاخيرة هذه ليس من 
العمل العربى داخل الدولة الصهيونية فقط بل ابضا من الوجود السكاني للعمرب . 
ولقد عبرت جولدا مير خير تعبير عن مخاوف هذه الاطراف عندما اعلنت امام اعضاء 
اة جركة الكببوتسيم الاسرائيليةرانها ترند « دولة يهودية وعملا يهوديا:. ان العمل 
المربى من اشد الاخطار التي تو احهنا, ٠...‏ اني لا ارسد ان يختفي الطابع اليهودي 
دولك . والاافلن انکوان ا نحذب الهو د للهحر ة لهذا اليلد » ۷١١؟)‏ > 

والواقع انه مع بدء العمل العربي داخل اسرائيل بدا الجدل حول فوائده واخطاره 
بن قادة الدولة الصهيونية . كمالم تتردد الساطات الاسرائيلية عن التدخل حزم 
عندما کانت تحس بما قد بهدد الطایع الاستبطاني الاحلائي للاستعمار الصهيوني في 
المناطق المحتلة »> كما حصل بخصو ص العمل العربي داخل المستوطنات الاسرائيلية 
داخل المناطق المحتلة عام ۱۹٩۷‏ . ففي عام ۱۹۷٣‏ سارعت الحكومة الاأسرائيلية الى 
اقرار « برنامج ذا حدبن لتقليص عدد العمال العربي المستوطنات‌الجد ىده ف المناطق » 
كسباسة عامة تشمل حميع امستوطنات في كل انحاء المناطق المحتله )١١١(‏ . 


› مقال عد الحفيظ محارب «سياسة العمل العبري بين الامس واليوم»» شؤون فلسطينية‎ E E 
۰ ۲) عدد‎ ٤ ۱۹۷۳ آب‎ 
. ۱۹۱۹/۲/۱۲ هارتس‎ _ ۲۱| 
۰ ۱۹۷۳/۹/۳ حروزلم نوست‎ _ ۲ 
0٦ 


ا یخفی عل المعلقين الاسرانيليين أك الغز ض من اعود س اة (١‏ العمل 
العرى ٠‏ ف التو طنات اليهردبة في المناطق المجتلة .هن ( عداالاساب الإمننة) ا ف 
من .ان « بخلق العمل المأجور في الزراعة جذورا عميقة وثانتة وملتصقة بالارض اكثر 
مله ٤‏ الصناعة وألبتاء AIK‏ لان هذا بز ند من ارتاط الال لفت زت نالارض 
الا اة و هدا ار اط هو ما سی رولا ل الاسفا لري ا 20 
ن ج وال طن ین هة (خری. 


وهذا وكان البرنامج الانتخابي لحزب العمل الاسرائيلي الحاكم الذى اقرته 
سكرتاربة الحزب في اواخر صيف ۱۹۷١‏ قد نص على الاستمرار في سياسة تشغيل 
العمال العرب داخل اسرائيل مع استمرار المراقبة من ناحيتي العدد والمناطق التي 
العمل فبها : 


ان تجليلتا هذا شر الئان مو ضوع تغل العمال العرب داخل انر انل ا 
بمجمل سياق ومجرى السياسة الاسرائيلية تجاه المناطق المحتلة . فقط ربط زعماء 
اتل .مد بد الاحتلال > مسالة استغلال الإدى ااا ا 
الازاضي المحتلة . بقول ذابان حول هذا الى ضوع أن امام اسرائيل اختيارين على ادى 
الفضي ٠‏ الأول غيل العرب ذاخل اسرائيل > والثان انفاف ارال ا ٠‏ 
مشارع عامه في المناطق المحتلة لتو فير الاجر اليومي للعمال العرب )١١١‏ . وقد انحاز 
دابان للاختيار الاولبلانه ٤‏ كما يقول » بفيد الاقتصاد الاسرائيلي ويمود بالربم على 
اأصحاب رؤ وس الاموال الاسرائيليين ٠‏ ولآن الآختيار الثانى لا نعود نمكاسب اقتصادة 
على امترائيل اذانتطلبه متها انغاق:الامرال داخل هذه المناطق عل متارل غ ااا 
ار د اسل الان خو فا من ان تؤدي البطالة الى انتفاضة عامة في هذه المناطق 


اما جلى المدى البعيد فزي انان ”ان الخل يكن فى لتقل كان اا ا 
خارج اسرائيل وهذا »> حسب قول دابان > بعني توظيف رؤوس الاموال الاسرائيلية 
حل اااطق الحتلة. ‏ ووضع ذانان نتائج هدا بالسازل اتال ٠ ٠‏ ا 0 0 
اى هتا ان ضور انه تالاكان اقامة مشارانع مخلة هنال ملتقلة عل الات ا 
الاسرائيلي عندما نكون نتكلم قي الواقع» عن الرأسماليينآايهود وعن‌المشاربع الاسرائيلية 
التي ستقيم لنفسها فروعا في هذه المناطق ؟ ) )٠٠١(‏ وبتعبر آخر فان تشغيل العمال 
ا8ر دال اسزائيل اكل حطر .مر خلية على طرق الد الإتارى ا ٠‏ 
ون ائ مي هدا الف التتاسن لا قد ترت عل معدا ك ل ا 
الجلة الفرب خقر ق الواطن الاسرائيلن الستياشة ا( وخاصة حرنة كل اا 
وحربة الانتخاب ) . 


الاسرائيلي لعتىر من انحح الو سائل التى من شأتها أن تکفل عدم العو دة ی الفصل ٨ن‏ 
AVN GB E‏ ° 


۲ - معاریف ۱۹1۹/٤/۱۷‏ . 
8 ا الباق : 


a 


ا راء اررض اسرائيل المختلفة والذي ظل قائما حتی حزبران ۷ ) )۲۱١‏ ونعتعد 
ا اسر ائيلى خر بأن تشغيل العمال العرب بساعد على فتح حدود البلدان العربيي 
امام اسرائيل لان هؤلاء العمال يشكلون حسب اعتقاده « القوة الرئيسية التي ستطرح 
اوضاع هؤلاء العمال المعبشبة مقارنة عما كانت قبل حرب حزبران (۲۳۱۷) . ان ما 
الال ونهب مكشو فين . فان كان رفض العامل العربي للحكم الهاشمي نابع من 
عا هدا النظام الشدد کل ما نمثل مص الح الحماهر ف الضفتين ولعدأانه لحرکه 


ب ب الاستيطان والضم التدريجي 


مقدمة : 
راشا فيما سبق كيف حولت اسرائيل الضفة الغربية الى مستعمرة بكل معنى 
6 آذ امت عل تكدف اقتصادها لخدمة الاقتصاد الاسرانيلي وفرضت عليها 
وغل قطاع غز٥‏ صبعة 3 من التخصص والتنعية تتلائم واحتياحات اسر ایل 
غير ان الاستعمار الصهيولي لا بكتمل بدون العملية الاستيطانية التي شكلت على 
ارت الحركة الصهونية منمة رئيبانية من سمات هذا الإستغمار المميزة ٠‏ فان 


ائيل » ان ارادت النمو واستيعاب المز ند من المهاجربنن البهود ولعب دورها 


امام الك 


الاين فى المنطقة الا التوسع . والتوسع بتضمن الاستيطان 
مواق ال السهرل التار يحي اإو اي العفك الاترانيلي٠الزاحن: ٠‏ لف كان د م 
شدد الوضوح ف ربطه بين الاطماع التار ىخية للصهبونية وبين اهداف اسرائیل تحاہ 
اطق التي احتلتها بعد حرب حربران 1۹٩۷‏ عندما قال : 

« منذ مه عام وشمىنا منهمك ي ناء الىلد والامة وق التوسع وحذب اليهمود 
وقي ناء استعمرات :والاستيطان من اجل تو سيع الحدود :ولس من حی ای ودی 


۰ ۱۹۷۲/۰/۱۲ الیتسور › معاریف‎ - ۲۱۹ 
Rafael N. Rosenzweig « The Arab Aliyah », New Outlook (Tel Aviv), Vol. 15.— 1¥ 


No.3. 1973. 
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.. .» ۹ ت‎ ê 3 

ن يفول لنا ها قد وصلنا الى نهابة المرحلة » كمالا نحق له ان قول بأننا قا A FEE‏ 
ا a‏ :2 : ر ی 
و صو ر نهار لطر نق (SIN‏ 


E‏ حزيران سارعت اسرائيل الى ضم القدس العربية )۳١١‏ وشرعت 
بتنغيد سباسة تهويد امدينة وتغير ملامحها العربية . كما سارعت في احاطتها بالضواحي 

سكنية اليهودبة وصادرت رات ا9ف الزات م اا 5 
N SS‏ 
ي فيد مخطط استبطاني في الضلفة الخريية والمناطى اإحتلة الإلخرى . 


E 
00 لممتد من هضبة الجلان .ي الشمال الشر فى > مروراشر ن الاردن‎ | 
اجبال الحاذية لهي الضغة الفريية ؛ وحتى مشارف رفع وضمال مسيتاء ي الجنوب‎ 
N TS 
شمال القدس (اللطرون ) وبالقرب من مدننة الخليل وبين القدس والخليل‎ E 

( عو ش عتسیون ) . 1 ) 


EA‏ الات ففد جرىالتركيز على اقاممة مراكز صتاعية- مدن 
e‏ نقطيع التواصل السكاني للعرب في الضفة الغربية لعزل الاهالي في تجمعات 
سكانية يسهل السيطرة علبها وبدء عملية محاصرتها بمراكز سكانية بهودية . ففي 
ا الاولى من الاختلال زكرت ابرائل ع اد ا )ا 00 0 
ت منها تسييج السكان العرب وخاصة سكان الضفة الغربية وعزلهم عن الامتداد 
| ربي وعن التفاعل مع حركة المقاومة الفلسطينية التي بدات تظهر كقوة رئيسية في 
ا . وبعد استكمال هذه المرحلة بدات السلطات الاسرائيلية فى التر كيز 
على ليع اوصال التواجد السكاني العربي داخل المناطق المحتلة وقغيي الطابع 

وراي لهذ ه المناطى » تعد آن طعت شو طا ی الجاف اتضاد ك 1ة ا 
A EIS E‏ 1 0 


بلع عدد ED‏ التي اقامتها السلطات الأسرائيلية بين حرب حزبران عام 
۷ وحرب تشرين عام 1٩۹۷١‏ > 1 مستؤطة موزرعة كالتالي : ۷ا ي د 
ا ٤‏ ۲ ي غور الاردن > ٢‏ ې غوش عتسيون ٤‏ واحدة في الخليل وا ف 
E‏ في شارف رفح > واحدة ق ناء د ف 
خليج ايلات . وكانت السلطات الحاكمة في اسرائيل قد وافقت في ابلول ۱۹۷۳ على 


MM ET A‏ : د ا له امام اجتماع لشبيبة حزب العمل الاسرائيلي عام ۱۹٦۹٩‏ اعلن 
دانان ١‏ أن المهمة الرئيسية التي تواجهنا هي خلق خارطة جدسدة » وحدود حدبدة » وإ 
اسرائيل حددة » ( داقار o 3 ER STATA‏ 

ا ي اسرائیل بضم مدبنة الفدي حسب حدودها الإداربة السابقة بل ضمت منطقة فى ضواحى 
القدس E‏ مساحتها 1۷ كم وقد شملت الناطق السكنية التالية : طور »¢ عيساوه E‏ 
ج اتا ٠‏ الار > صور باهر » ام توبا » بيت صغافا وشرفات . 


O 


مشر وع قضى ببناء ٦‏ مستتو طنة حدنده ف هذه الاراضي في السنوات ا القادمة 
ر( ۷۲ ۱۹۷۸ ) موزعة كالتالي : ۷ في غور الاردن » مستوطنة اخرى في فوش 
عتسيون > ٦‏ فى هضبة الجولان »> ٦‏ قي مشارف رح ل 2 
الات . وقد خطط لان انكون اكت من رغ هده" التو ظنات الجديدة عبار ة عن« هدن 
سناعة » تعتمد على التكنو لو جيا الحدثة . وتقول المصادر الاسرائيلية ان السلطات 
الحاكمة فى اسرائيل استثمرت خلال الفترة الممتدة بين حرب حزيران وحرب تشرين 
نحو . ٠.‏ مليون ليرة اسرائيلية في اقامة المستوطنات في المناطق المحتلة )١١(‏ . 


کان بر نامج حزب العمل الاسراليلي الحاكم الذي اقر قبل شهر من حرب تشرين 
TL GAT‏ نص غل ز اده دد السكان الهو د ٤‏ المناطى اأحتلة عن طرق و ر 
ب ةا اة ق الميتوطات الامرائلبة : كمااوافن كذلك اج ا 
مر کز اقلیمی ف غور EE EA‏ ومر كز أفليمي صناعي دتطور فيما بعد الى مر كز مد سي ي 
قلشسلىه . هذا بالاضافة الى اقامة مستوطنات مدينية - صناعية في هضبة الجولان 
ا ر فح ) مدنة « ميت » او « اشالوم کا و ضعت دار 5 الا سی اطان ق 
الو كالة اليهودىة عشية حرب تشربن مخططا استبطانيا لاقامة شر ط استيطاني بهودي 
د من n‏ حتی آر نحا لعسم الضفة الغربية الى شطربن )٣١١(‏ . 
افق مع هذه المرحلة الاستيطانية اشتداد اجراءات اسرائيل في مصادرة 
,انمت لاط ات الالال اع اسف ال 2 
المزأارع ا لواد الكيماو دة 


وقد تر 
راصي وخاصه ي غور الارزدن ۰ 
الاسالبب الارهابية والفاشية لظرد المواطنين عن‌اراضيهم كرش 
SEE‏ ومشع ااه والكهر اء عم RK‏ 

ف أن ار اتل لم تفلن عن ملاحة الاراضي التي امتولت عل اه 
صادرتها الا انه من الو كد ان هذه الاراضي تشكل جزءا كبيرا من مساحة الضفةالغربية 
كانت تحت تصر ف الحكومة الاردنية والتي دلفت مساحتها اکثر من‌مليون 
١/١ (‏ ) مساحة الضفة الغربية البالغة نحو ٦‏ ملابين دونم 


دولم أو کشر من سد س 

0 1 هھ ۰ ۱ 3 E ٣‏ 
الاراضي المزروعه أو المبني عليها وجو ۰٠٠ر‏ 0 دوم من الأراضي الماحله ٣‏ ف 
الى هذا استو لت الساطات الاسرائيلية على ۷۸۹ر۳۲۲۸ دونما من اراضي الغائبين (الذين 
ا ال الما لم بالعودة الى اراضبهة ) وعلن نحو ۲. ٤ر١١‏ مزل تو 
ال )) العنادسبن ) اغلنهم من اللاحىىن الذين شر د تهم حر ب حز دران عام 1۷ ( ٩‏ 


5ا ا ا ما بز لد عن 5 EF‏ دوم صادر تھا اسار انتل ٤‏ الفدس و ضوأحيها. 


241 ل اة ان 01۹۷/471 فة‎ 
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ول تش مل هذ ہ الاإرقام ا المناطى ا سيحتها | الإاحتلال ) لا ا 
عسکر ده ) (۲۲۲). . 


هذا وكان المشروع الاستيطاني الذى طرحته الحكومة الاسرائيلية عشية حرب 
اران قد نن عل الحو سم فن شر اء الار اض والععارات ى الكفة ال تة( كر ا 
فقاله و خصو صا واطة ال كات والافراد الدين ترون ال راض ٠‏ دند د 
احق اللصادر الإبرائيلية الزسيبة أن الصندوق القرمي الهودی كان قد نح ف 2 
ما لا شل عن ٠.‏ لاف دونم في الضفة الغربية )۲۲١(‏ . بينما تؤكد مصادر اخرى أن 
الكاحة لاقل عن الف ادون 706و كان تعض الا فر اد وال ات ال ا ا 
اروا اراض لم تغرف مشاحتها تقع أغلنها بن رام الله وت لخ . وقد در ت 
حہفقات الاراضي حتى ندانة ربیع عام ۲ ا قل چن فهر 


تصفة المخمات : 


بدأت السلطات الاسرائيلية عام ۱۹۷٠.‏ > فى تنفيذ مخطط هدفه تصفيةالمخيمات 
وتحو بلها الى أاحياء سكنية عادبة تابعة لاإدارة البلديات والسلطات المحلية في المدن او 
الناطق الربنفبة المجاورة. ولهذا العر ص آأنشات الاللطات الاسراتلة فى كانون الأول 
عام ۱۹۷۰ ( بعد محازر ابلول يې عمان ) مااسمته د ( صندوف الائتمان للتنميسة 
الاقتصادبهةه وتوطين اللاحنين » تحت رئاسة الوزر الاسرائيلى شمعون درز . 


كما ابدت الدوائر الامبربالية اهتماما ملحوظا نمو ضوع اللاحئين في المناطق 
امحتله . فعد قامت مؤسسهة فورد بتموبل مشروع دراسي عن المخيمات في الضفة 
العربيةه قام باعداده اساتذة اسرائيليون ونشرته مؤ سسة « راند » ذات الملاقات‌الوثيقة 
دو زاره الخارحية الامير كيه . وخرحت الدراسة بتو صيات تؤ كد على اهمية تغير اوضاع 
الخيمات والغاء طايعها اللجوئي ( السياسي ) عن طرق دمج سكانها ادارا ,2 
نة المناطق السكنة )۲١١(‏ . 


مخمات اللاحسن التي اعتىرها [حد المعلقين الاسر ائيليين BES a‏ من مصلحة 


Jerusalem Post April 9, 1973, p. 1.— YY! 


« Palestinian Emigration and Israeli Land Expropriation in the راجع ذلك‎ 
Occupied Territories » in Palestine Studies, Vol. III. No. 1. Antumn 
1973, also Jerusalem Post Weekly Supplement. 


وفي قطاع غزة استولت اسرائيل على حوالي ثلث مساحة القطاع بحجة ان هذه املاك للدولة . كما 
استولت على ...ر٠٠‏ دونم للمستوطنات الاسرائيلية في القطاع . 

ا راحع بج 8 هو ستيه الوا ات الفا فاه »› ملحق العدد )۱ عام ۱۹۷۳ . 

۲ _ الجديد ( محلة الحزب الشيوعي الاسرائيلي ) » نیسان ۱۹۷۳ . 

Jerusalem Post, April 11, 1973, p. 2. 1° 


Y. Ben-Porath and E. Marx « Some Sociological and Economic Aspects of— Y1 
Refugee Camps on the West Bank ». Rand Publication R-835-FF. 
August 1971. 
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ا اتل التعلص منه (۲۲۷) . وقد تحدثت هذه الحهات عن مشاريع « لافراغ المخيمات 


تدرىجيا عن طربق تقديم حوافز اقتصادية » كتقديم مساكن باسعار رمزبة قي اماكن 


بلدىة قرببة من اماكن التشغيل المقترح انشاؤها على ان تكون هذه المساكن منتشرة في 
المدن. كمااقترحت‌هذه منع اسكان آخرين مكان اولئكالذين بغادرون هذه المخيمات. 
ودعت عض هذه المشاربع الى اعادة تأهيل اللاحتن‌عن‌طر نق تو سیع الصناعة المحليه التي 
تعتمد على العمل المكثف والتي تخدم الاقتصاد الاسرائيلي وخاصة صناعات الفزل 
والنسيج والملاسں والاحذة والاغذ به وتعليب الفاكهة والاخشاب . E‏ هذه 
الصناعات غلب عليها الطابع الحرق الصغر ولا تخلق تحمعات عمالية كبره وتعتمد 
لى العمل الندوى الكثف ولا تحتاج الى وسائل انتاجية متطورة ٠‏ كمالا تؤدى الى 
تطو در الطاقات البشر بة المتو فرة وبالتالي فهي تصب في عملية تعميق تبعية اقتصاد 
الفة ال سة وقطاع غزةاللاقتصاد الاسرائيلي : 

كما دعت عض الحهات الاسرائيلية الى تشجيع المبادرين (اصحاب رۇ وس الاموال) 
© اعالى المتاطة امحتلة آلى الأستتماز في هذا امحال عن طربق تقد القتروض 
الاس انلة. اوقد كتفت النافشبات: التي جرت على صفحات ال حك 
الإسرائيلية.عن وجود اطراف-امبر بالية مستمعدة لتموبل مشاريع لتصفية مخيمات 
اللاحنین (۲۲۸) . 


هذا وقد نصت الوثيقَة الاستيطانية ( المعروفة بوثيعة « غاليلي » ) التي وضعتها 
سلطات الاحتلال الاسرانيلي كبرنامج عمل للسنوات القبلة على وحوب العمل بحزم 
وسرعة على تصفية مخيمات اللاحئين فى قطاع غزة والضفة الغربية » ودعت الى ضزوزة 
الاسراع قي تنفيذ مخططات اسکانهم > وخصصت لهذا الغرض مبلع E EN:‏ 
اسرائيلية ننفق خلال الاربع نوات الفتلة ( 1۹۷7 = 1۹۷۸ ) ۰ 


أ ا اارل ن هذا القضتل ان سكان ايبات ف اعدا 2 
ل جد كر الاقتضاد الى . وقك كان هذا الاندماج النسبى قائما فل 
لل رل علاقة له اة اسرائتشل لاسر الية تجاه الخيغة الغريتة > ويي 
ت ا انلة ال سية ذلك أن هذا الاندماح الاقتصادى كان فانما قل ان 
تبدأ سلاطات الاحتلال في نهابة عام ۱۹۷۰ ف تنفيذ مشار ها الهاد فة تصفية المخيمات 
ای اجاور ة: اذ کین ازام عام 1۹ ۹ن تة عالبة من( کان 


۷ - تعلیق زاخین فی (( عل همشمار )) ۱۹۷۲/۷/۲۸ ۰ راجع نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية »> 
ملحق المدد ۲۸ ٤‏ السثة الثانية ۱١ ٠‏ الول ۱۹۷۲ء 

a (RAEN‏ المر جع الستانى چا وکات ارال قد ندآت منذ عام ۲ :ماله فن الإحراءات العملية 
لتغيير اوأضاع لاحي المخيمات في قطاع غزة اذ قامت بشق الطرق ١‏ الاأمنية » داخل المخيماتوبهدم 
عدد کر من بيوتها ونقل اعداد كيرة من سكانها الى اماكن سكنية اخرى »› وقد استهدفت کل‌هذه 
الإحراءات ١‏ اضعاف صلة اللاحيء بهدف العدوة » على حد تعبر المشرف على تنفيذ المخطط في 


1۲ 


اللاحسين ف الضفه کانت تعمل ى قطاعات الاقتصاد المحلي الر تيستية کہا بو ضح الحدول 


0 


Ah RE 


توزع السكان العاملىن من اللاحسن ف فة القر بيه حسب 
فروع الاقتصاد لعام ۱۹1۹ وبالنسب المئوية 


الزواعه 0ر 


الحرف والصناعة a‏ 
لاء 05 7 
ا نعل کز اة در 
التجارة ەرە( / 
الخدمات العامة ER‏ 
الكهرباء والخدمات الصحبة RE‏ 
الخدمات الخاصهة E‏ 


کا ت اام عام ۹۷١‏ ان ةالوو الاه ل ا ا 
البالغين ( )۱ سنة فما فوق ) عادلت ٤ر٠٠‏ / وهي نسبة تقارب النسبة السائدة بين 
محموع سكان الضفة الغربية ( ٣ر٦٠‏ / ) كما بلغت نسسبة العماملين فعلا من مجموع 
القوة العاملة ۸ / وهي تفس النسبة السانده في الضغفة ككل ICANT)‏ 


ان السمة الرئيسية التي. تجمع بين سكان المخيمات هي سمة الاقتلاع واللجوء 
الذئ برتبط بالاحتلال الاسرائيلي لغلستطين عام ۱۹۲۸ > ولهذا فان رى كان 
املخيمات السكني وظروفهم المعيشية الاخرى ترتبط بشكل محسوس ومباشر بوجود 
الكيان الصهيوني وبحرمانهم من حق العودة والعيش على ارضهم . ان هذه العلاة ة 
العااطلى هو مااتسعناللملات الكتهيونة الل الاه 0 اا 0 ا ا 
الغاء المخيمات كليا,وبعثرة سكانها ف المناطق المدنية وألرنفية على امل أن تخفف غلاق 
الملكية الخاصة التي قد تنشأ من جراء وضعهم الجديد ومن الغاء العلاقات المكثفة بين 
اللا خن عد تخو يلهم الى مستوطيين. > من حدة.اللذةاء للدولة ال اة ا 
الوزبر الاسرائيلي موشيه كرمل : 
«اأن جحل مشكلة اللاجلين هو مصلحة اسرائا ة حال ةه .د ا 
مخيمات اللاحين على وضعها الرآهن ... من شأنه أن نحافظ على العمداء الشدسد 
لدولة اسرائيل و نمي کر اهة اکب :لیا € (0) > 


۹ - مشتقة من .635 .ص Statistical Abstract of Israel, 1970. No. 21. Table X/12,‏ 
( لم تد الاحصاءات الرسمية تفرد بندا خاصا مسن التوزع المهني للا حن تی لذ مة 
الغربية بعد عام ۱۹۷۰ ) ۰ 

٠‏ عد غدد سكان المخيمات البالغين عام |۷ نحو ۲ر٦۲‏ ألفا شكلت الققوة العاملة منهم ٣ر‏ الاف 
وشكل العاملون فعلا نحو إرة الآلاق . ( المصدر ٠‏ 
Statistical Abstract of Israel, 1972, No. 23. Table XXVI/5, p. 656.)‏ 

1 داقان 090 .۰ 


1Y 


الاستىطان الاسرائيلى والسيطرة على المرافق العامة فى الضفة الغربية : 


تسهبلا لعملية الاستيطان الكولونيالي واحكام ربط اقتصاد الضفة الغربيية 
الاقتصاد وا رانيلي فامت ات الإحتلال دب لله م ري الاڪ اء إت اتهدافت تطو بر 
ما سسمی « بالبناء الهيكلي (( (الطرف E RN‏ اماه والكهر باء EE‏ ) ورنطها 
بالبناء الهيكلى الاسرائيلي كما جرى في مدينة القدس التي قامت اسرائيل بضمها بعد 
حرب حزبران مباشر ه 
ان ربط المرافق العامة ي الضفة الغربية بالمرافق الاسرائيلية بزبد من تبعيتها 
واعتمادها على القرارات الاسرائيلية في تسيير هذه المرافق وخاصة فيما بخص شبكات 
e TS‏ الضفة بالشىكات الأنسئرانيلية E‏ 0 
ابضا تخصو ص ادصال ماه الشر ل ا ی لكر ن ى الضفة القربية الذى نم ا 
الاشراف الاسراتيلى (۲؟؟) 


ولعمل هدف سلطات الاحتلال من جراء هذه الاجراءات ومن محاولتها ادال 
يعض التحسينات على الخدمات الاجتماعية الاساسية هو المحافظة على نمط معيشي 
معين ىخفف » حسب اعتقاد قادة اسرائيل » من النقمة ضد الاحتلال الاستيطاني ومن 
الاين ن الثروط الاحتماعية في N‏ الاسر اة ادن افر ا 
هذا عدا عن المكاسشب الدعائبة التي تجنيها السلطات الاسرائيلية من المشاريع المحدوذة 
اف رال لا دی متا جزءا ا دل مايه الدو ةالص د ا 

احور العمال (5 6 أن دا الاطار هو الذي دحدد مغزی واهشدافت اتراييل 

ا ا 8 الى البلدىات في المناطق المحتلة لتنفيذ 
ا تتعلق بانارة الشوارع وتحسين الطرق الرئيسية وبعض المشاربع الاخرى 
وخاصة فيما تعلق بافتتاح امكاتب للخدمات الاحتماعية وتقدب القروض ابعضالاهالي 
ا ا افة رال الدورات:الدرمتة الي اعرا الملاحاة ا 
اك مالين لاز تطة بار افق ,العامة بالاضافة الى امن ال غا 
لار انل : 


قول اخد المعلقن الاسرانيليين تعفيا MEENA VERS N ET‏ 


٢١‏ - فعلى سبيل المثال قامت بلدابة ار نحا بالاستعانة بشركة تاهر الاسرائيلية لتخطيط 'شبكات الياه ني 
المدنة > ووقعت بلدبة نابلس اتغفافا مع شر كة اسرائيلية اخرى لتر كيب مضخات لمشروع بتر وادي 
O NAAN E CS UEDA AVANE RE NS O‏ 

اح محمل ما انفقته سلطات الإحتلال ي الضفة الفربية عام ۸|١ 3 ٠١٣۷۱‏ مليون لرة اسرائيلية أو 


ما نعادل ۱۲۹ لرة للفرد الواحد › ولا شك ان جزءا من هذا البلغ خص E E ONES‏ 
أ ا انی “عل المستوطنات الاسرائيلية» تهديم البيوت »› بناء السجون وعلى الاغراغ 
اليك رة . اما دخل سلطات الاحتلال من الضرائب على :واردات الضفة الغربية وصادراتها 0 


ن ل اسر انلة ق ضفن الة . اما ما انفغته الحكرومة الإشارائيلية'على الفرد الاسرابيلي 
فبلغ عام ۱۹۷۱ ۲٦۲۹ ٤‏ 7 أو ما نعادل٠١كثر‏ من ۲.٠‏ ضنعفا لا انفقته في الضفة الغربية ٠‏ ان هذا 
كاف لكشف زيف الدعابة الاسرائيلية لا تقوم /به من « تطوير » في المناطق المحتلة . 
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ات الإحتلال عا حرب تشر لن ) وتفه ا ( داح 3ع ا تطو در الىناء 
الهيكلي وتحسين الخدمات العامة في المناطق المحتلة : 


« نحن اليهود ٠‏ ل کل حکم استعمارۍ مستنیر » سنهتم من الان فصاعدا »> 

تحعیق ارتفاع سر بع في مستوی AN‏ و حعلهم نشعرون بالحكکم الذاتي 

و لکن هذا کله سبکون نتيحۀ ثانو نه للهد ف الحقيقي لخطة العمل ( وثيفة غاليلي ) التي 
معناها علملبا ز راده هه الاش فان ...09054 


ان تطوير « البناء الهيكلي » في الضفة الغربية ( وقطاع غزة) ورفع مستوى 
الشر وط الاحتماعية لتقليص الهوة القائمة بين هذه المناطق وبين المستوى الاسرائيلي 
ساعد على هضم هذه المناطق سهولة وسرعة كبيرتين وسدون الصعوبات والعقبات 
الى من ان ر تا فد العررط اة کال ارال ر اا ي ا 
العامة وتطوبرها ساعد على احكام تبعية المناطق المحتلة للسوق الاسرائيلي من جهه 
واحكام السيطرة على فروع الخدمات من جهة اخرى : فعلى سبيل الال آدى تو سي 
شبكات الكهرباء في ظل الهيمنة الاسرائيلية الى توسيع سوق المنتجات الاسرائيلية 
الكهربائية من ناحية ( الثلاحات الفسالات > وسائل التدفئة. والاضاءة الكهرتابة > 
التلفزبونات .. الخ ) ٠‏ ر الكهرباء في الضفة الغربية تحت السيطره 
الإسرائيلية نتيحة تحكمها با ماده الاولبة ( مشتقات النفط ) ونتيحة امار كةالا ن اة 
الرأسمالية فى هذه الشركات من ا أخری . وهكذا كان مصرر الهاتف الذى ربط 
ا اتف الانراتلى مما أدى ال دفو رنوت . ۱ 


خاتمة : لقد كان من نتائج السياسة الاسرائيلية الامبر بالية الاستيطانية والتي 
کانت ابرز تجلیاتها استقطاب جزء كبير من الاندى العاملة العربية للعملداخلاسرائيل» 
وتقليص ر قعه الاراد ضى الزراعنةه نتيحة 0 الاسراتيلي EEE‏ أو E SSE,‏ 
« لاغراض الامن » او مصادرتها وبناء المستعمرات عليها »> واغراق سوق الضفةالغربية 
بالبضائع الاسرائيلية وتركيز اسرائيل على تطلوير المرافق العامة وبربطها بالمرافق 
EE‏ الا ا E‏ چ هذا كله المحافظة على انتفاخالقطاع 
ا ا ا ges E E‏ ا ي 7 ES‏ ا وتشر 
ا کا تىبن الارقاء التالىة (Ve)‏ 


نسبة السكان العاملين نسبة الذكور البالفين 


السدثة ف الزراعة العاملين ف اأزراعة 
رز ا ل سسس 

Aرo ۸ر‎ mG 

PERE EAN 1Y۰ 

۲۷ر٦‎ CEN 1۹۷۱ 

AN‏ ۸ر۰٣‏ : ار 


AVIA ¢ س رو ولان مر ور ملحق عل همشمار‎ E 
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فی جال اربع سنوات فقط من الالح )1 = E O AV‏ 
العاملين في القطاع الزراعي بمقدار ١۲‏ / . وبما ان الارقام لا تشمل القدس المحتلة 
_ الى ل سمل الأ نسبة قليلة جذامن سكانها في الزراعة ( لم تزدعن ١را‏ منالر جال 
العاملين قي صيف عام ۷ ) فانه مكننا الاستنتاج ان نسسة السكان العاملين في 
القطاع الزراعي بلغت عام ۲ ريع محموع السكان العاملين فقط > ولم زد کا ع 
خمس )١/١(‏ الرجال العاملين في ذلك العام . ومن المتوقع أن تكون هذه النسبة قد 
انخفضت فلیلا عام ۱۹۷۲ ( قىل حرب تشر ن ) . وان استمر الوضع على هذا المنوال 
فان نسبة السكان العاملين قي الزراعة في الضفة الغربية ند ا وا و 
0 2 


اما نسبة العاملين ي الصناعة والمناحم فقد بلغت ٣إر٣ا‏ / من مجموع السكان 
العاماہن عام ر تفع الى رە 7 عام ۹۷۲ »> وارتفع عدد العاملىن في هذا 
القطاع من سكان ااضفة الغربية ( باستثناء القدس )من نحو ازا العا عام اا 
الی ٦ر۱۹‏ الفا عام ۱۹۷۲ )۲۴١(‏ . الا أن الفسم الاكىر من هذه الزبادة حاء نتيحة العمل 
داخل « اسرائيل » وليس من جراء العمل داخل الضفة الغربية اذ بلغ عدد العاملين بي 
قطاع الصناعة الاسرائيلي من اهالي الضفة الغربية عام ۱۹٦٩‏ نحو ۹را الف > ارتفحع 
الیئ AS‏ عام ۲ (۳۷) ٠‏ و نهدا فان النسه الحمَيمية للسكان العاملين ٤‏ 
الصناعة والمناحم داخل الضفة الغربية لم تتحاوز ۲ر ا۱ / من محموع السکانالعاملين 
عام ۱۹۷۲١‏ »> وهي نفس النسبه التي كانت قائمة في الضفة الغربية عام ۱۹١١‏ والبالعه 
٣ر۱‏ / من محموع السكان العاملين ي OR I al‏ 

لقد رافق تقلص حصة ما سستقطبه القطاع الزراعي من الاندي العاملة وبقاء نسبهة 
العاملين في الصناعة والمناجم تتراوح في مكانها زنادة سربعة في نسبة العاملين في فرع 
الانشاء ( الناء والأشغال العامة ) اذ ارتفعت هذه من ١ر١١‏ / من مجموع السكان 
العاملیٔن عام 1۹٦۹‏ الى ۲۱ / عام ۱۹۷۲ )۲۳١‏ .. وبتعبیر خر فان اكثر من حمس 
٠/١ (‏ ) القوة العاملة قي الضفه اصبح عام ۲ عمل في فرع البناء . فقد تضاعى 
عدد العاملین نی هذا الفرع فی خلال اربع سنوات فقط اذ قفز من ۱۳ الفا عام ٠١١٩‏ 
الى ما زد عن ۲۹ الفا عام ۲ )۲٣١(‏ وعود السب کما بيننا ي الحزء السانق من 
هذا الفصل الى ارتفاع عدد العاملين في هذا الفرع داخل اسرائيل اذ ارتفع من نحو 
٤‏ الاقف عام ۱۹۹٩۹‏ الى ما بزید عن ٠۹‏ الفا عام ۱۹۷۲ مما يشير ان عدد العاملين هذا 
الفرع في الضفة الغربية نفسها انخفض من ٩‏ الاف عام ٠۱۹٦٩١‏ الى نحو ۷ الأاف 
م AVY‏ 


اما عدد العاملين في فروع التجاره ( نما فيها الفنادق والطاعم ) والخدمات العامة 
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والإحتماعية فقد شکلوا عام ۱۹۷۲ نحو ۲۲ / أو ما قارب ريسع ل/) محموع 
لى 0 او ماغل الفط( ان لک جا دال اا 
الت لهذا فان ن ى محر ع الشكان العاملن ق الةة ال هة ا 2 
٦ر۲۲‏ / او نحو ثلث السسکان العاملین )۲٤١(‏ . 


ان هذا التشو به في اقتصاد الضفة الغرنية والذى ببرز ف أبعاد جزء كبر من 
اللكان عن العمل الانتاجي ( الزراعي :والضاعي ):داخل الضفة تلان ملم ات 
الاستعمار الاسرائيلي الاستيطانية وبضيف نمطا جدبدا لسياسة اسرائيل الأجلائية 
فالنمط التقليدى للسياسة الصهيونية الاحلائية اتخذ شكل ايعاد ولفظ السكان 
الفلسطينيين الى خارج المناطق المحتلة . ان فشل سلطات الاحتلال في اجلاء اغلبية 
سكان الضغفة الغربية ( وقطاع غزة ) عن ارأاضيهم يعد حرب حزبران عاع ۱۹۹۷ 
ومساشر تها ٤‏ تنفيذ سياسة امبر دالية تحاه هذه المناطق حعل اسرائيل تمارس بالاضافة 
الى سياسة الابعاد الاحبارى والتهجر الاقتصادي ( كما سنن تعد فلل ) تاه 
احلائية من نوع آخر > أي سياسة الاحلاء أو الابعاد عن العمل الانتاجي وذلك بتو سيع 
ت اقجهاد الحغفة المر ية غ النحة . 


الاقم ان التضورات الدروسة لاوضاع الفة الغرة فطاع غ ا 2 
اس اندر لو جي مسجم مع التفكر الصهيونى نجام الا الحا ا ا 
اة لقطاع الخدمات اي هده المناطى . وئستنت تر ر اعد هة ق ار 
الاسرائيليين لحساب مو سسة راندا الامر نكية )۲٤١(‏ حول الىنية الاقتصادة وامكانيات 
التنمية الاقتصادبة في الضفة الغربية وقطاع غزة بان عدد السكان العاملين في قطاع 
الجدمات سیصل عام ۱۹۷۸ ال ۹۲ الفا او ما عادل ر۲۸ / می وع ال 2 ا 
فى الضفة الغربية وقطاع غزة في ذلك العام . الا ان هذه النسبة ترتفع الى ٤۲‏ / اذا 
الى من هذه الأر قاع العمال المرب في اسرائيل من اها الحاطى اا ي 
سستنتج التقربر بان عدد العاملين في قطاع الزراعة يزيد عن ۷٩‏ الفا عام ۱۹۷۸ او ما 
جادل ۳د۲۸ / من السكان العاملين ,في جين بتوقع التقرير أن تبقى نه العامين ي 
الصناعة على ما کانت عليه عام ۱۹٩۸‏ اي نحو ۱۳ ر 

أن اة افتضادنة من هدا القرع تج تامام رر ا 0 
السياسية قي المنطفة والتي من أهم احد شروطها فك المعاطعة الاقتصادبه العربية وما 


رتب على هذا من أقامة علاقات اقتصادبة وتجاربة مع الدول العرنية . ولهذا فان 


وحود قطاع خدمات متطور نسبيا ومرتبط بالاقتصاد الاسرائيلي في المناطق المحتلة 
وخاصة في الضفة الغربية ( ببب مو قمها الجغرافي ) يجمل هذه المناطق مؤهلة للعب 


[£ ى فة من امرجم تفه ا( عدا لا يسمل مدثة القد الى رى ةدا 0 2 0 ا 
الفروع) : 
6 بلغ ممع التكان العاملين في الضفة الفريية > ( باستنا القدس اليرة) تحر 500 ا 
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ا و س س e‏ ن ل 


المفتو حة » بخلق اساسا قو با للتخو ف من احتمال ان تقوم المناطق المحتلة وخاصة 
تمربر تسو به سياسيه تتلاءم والشروط الاسرانيليه . ولن بغير من احتمال قيام وضع 
كهذا انسخاب اسرائيل اقعسكرى من هذه المناطق ان لم برافق هذا انهاء للعلافات 
الإحتلال الاسرائيلى في الضفة الغربية وقطاع غزة a )۲٤١١(‏ شر طا اساسا لالعانہا 
نفس الو قت الى تطوير القاعدة لتتاجية في الغنة الغربي والقطاع بم E‏ 
وطني دې نو حه وحدوی حعفيعي ۰ 

ج - سياسة التبديد القومي تجاه اهالي الضفة الغربية 

مف دمة : 

36 واضح دن سياسة اسرانيل الرأهنة تحاه الشه ب العر بي لفل طيني 
اللة وسن اة الخركة الصهيونية الاستيظانية الإحلائة ف فا ا 
کل عام ۸ ١‏ قفد جل هذا ألاستعمار مد ددارة وحوده تنافضا تناحر ا مع 
اا القن الغاس طبتىباكملهرنقام الدولة الصهزنبة اشتدتحدة هدا اق 
كما ازداد شمولا واتساعا بعد احتلال اسرائيل لحميع الاراضي الفلسطينية ولاجزاء 
وأاسعهة من الاراأد ضي العربية الاخری بې حرب حزبران عام ٠۹٩۷‏ 


قبل عام ۸ عمل الاستعمار الاستيطاني الصهيوني ومن ورانه الاستعمار 
ا اد العربي التعلدى ي طن > وعى ري ج 
رالفراقبل امام تطر بر قوى الانتاج العرنية > كما اقام الاستعمار الصهيوني مدع وها 
hea‏ البر بطانياقتصادا حدبدا مغلقا ليستثني بشكلمتعمد الشعب‌الفلسطيني . 
فقد كان الهدف من أقامة هذا الاقتصاد المغلق ا منذ البدابة امام الحركة 
الصهيونية وهو بناء الدولة الصهيونية بعد طرد وتشربد سكان البلاد الأإصليين . 
فقد فر ضت الحر كة الصهيونية على المستعمر س اليهود قواعدها الثلاث المعرو فة 
والتى تتلخص في سياسة « العمل العبري » آي تشغيل العمال البهو د فط واستشناء 
العمال العرب كليا رغم رخص الابدي العاملة العربية وخصب تحرتتها الزراعية 
وسياسة شراء المنتو حات اليهودىة فقط اي مقاطعة المنتوجات العربيية » وسياسة 
« افتداء الاإرض » او شراء الارض العربية (الاغلبية من ملاك الاراضي الكبار الغانبين) 
وتوطبن المهاحرين اليهود عليها . وكان لا بد لهذا المشروع الاستيطاني ممن أن نخلق 


٤‏ - بلغ عدد العاملين في الزراعة في الضفة الفربية وقطاع غزة عام 1۹۷۲ نحو ۹ر ۷ه الفا شكلوا نحو 
۷ر٠‏ / من مجموع السكان العاملين . كما بلغ عدد الماملين في الصناعة من آهالي الضفة والقطاع 
( بما في ذلك العاملين قي اسرانيل ) عام ۲ نحو ١ر۲۸‏ الفا شكلوا ١ر٤‏ ا / من مجموع السكان 
(لفاشل/ :+ 
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احرف ١‏ قد عبرت ماهير اللعب القلدتطيي O ٠‏ ا 
AOR‏ 


وان كان هذا التناقض الرتيسي ذد تحسد قىل عام ۱۹۸ بدفع الفلستطبنيين 
العرب خارجالكيان الصهيوني اقتصاديا واجتماعيا ونفسيا وعبر حر كةتدميرالاقتصاد 
المحلي ومنع نموه وتطوره وعبر تحالف الحركة الصهيونية المتين مع الاستعمار 
کک ¿ فان هذا التناقض قد تجسد في‌اشکال جددة بعد قيا م الكيانالصهيوني» 
ن أهمها احلاء غالىية السكان الاإصليين خارج بلادهم وتحوبل ما تبقى منهم الى اقلية 
ية تكاني مختلف اشكال ,التمييو التصرى ٠‏ 


بعد حرب حزيران ۱۹١۷‏ اصبح نحو نصف الشعب الفلسطيني برزح تحت 
الاحتلال اذ بلغ عدد سكان الضفة الغربية وقطاع غزة في الول ۱۹١۷‏ ما يزيد عن 
مليون نسمة )٠٤١(‏ . هذا عدا عن السكان الفلسطينيين في الاراضي المحتلة عام 
2 و فیطل وجود هذه الكثافه السكانية العالية في الضفة والقطاع كان لا بد 
لاسرائيل من أن تتجه نحو ممارسة سياسة تبديد قومي متعددة الجوانب لمسنا بشيء 
من التفصيل بعض جوانبها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في الاجزاء السابقة 
فن هدا العفصل ١‏ بي هنا ان نشيرالى يعض اللامم الر ئة لاان ا E‏ 
ممارسات اسرائيلية القمعية والاجلائية تجاه سكان الضفة الغربية وهذا بنطبق بالطبع 
على سكان قطاع غزة . 


الاحتلال الاسرائيلي وسياسة التبديد القومي فى الضفة الغربية : 


تحلت سياسه التبديد القومي والارهاب فى العديد من الممارسات الموحهة نحو 
قمع واخماد حجميع اشكال المقاومة ضد الاحتلال › »> كما تحلت في الاحراءات المختلفة 
الرامية الى طمس الهوبة الوطنية للسكان الفلسطينيين العرب في الضفة الغربية . 
وقد شملت هذه الممارسات تدمیر بعض القری تدمیرا كاملا ( قری عمواس > والو > 
وبيت نوبا في منطفة اللطرون على سبيل المثال ) > واصرار سلطات الاحتلال على 
رفض عودة النازحين عن الضفة الغربية بسبب حرب حزيران . كما برزت في 
محاولات اسرائيل المختلفة لتشجيع الهجرة من الضفة الغربية . وقد تراوحت هذه 
المحاولات من استعمال القنابل المحرقة ورش الزروعات بالواد السامة الى هدمالقرى 
واحزاء من المئن بهدف الاستيلاء عليها وبناء المستعمرات فوقها . 

والواقع ار ن هحره واسعة من المناطق المحتلة استمرت لفترة اشهر طوللة بعد 
تو قف القتال . ففي الاأشهر الخمسة الاولى من ۱۹٦۸‏ نزح عن الضفة الغربيةوالقطاع 
٥‏ - بلغ عدد سكان الضفة الغربية وقطاع غزة ( بدون شمال سيناء ) في ابلول 1۹٦7۷‏ ¢ ۰۰٥ر۸١ءرا‏ 

نسمة > منهم ٠٠.٠‏ ر٤٦1‏ في الضفة الغربية و ...ر٤٠۴‏ في قطاع غزة . 


NA 


عن طرق الاردن ما بزند عن ۲ الف مواطن )۲٤۲١(‏ . هذا ولا بزال النزوح من الضغفهة 
الثر ية مستيرا وشكل متواصضل منذ ندع الاختلال وح الوت الجا و 
اتىعت سلطات الاحتلال وسائل وضغوطات مختلفة لتهجير عشرات الالاف من أهالي 
الضفة والقطاع . فعلى سبيل المغال »> قامت السلطات الاسرائيلية بتأسيس شركة 
خاصة مهمتها تشحيع تهحير الشبان العرب الى اورونه على ان تتحمل الشركة نفقات 
افر واعداد المعاملات وتأمين الاقامة لفترة بضعة ابام في التلد المضيف »> بالاضافة 
الى تزوند المماحر ىن الفلسطينيين باجازة عمل )۲٣۷(‏ . 


کہا فتحت اطات الإاحتلال باب الابعاد الفاشي بعد حرب حزبران عام ۱۹٩۷‏ 
عندما ندآت تتىلور ۔ فی الضفة الغفربية حركات منظمة لمقاومة الاحتلال اذ قامت في 
ابلول عام ۷ بانغاد بعض زعماء الضفة الغربية السياسيين المعارضين لسياسة 
الإحتلال » كان احدهم كمال ناصر الذي لحقته قوات اسرائيل الفاشية لتغتاله مع 
آخرين من قادة الماومة في روت فى يسان عام 1۹۷۴ اوإخذت ارام ال ن 
ترقفع سنوبا باشتداد حركة مقاومة الاحتلال حتى وصلت الى ٠٠٠‏ في عام ۱١۷٠‏ 
لو حده » ووصل في السنوات الثلاث التالبة ( ۱۹۷۱ - ۱۹۷۳ ) الى أكثر من ٠١۷١‏ 
معدا )۲٤۸(‏ .۰ 

إن هذه الارقام تخص المبعدين قرا عن طريق الجسرين ولا تشمل المبعدين عن 
طرىق الصحرأء . فقد دات الال د ال الثاني من عام ۹¥ في 
اماد الواطنين عن طرق وادي عربة وغور الصافي واخذت تلقي بالمبعدين في‌الصحراء 
الحنوبية وتجبرهم على التوجه الى الضفة الشرقية تحت التهديد باطلاق النار على 
من تحاول العوده 0 ل سمل عله الاروام الاشخاص الذنن بغادرون الضفه 
الفربية عن طربق تصاريح اسرائيلية والذين تر فض السلطات الاسرائيلية بهد ذلك 
بالسماح لهم بالعمودة الى الضفة . وبالاضافة الى هذه الاجراءات لجأت اسرائيل الى 
ا بعض العتعلين والمحكومين لدد طوبلة بين البقاء في السجن او الابعاد الى خارج 
الضفة الغربية وغزة . وقد حخرح العدىد من المعتقلين بهذه الطربقة . وبقدر أن 7 
0 اا ب رن من الفتقلات والتو فيف الاداري . .وواضح ان اها ي 0ا 
الاحراءات هو تفربغ المناطق امحتلة من العناصر القيادية الققاومة للاحتلال وتفريع 
اجون والمعتقلات الاسرائيلية بين الفترة والاخرى لاستيعاب المزيد من المعتقلين . 


سياسة التهجير الاقتصادي : 


FEF‏ ك محجمل هذه الإحراءات بالاضافة ال TY‏ التهجير الاقتصادى التي 
منارستها سلطات الاحتلال وخاصة زرد الات المقغة والشابة حعل ححم الهجرة 


رر اللحنة الوزاربة العلا للاغاثة . شهر انار ۱۹٦۸‏ » عمان ۰ 

E AEN‏ مو الدراسات‌الفلسطينية » بتارح AVAA‏ السنتة الاولى)› ەة( 

۲۸ - تىرر سلطات الاحتلال سياسة الابعاد بالرجوع الى قوانين الطوارىء التي وضعها الاستعمار 
لبر نطانی في فلسطين عام ۱۹٤٥‏ والتي تعطى للحاكم العسكري صلاحية ابعاد آي مواطن دون ابداء 
EL‏ االتقاصيل. عن المنحدن, تى امام 1۷١‏ 5و خو دة في اوراق غار ا 
) [ااا شرن المىعدون عن بلادهم مک الاجات 0 ور 0010¥ 7 


¥. 


السنوبة من الضفة الغربية الى الخارج لا يقل في المعدل عن ١١‏ الف نسمة سنوي 


عدد سكان الضفة الغربية ( باستثناء الفدس العربية ) في ابلول (YE) 1۹1Y‏ ا AS BIAS‏ 
عدد سكان الضفة الغرنية ( باستثاء القدس العرية ) ف ابلول 4V‏ )°°( نج ASENO IT‏ 
عدد سكان الضفة الغربية (باستثناء القدسالعربية) المتوقع ف‌ابلول ۱۹۷۲۳ (حسب 
0 نة طتة فدرها ار ر ) LS ANT‏ 
عدد سكان الضفة الغربية (باستثناء القدسالعربية) المتوقع في‌ابلول ۱۹۷۲۳ (حسب 


وبتعسير آخر فقد انخفض عدد سكان الضغفة الغربيه خلال سنوات الاحتلال 
ا اده مکی ٢‏ نلو ل۱۹0۷ لی ٢١‏ لول ۲ ۹۷ا مانن .دواو و ا 
نسمۀ (۲۱( ۰ 


زل وات العحر به نحن ٠١‏ الى سه اد ان حاحه الاقتصاد الاسرابيلي هي للاندى 
العاملة غير الماهرهة . فحسب الاحصااءات الاسرائيلية بلغت نسبة .السكان في فئات 
العمر من ٠١.‏ - )) سنة ۲ره۲ / من مجموع السكان في ابلول ۱۹۹۷ انخفضت الى 
ەر / عام 1۹۷۲ () . 


وقد برز أثر احراءات التهحير الاسرائيلية المختلفة على فثات الشباب الذكور 
في التر كبية الديمغرافية للسكان . ففي عام ۱۹۷۲ شكل الذكور ما بين سن ٠١‏ 
و ٩‏ عاما «ر)) / فقط من مجمل السكان ( من الذكور والاناث ) في هذه الفنات 
العمرية )١١١(‏ . وبتعبير آخر اصبحت الضفة الغربية تعاني ممن نقص واضح في 
الذكور الشباب . وتبين الارقام التالية الانخفاض الذي طراً على عدد الذكور الشباب 
بین عام ۱۹٩۷‏ ( الول ) وعام ۱۹۷۲ اي بعد ٥ه‏ سنوات من الاحتلال ٠: )°١(‏ 


Israel Defence Forces, Census of Population 1967. Publication. No. 1. Jerusa-— 44 
lem, 196 D: I. 


الرسمية ان عدد السكان ارتفع الى ۷ر۸۱ الفا ف نهابة عام 1۹۷۲ > راجع : 
Statistical Abstract of Israel 1973, No. 24. Table I1/11.‏ 


Quarterly Statistics of the Administered Territories. Vol. III. No. 3. 1973. 1o. 
Jerusalem. Table A/1, p. 3. 


١ ن وف تفس الفترة انخغضن كان قطاع غزة وشمال سيتاء نحو .٠٠ر٥ نسمة او ما ادل ثحو‎ ٥| 
2 ی سو ا کح مدل رادو طط ةه ییا ا03‎ 

Israel Defence Forces, Census of Population 1967, op. cit. Table 4. : مشتقَة من‎ . ۲ 

p. 120 and Statistical Abstract of Israel 1973. No. 24. Table XXVI/3, p. 694. 

۳ - المرجع السابق : بلغت نسبة الذكور في فثات السن بين ۲١‏ و )٤‏ عاما ۴۲ / من مجموع نفس 
قات الفر ن الجسين ٠‏ اى أن الدكوى شكلوا للت الكان من فنات السن ين ١١‏ ا ا 

و ال حع نتفه ١‏ كما انخفضت تة الدكور ين فلات السن من ۳١‏ )من ۷)8 1153 ا 
انثی عام ۱۹٦٩۹‏ الى ۷۲۳ ذكرا لكل ٠...‏ انثى عام ۱۹۷١‏ . (الرجع السابق ) . 


¥3 


a 


عدد الذكور في الضفة الفربية حسب فئات السن ( بالالاف ) 


۷ ( الول ) 1۹۷۲ 

فة السن 

E‏ 5 س 

o ED‏ ر 
EE‏ ۷ر۲ ۲ر۱ 
TEST‏ ر11 E‏ 
E LED SE‏ 
E e‏ کک ۹ر۹ 
المجموع OE‏ از ۷ه 


أى ان عدد السكان الذكور في فه السن من ٠۰‏ )) سنه انخفض غلی مدای 
اللنوات الخمس من الا خلال( 1۷ = 1۹۷۲ ) بنج ارا تسمه او و ا ا 
۰ / من محجموع سكان هذه الفّه العمرنه من السكان الذكور »> وهذه النلسة تفو فق 
كثيرا الانخفاض البسيط المتوقع نتيجة الو فيات والتي هي محدودة جدا بين فثات 
لن د 

وىدو ان الفئات المثقفة هى أكثر الفئات عرضة للتهحير الإقتصادي اذ انها 
اكثر الفمات في الضفة الغربية التي تعاني من البطالة بسبب اغلاق سوق العمل 
الاسرائيلي امامها من جهه وعدم و فرص العمل الكافية لها في الضفهة الغربية . 
و تسين ألا رقام التالىة ارتفاع نة الناحتبن عن العمل من الفئّات الثفقفه في الضفة 
اا اف ارات التي تتوفر عنها معلومات ': 


عدد الماحثين عن العمل في الضغة الغربية ( باستثناء القدس ) 
من خلال مكاتب العمل الاسرائيلية )٠٠١(‏ 


اصحاب اإؤهلات العلمية والاكاديمية العمال غر المهرة المجموع 

1۸۰ انون اتات ) 1۷ر1 ۸۲ر1‎ ١ 
{o ۰۸۱ر‎ BEAAAI خز دران‎ 

tJ0 A1۸ lotAY الول‎ 
EU + کانون الاول ٦٤ر | ۸1۰ر‎ 

oرا‎ €۸ ISNT oY ) کابون !ليان‎ ( ۷ 
E EN ر‎ + ENS خر ران‎ 
NI1 0 EF 255 ابلول‎ 
ر1٤‎ oY VT کانون الاول‎ 


Monthly Statistics of the Administered Territories, Vol. I. No. 1. January— 10° 
1972. Table E/5, p. 41. 


V1 


وبلاحظ من الجدول ان نحو ٠٠‏ / من العاطلين عن العمل في او 1۷۰ 
ناخاب اا هلات-الفكة E‏ هذه اة ر 7 
عام 1۹۷١‏ . وبلاحظ كذلك ان عدد العاطلين عن العمل من اصحاب الم هلات بر تفع 
في فترة حزيران الى الول وهي فترة 2 من ا الثانوبه والمعاهد العليا 
ا EC‏ بعود انخفاض ارقام العاطلين عن العمل منهم في e‏ 
ری الى الي 5 ١الجار‏ ةة لفل رر 3 لاف E‏ السا فن الا ا 

الاند راط ق مهن لا تتناسب ومؤ هلاتهم ( بطالة مقنعة ) > اوالار كام الى ا 
ر سابقا جول انخفاض نسبة اعداد الذكور من الشباب بين سكان الضفة الغربة 
تعزز ما قلناه عن تهحير المثقفين من الضفة الغربية . 


لقعد عبر العديد من زعماء 'اسرائيل عن خوفهم من وجود اكثر امن مليون عربي في 
المناطق المحتلة بتعابير لا بنقصها الوضوح . فقد عبرت جولدا مثير وفي اكثشر من 
االات مم تش ا ا ي م 

« اني لا آريد دولة تنائية القومية ٠‏ دولة اضطر الى ان أكون معها دا 
هل الطفل المولود بهودى ام غير بنهودي ؟ اني أربند دولة ذات اكثربة بهودة 
حاسمة ) )۲١(‏ . 


اهاب الاسراتلي.: 


ان المواجهة الصهيونية مع جزء من الشعب العربي الفلسطينى الحاضر فوق 
ارضه والامكانات التي يو فرها هذا الحضور من تحدبات للوجود الصهيوني في الضفة 
والقطاع ( المقاومة المسلحة» والاضرابات › العصيان المدني » الانتفاضات ) . وملا 
بضعه من عفبات في وجه التوسع والاستيطان الصهيوني * هي التي تضفي على 
الاحتلال الاسرائيلي طابعه اللاانساني الشرس والذي تمشل ولا بزال فى ممارسة 2 
انواع القمع الفاشي . فلقد ا الاحتلال الصهيوني كافة حقوق ال الا 3 
و السياسي عا ي المناطق المحتلة . والامثلة على هذا متعددة as‏ 
حت رة a‏ الاسلامية القانونية ٠١‏ الضغط على اتحادات ألعمال 
والمهنيين ومنعها من ممارسة مهامها النقابية فرض « الانتخابات » الىلدىة على 
السكان »> مطاردة وسجن اعضاء الجبهة الوطنية الفلسطينية التي تشكلت في الضفة 
الغربية في صيف عام ۱۸۷١‏ » الابعاد > والسجن وتدمير البيوت وفرض حظر التجول 
لی ا | 
لعد اتخذت اجراءات القمع والآأرهاب الاإسرائيلي نفس اشكال وتعابير اجراءات 
0 التي تمارسها الانظمة الفاشية المحتلة » كتطبيق مبداً العقوية الحماعية وها 
(نعقو نة الحوار» والتي شملت سف بوت المائلات التي شسته باحد أفرادها 
e‏ الإحتلال . فعد وصل عدد هذه البيوت المنسوفة خلال سنتين فقط من 


. ۱۹۷۲/۱۰/۲۰ بدیعوت احرونوت‎ ٩ 
V1 


الإحتلال داکثر من 0 تست (Yo)‏ * والإاحراءات القمعة والارهانية ا التي لا 
1 : 0 ف ر ٠‏ 8 

E‏ ر ی کک ا حال وات ا درک 
شته نعداله لالات الاحتلال . 

کما شملت احراءات‌السلطات الاسرائيلية الهاد فة طمس هوه a‏ 

e . 5‏ ج ۰ 2 : الک 

ع الله ولاب من مارات فرت اللعافة رة م ر ا ف 
١‏ ایت اطات الاحتلال نحدف کل عارة او مقالة او حتى بيت شعر لتضمن معان 
تعبر عن ال اسخلق بارض الوطن من هة او عن فض :الخضوح اللاسيتبداد والعهر ن 


.. 


مں 


شل الاستعماري الاستيطاني الاجلائي بحتم سيكولوجية النظرة 
ا)تشحاهلة لوحود الشىعب العربى الفلسطيني ونحتم احراءات اسر انسل الاد ی 
ا ا الشعب الوطنية » لان هذه الهوية تبرز طبيعة التناقض الرئيسي 
اا الدرلة الصهيونية وتقف في وجه محاولات اسرائيل الاستيطانية اللا ٠‏ 


ملاحظات حول التصور الاسرائيلي لمستقبل الضغة الغربية : 

قد ناقشنا فى هذا الفصل مختلف الجوانب الرئيسية لسياسة اسرائيل 
E‏ اة ال تة راتار دة الساشة على واقع ال ال 
ای والسياسى. وقد بكونمن المفيد بصدد معالحة بعاد ا 
الاسرائيلية > ابداء بعض اللاحظات العامة عن تصورات زعماء اسرائيل استقبل الضف 
1 وتحدر الاشارة هنا الى اهمية التمييز بين التصور من جه“ وبين E‏ 
ااقاة او امحتملة من جهه آخرى آفالاولى وليدة اطماع او طموحات اندو 
r:‏ محدد والثانية وليدة موازين الفوى المحلىة والدولية . أن ا 1 ا ( 
ای ما٤‏ تعلق وار القوي وقدرة الععل الذاتي على ي 2 
لصالح الاستحابة با طرحه هذا التصور السياسي ۰ ي حبن تراط و نصور 
رة انتعاده عن موازين القوى الصارعة من جهة وعن الاستجابة للفعل الذاتي من 
جهة أخرى . 

ان مو ضو عالنعاش (لغالی ‏ لسن « واقعية » أو (« وهمية » التصوراتالاسرائيليه 
ر الصفة الغربة القرب فمنا موضوع خارج ع لاق ال 
الحالبة () . ان الهدف من هذا النقاش هو توضيح الو قف الاسرائيلي حول مستقبل 


J| 4 ٠ 5 »» ۰۰٠ ٠ ٠ ۰‏ 2 6 
۷ - للتفاصيل راجع أرراة غارف التارف > الحيرغة الخامة ٠‏ الدور الناحط ن ي 


ا مر انات > مور 1۹۷۲ 
0۸ ج3 اة السانة الام بالنة ٠‏ واعدافها ي انطقة ودرحة اعتمادها على اسرائيل في 
٠ e 4 e‏ 2 إو“ 
ق رة اتنى الوا الاسربالة (ارالریة بسكل خان 00 د 
اسرائیل لدورها ف | انطقة ۰ 


۷4 


| هة القوبة والدى شكل حرا هاما مين تصور اشرائل الا ةة ا 0 0 
المنطقة > كما ان هذه اللاحظات لا تعكس اراء مختلفة القوى السياسية في اسرائيل 
بل تر كز على الاتجاهات الرئيسيه التي برزت من خلال مواقف القوى السياسية 
الحاكمة والفاعلةسياسيا (حرب العمل الأسرائيلى الحاك وتكتل ‏ ليكود » المعارض) ٠‏ 
ان تتبع مواقف القوى انسياسية الفاعله ق اسرانيل قبل وبعد حرب تشرین ٠١٣۷۲۳‏ 
ن التر ن الاسر ايا اقل الكفة الف نة سكف عل اكرات احا 


بعد حرب حزیران ۱۹٩۷‏ مباشره بدا نقاش حاد بين زعماء اسرائیل حول 
ال ب انها حا تحة الناطق المحتلة .ا وفد رز ى اعدا الاد ا 
رليسيان, بمكن تسنمية الاتجاه الاول بالاتجاه الصهيوني التقليدي وتسمية الإتحاهالاي 
جا الضهيو ني الراسمالى »> ورقم وجرد تانات دوفة رماي اغ ا 
الاتحاهين من جهة وتواصل بينهما حول بعض النقاط من جهة أخرى الا ان الإطار الما 
لتصورات كل منهما متميز عن الاخر . ورغم أهمية هذه التبابنات الداخلية لمتتبعي 
اة الأسرائيلية و حخاصة ف الغترة الراهنة ٤‏ فانتا لتك اها ااا 
اة لمده الانكاهات دون الغرص ف تلقل لةه الا ار اا ا 
تمثله هذه الاتحاهات من مصالح وعلاقات اقتصادية محدده.» وقد كنا قد تطرقنا 
ك عة الى تقض خوانت هذا الى ضوع عند امعالكة اة ارال ادا ا 


أن النطلى الرئستى الذى- ترك اة الاتحاة الر ن لا ا 
الراهن هو الخو ف من الحضور السكاني العربي وما بجسد هذا من اخطار على التكوين 
انى لدولة ( اسرائيل » ٠‏ ولهذا فان الخوف من « ر ك الا 
3 ن الخو ف مى ١‏ قوت دة دولة 5اا 0 O‏ 
عن مخاو ف هذا الاتحاه نما أسماه « بالخطر الدىموغراف » ای «١‏ خطر » أن تتحول 
ار اتل معمرور الزمن ‏ ونفعل ارتفاع معدل الزبادة الطعة اا كان ا 
معدل الز ناد الطبيعية بين السكان اليهود - الى دولة ١‏ ثنائية الفومية ») . وشر 
أصحاب هذا الاتجاه الى تضاعف عدد السكان الفلسطينيين في المناطق المحتلة بين عامي 
٨۸‏ و ۱۹۹۷ اذ ارتفع عددهم من نحو ٠٠١١.‏ الف نسمة ما بزيد عن ٠..‏ الف نسمة 
ا ن اده ستو حدر ها ان٠‏ ر :مالاق جن ا ج ر ا 
اکان الهو دق لزانتل ام 1۹¥ 7)55 ` 


ومن ھا حاءت دعو ه بعض زعماء حز ب العمل 4 من امال سابیر وألون واسان 
تفاد ىا « لاختناق اسرائيل ان هي حاولت بلع المناطق الجدبدة » على حد تعبير بنحاس 
سابر » ومحافظة على صسهيونية العمل العسرى وابطال مفعول « القنلة الزمنية » التى 
زرعها العمل العربي الفلسطيني في اسرائيل على حد تعبير نن أهارون . 


تاه ار ا م انحط الي اد ا ي 
Vo‏ 


غزة ومناطق عربية اخرى . وقد اقترح بعضهم العمل على ضمان غالبية بهودية في 
الدولة على المدى البعيد عن طربق تهجير السكان العرب او عن طريق تشجيع الهجرة 
البهودىة من الخارج الى اسرائيل . نقد طالب عض زعماء « حزكة أرض اسرائيل 
المتكاملة » نتفر بع المناطق المحتله من سكانها على أساس ان دولة اسرائيل استوعبت 
مليون نهودی من الدول العربيه التي عليها بالمقابل استیعاب‌عدد مماثل من‌العرب )۲١۹(‏ . 
وتضح هذا التو جه الالحاقي الاجلائي بشكل صارخ في اراء وممارساتعصبة الدفاع 
البهودية التي قامت عام ۱۹۷۲ بارسال رسائل الى عدد من سكان الضفة الغربية تعرض 
عليهم تمو بل نفقات سعر هم الى الخارج ودفع مبلع الف دولار عن کل مهاجر . 


دترة الشماني او العشرة سنواتالاولى من الزواج . وتدعيما « للواجب الوطني » هذا » 
لال بن غوزيون تقديم خوافز مادية للعائلات الكبيرة ٠. )١١(‏ 


أما الاتحاه الصهيوني الرأسمالي فيشدد على اهمية « دمج » الضفة الغربية 
اقتصاد ا اسز انبل دون آن بعني عدا افطاء التكان ال ي الحا 0ه الاسر ائبلة 
والحقوق السياسية المترتبة عليها . ويعتبر دايان من أكبر المتحمسين لسياسةالالحاق 
الاقتصادى والضم التدريجي أو ما أطلق عليه « بالضم الزاحف » عن طريق خلق 
وقائع حدددة ( الاستيطان > شرراء الاراضي › الالحاف الاقتصادي › الجسور 
المغتوحة ... الخ ) وفرضها على السكان العرب . ورغم ان الحكومة الاسرائيلية لم 
تمي اسه دانان الا ان هذه شكلت البرنامج الفعلي الذى سر تاه 
تله ما ی خرب حررران ۱۹۷ وخرب تشرنن عام ۱۹۷۲ ۰ وریا 
الاتحاه ان المناطق المحتلة وخاصة الضفة الفربية وقطاع غزة تقدم لاسرائيل فرصة 
تار ىخية لكسر طوق الحصار الاقتصادي العربي من جهة ولاستغلال امكانيات هذه 
1 ت ادة رالشربة من جهةاخزى ٠‏ 


دان وده رين امال قليلي» ظيل غامضا حورل اا 
السياسي للضفة الغربية اذ أكتفى دالتأكيد على اهمية خلق علاقات اقتصادبةمتشابكة 
من الضفة الغربية واسرائيل من جهة وبين الضفة الغربية والدول العربية عبر الجسور 
امفتو حة من جهة اخرى . وقد اكد دعاة هذا الخط على اهمية تطويرها الى علاقات 
تحار دة « عادىة » قربط بين اسرائيل والاسواق العربية . وىتعیر آخر فان اتحاه دابان 
۹ تر لد تفو ت فر ص 4 استغلدل العمل العربي الرخيص واحتمالات تح اسواف عزبية 


A. S. Becker, Israel and the Palestinian Occupied Territories : Military - Po- - 0۹ 
litical Issues in the Debate, Rand Report, 1971, pp. 56-75. 

Quoted by Sheila Ryan, Israeli Economic Policy in the Occupied Areas, 1٠ 
OP: CIE, PDP: Z7 


۷٦ 


تحفيق تسسو به سياسية مع الدول العربية عدر ما بهمه تو سيعرقعة الدولة الاسرائيلية 
ع اسان الخى ‹ التارىخي 1 آي الدنني _ الاسطورى ) للشعب اليهودى فى 
( أرض اسرائيل » ( الضفة والقطاع ) ,ولاعتارات امثية في مناطق عرب ة اى 
رای ا س جات اخ د ل و ف دا ا ا 
المنادين يضم الضفة العربية والقطاع واعطاء اكان العرب الحقوف ال 
E‏ بعد ضمان اغلبيه بهودبة واضحة في الدولة ( حاحال ) وبين الاتحاه الاخر 
الذي يميل الى الاقرار بوجود الشعب الفلسطيني وضرورة وضع حلول جاهزةلسالته 
القومية ( مابام والاحرار المستقلون على سبيل الثال ) . فدايان بميل الى التركيز على 
ربط الضفة الغربية اقتصاديا باسرائيل مع ابقائها تابعة سياسيا للنظام الهاشمي . 


اما آلون ( صاحب المشروع المعروف باسمه ) فقد اقترح ضم قطاع غزة الى 
أو ايل بعد جير اكانها سن اللاجنين (٠‏ الذين زكرن اب لا ي ا 
الغربية التي طالب بضم بعض اجزائها كالقدس وبعض المناطق التي تنحدر من جبال 
الضفة الغربية على اطول امتداد غور الاردن > وس الزن عل 2 ا 
سيطرة الجيش الاسرائيلي . اما الجيب التبقي من الضفة فيقترح ايصاله بالضفة 
الشرقية عن طربق ممر يشمل مدينة اريحا » على ان تعطى لسكانه حرية الدخول 
ى افعاهدات مع اسزائيل :او الانضمام الى الإردن ضمن طنة فادرا ةا ا ٠‏ 


مكنا القول اذن ان اموق الاترائيلل التيتل في مراف ال 2 
اة تلخصض فن الامرار على التوسع وال رغ ا زرد ات 5و 0 ا 
إلفرى حورل ج الاراضى التى بجحب ضمهاهالنا ن ال ا ا ي 
کل تدا الى قف بوضوىم تام ي الاتقاق الدى ادر هدن ا ا 
0 الى مد اقشات استمرت من :الول 11۹۷١‏ وحتى ان ا ا 
باقامة مستوطنات ومراكز مدينية جديدة وبدعم سياسة الجسور المفتوحةواستمرار 
الال اليدالعاملة: الحربية داخل ١‏ اسرائيل, ١‏ على إن تجرى مر اقا ا ا 
العديدية ومناطق التشغيل . 


وة حرب رين عي ١۷لا‏ وا ع ا ١‏ ص 
دة كير ةلانترائيل وکل متا ت هداي فت ع ك ا 


الاسرائيلي > بقي المفهوم التوسعي مسيطرا على تصور القياده الاسرائيلية للتسوبة 


اة في المنطقة . وشجلى هدا في افر الذي وا و ا 
الامن.زالدى ركز على فض العو دة ,الى جدود الرانع ن ج ا ا 
ببرز ابضا في البرنامج الانتخابي الذي قدمه حزب العمل الاسرائيلي في تشرين الثاني 
ا نخد تفس التشند ند فى اخطاب آناء اتان قى فاح وتز حف و ا 


. ۲۷۳ .اء ۱۹۷۳/۱۰/۲۲ - العدد رقم‎ ١ر‎ ٣۱ 
» ۴ راجع النص الكامل في نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية » السنة الثالنة › العمدد‎ -_ ۲ 
۰ ۱۹۷۳/۱۲/۱ بتار نح‎ 


A 


ل اکرو بعد ذلك ( يما في ذلك راس الذى تراس الحكومة الحدبدة 
الى خلفت حكومة جولدا مثير ) . 

آم الاتحاهہ الذی تتادی نالتحلی عن كل الناطق المحتلة ( بما في ذلك الضفة 
الفربية ) فى مقابل السلام مع الدول العربية وافساح المجال للشعب الفلسطيني في 
اة ته ف تترير اهار فا ثل سوي أقلية ضحلة في المجتيع الا اي 
aN‏ ا ای > وعدد من اليسساربين والمثقفين الاسرائيليين ) » ولا يمكن 
اة » فى الو قت الراهن غلى الاقل ٠“‏ اتجاها ذي وزن في اسرائيل ٠‏ 


( ۲ ) المساومة مع النظام الهاشمي حول مستقىل الخفة الغر بية 


ان الاتحاه الفالب لدى الاحزاب والقوى السياسية الفاعلة في اسرائيل برفض 
تحدة الاعترأاف نالو حود السياسي للشعب الفلسطيني .ولا شك ان هذا هو ا 
اللارىخى للحركة الصهيونية: وبالرغم من ان وثيقة حزب العمل الاسرائيلي التي ٠‏ قرها 
الكزف نقد حرب تشرىن ۱۹۷۲۳ ۰ اعتر فت ا ولاول مر فسی) تارات حزب العمل 
مى ٠‏ بو جود« هوة ذاتية للعزب الفلسطيعيين ٠‏ > الارانها كررت الو قفا ل بى 
اله لا مكان بين البحر والصحراء الا لدولتين مستقلتين وهما اسرائيل وعاصمتها 
« القدس الموحدة » ودولة عربية الى الشرف منها اسنمتها الوثيعة « الدولة الاردد ة 
الفلسطبنية » تكون لها « علاقات جوار ارال ای ان الاطار ال 
ال حبد الذى يراه حزب العمل الاسرائيلي مناسبا للتعبير عن الهوبة الوطنية 
CEA eR‏ رتحدد بالنظام الهاشمي ۰ 


اكل هذا رای اغلسية زعماء الحزب الحاكم الذىن شاطرون ري دانان ‹ ان 
اة دة في مان ٠‏ وغاضلته هي غمان وكرم الو 
دة هماك 6 وراي جردا مليربانه « لا مكان لدولة ثالثة بين اللحتر وجاو 
المراق OREO E‏ ان بان الاردن « هو الذي شكل الوطن‌القومي لاقل طينيين) . 
وعتقد آلون بان مشروعه بحقق « الاماني القومية » للفلسطينيين ويضيف بان « لهذا 
الحمهور ( الفلسطينى ) وطن في شرق الاردن .٠‏ .اما مسالة نظام الحكم ‏ ملكي 
رر ا لست من شاننا . وما بهمنا هو الوصول الى حل بستجيب 
0-٨0‏ ل سورة ر ضبة طائغة السكان الفلسطيتيين السنياسية في اا 
ا ول الى جل وسط بشانھا ٤‏ (۲). 


- واقترح بتسحاق رابين مشروع تسوبة مع الازدن بقوم على اساس استمرار 
التواحد العسكرى الاسرائيلي في الضفة الغربية لفترة انتقالية قد تطول الى ٠١‏ او 
رداك « الى كين رطن اللأجتين المتزب على الجاب الاردني > ©1 
ويقترح مشروع رابين كذلك اعادة الاماكن الآهلة بالسكان للاردن مع ابقاثها تحت 


ULE CVA a a CANI 2 TY : E 
السنة الثالثة ق ) بلو‎ ٠ لدراسيات الفلسطننة‎ ٥D کن رة و‎ 
۰ ¥۳ 


۰ 1۹۷2/۱1/1۸ هارتس‎ 
VA 


8 المك نة لار اتيلة وعلن شرظطة ان رى ترظن اللا اا 0 
( من غزة والضفة الغربية ) فى الضفة الشرقية وربما ابضا فى الضفة الغربية )٠١١(‏ . 


ولاحظ ان اقتراحات زعماء اسرائيل خول تصفية قضية اللاحئين‌الفلسطينيين 
من طريق الاستيطان قد نشطت بعد حرب تشرين ۱۹۷۳ . فقد تطرق أبا اببان الى 
هذا الو ضوع في خطابه لدى افتتاح مؤتمر جنيف حين اقترح حل مشكلة اللاحئين 
الفلبطيتيين عن طر نق تعاون « دول المنطقة وامسناعدات الدولية » > كما ارزت 
دعوات في الصحف الاسرائيلية تو كد على اهمية استغلال موارد النفط في مشاريع 
استيطانية . فقد كتب أحد معلقي جريدة هارتس بقول : 


« أن أحد الإهداف الرنيسية المهمة للسياسة الاسرائيليه هو تکرسںس اهتمام 
ات روات الفط > كيدن تول انان لوطل الا 700 ٠‏ ا 
حاحۀ ال الاموال 4 من حل حر که نعل کات حماعية من لىنان والاردن أل الىلاد 
القنية دالنفط » )۲١١(‏ . 


كما برزت بعض الاتجاهات داخل الحزب الحاكم نادت باعطاء «( حكم ذاآتي » 
لسكان المناطق المحتلة مرتىظ تاسرائيل ٠١‏ فقدا نادى شمعون بيرش ( وزنر الالة 
عربيه . وبرفض بيرس فكرة اقامة دولة فلسطينيه لانها ستستهدف تغيير النظام 


أما الاتجاه الذي بميل الى الاقرار بوجود الشعب الفلسطيني وضروره وضع 
حل لسألته الوطنية فیقترح حلولا اسرائیليه جاهز ٥‏ لهذه المسألة أي نتفي حق الشعب 
العربي الفلسطيني في تقرير مصيره بنفسه . ويميل الى هذا الاتجاه آلون وحزبا 
الاحرار المستقلين والمابام . فالون طرح مشروعا بنسجم الى حدا كبير مع مشروع 
المملكة العربية المتحدة > في حين اقترح حزب المابام ضم قطاع غزة وبعض اجزاء من 
الضفة الغربية لاسرائيل على ان تترك اسرائيل في حالة حلول تسوبة سلمية حردة 
اقامة « دولة مستقلة » أو الانضمام الى الاردن على ما بتبقى من الضفة الغربية > 
شردطة ان تعتر ف هذه الدولة باسرائيل وان تقيم علاقات جوار حسنة معها . وبرى 
الاحرار المستقلون ضرورة تشجيع قيام أدارة ذاتية في الضفة الغربية . الا أنالاتجاه 
المهيمن قى ذلك الإتحاه الذى رى ضرورة انحاد حل لمشكلة الفلسطينيين او بشكل 
أكثر تحددا مشكلة المناطق الآهلة بالسكان في الضفة الغربية ( باستشناء الققدس 
المربية التي تجمع القيادة الاسرائيلية على ضمها ) عن طريق الاتفاق مح النظام 
الهماشمي ولهذا فهو بعارض قيام دولة فلسطينية مستقلة بين الاأردن واسرائيل . 


أا مو قف العارضتة ,التمخهة فى اشرائيل والحتلة فى اكل ( ا 0 
٠‏ - نشرة مؤسسة الدراسات القلسطبنثية > السنة الرانعة ء العدد الثاني کانون الثاني VANE‏ 


راجع كذلك العدد ٠‏ لتفس الستة تارنخ ١‏ انار 1١۷6‏ . 
٦‏ - هارتس ۱۹۷۲/۱۲/۲ . 


۲۷۹ 


معرو ف دمعار ضته وعدانه الشدىدين اي اتر اوت دو جود ال الفلسطنيى 
دالانسحاب من الضفة الغرزبية وقطاع غفزهة ة اللذين تعتبرهما أحزاب التكتل ‹( 
الو طن التار نحي لل اليهودى REN‏ 

٣ (‏ ) فك الحصار الاقتصادي العربي 


كان من البنود الهامه التي اقرها البرنامج الإنتاجي لحزب العمل الحاكم في 
اسرائیل فی أعقاب حرب تشرين والتي حددت اهداف اسرائيل من الدخول في 
مساحثات مو تمر حنيف البنود الاربعة التاليه )١١۷(‏ 


)١ (‏ ضمان حدود « بمكن الدفاع عنها ) 
۲ ( أنهاء حح مظاهر 7 أألیدآء والحصار واقاطعه ( 0 


( ۳ ) الىدء فى مرحلة « علاقات طبيعية بين اسرائيل والدول المجاورهة » تشمل 
ال الرى رالد وناي والتقاي.: 


( € ) المحافظة على « الطابع اليهودي » لدولة اسرابيل من احل تحقيقاهدافها 
الصهيونية ومهماتها في الهجرة وجمع الشتات . 

ليس هناك حاجة لابضاح المفهوم التوسعي والعنصري للبندين الاول والرابع 
على التوالي والعلاقة الجوهربة لهذا المفهوم بالفكر الصهيوني التقليدي . الا ا 
الى صاغتها الوثيقة الانتخابية في البندين الثاني والثالث تشير الى طموح اسرائيل 
الامبربالى في المنطقة . وهي لهذا تمس جوهر التصور الاسرائيلي لمستقبل المناطقق 
اة الضغة الفنة ٠‏ 

کان آلون من الطالبين بان تشمل مفاوضات جنيف « العلاقات السياسية 

والاقتصادىة والثقافية » بين استرائيل والدول العرابية (١‏ (۲۸) كما تد آنا اتان 

رطالب ۰ قي خطانه لدی افتتاح مؤتمر حنيیف ياقام علاقات طيعية مع الدولالعربية 
لن « الاد الشباسشية »على جد تعره 0 بحب آنا تلعى التعاون الاأقتصادى 
والاحتماعي ا لد € >¢ 


ولا بد هتا من عوّدة سربعة .الى فترة بدابة تاسيس اسرائيل حين بدات تصرح 
تصورات تشابه التصورات الراهنة حول علاقة اسرائيل بالدول العربية . ففي عام 
۰ تحدٿ حاییم واىزمن ( e‏ لدوله اسر ایل ) عن مستفال اسرابل 
( و ضرا الشرق الاو سل ) (۲۹۹) . ونحد ان با انبان عام ۲ طالب > ف 
خطاب له ف الامم المتحده عام ۲ »۰ کما طالب لدی افتتاح مؤتمر جنيف بعد اكثر 
من ۲١‏ عاما » بانهاء المقاطعة العربية لاسرائيل وقيام علاقات تحارىة بينها وبين الدول 


۷ - راجع ى ال نامع في رة مؤسنبة الدرانات التلبطلحة ٠.‏ التدالاكمة: ال 


۰ ۱۹۷۳/۱۲/۱ بتارىخ‎ 
۱۹۷۲/۱۱/۱۷ معاریف‎ ۸ 
Quoted by Shila Ryan, op. cit., p. 5. 1۹ 


N 


ا دند ر انان موی جد االملافات على شکل ادل د 
او آأد الخام من الإ قطار العربيه ال ارال ) و فد حلد اسان هذه اواد کالتالي 1 


مقابل قيام اسرائيل بشحن المنتوجات الصناعية الى الاسواق العربية . وبتعبير آخر 
فان انبان كان دعو الى اقامة نفس نمط العلاقات الاقتصادية القائم بين الدول 
الرأسمالية الصناعية ( المتربول ) ودول العالم الثالث المتخلفة ( الدول التابعة ) . 
وهذا ما اوضحه انیبان عندما اعلن ان على اسرائيل ان تسعى لاقامة علاقات مع جاراتها 
« تشاده العلاقات المَائمة بين الولابات امتحدة ودول امربكه ON ON‏ 


ولعل الآمال التي علفتها « ارال ) في السنوات الاولى من قيامها علىتصدبر 
6ات الدفغة ء السو حات والعادن و الكيماونات » الى الاسواف ال ا 
بترتب على هذا من ارباح كبيرة تفسر موجة تصدير روس الاموال من بريطانيا 
وهر لدا وحنوب افريقيا وبشكل خاص من الولانات التحدة الى اسرائبل في اوا 
E‏ بجا سن فط نام دول شترك عدد من الشر كات 
الامرىكية الرئيسية مع الراسمال الاسرائيلي في تأسيس اول صناعة كبيرة فيالشرق 
الوط ٠)۷۷‏ 


غير ان المقاطعة العربية منعت تحسيد هذه العلاقة الامبربالية بين ١‏ اسرائيل » 
والاسواق العربية » واستمرت « اسرائيل » في امياد وتكل ا ا د 
الاعات الخار ية من الدول"الامبرالتة .هده الاعات الي ٠‏ ي 
ا ف اراز الدولة الصهونية ودا دان 0 ا ا 2 
( عام ۱۹٦۸‏ ) عن الوضع الاقتصادي الاسرائيلي بؤكد بانه كان من المستحيل تحقيق 
الو الافتصادی ور LSER E AA‏ الماهر ا من 
الخارج واستمرار تدفق الراأسمال الاجنبي وخاصة الهبات من اليهود الامربكيين 
ات من الانيا الفربية 0) . 


والواقع انه لولا هذا الدعم الخارجي لا تمكنت اسرائيل من توفير المستوى 
امعيشي الذي تو فره في في الوقت الحاضر لسكانها »> ولأ تمكنت من تحمل النفقات 
المتزاندة لحهازها الى المنتفح ( (۲۷۲) . فمنذ قيامها عام ۸ و حتی منتصف 
عام ۲۳ تلقت « اسرائيل » ما لا تقل عن ۸ لابين من الدولارات عن طربق المساعدات 
ةر ا ادل 2 0 دولا لکل اسرائیلى اونا عماجل ا ا 
من الدخل السنوي لكل شخص في اسرائیل )۲۷٤(‏ . وبعد حرب تشرين ۱١۷۲‏ 
حصصت الولانات امتحده ERE EE bi‏ ملىون دولار ونهذا تصل قىمةالماعدات 


Ibid pS 

« U.S. Capital in Socialist Israel » Fortune June 1950. : ا‎ 9 

Quoted by Sheila Ryan, op. cit., p. ۷۲ 

7 - اتاتوغب الو سه العسكر نة الأسراتيلية اک ھن و ر اهن ميزأنية الدولة الأسرائيلة العاد بة : 
راحع 591.۰ Statistical Abstract of Israel, 1973, No. 24, Table XX/10, p.‏ 

Christian Science Monitor, May 3, 1973, p. 13. عجl‎  ¥{ 


۸۱ 


الخارجية التي تلقتها اسرائيل خلال فتره ال ٠٠١‏ عاما من وجودها الى ما بزبد عن 


کل ا ھا فاشو على الاعدات اچره ن ان ودی ال ا 
اقتصادية شاذة برافقها عجز مزمن في ميزان مدفوعاتها التجاري بلغ قبل حرب 
تشرين ۱۹۷۳ اكثر من مليار ونصف الليار دولار سنوبا . أما ديون اسرائيل بالعملة 
الصعبة فد بلغت في اواخر عام ۳ نحو ۷ره ملیار دولار )۲۷٣(‏ . کما نحد انتفاخا 
حادا في نسبة السكان العاملين في القطاع الثالث ( الخدمات »> الادارة » التحاره ..) 
من الافتصاد الاسرائيلي . فلم تتحاوز نسبه العاملين في الزراعه والصناعة والمناجم 
۲ / من محموع السكان العاملين في اسرانیل عام ۱۹۷۲ . في حبن شکل العاملون 
في الخدمات المختلفة ( العامة والخاصة والخدمات المالية والتجارية ) وفي فرع 
التحاره واطاعم والفنادف اثر من ٥.‏ / من محموع السكان العاملبن )۲۷١(‏ . 


ان أي تو حه نحو تقليص اعتمادبة الاقتصاد الاسرائيلي على الدعم الخارحي 
والتخفيف من حدة المجز في ميزان المد فوعات الخارجية بتطلب زياده كبيرهةه في 
ارات اسرائيل للخارح .. الان اسشرائيل.تواجة صعوبات خطيرة في هذا ا )حال 
ا كت اندرو والاسواف الصدرة الها . فالخضبات ال ا 
تشکل ف أوآئل الحم ات تحر :5 ر من صادرات اسزائيل اصتحت كل افل 
من ۱٠١‏ / من هذه الصادرات عام ۱۹۷۲ (۲۷۷) ٠‏ كما اصبح من الصعب زبادة كمية 
اسادرات هذا اترم لان افضل_الاراضي قد جرى استغلالها > ويسبب إزمة اا 
التي تعاني منها اسرائيل . بالاضافة الى هذا فان صادرات اسرائيل ممن الحمضيات 
التي تذهب للسوق الاوروبية اصبحت تلاقي منافسة قوبة من صادرات الحمضيات 
العربية ( الجزائر والمغرب ) وغيرها ( اسبانيا ) حيث كلفة الانتاج أقل بسبب رخص 
الابدي العاملة في الزراعة من جهة ولقربها من الاسواق الاوروبية من جهة اخرى . 


بد رات اس ائيل االنخمة ر جاص ة الفوسفات والوتاا 0 
مشابهة من حيث المنافسة الشدبدة في الاسواق الاوروبية . أما صادرات اسرائيل 
ا المتاعتة فتماني من اعتماد هده على الى اد رالخامالمستوردة . ا 
ا ل مادرات امرائئل من الاس المضقول والدذى شك ع ا 
نحو ٥ر۲۷‏ / من محمل صادراتها (۲۷۸) . وتعتمد صناعة صقل الاس الاسرائيليةعلى 
وارداتها من الماس الخام من جنوب افريقيا في حين تعتمد صادراتها على متطلبات 
سوق عالي متقلب وعلى منافسة متزاندة من بلدان اخری کالهند والیابان (۲۷۹) . 


٥‏ - من تصربح لبنحاس سابير ني يديعوت أحرونوت ۱۹۷٤/٤/٠١‏ . نقلا عن نشرة مؤسسة الدراسات 
الفلسطينية السنة الرابعة العدد ( ١ > ) ٩‏ انار ۱۹۷٤‏ ء ( البليون بعادل الف مليون ) . 

Statistical Abstract of Israel, 1973. No. 24. Table XI1/13, pp. 320-21... ¥1 

Ibid. Table VIII/7, p. 209. VY 

۸ - المرجع السانق ٠‏ 

Sheila Ryan, op. cit., p. 7. راع‎ - ¥4 


TAY 


ت اران الماع الاخوى كال جات 7ا0 00 ا 
والورق ٠والاسمنت‏ والمنتوحات الطاطية ) فلم تنم بالسرعة المطلوبة في السنوات 


۲ ) (۲۸۰) واحراءات متشددة من قبل هذه الدول لحمابة صناعاتها المحلية . 


وقد بدآت اسرائيل في الاونة الاخيرة تبدي اهتماما متزاندا في تطوبر صناعاتها 
الول حة الا أن مشكلة الأسواف لا تزال مشكلة اسرائيل الرئسية * كمالع نن 
محاولات اسرائيل للتغلغل في اسواق العالم الثالث النجاح المنشود كما دلت نتائج 
تجربتها في القارة الافربقية بعد حرب تشرين ۱۹۷۲ (ا١١)‏ . 

ونتضصح طموح اسرائيل لان تصبح دولة صناعية قوبه في المنطقه من دراسه 
خطتها الانمائية التي وضعت عام ۲ لفترة السعينات فقد ركزت هذه على ضروره 
« التوسع الكبير في تصدير المنتوجات الصناعية وتلبية الطلب المتزايد على المنتو جات 
العسكر نة المصنوعة محليا بدلا من استيرادها » . كما أكدت على اهميهة « الانتعال الى 
الفروع والمشاريع التي تنطوي على الخبرة والتكنولوحيات المتقدمة واقامه وحدات 
اة اکر حجما واكثر ,تر كيزا » . كما أقرت الخطة استثمار نحو ١ر۱۷‏ بليار 
لبرة اسرائيلية ( باسعار ۱۹۷١۲‏ ) في الفروع الصناعية خلال فترة العشر سنوات 
المقسلة (۲۸۲) . وبلاحظ انسحام اهداف هذه الخطة مع الاهداف التي اقرتها مؤتمرات 
اصحاب اللابن اليهود والتى شملت العمل لجعل اسرائيل مكانا للاستشمارات المربحة 
التي يمكن ان تجلب رأس الال المحلي والاجنبي مما بجعل بالامكان « تحقيق ثورة 
اسرائيل التكنولوجية التي تنتظر تطور سوق راس الال المطلوب الذي سيؤدي الى 
ارساء قواعد تطور اسرائیل کمر کز صناعي ريسي » )٩۸٩(‏ . 


الإاسواق العربية » )۲۸١(‏ لتسوبق منتو جاتهم الصناعبة . وما دامت القاطعة العربية 
اة فان اعلام زعماء اسرائيل في انتصح ملاقة اسرائل لاا ا 
العرنية « شسيهة تعلاقات الولابات المتحدة بدول امر بكا اللاتينية » لن تحقق . ومن‌هنا 
طسيعية « اقتصادرة وسياسية ودسلوماسية » بين اسرائيل والدول العربية . ومن 
00 روطو رها 
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NIN CGC CIF AJ. 17/۹/1 راحع نشرة مو سسية الدراسات الفلطشة تار نح‎ E AY 

۴۳ - الرجع السابق »› ملحق العدد ٩‏ ۰ بتارنخ ۱۹۷۲/۰/۱ ۰ 

٤‏ . تقول تفر بر عن مؤسسة راند « ان اكثر الأسواق ملاءمة لاسرائيل .هي الأسواق العربية » . راجع: 
Sheila Ryan, op. cit., Pp. 7.‏ 


YAT 


لقد اتاح احتلال الضفة 


الغرنة وفطاع عة و : 4 


ES 
بعك القائمة بين الولابات المتحدة وامريكه اللاتينية»‎ a وخلال رود‎ 
0 0 5 ات الاق المحطة اها الد‎ EE ۱ 
E ون نامةه 5 تجتل) ا لمر تة نة قاىة اك‎ 
EEA يه ی هه ا فط وای ت ررد ن‎ 8 ê 

و لهذا فان الرأسمالية الا ادا ا د ا : ا يليه . 
ا URE‏ ي حل يغرض عليها التخلي عر 
0 ومن هنا بأتي اصرار زعماء اسرائیل المستمر على AA ١‏ 


واسرائیل e NT UES‏ 0 
۰ لان و سسفننان و حل ٥‏ او دة أ حدة ا 
ف المنطتة € )4( . 2 مهما کانت التسو به أ لسياسىة 


ان : E e‏ السربعة حول تصور اسرائيل لمستقبل الضفةالغريية 

I.‏ ا ن ا r E‏ البقاء في بعض اجزاء الضفةالغربية 

ا هه کيا وني اتد اله را ا 

E‏ ڻي غور وبعض الناطق الأاخرى بحجة « الحدود الآمنة ) . ()) ان 

اا BE‏ 0 عى قبل الضفة الفربية السباسي ى الا 

اة“ و ام بماد الوصابة على االفل طن 1 2 
ر فان له جع عد لاون ليب بن اياي قان الات کر 
2 ا ١‏ أدأرة و في الضفة الغربية » تحت اشر افها HT‏ 

٠ ٠ ارال‎ ١ ي الصغة الغربية فان‎ N al WAE 

e ت الاقتصادية والتجاريةقائمة بينها وبين الضغفة الغربية» وس‎ ik 


في حالة ١إ‏ ا 2 
E‏ به سياس لى اشتراط انهاء المقاطمة العر ر ا 


| الحزء التالت : 


ا CUE LNA‏ 
سراييلي والتراکم لراسمالي فيه ٠.‏ كما فرض الاحتلال إل انی غا > 
من التخصص ال انتا ال : NE‏ : 
a‏ ا كثافة العمل اليدوي ) ادت لت الغربية تتاجر شکل 
e‏ اد ار في حين بقيت السوق الداخلية ر 
ومبتور ي الافصادية غير مترابطة الى . ورد هن 0 ا 
ال ٠‏ الى الحاق اقتصاد الضغة بالاقتصاد إ٠‏ : 
٠ E‏ الاسراليلي بحيث اصبحالتطور 
ي ي بد بسكل وشي إلى الوق الخارحة راو ۴ 

١‏ وقد رافق هذا الالحاق ازدباد العحز و ميزان الضفة القريية التحا 
ET IME : 8‏ 
دتفع من ٣ر١٤۱‏ مليون لير EE A Ra Tl‏ 
: : 
Ao‏ = من تصر بح لحابيم تاز لف لحر دة الجروزاليم دوست تار 


A“ 


r aca e NINN 


1 
: 
أ 


۲ (۲۸) . كما ان تطور القطاع التصديري في الضفة الفربية حاء تحت ضةط 
ودقع الاقتصاد الاسرائيلى . فقد ارتفعت قبمة الصادرات من الضفة الغربية وقطاع 
غر من ٣ن‏ ملبون البرة انرائيلية عام 1۹3۸ الى ٤ر۳۲۷‏ ليون عام ۱٩۷۲‏ 
وهکذا اصبح اقتصاد الضفة الغربية مجبر على تلبية احتياجات الاقتصاد الاسرائيلي 
سواء فى مجال البضائع الزراعية والمصنعة اومن حيث تصدير اليد العاملة الرخيصة. 
ويتعسير خر فقد تبلورت علاقة بين الاقتصاد الاسرائيلي واقتصاد الضفة الغربية 
) وقطاع غزة ) لھا نفس محتویى العلاقة التسعية القائمة سن الدول الرأسماليةالمتطورة 
( الدول الامربالية ) والدول اخافة ( ذات الاقتصاددات التابعة ) )١۷(‏ . 


لقد کان لا ند وان برافق ادخال اقتصاد الضفة الغربية ( وقطاع غزه ) تحت 


() الاستغلال المالى : والناتج عن الضرائب المتنوعة المفروضة على المنتوجات 
امحلية » والمائدات المحصلة عن طربق السيطرة على المرافق العامة في الضفة الغربية 
والقطاع وعن طرق الرشوم المغروضة غل حركة الإلتجاص دا ان ا ي 
الاركن ٤٠‏ وعن طرىق السيطرة على الحركة المصرفية قي الضفهة والتحكم في رخص 
ا راد والتضديرا وعنطريق احفص الملةه (٠‏ الي ي ن را ي ي 
۷ ,وحتی اوائل عام )۱۹۷ )مع انقاء سعر ثابت للدولار الاستيرادي . وروی 
الاستغلال المالى كذلك عن طربق القروضبفوائد مرتفعة التي تقدمها المصارفوالحكومه 
الاسرائيلية لىعض الافراد والشركات في الضفة الفربية . ويتعرض اهالي القدس 
المربية بشكل خاص الى ضرائب باهظة على المتلكات والدخل . هذا بالاضافة الى 
الضر اتب الر تفعة التى تفر ضها اسرائيل على بعض المواد الضروربة ( كالغاز > والخبز > 
السك + والصابون € واللحم والكهزباء! والنقل )التي رادت الرح ال ي 
الضرائب علنها بعد الحرب بنسنبة تتراوح ما بين U og o‏ 


تم هذا عن طربق-التبادل غير المتكافىء بين امرائيل اللي ر ك ي 
65 کات المستوردة عر شركاتها المرتطة دالسسوق الامبربالية بسعر أعلى من قيمتها 
الل امكف الرخيص .. وتوؤمن هذه الأرناج عن طرق اة ال ل ي 
والحمابة التى تتمتع بها من جهة وعىر القيود التي تضعها سلطات ااج 
أقتصاد الضفة, والقطاع من جهة اخرى . ومن هتا نجد ان العجز التجاري في الميزان 
التحارى للضغفة الغربية والقطاع مع ( اسرائیل » بلغ في فتره ما بین حزبران ۱۹٩۷‏ 
وتشرلن الاول ۱۹۷۳ »> .٥را‏ مليون ليرة اسرانيليه . 


سے 
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table 7, PB Eh 
راجع كتاب سمر امن » التطور اللامتکافىء‎ - ۷ 
NY 6 oa بتلهيم » التخطبط والتنمية 3 ا‎ 


Ao 


»> دار الطليعة » بروت ۱۹۷٣۳‏ . وكذلك » شارل 


لقد وقعت الضفة الفربية تحت الاحتلال الاسرانيلي وهي تعاني من ضعف شديد 
في بنيتها الاقتصادية ومن نتائج نزيف بشري كبير ( الهجرة ) لقواها المنتجة . 
هنا لم تكن عمليه فرض صيغة من التخصص على اقتصاد الضفة الغربية تتلاءم ممع 
احتياحات ومتطلبات السوق الاسرائيلية عملية شاقة » وخاصة وان اسرائيل وحدت 
ان النظام الاردني قد ارسى ال لامح الرئيسية لهذه الصيغة في شكل تقسيم العمل 
الاقليمي الذي تبلور في العلاقة الاقتصادىة بين الضفتين قبل حرب حزبرأن . 

لقد كان من النتائج الرئيسية للاحتلال الاسرائيلي على الضفة الغربيه تعميق 
صيغة التخصص السابقة بعد احراء بعض التغيرات بحيث بصبح هذا التخصص 
اکر ملاءمة لاحتياحات السوق الاسرائيلى . وهكذا اصبحت الضفة الفربيه تتخصص 
في انتتاج المحاصيل الزراعيه التي تحتاحها السوق الاسرائيلي او السوق الرآسمالي 
الخارحي والتي تعتمد بالدرجة الاولى على العمل اليدوي امكثف “وغل ااا 
الحرفية والصناعية الخفيفة التي تصب بدورها سي خدمة السوق الاسرانيلي 
الرأسمالي . 

( < ) استغلال الإاندي العاملة : 


ل الارن ف ا انل فة« قانونبة 6 من ٠اعالي؛‏ الفغة ال ي 2 
العمال والموظفين ) في الضفة في صيف ۱۹۷١‏ . لقد وجدت الراسمالية الاسرائيلية 
في المناطق امحتلة خزانا احتياطيا للاندى العاملة ووحدت في هذه الاندي العامله 
الر خيصة مصدرا هاما لز ناده ارناحها و ذلك عن طر سق استخدامها في المشارسع 

وال سسات الاسرائيلية وعن طرق التعاقد مع الصناعات والحرف في الضفةالغربية 
تفسها . لقد كان من نتائج فتث ابواب سوق العمل الاسرائيلي للايدي العاملة العربة 
تقائها مر تفعة بين اصحاب اؤ هلات الاكاديمية والعلمية الذين وجدوا في الهجرةالمنفذ 
الوحيد تقريبا مشكلة البطاله . 


ورغم تقلص البطالة المتعاظم فلم يشكل السكان العاملون في الضفة الغربية ٠١(‏ 
سنة) سوی‌ه‌ر ۱۹ / من مجموع‌السکان او نحو ۲ر۳۸ / من‌السكان في سن العمل . 
ی كتير :من التتت الانلة في الدول الصناعية وحتى في بعض 
الفرل الربة . برجم الشبب وراء هذا التدني في نة القوة العاملة من جوع 
السكان الى ارتفاع نسبة السكان في سن الاعالة ( 1۲ سنة فما دون ) في الضفة 
الغفربية حیث بلغت هذه عام ۱۹۷۲ + ۸ر۸) / من مجموع الشکان » او ما فازب 
ر ال کان (۲۸۸) نتيحة ارتفقاع معدل الز ناده الطبيعية السنوبة » والتي تقدر نحو 


Statistical Abstract of Israel 1973, No. 24. Table XXVI/3, P. 694. TAA 
٠١۷۲/۷۲ بلغ عدد طلاب امدارس في الضفة الغربية ( باستثناء القدس المحتلة) في العام الدراسي‎ 
من مجموع سكان الضفة الغربية . وقد توزعوا على‎ / ۴١ طالتا: وطالة شكلوا نحو‎ 
TD GC To 3E 0۹ CAA AL NININ 'وروضة‎ ٠ الكل االتالى‎ 
2 0 ۷۳ ال حم التابى > جدول 55۷1/397 ۴ لحه‎ 


A٦1 


وة (لفرية 0۸40 ٠‏ واا السيب القاني عرد الى د 0 ا ا 
العادلات في العمل الأجوي:. وتالزغم من أن فتح سوق العمل السكان الغة ال 
اتل دب ج اعت على امخال اغدادوشترانددمن النساء ی ف المر دالا 
ف تيت هده النة مخدودة أذ اتاوز دجت الحطا ت اة 
٥ر‏ / من مجموع القوه العاملة في منتصف عام ٠ ۱۹۷١‏ وساعد على ارتفاع نسبة 
الأعالة » بالاصافة الى اهذين-الشبيين » المجرة أو التهجير: الو اسم بين فثات الات 
الد كور فف العام ۱۹۷١‏ بلع عدد الدكرر لكل .انى ف اة اة 
فيي فسات العمر بین ۲۰ .) سنه › ۷۲۳ ذکرا فقط ( ولم بتجاوز ٠٥٥‏ ذکرا في 
قطاع غزه ) )۲٣۰(‏ : 


ان اشتخدام العمال المرب في المشتازيع الاسرائلية درق الراالة ا 0 ا 
و اغفا ان ومن لها آند عاملة اقل كلفة من الد (لعاملة ال اثلا ا 0 
ن الرقت قو ةرشزائيةملائمة لتصرزبف :منتحاتها: «داقددادت كلفة الإنعا فل 
دة تا الل تطغض الحناعات الفر ية فى الفضغة الف ةنال ات ى 
عن طريق التعاقد معها لتزويدها با منتوجات العربية . ويقدر ان ما لا بقل عن ٠١‏ الفا 
من عمال الضفة الغربية بعملون في صناعات وحرف عربية تنتقج لشركات 
اسرائيلية )١۹١(‏ . بالاضافة الى هذا الاستغلال الذي تتعرض له الطبقة العاملة في 
الضغة الغربية تقوم الحكومة الاسرائيلية بعملية نهب لاجور العمال عن طربقحسومات 
تصل الى ٤).‏ / من اجور العمال العرب العاملين في اسرائيل تذهب الى الخزينه 
الاسرائيلية . وبقدر ان الحكومه الاسرائيليه نهبت بشكل مباشر مالا بقل عن نحو 
٠.‏ مليون ليرة اسرائيلية من أجور العمال المرب ( الضفه والفطاع ) بين حرب 
واو و رب رين ٠‏ 

ق رافق اشتكال الاستغلال اللختلفة هذه »> عملة الت طانة ا د ا 
عشرات المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية » كما تم الأستيلاء على مساحات 
واسعة من الاراضى الزراعية وغير الزراعية . ومن هنا فقد تميز الاستعمارالاسرائيلى 
في الضفة الغربية وقطاع غزة بكونه استعمارا اخذ بالاضافة الى استغلال السكان 
۹ طابعا اشتبطانيا تو سعيا 


للش کان فون الضفة الغربية ۰ ونمکن‌ابراز آهم ملامح هذهالتر كية الإاحتماعية الحديدة 
كالتالي ٠‏ 


EEE, بلع معدل عدد الإطفال للام الواحدة ف الضفة القربية عام ۲ حو £1 ( 56 ف‎ NAS 
. ) و ۷ر في الرنف‎ 
۰: ادن‎ 
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رة هنهم من ناء «اللواي سلون جلى بالات الس والحط ر و اا ا 


TAY 


ازداد » نسبيا »> حجم الطبقة العاملة في الضفة الغربية ولكن ضمن اطار 
تركيبة بنيوبة ضعيفة التماسك والترابط . فقد شكل العمال والموظفون في الضفة 
الغربية نحو ٣إره)‏ / من مجموع ([لسكان العاملين في عام ۱١۹٩٩١‏ ء وشكلوا نحو 
ار ۷ه / من مجموع السكان العاملين عام ۲ . کما آزداد عددھهم من ۸ر۹٤‏ ألفا 
عام ٩‏ الى ۸ر۷۱ الفا عام ۱۹۷۲ آي نحو ۲ الفا خلال اربعم سنوات فقط (۲۹۲) . 
ويمكن ملاحظة بعض التغيرات التي طرأت على حجم العمال والموظفين والقطاعات التي 
بعملون فيها من الجدول التالي . 


العمال والموظفون في الضفة الغربية ( باستتشناء القدس ) 
۱۹۹ 1 
[لعدد الشقر سي 4 لشسبة المنو ية اعدد النقر سي آل لش٨سة‏ ا لمو بة 
( بالالاف ) ( بالآلاف ) 
الزراعة ERN‏ ەر{ ۸ر۹ ۷ر 
الصناعة والمناحم EM ۱۷ر٥ A۷‏ ر۹ 
ااا ەر !1 AEB‏ ڳر SN‏ 
التحارة والطاعم والفنادفى SS EE‏ 1 { را 
االتفل والتخزان والمواصلات »3 0 ۸ر ۹ر٣‏ 
آ لخدمات العامة والخاصة EE AY EEN EES‏ 
احموع NSA‏ 8 ۸ر ٠٠ Y1‏ ] 


دل من الحدول أن الزبادة. الاساسية في عدد المستخدمين كانت ف ف 
فى الىناء من ەر الفا الى ٤ر٣۲‏ ألفا . وأرتغع عدد المستخدمين في الصناعه من 
الف شخص الى ۹ر٣٠‏ الف شخص ٠‏ ويعود هذا الى زبادة العمل في اسرانل ٠‏ 
الصناعة الاسرائيلية من اهالى الضفة الغربية من نحو ٠...‏ شخص عام ۱۹٦٩‏ الى 
نحو ۰ر شخص عام RANA‏ مما نعي أن غدد العاملال ي الف الي ٠‏ ا 
فی هذن النشاطین قد تقلص بنحو ٠..‏ شخص في الصناعه وبنحو ...۷ر في 
الناء )۲۹١(‏ . ومع ان عدد المستخدمين في قطاع الزراعة قد انخفض من الف 
الاسرائيلية من اهالى الضفة الغربية ارتفع انضا من ۷را الف شخص عام ۱۹٦1٩‏ الى 
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. مستخرحة من المرجع السابق‎ - ٢ 
راحع القسم الخاص ب « استغلال العمل العربي » في الحزء الثاني من هذا الفصل‎ -_ ٤ 


TAA 


۲ر٤‏ الف شخص عام ۱۹۷۲ )۲٣١(‏ » مما ندل على انخفاض شدد فى عدد العمال 
الزراعيين في الضفة الغربية نفسها . فلم بتجاوز عددهم عام ٠٦.. >٠ ٠۱۹۷۲‏ شخص 
0 هذا مع العلم دان عدد العمال الزراعيين ( من دانمیین وموسمیین ) کان نحو ۸) 
الف عامل قبل حرب حزبران )۲١١(‏ . أي ان عدد العمال الزراعيين العاملين في الضغة 
الغربيه نفسها قد تقلص الى نحو تمن (۱/۸) ما کان عالبه قبل حرب حریران . 

وتشير أرقام الجدول السابق كذلك الى وجود هجره واسعة من العمل ‌الزراعي 
الى اعمال أخرى وخاصة اعماء السناء . وبمكن اعطاء الصورة التقديرىة التالية حول 
حجم وتوزع الطبقة العاملة القطاعي في الضفة الغربية ( باستشناء مدىنة القدس ) 
WA IAVY E‏ . 


المدد الشسسبة ا مثو بة 

گال الزراعة ۰° TASE‏ 
ل امات St Ve‏ 
- العمال المهرة ( الصناعة › المناجم 

والبناء والنقل والفروع الاخرى ) 1۰° AEN‏ 
العجال اآخرون ق الصناغة والنقل 

والبناء والعمال غر المهرة 1۰۰ر ار ۲۹٣‏ 
- المجموع الكلي زه 1.۰ 


ستدل من الجدول ان ”الطبقة العاملة فى الضغة الفرحة اكا 0 
رع السكان الماملين . وسستدل كذلك ان الحمال المر .2> ا 
ثلث الطبعَة العاملة فقط . الا ان الحدير بالاحظة هو انه فى الو قت الذى استوعب 
فطاع الزراعة في الضْفة الغربية نحو ٥ر۲۸‏ الفا من سكاأن العاملين عاء ٠۹۷۲‏ ر ا 
بعادل ۸ر١٠‏ / من القوة العاملة قان محموع عدد العمال الزراعیین لم بتحاوز ۷ر٩‏ 


. امرجع السابق‎ TD 
م القطل ٠النالت/الجرء الاخ‎ 
: ەمن‎ 
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. ) ز هذه الارقام تشمل العاملين في اسرائيل من اهالي الضفة‎ 
ملاحطة : الارقام الواردة في هذا الجزء لا تشمل مدنة القدس والناطق المجاورة التي ضمتها‎ 
٠ أسرائيل تعد حرب حريران مباشرة لأنة لا تتوفن عنها الملومات الكافة . أن 5 0ا‎ 
حيث ظهر‎ ۱۹٦۷ التوزع المهني لسكان القدس نحصر في نتائج الاحصاء الاسرائيلي للقدس في ابلول‎ 
التوزع المهني التالي لسكان مدينة القدس ( من الذكور البالغين ) : الزراعة : ١را / »> الصناعة‎ 
الواصلات"‎ ١ / ٣ر۷‎ : البناء : ٣ر١٠ / » التحارة والمصارف والتأمين‎ ١ / ۲٠ر٠١‎ ٠: والحرف‎ 
الاحصاء الاسرائيلي لمدينة القدس‎ ٠: (المصدر‎ ٠ / ٣١رإ‎ ٠+تامدخلا‎ › / ۷ر٣‎ ٠ والنفل والتخزبن‎ 
الف‎ 1١ هذا ومن المتوقع ان بكون عدد السكان العاملين عام ۱۹۷۲ قداوصل الى نحو‎ . ) ۱۹١۷ عام‎ 
منهم في القدس الغربية . ولقد ادى الاحتلال الى ابقاع ضربة قوبة لقطاع‎ ]٠.. نسمة يعمل نحو‎ 
السياحة الذي لعب دورا رئيسيا في اقتصاد مدىنة القدس » كما ضربت بعمض الغروع الإأخرى‎ 
. ) كالطباعة والنقل والحرف المرتبطة بالقطاع السياحي‎ ( 


A1 


س 


تر کیب الطقة العاملة الداخلي في الضفة الفربية كان أهم مظاهر هہ تقلص حجحم عمال 
الزرأاعة العددي و لنسبي وانتفاح ححم العاملىن فن الىناء نشکا خاص ٤‏ 


ان هذا التحول لم بات نتيحة أي تغير في توزع السكان المدنني - الربفي. فعد 
کل الشسکان العاملون من اأهالي الرف نحو ٣‏ / من مجموع السكان العاملين في 
الضفة الغربية عام ۱۹۷۲ (۲۹۸) . بل حاء هذا التحول نتيجة التغفير الذي طرأً على 
تر کسه القوة العاملة فى الريف نفسه كما بو ضح الجدول التالي . 


الضغة الغريية : السكان العاملون في الريف حسب القطاع 
الاقتصادی عام 1۹٩٩‏ و 1۹۷۲ )١۹۷‏ 


1۹۷۲ 1۹ 

ا 
الجموع الكلي Yr‏ oرVA‏ 
الست Es ES el‏ 
الواراعة E ARE‏ 
اة والتاج A۲‏ ٦ر۹‏ 
RL J E‏ ۷ر1 ر٥۲‏ 
RTE E 3‏ ۹ ۸ر۷ 
1 النقل والو ن والواضلات 13۹ ٣ر۳‏ 
العامة ر الخاضةه A۹‏ ۸ی١٣‏ 


لصت من ا15 / عام LECTIN‏ عام ۲ ۰٠۰١‏ ولتعير احر فقد انخفض 
عدد العاملين في القطاع الزراعي ؛ في رنف أأضفة لحر و ت AY‏ 
خلال الاربع سنوات المذكورة . وفي نفس الوقت EE‏ العاملين ا 
اهالي الرنف > من نحو ز٩‏ الف عام ۱١١۹‏ ا ۷ر ال عام ۲ ای نحو اد 
آلف . وكما سنين بعد قليل فان هذه الهجرة الواسعة من العمل الزراعي الى الغروع 
الاقتصادىة الاخرى لم تخص العمال الزراعيين فقط بل شملت فشات طبقية اخرى 


لم برافق الزبادة في حجم الطبقة العاملة في الضفة الغربية تغير في تركيبتها 
اليو تة . فلا تزال الطقَة العامله تعاني من تفكك شدد في تر کيبها البنيو یو ضعف 
دند فى تنظيماتها النقابية . وبعود هذا الى الاسباب الرئيسيه التاليه . 


العمل الاإسرائيلى امام العمل العربي الى تدفق الايدي العاملة للعمل في اسرائيل › 
ا ي السابق )> جدول رقم ۷1/22 ٠ ٠٠‏ صغفخة ::۷1٤١‏ 


۹ _- الرجع د , 


1 


مجموع الطبقَة العاملة في الضفه الغربية ومن المحتمل ان تكون هذه النسبة قد 
ارتفعت الى نحو ٦.‏ / من هذا المحموع في AVS‏ . وهذا نعنى ان اکر هن 
نصف الطعفه العامله في الضفة الغربية فد حری استعاده عن المساهمة فى تطو در 
ألا قتصاد المحلي دوي الدخول في تافص مع لعو ى المحتحزة لنمو اافصادي فو 
ا .> ** الغربية * | د E‏ 


لعد بينا سابعا الأستغلال الشدبد الذى بتعرض له عمال الضفة والقطاع في 
اسرائيل “ الا ان هذا الاستغلال الطبقي رافقه اضطهاد قومى شديد مما حعلالواحهة 
بين الطبعَة العاملة والرأسمالية الإسرائيلية تأخذ » بشكل بارز » طابع الصراع القومى. 
مشكلهة الطقة العاملة الرئيسية في الضفهة والقطاع تف المشكله الوظنهة ‏ العرمه. 
الطقه العامله عر ضة للبطالة الواسعة المفاحئّة . فتشغيل العمال العرب في اسرائيل 
نعتمد على متطلات الاقتصاد الاسرابيلي وعلى اسشتمرازنه أالفمرار السياسي الذى 
سمح بالعمل في اسرائيل . ولهذا فان أي تغير في ظروف اسرائيل الاقتصادبة أو 
السياسيه » سيعني »> وهذا ما بدركه العمال العرب ٠‏ تعربض القسم الاكبر من الطبقة 
العامله للبطالة . ان كون مستفقل العمل العربي في اسرالیل غيز مضموؤن تحعل‌عغمال 
ألضفة الغر بيه العامان فا اسراتنل نتصر فون على أعتار اك الو ضع القانم هو و صع 


مؤ قت وغير دانم »¢ مما لا ساعد على الانخراط في التنظيمات النقابية . 

كما ان تخلف البرجوازبة المحلية في الضفة الغربية لا سمح للفئات العاملة في 
اسرائيل التو قف عن العمل هتاك ١اذ‏ تبقى البرجوازنة ألحلة فى ظر ر او 
عاجزة من انستخدام ختى ية صطغيرة من العاملين في ارال ا وا س ا 
بشكل قاطع بعد حرب تشربن ۱۹۷١‏ عندما امتنعت الطبعَة العاملة عن العمل في 
اسرائيل لتحد ان الم سسات والمصانع المحلية غير قادرة على تشغيل سوى عدد 
كف مها رهكذا وبعك فترة قضيرة من( النطالة الستانتية ) أطت د 
العودة الى الفمل دال اسراننل . 

١ (‏ ) يعمل اغلسية عمال الضغة الملستخدمين في اسرائيل في البناء ونعمل قسم 
فير سيا في قطاع الصناعة ٠‏ ففي عام 1۹۷١‏ شكل عمال الحا ا ا 
من مجمو ع الفئات العاملة في اسرائيل من الضفة الغربية في حين لم تزد نسبةالعاملين 


في الصناعة ( وهي جميعها صناعات خفيفة وتستخدذم نسبة كبيرة من النساء ) عن 


و( ١‏ وغاني الفاملون ى افرع البتاء امن العتر وميل ا د 
صغير ° موزعهة على ورش متعدد ° » کا e4‏ مسو ی الترارط و تعسيم العمل بن الفتات 
ا فى ورشة واحدة ادى كتير من المستوى الر فر في ا 0 


. ۷١۷ المرجع السابق » جدول ۷]/24×)× صفحة‎ - ٠ 


0 


کملا نلاحظ ان الاقتصاد الاسرائيلي استقطب ثلاث فثات ورئتبة من العتال 
وهي : ( ١‏ ) الفئات التي كانت عاطلة عن العمل او الفثات التي عملت بشكل متقطع 
ومو سمي وخاصة في العمل الزراعي وفى قطاع الخدمات غير المنظم . 

)و امات وخاصة في الناطىرالقرسة مشن الان الرس ا 
الفدس وتابلس والحليل ودام الله وبيت لحم )١١(‏ . 

( <( فئات الفلاحين الصغار في الربف وبعض اصحاب الحرف التقليدىه التي 
فشر رت نة الالال ( عل الكرف الزخرفة الخشيكة والضدفة وا ي 
الاخرى المرتبطة بالسياحة بشكل خاص ) . 

ان حمیع هذه الفات ذات خذور غير عماليه بالمعنى الدقيق للكلمة ¢ وتتصف 
بوعي نقابي منخفض ووعي طبقي غير متبلور كثيرأ . 

٤ (‏ ) لا تزال حجم الطىقة العاملة الصناعية ( وهي الفقات العمالبة الطليعية 
عة عملها وعلاقاتها داخل المعمل | ضشل بالنسة للقوه العاملة فى الضفة 
الفريية . ففي عام ۱۹۷۲ بلغ مدد الغمال والوظفين فى :قطاع الصناعة والنا ا 
BE‏ آلا ( 0 شکلو ا ١ن‏ 1ر رمن عمجمو السكان العاملين ونحو إر١ا|‏ / من 
محموع العمال والوظفين » او ما بعادل ٥ر٣‏ / من الطبقة العاملة . الا ان ما قارب 
ZAV ES‏ ) هذه الفئة العمالية تعمل في الصناعات الاسرائيلية » ولا تعمل في 
إالضغفة الغربيهة سوى ر غامل فی قطاع الصتاغة > اوا ما بتغادل ز١ا‏ ر هن 
الطقة العاملة ونحو ٠‏ / من مجموع القوة العاملة . 

تقد ارتفع عدد العاملين من سكان الضفة في قطاع الصناعة من ۷ر۸ الأف عام 
۹ لی ۹ر۱۳ الغا عام ۲ ( حوالي ۱٠...‏ منهم من النساء ) “٠‏ الا أن هذه‌الز اده 
حاءت عن طربق العمل داخل اسرائيل اذ ارتفع عدد العاملين في قطاع الصناعه 
الاسرائيلية من امل عام NEA‏ امل عام cC YIVY‏ اي ان عدد عمال 
ااصناعه فيالضفة الغربيه انخفض‌من ۷ر۷ آلاف عام ۆۆ ENI VE J‏ 
ساهموا › عام ۲ نحو ۲ر۸ / من الناتج امحلي الاجمالي في الضفة الغربية 
وننجو إا / من الدخل « الفومي » والاحمالي )۳١۲(‏ . 

هة صغر حح الظقة العاملة الصناعيه في الضفه الغربيية »> سمة 
ا ول نمر نظيم قاي متطورا وبلورة وعي طبقي واج و ٠‏ 
الطىقة الصناعفة على عدد كير من المؤسسات والمشاريع الصناعبة والحرفية 
۳ - اا رحد في الضفة الفربية .سوى ثلاث مؤنلات فة ل ي 


۰ YT 
Statistical Abstract of Israel 1973, No. 24. Table XXVI/24, B. TIT 


مجه 


۰ من‎ 
Quarterly Statistics of the Administered Territories, Vol. III. No. 3, 
1973. Table 5. 


8) 


اکثر من ۱٠۰۰‏ عامل 0 اماااغلىية 1او مساتالضتاعية وال فةالاجرى ف 2 
کک او اقل في امشىغل ا اة اراد ودر اناك 100 
وان ا فها أو عانلاتهم (9 0 وتفند خر فان المعمل الحرن 
والانتاج البضائعي لا بزال مهيمنا على اقتصاد الضغة الغريية ٠‏ ولا شك ان لهذا أاثره 
الكبیر على موی وي الطبقي والاستجابة للعمل النقابي بسبب صغر حجم هذه 
وسات وتفتتها الشدد من حهة وسسبب التداخل بين علاقات العمل والعلاقات 
العائلية مما ساعد على تمييع التناقض بين العمل ورأس الال من جهة اخرى . 


_ وبين الجدنول التالي توزع ٠١١‏ عاملا في تة ر ال و ا 
امشعل في ات 1۹۷۲ 07 ` 


جم لشفل او المصنع النسبة المثوية 
من حيت عدد العمال عدد المۇسسات عدد العمال من جوع ن 
o AY 1۷ E‏ 
Y۲ ٥ 2 1‏ ەر ۰ 
N.‏ ۲ ۷۲ ەر. 
E ۱ LEE‏ ۲€ 
امحموع 1 |۰٠ o۱‏ 


0 والواقع انه لولا مصنع الشوكولاته الذي بستخدم نحو ٠۲١‏ عاملا (اكثر من 
صم م النساء )لكان نو ۷ر۷ ب من الال يون ق ي 
رة مال ( افا تافل ااا اوا عا / متهم 
بعملون في مشاغل تحوي اقل من ۲١‏ عاملا . ومن الو كد ان نسبة العاملين في‌المشاغل 
الصغيرة ستكون أعلى نكثير لو شملت الاحصائية السابقة اللات ال و ا 
( النجارة » والحدادة ٠‏ والخياطة ) )٠١١‏ . ففي اخدى بلذات الدغة ا ا 
الايلون في المشأغل والضناعات التي تلستخدم اقل من تة عمال س اا ا 
وع العمال في الصتاعات والحرف في اللدة . وشكل العاملو ل ا 
ال فل التي تستخدم ما بين ١‏ الى ٠١‏ عاملا تخر ٠١‏ ر وعمل الا ا 
مصنع واحد (۳°۸) ۰ : 1 


۰٤‏ - وهي مصنع للشو كولاته في رام الله »> ومصنع للزبوت النباتيه ي نابلس » ومصنع للبلاستيك في 
بيت ساحور . وتستخدم هذه المصانع الثلاثة نحو ..) عامل وعاملة فقط . 

. سليم تماري » مرجع سابق‎ - ٥ 

٠٦‏ - المرجع السابق »› استقاها الكاتب من معلومات جمعتها نقاإبة عمال البناء والمؤسسات العامة 
« رام الله » آب ۱۹۷۳ » هذه الاحصائية لم تشمل عمال المشاغل الصغيرة كالمناجر » والمحددات > 
والكراحات ومحلات الخياطة . 

SNN‏ ولد ليس من المستغرب ان نجد ان ٩٠.‏ / من محجموع العمال ني منطقة رام الله والبيرة غير منظمين 
نقابيا ( راجع ٠‏ سليم تماري » مرجع سابق ) . 

. من احصائية للمؤلف اعتمادا على معلومات حمعها من مهنيين من اهالي البلدة‎ - ٠۸ 


N 


س س س ل 


وتضاف آلى هذه الموامل ضعف او انعدام الثرابط البنيوي بين صناعات الضغه 


الغربيهة فأغلىية الصناعات الهامه في الضفة عدمة الترابط والتواصل بين بعضها 
شو کولاته ٤‏ زوت نساتية » بلاستيك »¢ سيج اون ان 
ana E O CA‏ تماسك وترابط الفات الصناعيه من 
الطىقة العاملة . كما برافق عدم التواصل هذا داخل القطاع الصناعي والحرفي ٠‏ 
ضعف شدد في الاندماج بين قطاعات اقتصاد الضفة الفربية ( الزراعة > الصناعه» 
القطاع الثالث ) > كما زد من صعوبة تماسك مختلف فئات الطعَة العاملة ( عمال 
النتاء »> عمال الزراعه » عمال الصناعة » عمال الخدمات .. ) . 


ورغم ان هذه السمات العامة للطبقة العاملة في الضفة الغربية تعرقل من مهمه 
تنظيمها نقابيا الا ان تجربة هذه الطبقة في النضال ضد الاستغلال والقهر في ظل 
الحكم الماشمي والاحتلال الاسرائيلي من حهة والزبادة التي طرات على حجمها نتيجه 
التھل ٠‏ فون « اسرائيل » والخبرة التي أكتسبها العمال العرب من مزاولة نشاطات 
اة من العمل في اقتصاد رأسمالى اكثر تطورا من الاقتصاد المحلي من جهة اخرى 
نتیح لهذه الطقه ان تلك انك ها ات الات لبظورات ممتتفلتة ار جرا ن 
as‏ المتواضع . فقد خبرت هذه الطبقة من جراء الاحتلال الاسرائيلي اشد انواع 
ل اط اليب الاستعماري: الكو ف١٠‏ كب اتجربت كدلك احا ا 
الاسطهاد القومي نحكم تصادمها وتواجدها اليومي داخل الكيان الاسرائيلي . كما تبقى 
الطقة الماملة اكثر الطبقات عرضة للبطالة وحساسية للتقلبات والتفرات الساسي 
لا لهذه من آثار مباشره على اوضاعهم المعيشية والاديه . 
بتکون الحرء الأكنر من لبر جواز نة" الصَغيّرة: في الضغفة الغربيه من ال ن 
اا ائات المتاجر والتتاغل الجر فه الصغر هة کا ندل مین الحدول 
TY IE‏ 
اصحاب الاعمال والعاملون لحسابهم ف الضغة الغربمة حسب فروع 
الاقتصاد › عام ۱۹۷۲ 


ا ا ا س 


باللاف بالنسب المئوية 

ا ا 
امحموع )ر e or‏ 
الرزاعة 5Y AY‏ 
2 الف ۷ر ۷ر | 
اء ۹د ٤ر‏ 
التحارة وااطاغم والفنادق 0 ٦ر٠۲‏ 
. اقل والتخزن والواصلات ٦ر٣‏ ۹ر 
الك مات ەر ¥{ 


RR E r 
٠ تخر خة من‎ 
Statistical Abstract of Israel, 1973; No. 24 Table XKXKVI/23 
and Table XXVI/22. 


A 


Dibe ain prey 


بتضح من الجدول ان اغلبية العاملين لحسابهم ( من المستخدمبن للعمل المأجور 
ومن سواهم ( تتم رکز في قطاعي الزراعة والتحاره . فققد شكل العاملون لحسابهم 
في قطاع الزراعة اكثر من نصف العاملين لحسابهم في الضفة الغربية . والاغلبية 
العظمى من هذه الفئة من الفلاحين الصغار والمتوسطين الذين بعتمدون اعتمادا رئيسيا 
على دخل ممتلكاتهم الزراعية . ولا تحدم هؤلاء العمل ال أحور الا في حدود ضنيلهء 
وفي او قات معينة فقط من المواسم الزراعية . وسستدل على هذا من توزع حجم 
الحبازات الزراعية في الضفة الفربية : | 


توزع حجم الحيازات الزراعية في الضفة الغربية )"١(‏ 


مساحة الحيازة الزراعية 


اة ااوبة ي 


( تالدونمات ) محموع الحبازات 
اقل من e‏ ەر( / 
e 0‏ 
E a‏ ڃY‏ / 
۰ فأکثر NTI‏ 


ای ان دا۷ / من الملاكين الزراعيين في الضفة الغربية بملكون حيازات زراعية 
قل حح كل متها عن :٠ه‏ دونما » وتشكل ي مجموعها ۲١‏ ر من اراضي ال ا 


الى 1۰۰ دولم ( نحو ۲ر۷ / من ا)لاك الزراعيين دملکون ٤‏ محمو عهم ر 0 / 
من الاراضى الزراعية في الضفة الغربية (١١؟)‏ . 


اا ونتتدل على السشمة الصغيره لعظم فلاحي الضفه الفربية ( من العاملين 
لحسابهم ) من ضاآلة عدد العمال الزراعيين في الضفة الغفربيه . اذ لم زد عددهم عام 
۲ عن ۸ر٩‏ آلاف ۰ عمل ره آلاف منھم فقط في الضفه الغربية وعمل الباقي (۲ر) 
آلاف ) في اسرائیل : والواقع ان عدد العمال الزراعيين العاملين في الضفة القربية 
تقلص من e EA PE‏ عام CSSA‏ “ره آلاف عام OI YAVT‏ 


وقد صاحب هذا التقلص في عدد العمال الزراعيين تقلص في عدد الفلاحين 


Rand Report, Economic Structure and Development Prospects of the West +1. 
Bank and Gaza Strip. September 1971. 


راجع كذلك سليم تماري » مرجع سابق . 
| آ٣‏ £ اکن تعدر عدد المزارعين الصغار ( هن ٥۰‏ د ٠١١‏ دوم ) : استنادا الى عدد الحيازات بالضفة 
الغربية » بنحو ٠١‏ آلاف مزارع > اما الفلاحون المتوسطون والكبار ( ٠١١‏ دونم فما فوق ) فيمكن 
تقدر عددهم بنحو ٦‏ آلاف مزارع . ام)] الفلاحون الففراء ( ۲۰ دونما فما دون ) فيقدر علددحم 
تنحو ۲۲ الفا ٠.‏ وبقدر عدد الفلاحبن الذين تتراوح ملكياتهم ما سن ۰ الى ٥۰‏ دونما نجخوالي ۱١١‏ 
الق مزازع ٠‏ : 
ا الحم تنم« العمل العربي في اسرائيل ٩‏ في الجزء الثاني رهن هدا النف | 


A0 


الفقراء والصغار في .الضفة الفربية وقد جاء هذا نتيجة لالحاق الضفة الغربية 
بالا فتصاد الاسرائيلي وفتح باب العمل المأجور داخل اسرائيل وما ترتب على هذا من 
ارتفاع الاجور في الضفة الغربية وغلاء معيشة متعاظم أجبر الكثير من الفلاحين الصغار 
على ترك الزراعة والانخراط في العمل المأجور اما فى الضفة الغربية نفسها او فى 
اة فى« امرائتل 6 1 > رون االجدول الالى,التقلص اا 
والنسبي الذي أصاب الفلاحين الفقراء والصغار ما بين عامي ٠۹٦1٩‏ و 1۹۷۲ : ٠‏ 


العساملون لحسابهم في الضغفة الغريية 
حسب فروع الاقتصاد في عامي ۱۹٩٩‏ و ۱۹۷۲ )۲۱٩‏ 


1۹۷۰ 1۹۹ 


داةلاف بالشسب التو بة الآلاف بالشسب المعوبة 
۱ 
امحموع اا ۰ | ار o‏ 5 
الزراعة »-ڃV oY ı۷ AY E‏ 
الصناعة والحرف ۹ ره ۸ر۹ oN‏ ۷ر۰ 
اء ٦را‏ 0 ا ار 
التحارة والمطاعم والفنادق ۸ر۱۰ 1۸3۰ EE‏ آر۲۰ 
النقل, والتخز ين والواصلات ارا ەر ٦ر٣‏ “ر٤‏ 
الخدمات ON‏ ەر ەر ON‏ 


بمعدل ۲۰۷۰ شخصا سنوبا ما بین عامي ۱۹١٩۹‏ و ۱۹۷۲ ۰ تحول فيها هؤلاءِ من 
« عاملين لحسابهم » الى مستخدمين آي من فئات برحوازبة صغيرة رىفية الى فئات 
عمالية تعمل اغلبها في المشاربع الاسرائيلية المدبنية . 


كما بين الجدول ان العاملين لحسابهم في قطاع التجارة ( واغلبهم من اصحاب 
الدكاكين الصغيرة ) حافظوا على عددهم السابق مع زبادة طفيفة > على مدى الاريع 
سنوات المذكورة »> وشكلوا عام ۱۹۷۲ نحو خمس )١/١(‏ العاملين لحسابهم . وبهذا 
يمكننا القول ان البرجوازية التجارية الصغيرة تأتي »› من ناحية الحجم › في المرتىة 
الثانية بعد البرجوازية الريفية الصغيرة > ويليهما البر جوازية الصغيرة الحرفية التي 
شكلت نحو ٠١‏ / من مجموع فثات اصحاب الاعمال والعاملين لحسابهم 9؟) . ٠‏ 


۲۳ - مستخرحهة من ۰ 
Statistical Abstract of Israel, 1973. No.24. Tables XXVI/23 and XXVI1/22.‏ 
ان وود العذد الاكبر من هده الاجر والمشاغل الحرفية الصغرة في مدن الضغة الر اة فر 


( التتمة على الصغحة التالية ) 
NS‏ 


کہا نلاحظ من الحدول ان عدد العاملين لحسابهم ف رچ الىناء ازداد نحو 
i :‏ : ھ5 ۱ 1 للعم 
٣را‏ الف ما ەن 1٩‏ ۱۹ و IV‏ . ولعود هذا ایز نادہ طلىات ألا قحاد لار بيلي ل 
العرنى فى فرع البناء ٤‏ وما ترتب على هذا من زباده في عدد المماولين . 


تا فقات الوظفين الذين وان كانوا ٠‏ كفثات الطبقة العاملة > يبيعون وي 
عملهم لقاء اجر نقدي الا ان اوضاعهم المعيشية وظروف عملهم وطبيعتها تميزهم عن 
افراد اة الفتاملة .ان ألننمة امز ة الرئسسة لهه الفنة > والتي تعر عاف ي 
فئات ا الصغيرة > وان كانت لا تعتمد في دخلها على الملكية الصغيرة ؛ هي 
أن ادها نتقاضون راتبا شهر با مقابل استخدامهم )ا ( بملکوه ) من مؤهلات أو 
رات E‏ واكادنمة او ثقافية عامة . ان هذه الفئات لا تعمل في نطاف الانتاج 
ادى او فى محالات التبادل البضائعي المباشر » بل تعمل الغالبية العظمى منها في 
قطاع الخدمات سوا ال ورنة اوج الحرورن ) > وخاصة في المجال الحيجي 
والاداري وفي مجال المهن العلمىة والمهنية والفنية الاخرى . وقد بلغ عدد هؤلاء في 
فة الفربية عام 1۹۷١‏ نحو ۷ز ٠۲‏ الفا شكوا تحر ۷ذ۷ ر ن ع ي 
( العاملين 1 او راتب ) في الضفة الغربية )٠١(‏ » وهي نسبة عالية ان اخذنا بعين 
الاعتبار ان الحمال الوراميين :لم اشتكاوا وى ٠١6‏ ا د 
0 العام زان الفالة الفظمن رسن الموظفين ‏ 5 امحاب الاعات الل و ي 
تعمل فى الضفة الغربية في حين يعمل حوالي ۲> / من‌العمال الزؤاعيين فيا رال 
ن أغلىية هو لاء فی المدن بحکم تمر کز اغلىية الم سسات‌العلميه والادارىةوالمهنيه 


ان .رش هذا الى الفارق الكبر بين الربف والمبن فق ل لل ا 
e‏ : نة العائلات الداة ال ا 
واا د ط غال من التعل ٠‏ فسبة البالات ال لتي تلقی کا 

نة فاكثر من التعلي تفوق اربعة اضعاف نسبتها بين العائلات الربا ٠‏ ي © 


)١١( ٠ الحدول التالي‎ 


5 نة اغلی من اواز ه الصغرة الالكة ( العاملين لحسابهم ) ني المدن من ا اذ 
اا رة المائلات التي سلا شخ لتقمل اة ( غر عامل او ما ا ن e‏ 5 
ا ا a SON‏ في فری الضفة ر٤٣‏ / وف اإلخہمات ٣ر۲‏ / . وبلفٽت a‏ 
العائلات VAR E‏ المدن > و إز۷ع / ف الرنف > واردة ا ي 
اإلخىمات a‏ العائلات فكان مسو ولها لا تعمل ( متقاعد » بعیشس من مدخراته ») عاطل عن 
ل € عاجر .ا 
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۷ 


توزع العائلات حسب عدد سنوات 
الدراسة لرب العائلة 


عدد العائلات بالآلاف النسبة التو ية 
ادن 

المحموع ۷ڃY <٠‏ | 
بدون تعليم EN BEE‏ 
۳ سنة فأكثر من التعليم ۸را ٥ر1‏ 
القرى 

المجموع ۸ر1 E‏ 
بدون تعليم 1Y E‏ 
ا ةه اکر ا ۷را 
المخىمات 

امجموع 1¥ 7 
بدون تعليم ۸ر۷ 1Y‏ 
۳ سنة فأكثر ار ۷دا 


هناك فئّه صغيرة من اصحاب الشهادات والمؤ هلات العلمية » تعمل لحسابها > 
و عدر عدد أفراد هذه ألفته عام ۷ کې ارا شخص ولل اغلبهم نتکون 
من الاطباء والصيادله والمهندسين والمحاسبين . ومن الصعب تحديد موقع هذه الفثة 
الطبقي بدون الالام بالتفاصيل الاضافية عنها الا انه من المعروف ان بعض افرادها 
( بعض الاطباء والصيادلة ) جمعوا مبالغ غير ضئيلة واخذوا في تحوللها الى رووس 
اموال عن طربق الاستثمار في مشاربع صناعية او تجاربة > ولهذا ليس من الدقة 
شملهم فيي صفو ف البر جوازبة الصغيرة . ولعل من الأاصح اعتبارهم من فثات 
البرحوازبة « المتوسطة » . 
وقعت الضفة الغربيه تحت الإحتلال واقتصادها بعاني من تشوبه كبير . 
والرأسمالية فيها تعاني من تخلف شديد » مما ساعد اسرائيل على فرض سيطرتها 
فة الغرنة . ومن هنا وجدت الفثات الرآسمالبة نها 7ا < 
حدبدا لا تستطيع معه تحاهل ضغوطات ومنافسة رأس الال الاسرائيلى . كما وحدت 
روط جديدة تمليها علبها سلطات الاختلال الاسرائيلى . كما ف 
ع اقتاد ألحلى عن,التمو نتيجة الالحاقالاسرائبلى (السياحة عل 0 
المغال ) وبسبب اوضع السياسي الجديد التي نتج عن الاحتلال والذي دفع العديد 
من الرأسماليين المحليين الى الاحجام عن الاستثمار في مشارىع محلية باعتبارها 
غير مضمونة )۴١۷(‏ . 


ت قول ان العديدا من الراسفالين ى الفلغة الفرية ااستلروا روز 0 


۸ 


ولعل أكثر الفئات البرحوازبة ( المتوسطة والكبيره ) التي شعرت بأثر الأحتلال 
ل اة 2 سلاك الررانة الك رة )ن 2 ا 
ا ايلي غل الارض ومصادرة ملطات الاختلال لاحات ,اة ي ج 0 ا 
اة رخاصة فن منطفة الفو ور كا ايى الالحاف الأسرائلى اروا ال ي 
سوق العمل الاسرائيلي امام اهالي الضفة الغربية التي تدفع العديد من العمال 
ای افا كن الفررء ال المن فل ارال ا ن ا ا ا 
الزراعيين في الضفة الغرنية من جهة ٠‏ وقلص كثيرا من عددالعمال الرراع فى 
الضفة من حهة أخرى . 

كما لحات الستلطات الاسرائلية > وخاصة فى ندانة الاحتلال رن اح ي 
إل رأة فى الضفة الغربية > الى فراض العدند من القيوداعلى ل د 
ال ر اة مما او قمهارتحت-رحمة قيضة الالال الاتراتلى ح0 1 0 ا 
سادرات الضغفة الفربلة الرراعية لا تحتمل التاخير لرعة ر حي لا ا 
الحت الضفة الفرية عرضة للاغراق من قبل المنتو جات الزراة الا ا ا 


ان كل هذه العوامل دفعت الرحوازه الزراعية فى الضغة الغربيه الى الاسراع 
في تكييف الاقتصاد المحلي لمتطلبات الاقتصاد والسياسة الاسرائيلية » رغم التناقض 
الوأاضح ہیں مصالح هذه الفتّه اانه الإحتلال 8 


كمال ادى التاق الززاعة المرضة فى الضفة اة اقا 0 0 0 ي 
الزرأعيين آل لحوء العد ند من افراد هذه الفلة الى ادخال تعض اکال ا على 
اأر رة فى الضفة الفربة وغلى استتعمال الاسمدة «اللات ا س ا 
إل ال ررحت كرا ( عبر االعارض الزرامية والبرامج الاذا اا ا 
لتسو نق المنتو حات من آلات و أسمدة وکیماونات hs‏ أن السب الرنيسي ورأء 
مراع في مكننة الزراعة في الضفة الغربية )۲١١(‏ هو النقص الذي حصل في الايدي 
الضغفة الغربية ىملكون .ه٠‏ / من الاراضي الزراعيه )١١١‏ . 


ان اضطرار المزارعين الكبار الى ادخال بعض الوسائل الحديثة على الزراعة في 
الضفة الغربيه وتشحيع « اسرائيل » لزراعة يعض المحاصيل دون غيرها واستعمال 
انواع جديدة من البذور هي من الاسباب الرئيسية التي تفسر ارتفاع انتاج بعض 
المحاصيل الزراعية رغم تقلص الاندى العاملة الزراعية من جهة وتقلص ر قعهالاراضي 
امزروعة من حهة اخرى ( يسبب الاستيلاء من قبل السلطاتالاسرائيلية او أهمالها من 


OTA‏ ارتفع عدد التركتورات ف الضفة الغربية من )0٥١‏ ف اواخر عام AT IANS‏ ف اواج عام 


الصلك و ا 
Quarterly Statistics of the Administered Territories, 1973. Vol. III. No. 4.‏ 
Table 1/4.‏ 


۰ نتو احد اغلب هو لاء ف ممزطفه نانلس‎ ES 


۳۹۹ 


القلاحن الفقراء الصغاد, بمب انخراطم في العمل الأجور ) كما بين الول 
الال (۹) 


انتاج الضفة الغربية لبعض المحاصيل الزراعية الاساسية 


الاف الاطنان 

نوع المحصول V/۷1 7/7۷1 IA‏ 
املحاصيل الحقلية ەر ەر ەر oV‏ 
الخضروات والطاطا ر {رAo‏ ار ۱۰ 
البطيخ واليقطين :ر1 ٠ر‏ ٠د‏ 
الز ىتون As.‏ »ر »ر 
الحمضبات ٭ ر۰ AJ.‏ ۸را 
الفواكه. الاخرى ۹ر۷ 0 ەرە 
انتاج الحليب A1 e‏ ۸ر 
السض ( اللاس٠) A1 A۰ CEE‏ 


واحهت البرجوازبة الصناعية ( وهي شديدة الضعف في الضفة الغربية كما 
رأینا سابقا ) )۳۲١(‏ ومشاكل ممائلة للصعوبات التي واجهتها البرجوازية الزراعية . 
فده القة مقي اشر خدة الاسباب التالية : 

( 1 ) عدم قدرتها على منافسة المنتوجات الصناعية الاسرائيلية التي اغر فقت 
أسراق الضفة الفُربية والتي تباع في الكثير من الاحيان باسعار ادنى من منتوجات 
الضفة الفربية الصناعية لما تتمتع به الصناعات الاسرائيلية من دعم حكومي من جهه 
وسسبب التدني النسبي لكلفة انتاحها لاعتمادها على كثافة راس الال ( الكننه ) من 
حهة أحرى . قعلى سبيل الال تباع المنتوجات الاسرائيلية التالية في اسواق الي 
الغربية باسعار ارخص من المنتوجات العربية : السمنة النباتية > الطحين »› الصابونء 
والخبز . 

( ب ) اعتمادها على مواد اولية مستورده > مما نزند من قدرة سلاطات الاحتلال 
على احكام السيطرة على هذه الصناعات عن طريق التحكم في رخص الاستيراد . 


Statistical Abstract of Israel 1973, No. 24. Table XXVI/27,p. DOC NET 
كمقياس لا تعرضت له الزراعة في السنة الاولى من الاحتلال).‎ ٦۸/٦۷ لا تجوز الاعتماد على ارقام‎ ( 
رد ضعف هذه الفئة في ضالة مساهمة قطاع الصناعة ( بدون فرع البناء ) في الناتج المحلي‎ ۲۱ 
١۷ر١ قي حين كانت حصة القطاع الزراعي نحو‎ ٠ / ۸ر٣ الاحمالي والذي لم بزد عام ۱۹۷۲ عن‎ 


٠ 


مننو جاتهم الاي ة الى الأسواق العربية عبر الور المغتوخة وذلك لر ي 
الحتلة من منتوجاتها المحلية لافساح المجال امام المنتوجات الاسرائيلية الصناعيه . 


بالرغم من هذا ففقد برزت بعض الصناعات الخفيفة الحدىدة في السنوات 
الاخيرة في الضفة الغربية ( مصانع ادوية في رام الله ونابلس وبيت جالا على سبيل 
المغال ) ونمت بعض الحرف والصناعات الخفيفة السابقة ( وخاصة في مجال البناء 
کمعامل اللاط والکسارات > وورش الخياطة › ومعامل النسيج والالسة الحاهزة 
وخاصة في الخليل ومنطقة بيت لحم > بالاضافة الى نمر في صناعه السمن 
والالومنيوم والدخان وبعض مواد البناء ) . ولهذا اسباب متعددة لعل من أهمها أن 
العدند من الورش والمشاغل الحر فية (كالاحذبة > والملاسس.. ) اخذت تبيعمنتو جاتها 
للشر كات الاسرائيلية التى أقبلت على شراء هذه المنتوجات بسبب رخصها » الا أن 
هناك اسابا اخرى منها الوعي الوطني الذي ادرك اهمية مقاطعة البضائع الاسرائيلية 
فی حاله تو فر منتو حات محلية مماثلة »> ومنها أبضا الفاء عض القيود التي كان قد 
فر ضها النظام الأردني على الاستثمار الصناعي في الضفة ونتيجة الانتاح الاجكري 
التو رد مما اتاح النمو لعدند من الصناعات الصغرة كالصانون ٠‏ والادو 
والالومنيوم ( التنك ) المعلىات > المفغروشات > والنسيج ۽ كما أن الت حوصن الذى 
فرضه الالحاق الاأسرائيلي شجع تنمية الصناعات الخفيفة والتقليدية التي تعتمد 
بشكل رئيسي على العمل اليدوي المكثف . 


من كل هذا بمكننا القول ان البرجوازبة الزراعية والصناعية الحوناطة اليا 
ر حذت نفستا في تناقض واضح مح الاحتلال . ورغم ان ارباحها قد تضاعفت في 
الكثير من الحالات تحت الاحتلال ( سسب ارتفاع ألاسعار وسسب الضر بة‌التشجيعية 
إلى تدفعها,انرائيل للمضدرين ) > الا ان مصالحها قى مهاده نن الإ 
يدها على الأسواق العربية ( عبر الجسور ) وعلى اواد الارلة (إ م ا ا 
عسرها ) » وعرضة من جراء ذلك الى الضغوطات الاسرائيلية المستمرة ( التهدبد باغلاق 
الحسور في وجه صادراتها » ورفض أو تأخير اصدار رخص الاستيراد والتصدارء٠)‏ 
ولا شك ي ان هذه الفئات تعيش في خو ف دام من أن قوم الاحتلال بتدمير 
مرتكزاتها الاقتصادية ليكون مصيرها بالتالي كمصير البرجوازية العربية التي بقيت 
تحت الاحتلال عام ۱۹٤۸‏ . 


ان ما قال عن البرجوازية الزراعية والصناعية لا ينطبق على البرجوازية 
التجاربة الكبيرة ( الممثلة برؤساء الغرف التجاربة ) والتي نشطت خلال فترة الاحتلال 
مذ ان نشطت الحركة التجارية الخارجية في الضفة الغربية ( الاستيراد من اسرائيل 
تدر عبر الحسور يشكل خاص ) فقد تطرقنا الى الارباح اللا ا 
هؤلاء من عملية التصدر عبر الجسور المفتو حة في مکان آخر من هذا الفصل . كما 
ان ارباحهم لا تقل عن هذه سب هيمنتهم على عملية الاستيراد من اسرائيل وعبر 
عملية التحكم في الاسعار . فعلى سبيل المثال بقوم تجار الاسمنت والحديد باستيراد 
الماد من اسرائيل بالاسعار الرسمية ليبيعوها في الضفة الغربية في السوق السوداء 

<) 


باسعار مرتفعة حدا . ولهذه الاسباب كان موقف هذه الفنّة أميل الى مهادنهة سلطات 
الإلال زالصلاوم معها من الفنات النراخرازبة الإاخزى . الإران هدا القول لا اي 
على التحار الصغار والمتوسطين الذين تضرروا من الاحتلال بب محدودبةه دخلهم 
وتأثرهم بارتفاع الاسعار وتكلفة المعيشة وبسبب اعتمادهم على التجار الاسرائيليين او 
ا الضغة الفرمة الكتار الذين القتطمون الحصة؛الكرى من لارا مها ا 
تصادمهم مع الاحتلال عبر الضرائب المرتفعة التي تجبيها منهم « اسرائيل » . ولعل 
تجار مدينة القدس الصغار والمتوسطين أكثر فثات الضفة الغربيه التجاريه تضررا من 
ت الائ الفادحة المت ند قمعو نها" للسلطات < الاتر انل هة :ا 
ت التكر رة والترعة الى بتعرضصون لها 
هذه اللا حظات التي قدمناها عن ملامح الخر طة الطقية في الضفة الفربية لا 
0 ل لمات سرفة العض الخطائصض ال نة ا غ 
الالقة في الضفة الفربية ولا شك ان حاجة ماسة تبقى قائمة لتقديم امريد من 
الدراسات الاكثر عمفاأ وشمولا . 


طبع على مطابع فغالي 
روت کے لفون 6 


N DN 


اتا را ر ارت 
سکزالاحتاث 
شارع کو لومباني المتفرع من شارع السادات 
ص.ب ۱١۹۱‏ 
بړوت 
اسس في شباط ( فبرایر ) ۱۹1١‏ 


ڪڪ 


تصدر عنه 
(1) سلسلة ( اليوميات الفلسطينية » 
(۲) سلسلة (( حقاتق وارقام ) 


() سلسلة ١(‏ ابحاث فلسطينية ) 


() سلسلة ١‏ دراسات فلسطينية ») 


(ه) سلسلة (( كتب فلسطينية ») 
)١(‏ خرائط وصور فلسطينية 
(۷) سلسلة (( نشرات خاصة ) 
(/) شؤون فلسطينية 


)) نشرة (( رصد اذاعة اسرائيل‎ )٩( 


الثمن ۸ لرات لبنانية أو ما يعادلها 


